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الحمد الله رب العالمين والصلاة والســلام على أشرف المرسلين، 
المبعوث رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين:

أما بعد:
الشــيخ  فتاوى ســماحة  الســابع من سلســلة  الكتاب  فهذا هو 
العلاّمة / أحمد  بن حمد الخليلي ـ حفظه االله ـ المفتي العام لســلطنة 
عُمان، ويحوي هذا الكتاب فتاوى العقيــدة وبعض القضايا المتعلقة 

بجانب الإيمان والفكر.

ولا ريب أن العقيدة هي الموجّه الرئيس لأفعال الإنســان وهي 
التي تربط مسيره بمصيره ومبدأه بمنتهاه، وتربطه بخالقه جل وعلا؛ 
لذلك عني الإسلام ببناء الجانب العقدي والمنظومة الفكرية للمسلم 
كي يسير على منهج االله ويحقق معنى العبودية الحقيقية الله 8 التي 

 D C ﴿ :وعلا هي الغاية من خلق الإنســان؛ يقول المولى جل
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العقيـدة٦

وقد قام مكتب الإفتاء بوزارة الأوقاف والشــؤون الدينية بســلطنة 
عُمان بالتنســيق مع الأجيال للتســويق التي تفضلت مشكورة بإعداده 
وكان العمل فــي هذا الكتاب جريــاً على القاعدة الســابقة في ترتيبه 

وتنسيقه ومراجعته وعرضه على سماحة الشيخ حفظه االله تعالى.
نسأل االله تعالى أن يتقبل منا هذا العمل وأن يعيننا على إخراج بقية 
الفتاوى وأن يجعلــه خالصاً لوجهه الكريم إنه هــو ولي ذلك والقادر 

عليه..
واالله الموفق لما فيه الخير والصلاح..

والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته..
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العقيـدة٨

قليد في العقيدة ؟ ما حكم الت
الأصل في العقيدة أن يتَبع الإنســان الدليل، اللهم إلا إذا كان عاجزاً عن 
معرفة الدليل وسأل من يُبَصره به، وقد نصب االله تعالى الأدلة على الـمُعتقدات 
فمنهــا الأدلة العقلية كما نَبه القــرآن عليها في مواضع متعــددة كقوله تعالى: 

﴿  ¥  ¦  §  ¨   ©  ª﴾ [إبراهيـم: ١٠]، وقوله: ﴿ °  ±     ²       ³  
´    µ  ¶ ﴾ [الأنبياء: ٢٢]، وقوله بعد إثبات توحيده تعالى بقوله:

  %  $  #  "  !     Ù    Ø  ×    Ö    Õ  Ô   Ó  Ò Ñ   Ð  Ï ﴿
  4    3   2   1   0   /   .    -   ,   +  *  )    (  '   &
  C  B   A  @   ?   >   =   <   ;   :   9   8   7   6   5
[البقـرة: ١٦٣ - ١٦٤]،   ﴾ K   J   I  H   G   F   E  D
ــنة المتواترة عن  صيــة من الكتاب العزيز ومِن السومن غيرها من الأدلة الن
النبي ژ وهي أدلــة واضحة على العقيدة، ويُسْــتَأنَسُ بمِا كان دون المتواتر 

على إثبات الشيء الذي دَل عليه دليل متواتر.
فأمر العقيدة أصعب من أمر الفروع، فيَجب على الإنســان أن يتََثَبت فيه 

ا يتََثَبت في الفروع واالله أعلم. أكثر مِم

ما هو الدليل على أنه لا تقليد في الأصول ؟ وما هي الأصول ؟
الأصول هي أصول الدين، فالقضايا التي تكون الأدلة فيها شَاهرة والحق 
ا قطعيا  فيها ظَاهر لا يجَوز لأحد أن يقلد فيها، أي ما كان مَنصوصا عليه نَص
في كتاب االله أو ما كان دلالة العقل عليه واضحة جلية فلا يجوز للإنسان في 
ذلك أن يرجع إلــى التقليد ويتعامى عن النص القرآنــي أو البرهان العقلي، 
وكذلك ما ثبت بالتواتر عن الرسول ژ وكانت الدلالة عليه دلالة نصية فإنه 

لا يجوز التعامي عن هذه الدلالة وتقليد غير المعصوم في ذلك، واالله أعلم.



٩ الجـزء الأولمدخل إلى علم العقيدة

عن قوله تعالى: ﴿ !  "  # $  %  &  '  )(  *  +   ,   
-  . /  0   1  2  3 ﴾ [النحل: ٤٣ - ٤٤] من هم أهل الذكر ؟

هم الذين عندهم علم من الكتاب وبإمكانهم أن يبينوا الحقيقة واالله أعلم.

عما يروى عن النبي ژ أنه كان مع أصحابه فسمعوا جلبة أو صوتاً قوياً 
فقال: أتــدرون ما ذلك الصوت ؟ فأجابوا بالنفــي. قال ‰ : هذا صوت 

حجر ألقاه االله في جهنم منذ سبعين خريفا وقد وصل الآن.
نحن نؤمن بأن النبي ژ لا يقول إلا حقا ولكــن هذه الروايات وصلتنا 
من طرق آحاديّة لا يقطع بها، والعلماء المحققون يقولون: إن الرواية الآحادية 
توجب العمــل(١) ولا تفيد العلم(٢)، ولا تبنى الأمــور العقدية على الروايات 

الآحادية واالله أعلم.

هل يجوز لــي أن أعتقد ما أراه فــي المنام من حقائق وأمــور الآخرة، فمثلاً 
رأيت ذات ليلة قبراً من القبور تشتعل منه نارٌ شــديدة، ورأيت أن لهذا القبر 
مدداً أو طريقاً إلى جهنم يســتمد منه العذاب، كذلك هل يجوز لي أن أعتقد 
بمصير ناس رأيت أن عاقبتهــم النار، فمثلاً أحضر لي فــي المنام ذات ليلة 
إنســان قد مات قريباً، فســألته عن مصيره فأخبرني أنه في النار. وسألته عن 
فرعون وأمثاله فقال إني أجدهم في النار، فهل يجوز لي أن أعتقد بما رأيت ؟
الاعتقاد ثمرة اليقين، وإذا كان الاعتقــاد لا يثبت بالنقول غير المتواترة، 
أو بالنقول التي هي غير ناصة على مدلولاتها، فلا يســوغ أن يســتنتج منها 

(١) توجب العمل: أي حديث الآحاد مقبول غير مردود يفيد العمل في جميع أبواب الشــريعة 
إلا في باب العقائد.

(٢) لا تفيد العلم: يراد بذلك الأمور العقدية والتي لا تثبــت إلا بنص قطعي الدلالة والثبوت 
لأن العقائد ثمرة اليقين فيعقدُ القلب على الثبات الذي لا يطرأ عليه خطأ ولا وهم.



العقيـدة١٠

المعتقد بطريق الاســتنباط، فكيف يعول في الاعتقاد على ما يشهده الإنسان 
في النوم، ومــن المحتمل أن يتصور له الشــيطان فيلقي عليــه ما يلقيه من 
الشــبهات التي هي بمنأى عن الحقيقــة، فكيف مع ذلك يعــول على هذه 
الشبهات فيجزم بذلك، نعم يمكن للإنسان إذا رأى خيراً في النوم أن يتفاءل 
بذلك الخير، فــإذا رأى ميتاً في النوم يخبره بأنه ســعيد وأنه من أهل الخير 
وأن االله 4 أكرمه بحسن الخاتمة، وأن االله 4 أكرمه بالتوبة والمغفرة، يرجو 
له الخيــر، ولكن بجانب ذلك لا يقطــع بأن هذا الميت من أهل الســعادة، 
وكذلك إذا رأى العكس يعتبر بهذه الرؤيا ويخشى االله 4 ، ويسأل االله حسن 
الخاتمة، وأن يجيره من النار، ولكنــه لا يعتقد اعتقاداً جازماً بأن الواقع كما 

رأى واالله أعلم.

أمور دينهم،  اليمن، وهو واحد يعلمهم  إلى   ƒ ًالرسول ژ أرسل معاذا
فلم يرفضــوا ذلك بحجة أنــه واحد، فدل هذا على وجــوب قبول خبر 

الآحاد، فكيف يرد على مثل هذا القول ؟
نعم أرســل النبي ژ معاذاً ? إلى اليمن، ليبلغ أهل اليمن ما اســتقر 
وثبت مــن الدين الذي عرف بقواطع الوحي، وذلــك لأنهم كانوا يعرفون أن 
النبي ژ مرسل من عند االله سبحانه، وقد قامت عليهم الحجة بالقرآن الكريم، 
وهو لم يتلق مــن طرق آحادية، فمعاذ ? يعلمهم أمــور دينهم الفرعية، أما 
العقيدة فقد اســتقرت مما وصلهم من كتــاب االله 4 ، والأحاديث الآحادية 
يعــول عليها في الأمــور الفرعية بشــرط ألا تكون متعارضــة مع النصوص 
القطعية، ناهيــك أن الصحابة @ كانوا حريصين علــى التدقيق عندما يتلقى 
بعضهم من بعض رواية عن النبي ژ مع كونهم خير القرون وأبعد الناس عن 
النبي ژ «من كذب عليّ متعمداً فليتبؤا مقعده من  الكذب، وقد سمعوا قول 
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النار»(١)، إذ هو من المتواتر القطعي فقد قيل بأنه رواه نحو ثمانمائة صحابي، 
وهــذا قدر عَالٍ فــي التواتــر، ولذلك يضرب بــه المثل في متواتــر الخبر، 
ولا ريب أنه بتواتره رســخ معناه في نفوس جميــع الصحابة، فكانوا أبعد ما 
الثقة  يكونون عن الافتراء على رســول االله ژ ولا ريب أنهم كانــوا قمة في 
والعدالة، ومع ذلك كان أحدهم ـ وهم في ذلك العصر ـ إذا تلقى رواية يشم 
منها مخالفة لكتاب االله 4 لم يبال بردها، مــع وثوق بعضهم ببعض وتبرئة 
بعضهم بعضاً من الكذب، ولكن يحمل ما ســمعه على الوهم، كما روي عن 
عائشة  # أنها ردت رواية ابن عمر ^ عندما روى عن النبي ژ «أن الميت 
يعذب ببكاء أهله عليه»، وقالت: يغفر االله لأبــي عبد الرحمٰن أما إنه لم يكن 
ليكذب على رســول االله ژ ولكنه لعله ســها أو وهم، عندما سمع النبي ژ 
يقول في اليهودية التي مر على أهلها وهــم يبكون عليها: «إنها ليبكون عليها 
 ﴾ Î  Í  Ì  Ë  Ê ﴿ وإنها لتعذب في قبرها» ثم قالت: حســبكم القــرآن
[الأنعـام: ١٦٤](٢) وكذلك كان موقف عمــر ƒ من حديث فاطمة بنت قيس فقد 

قال: لا نترك كتاب االله لقــول امرأة لا ندري أذكرت أم نســيت»(٣)، ولا ريب 
أنها كانت امرأة صحابيــة عدلة، وقد روت عن النبــي ژ حكما يتعلق بها، 
لكن عمر ƒ لم يأخذ بروايتها هذه لأنه شــم منها مخالفــة للقرآن الكريم، 
وهكذا كان موقف ابن عباس ^ من حديــث الحكم بن عمرو الغفاري في 
تحريم الحمر الأهلية(٤)، مع أن هذا تخصيص لعموم، ونحن نقول بأن حديث 
الآحاد يخصص عموم القرآن، غيــر أن ابن عباس ^ كان له موقف آخر من 

(١) رواه الربيع (٧٣٨) والبخاري (١٠٤) ومسلم (٤).
(٢) رواه مسلم (١٥٤٣).
(٣) رواه مسلم (٢٧١٩).

(٤) رواه البخاري (٥١٠٣).



العقيـدة١٢

  l   k  j  i ﴿ ذلك، فقد قال: لا نترك كتاب االله لروايتــه، وذكر الآية الكريمة
s  r  q  p  o  n  m ﴾ [الأنعام: ١٤٥]، ولم يعرف نكير لهذا المنهج 
من الصحابة، وهو يدل على أنهم تواطأوا عليه، وإذا كان ذلك مســلك خير 
القرون مع قرب عهدهم برسول االله ژ وانتشار الأمانة والصدق بينهم فكيف 
بالعصور المتأخرة وقد تطاولت القرون وتنوســيت العهود وغشيت هذه الأمة 
غواش من الأهواء والفتن والعياذ بــاالله، وتعرضت لما تعرضت له من البلاء، 
واندس في صفوفها من اندس من المغرضيــن، كيف مع ذلك كله يمكن أن 

يكون الحديث الآحادي حجة تعارض القرآن ؟!!! واالله أعلم.

هل توجد فلسفة إسلامية ؟
توجد فكرة إسلامية وعقيدة إسلامية وإن سميت بالفلسفة، فهي لا تعدو 

أن تكون ـ كما قلت ـ فكرة إسلامية وعقيدة إسلامية واالله أعلم.

ما هي الفلسفة وهل تتعارض مع العقل ؟
كلمة الفلســفة دخيلة على الإســلام، وهي في الأصل منهج تفكير من 
أجل إبراز الشيء على حقيقته، فنفس هذا التفكير موجود، ولا ريب أن منهج 
التفكير السليم جاء به الإسلام من غير أن يسميه فلسفة فلذلك ما كانت هذه 
التســمية معهودة في عهد الرسول ژ ، ولا في عهد الصحابة ولا في القرون 
الأولى، فلا نجدها في كتاب االله ولا في ســنة رســول االله ژ ولا في أقوال 

السلف الصالح .
غير أن هــذا التفكير لا يلــزم أن يكون بنفــس الطريقة التــي يفكر بها 
الفلاســفة، فالفلاســفة ضلت عقولهم وهامــوا؛ وبلغ بهــم ـ والعياذ باالله ـ 
تفكيرهم الفلســفي إلى الإلحــاد؛ فمنهم من كان لا يؤمــن بوجود االله 4 ، 
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ويقول: إن الطبيعة هــي الخالقة المبدعة المصرفة، وقــد مضى على هذا من 
مضى من الفلاســفة حتى جاء ســقراط. وهو الــذي حاور أســتاذه في هذه 
القضية، إذ ســأله: هــل أعجبت بأحدٍ مــن الكتّاب أو الأدبــاء أو الصنّاع أو 
المفكرين؛ قال له: نعم؛ فقال له: بمن أعُجبت؛ قال: أعجبت بفلان وأعجبت 
بفلان وفلان وأخذ يذكر أسماء رجال من المبدعين؛ فقال له: ماذا صنع فلان؛ 
قال: صنــع كذا وفلان صنع كذا وفلان صنع كذا؛ قــال له: هل أحرى بك أن 
تعُجب بمن صنع الجســم الميت الذي لا حراك له ولا إرادة له ولا وعي فيه 
ولا إحســاس، أو الأحرى بك أن تعُجــب بالذي صنع هذا الإنســان العاقل 
المدبر المفكر البصير ؟ فقال: لو ثبت عندي أن الإنســان صنعه صانع لكان 
أحرى بــي أن أعُجب بمن صنعه؛ قــال: وإذا أقمت عليك شــاهداً من نفس 
الإنســان على أنه مصنوع مخلوق ؟؛ قال: هات هذا الشاهد؛ قال له فكر في 
الإنســان وأحواله تجده بحاجة إلى غذاء يمده بالطاقة وتستمر به حياته إلى 
حين، وكيف أعُد هذا الإنسان إعدادا لاســتعمال هذا الغذاء واستهلاكه، فقد 
جعل االله 4 فيه معدة تطحن مــا يلقى إليها من الغــذاء، وجعل له إفرازات 
لإخراج الفاضل منه عن حاجة الجســم، بينما جوهره يبقى في الجســم وهو 
الخلاصة التي يحتاج إليها وهي تتطور من طور إلى آخر حتى تُصلح الجسم 
وتنميه وتعوضه عما يحترق من خلاياه، وجعل وسيلة إيصال هذا الطعام إلى 
المعدة الفم والأســنان، وجعل طبيعتها متلائمة مع هذه الوظيفة التي خلقت 
من أجلها حيث جعل الأســنان في الأمام كالســكاكين التي تقطع اللحم، ثم 
جعل الأضراس الخلفية كالرحى التي تطحنــه، ثم أوجد له منفذاً حتى يصل 
إلى المعدة وهكذا، ثم فكر في ســمع الإنســان؛ فالإنســان يسمع من خلال 
هاتيــن الأذنين ما لا يحصى مــن الأصوات، وهما علــى صغرهما لا تلتبس 
تباينت وتعددت، ولا تمتلئان بكثرة ما تسمعان، وفكر  عليهما الأصوات وإن 
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في بصره الذي يُبصــر به؛ فإنه يبصر بعينية وهمــا جارحتان صغيرتان ولكن 
ل عن إبصار المرئيات على  َلا تلتبس عليهما المرئيات على اختلافها، ولا تك

كثرتها، أما يكفيك ذلك كله دليلاً على وجود الخالق للإنسان.
فدخل الفلاســفة من ذلك التاريخ منعطفاً جديداً ولكنهم ما اهتدوا إلى 
الإيمان الصحيح، لأن العقل ـ كما قلت ـ لا يكفي وحده لأن يرشد الإنسان 
إلى الحق، وإنما الإنسان بحاجة إلى وحي االله، ولذلك كان تكليف االله تبارك 

  ¼  »  º ﴿ :وتعالى منوطاً بالوحي، لا بالعقل فحســب، فاالله تعالى يقول
½  ¾     ¿  ﴾ [الإسـراء: ١٥] وحكى االله عــن أهل النار ـ والعياذ باالله ـ أنهم 
يُســألون يوم القيامة عن ســبب تعذيبهم وجوابهم على هذا الســؤال، يقول 
[الملـك: ٨]، فيكون جوابهم:  تعالى: ﴿   { ~  ے  ¡  ¢  £   ¤   ¥    ¦ ﴾ 
́ ﴾ [الملـك: ٩]، وهــو دليــل على أن     ³  ²  ±  °  ¯  ®    ¬  «  ª  © ﴿
التكليف مرتبط بالوحي وإنما العقل شــرط من شروط صحة التكليف، لأنه 
وســيلة من وســائل إيصال هداية الدين أو هداية الحق إلى الإنســان، فغير 
العاقل غير مكلــف، والعاقل لا بد من أن يؤدي الواجبــات التي فرضها االله 

عليه لأنه عقل أحكام االله تعالى.
والعقل أيضاً يوصل إلى بعض الحقائق ولكنه لا يقضي في ذلك حكماً، 
فهو يوصل إلــى معرفة االله، وإلى معرفة صفاته تعالى، لأن الإنســان إذا فكر 
في هذا الكون وأمعن فيه النظر لرأى أن هــذا الكون صادر عن إرادة وقدرة 
وهيمنة، فلا بد من أن يكون وراءه من يصرفــه ويدبره بعد أن خلقه وقدره، 
وخلقه هذا الكون وتقديره ثم تصريفه وتدبيــره أدلة قاطعة على أنه متصف 
بجميع الكمالات، ومنزه عن جميع النقائص، وهذا سبيل إلى معرفة أن هذا 
الخالق الذي خلق هذا الكون لا بد من أن يكون عليماً بكل شيء، فلو كان 
يفوته شيء من العلم لما أمكنه أن يســيطر على هذا الكون، وأن ينظمه هذا 



١٥ الجـزء الأولمدخل إلى علم العقيدة

التنظيم الدقيق، ويجعله متناســقاً بجميع أجزائه، وأنه لا بد أن يكون قديماً، 
لأنه لو كان محدثاً لافتقر كغيره إلى محدث أحدثه وهكذا في معرفة ســائر 
صفاته كالحياة والقدرة والإرادة والسمع والبصر فالعقل إذا يهديه إلى معرفة 
االله وصفاته. ولكن لا يوجب عليه حكمــا وإنما الحكم بوجوب اعتقاد ذلك 

يعود إلى الشرع، كما قال نور الدين السالمي 5 :
جرى بما  قضى  الشرع  لا العقل يا ذا فاتركن عنك المرافحاكم 
أشــيا وأشياء لها يســـتهـجـنفإنــه وإن يكن يســتحـســـن
للطبــــع مــا  باعتبــار  الشــــرعفــذاك  لا باعتبــار  ملائــمٌ 

على أن العقول تتأثر بمؤثرات شتى، لذلك لا يصح أن يكون الاحتكام 
إليها، فإن التربيــة لها أثر على صناعــة الفكر الذي يفــرزه العقل، وكذلك 
البيئة لها أيضاً أثر كبير في توجيه عقل الإنســان، ولذلك نجد أناساً كثيرين 
يستحســنون أشــياء بينما آخرون يســتقبحونها وذلك قد يعود إلى اختلاف 
بيئاتهم التي نشأوا فيها واســتمدوا منها تصوراتهم، وقد تجد هذا الاختلاف 
بين فردين ناشــئين في بيئة واحدة، على أنه قد يكون ذلك بين الأخ وأخيه، 
فتجد أحدهما يستحسن ما يستقبحه الآخر نتيجة المؤثرات النفسية المتفاوتة، 
وترى كثيراً من العادات مستحســنة عند طائفة من النــاس، وهي عند طائفة 
أخرى مســتهجنة، وذلك لأن العقول تتأثر بمؤثرات مختلفة، وإنما الشــرع 
الشــريف هو الذي وحد هذه الاتجاهات وواءم بين هــذه العقول، وبصرها 

جميعا بالحق الذي يجب أن تتبعه.

أما بالنســبة إلى الفلســفة اليونانية فهناك طائفة من العلماء شــددوا في 
دراستها ومنعوها منعاً باتاً، لأنها تؤدي إلى الضلال، وطائفة أخرى أجازتها، 
ولكن منهم أيضاً من غــلا وبالغ في قبول هذه الفلســفة حتى أصبح يقيس 
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اليونانية، والذي أراه يجوز للإنســان أن يتعلم  القضايا الإيمانية بمقاييســها 
الفلسفة إذا كان متمرســاً بكتاب االله وبسنة رســول االله ژ بصيرا بأمر دينه، 

متمكنا في عقيدته حتى يرد الباطل بمثل منطقه، واالله أعلم.

هل يجب علينا الإيمان بكل ما يذكره العلماء من أجرام وأفلاك ونجوم 
وحجمها وسرعتها وحرارتها وما إلى ذلك إيمانا يقيناً ؟

لا يجب ذلــك إذ لم يأت بذلك نص شــرعي، ولا دلــت عليه ضرورة 
العلمــاء المتخصصون فتحدثــوا عنها،  العقل، وإنما هذه أشــياء اكتشــفها 
وحديثهم يحتمل الصدق والكذب، وإنما يترجح الصدق بالشواهد التي تدل 
عليه، ويقال مع ذلك لعل وراءها ما لم يفهموه، فالتصديق إنما هو من باب 

الاطمئنان فحسب، واالله أعلم.

ذكر الإمام السالمي 5 في مشــارقه(١)، أن الاعتقاد هو: «وصول النفس 
إلى المعنى الــذي يحتمل النقيــض».. إلخ، فهل عقيــدة المرء تحتمل 
النقيض ؟ وما الفرق بين العقيدة والاعتقــاد ؟ وإن لم يكن هنالك فارق 

فكيف لنا أن نجزم بصحة معتقد وفساد آخر ؟
مراده بهذا أن الاعتقــادَ في أصله يمكن أن يكــون صحيحاً ويمكن أن 
يكون فاســداً، وذلك بالنظر إلى مفهوم الاعتقاد لا إلى عيــن الْمُعْتَقَد، فإنه 
عرفه بأنه: «وصول النفس إلى المعنــى الذي يحتمل النقيض لو ذكر»، إذ لو 
لم يكن محتملاً للنقيض لمــا اختلف الناس في معتقداتهم، حتى جعل كثير 
من الناس من الباطل حقاً ومن الحق باطلاً، فإن وصول النفس ـ أيّاً كانت ـ 
إلى معنى مــن المعاني لا يعنــى ذلك أن ذلــك المعنى هــو الحق، حتى 

(١) مشارق أنوار العقول للإمام عبد االله بن حميد السالمي (١٧/١ دار الجيل).
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يتأيد هذا الوصــول بالأدلة العقلية أو النقلية القاطعــة فعندئذ يكون الْمُعْتَقَد 
لا يحتمل النقيض وإن ادعى من ادعــى أن نقيضه هو الحق، وقد بين الإمام 
الســالمي هذا بقوله على أثر تعريفه هذا: «وهو حــق إن طابق الواقع وباطل 
إن لــم يطابق» وهذا كما عرّف مــن عرّف من أهل العلم الخبــر أنه: ما كان 
من الكلام محتملاً للصــدق والكذب لذاته، مع أن مــن الكلام الخبري ما 
لا يحتمل الكذب بحال، وذلك هو كلام االله وكلام رســوله وســائر رســله 
 ـ، ولكن ليس ذلك لصيغتــه الخبرية وإنما ذلك  ـ عليهم الصلاة والســلام 
لكون مصدره لا يصدر عنه إلاّ الحق، ومن الأخبــار ما لا يحتمل أن يكون 

صدقاً، وذلك ما علم بطلانه بنص الشرع أو بدلالة العقل، واالله أعلم.

يعــزف بعض الطلبة عن التعمق في دراســة قســم العقيــدة، وذلك لما 
يرونه من عدم أهمية هذا القســم في الحياة الدينيــة والعملية، ومن بين 
اســتدلالاتهم على ما يرون أن كثيــراً من العلماء فــي معرض حديثهم 
يهيبون بالتعمق في دراســة الفقه، حتى وصل الحــال إلى وجود أفكار 
تنبعث من بين الطلبة داعية للابتعاد عن التخصص في هذا القســم، بين 
لنا جزاكم االله خيــراً تلك المكانة التي يحتلها هذا القســم بين أقســام 
الشريعة الإســلامية، دامغاً تلك الأفكار، مع إيماننا بأن الدين الإسلامي 

الحنيف كل متكامل يكمل بعضه بعضا ؟
العزوف عن دراســة العقيدة خطــأ كبير؛ فإن العقيدة هــي قاعدة العمل 
وأســاس الاســتقامة، ومصدر كل خير يأتي به العبد، وحســبكم أن القرآن 
ثُه عــن آيات االله في  الكريم عُني بالعقيــدة أكثر مما عُنــي بالفقه، فما تحََد
الأنفس وفي الآفاق إلا لترســيخ العقيدة وتعميق جذورها، وكثيراً ما تتخلل 
آيات الأحكام آيــات ترتبط بالعقيدة، بل نجد نفس آيــات الأحكام كثيراً ما 
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تختم بفواصل عقدية، وما ذلك إلاّ لأهميــة العقيدة، كيف والإيمان هو أهم 
النجاة كما يدل عليه تصديره على العمل فيما لا يحصى  سبب من أســباب 
ــدُون في هذا العلم،  من آيات القرآن، فلينتبــه أولئك الذين يزَْهَدُون أو يُزَه

وليرجعوا إلى صوابهم، واالله أعلم.

قال رســول االله ژ : «من رآني في المنــام فكإنما رآني فــي اليقظة فإن 
الشيطان لا يتمثل بي»(١) ؟

وقال ژ : «من رآني في المنام دخل الجنة»(٢)
وقال ژ : «من رآني في المنام فلن يدخل النار»(٣)

وقال ژ : «من رآنــي في نومه رآني يوم القيامة، ومــن رآني يوم القيامة 
تشفعت له، ومن تشــفعت له شرب من حوضي، ومن شرب من حوضي 
حرم االله جســده على النــار». هل يحكم بالظــن على أن رائــي النبي 
الأمي محمد ژ في المنام أنه من أهل الجنة، للبشــارات السابقة الذكر 

بالأحاديث الواردة أعلاه ؟
من رآه ژ بحالة مبشــرة رجي له الخير، ولكن لا يقطع له بأنه من أهل 

الجنة، إذ القطع بذلك يتوقف على الأدلة القطعية، واالله أعلم.

ما معنى «ما علم من الدين بالضرورة»؟
ما علم مــن الدين بالضرورة هو الأمر الشــائع الــذي أصبحت معرفته 
ضرورية، لأن الناس جميعا اشتهر عندهم ككون فريضة الظهر أربع ركعات، 

(١) رواه البخاري (١٠٧) ومسلم (٤٢٠٦).
(٢) ذكره ابن الجوزي في الموضوعات.

(٣) رواه ابن عساكر وإسناده واهٍ.
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وفريضة العصر أربع ركعات وفريضة المغرب ثلاث ركعات، وفريضة العشاء 
أربع ركعات وفريضة الفجر ركعتين واالله أعلم.

ذكرتم أن النبي ژ لم يكن يحكم على المســلمين في عهده إلا بالظاهر، 
وهذه الطريقة التي اتبعها عند المنافقين، فلماذا أخبر أصحابه أن مدعماً قد 
سرق الشملة التي لم تصبها المقاسم، رغم أن الصحابة ـ رضوان االله تعالى 
عليهم ـ كانوا يحسنون به الظن، بدليل قولهم فيه عند وفاته هنيئاً له الجنة ؟

النبي ژ يوحى إليــه وأراد بذلك أن يقطع كلام القائلين بغير علم فيما لم 
يأذن به االله، فلا يشهدوا لأحد بالجنة إلا بحجة، ولا يشهدوا على أحد بالنار إلا 
بحجة، فليس للإنسان أن يخوض في هذا الأمر لأنه من أمور الغيب واالله أعلم.

ما هي الأمور المعلومة من الدين بالضــرورة ؟ وهل هي متفق عليها، أم 
مختلف فيها؟

الأمور المعلومة مِن الدين بالضرورة هي كل ما كانت الدلالة عليه دلالة 
قطعية لا تحَُــوم حولها رَيبة قط، ومِــن ذلك الإيمِان بوجــود االله، والإيمِان 
بصفاته التي دلت عليه آياته التنزيلية والتكوينية، وكذلك الإيمِان بالمعاد: أي 
بيوم القيامة وبمَِثوبة المطيــع وعقوبة العاصي. فإن كل ذلك مِن الأمور التي 

علمت مِن الدين بالضرورة، واالله أعلم.

ما أهمية السؤال ؟
إنّ الإنســان مطالَب بأن يكون علــى بينة من أمره، وبصيــرة من دينه، 
بحيث لا يتقدم خُطوة في شيء جاء فيه شرع االله تعالى إلاّ وهو على بيّنة من 
كون تلك الخطوة التي يخطوها صوابا، ذلك لأنّه لم يُخلق همَلا، ولم يُترك 
سدى، يقول االله تعالى: ﴿  n    m  l    k       j ﴾ [القيامة: ٣٦]، فالإنسان خُلق 
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ليضطلع بأمانة كبرى، لا يســتطيع أن يقوم بواجباتها ويؤديها حق الأداء إلاّ 
إذا كان على معرفة وبصيرة، وإذا كان النظام البشــري الذي يُنشئه بشر مثلنا 
في هذه الأرض لا بد لمن أراد تطبيقه من دراســته حتى يكون على بيّنة من 
أمره لئلا يقع في خطأ في شــيء منه، فإنّ النظام الربّاني هو أوْلى بالدراسة، 
وأجدر بأن يعكِف الإنســان عليــه حياته كلهــا، ذلك لأنّ الحيــاة تتجدد، 
وأطوارَها تتقلب، وهي مــع كل هذا لا تخرج عن إطــار حكم االله، فحكمه 
يتناول الكليــاتِ والجزئيــات والدقائقَ والجلائل من أعمال الإنســان، وقد 
فرض االله الســؤال بقوله: ﴿  z    y   x  w   v   u  t﴾ [الأنبياء: ٧]، 
والنبي ژ عندما أقَدم قومٌ على أمرٍ خالفوا فيه الشــرع وبخهم على ذلك ثم 
قال: (هلاّ سألوا ؟! فإنّ شفاء العِيّ الســؤال)(١)، فالإنسان مأمور بالسؤال عن 

دينه حتى لا يتخبط في مسلكه.
  ¶    µ ﴿ :ولا ريب أنّ الإنسان خُلقِ جاهلاً بطبعه، فاالله تعالى يقول
¸  º  ¹  «  ¼  ½ ﴾ [النحـل: ٧٨]، وإنما الجهل يتبدّد بالسؤال، 

وطلب المعرفة، وقد أجاد الشاعر عندما قال:
يسائل من يدري فكيف إذن تدريإذا أنت لم تدر ولم تك بالذي

فالســؤال أمر لا بد منه من أجل الوصول إلى اســتجلاء حكم االله تعالى 
فيما يقدم عليه الإنسان أو يدعه، وفي استظهار ما يغمض ويشكل من الأمور؛ 
وبقدر حال المسؤول عنه يكون حكم الســؤال، فإن كان المسؤول عنه واجبا 
فعله أو واجبا اتقاؤه، وقد كان ذلك أمرا حاضرا، فالسؤال من الفرائض اللازمة 
أو الواجبة ـ على حسب اختلاف العلماء هل الفرض هو الواجب أو الواجب 
أعم مــن الفرض ؟ وذلك بــأن يحمل الفــرض على ما ثبــت بدليل قطعي، 

(١) رواه أبو داود (٢٨٤).
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والواجب أعم منه بحيث يشمل ما ثبت بالدليل الظني، وإن كان المسؤول عنه 
من الأمور التي هي أوســع من كونها واجبا فعلها أو واجبا اتقاؤها فذلك من 

الأمر المندوب إليه إن كان مما يتعلق بجانب الدين؛ واالله ـ تعالى ـ أعلم.

الناس جُرما من سأل عن شيء  النبي ژ يقول: «أعظم  هناك حديث عن 
ليَِحْرُم»(١)، نريد إطلالة مختصرة حول ماهية السؤال، ومعنى الحديث.

هذا يرجع إلى التنطع المذموم شرعا، وذلك أن يأخذ الإنسان في السؤال 
عن شــيء لم يأت به حكمٌ من االله ـ تبارك وتعالى ـ في كتابه أو على لسان 
التنطع،  يرَِد شرعٌ بتحريمه، فإن هذا من  رسوله ژ ويتعمق في السؤال حتى 
فلذلك كان النبي ژ إشفاقا على أمّته يأمرهم أن يتركوه ما ترَكَهم(٢)، بحيث 
لا يســألون عن أشــياء لم يرِد فيها حكم بتحريمها؛ فالأصــل فيما خلقه االله 
 ـ، وجعل فيه منافع للعباد أنه مبــاح لهم، إلاّ إن دَل الدليل  ـ تبارك وتعالى 
الشــرعي على رفع هذه الإباحة بتحريم، ثم من ناحية أخرى إنّ الأمور التي 
 حُرُمت في الإسلام هي غالباً أمور محدودة يسيرة، بخلاف الحِل، فإنّ الحِل
هو الأصل، ولذلك كان الحِل لا ينضبــط ولا يتقيد بقيد، والحرمة هي التي 

تتقيد وتنضبط.
فاالله ـ تبارك وتعالــى ـ عندما ذكر المطعومات اســتثنى أربعة أنواع من 
حكم الحل فــي المطعومات، ثم جاءت نصوص أخرى فــي القرآن الكريم 
تدل على تحريم بعضها، وجاءت أيضاً نصوص قليلة من الســنّة النبوية على 

(١) رواه البخاري (٦٧٤٥) ومسلم (٤٣٤٩).
(٢) من ذلك قول النبي ژ : «دعوني ما تركتكم، إنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم 
على أنبيائهم فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» (رواه 

البخاري (٦٧٤٤)).
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 ـ: تدل على تحريم بعضها، وإلاّ فالأصل  صاحبها ـ أفضل الصلاة والســلام 
أنّ كل مطعوم نافع، هو حلال ولا يحرم.

كذلك المنكوحات من النساء، فاالله ـ تبارك وتعالى ـ بعدما بيّن ما يحرم 
نكاحه منهن أطلــق الإباحة بقولــه: ﴿ .  /  0  1  2 ﴾ [النسـاء: ٢٤] 
وإنما جاءت السنّة بتحريم البعض اليســير مما لم يذكر في القرآن منه، وهو 

مخصص لهذا العموم.
كذلك أيضــاً أنواع اللباس أباح االله ـ تبارك وتعالــى ـ الانتفاع بما خلقه 
في هــذه الأرض: ﴿ ¾   ¿  Å  Ä  Ã  Â  Á  À ﴾ [البقـرة: ٢٩] ومن 
بين ذلك الملبوسات، وإنما جاء تحريم الذهب والحرير على الرجل وتحريم 
مات من جميــع الأجناس معدودة،  المحَر لُبْسَــة الخيلاء وهو مما يؤكد أن 

والأصل في الحِل الإطلاق بخلاف الحرمة فالأصل فيها التقييد.
فلذلك يُمنع الإنســان وهو يرى هذه الأدلة التي تدل على إطلاق الحل 
وتقييد الحرمة أن يأتي ويأخذ في التنقير والبحث حتى يترتب على سؤاله أن 
يرَِد نصّ شــرعي بتحريم ما لم يكن حراماً من قَبْل، فهذا هو الممنوع؛ واالله 

تعالى أعلم.

كيف نوفــق بين أهمية الســؤال وبين ما ورد في بعــض الأحاديث من 
التحذير من كثرة الســؤال، والنبي يقول في حديــث آخر مبيّنا أنّ هلاك 

بعض الأمم إنما كان بسبب كثرة سؤالهم ؟
يجب علينا أوّلاً أن نعرف معنى «الســؤال» لغة وشرعا، فإنّ الشّرع كثيرا 
 ـ«الصلاة»  ــلاة مثلا، ف ما يســتخدم الألفاظ في أصولها اللغوية، وذلك كالص
نُقِلت في الشــرع إلى معنى أخص من المعنى اللغــوي، ولكن مع ذلك قد 
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  I ﴿ :اللغوي، كما في قول االله تبارك وتعالى تُستعمل شــرعا في المعنى 
O  N  M  L  K   J ﴾ [الأحـزاب: ٥٦].. فالمقصود بالصلاة هنا 
الدعاء، وهو الأصل في معنى «الصلاة» لغة، كما يدل على ذلك قول الشاعر:

جفنا فإنّ لجنب المرء مُضطجَعاعليكِ مثل الذي صليتِ فاغتمضي
ونجد كثيرا من النصوص الشــرعية اســتعمال الألفاظ التي نقلها الشرع 
إلى معاني أخص من معانيها اللغوية تســعتمل في معانيها الأصلية، كما في 

قول االله ـ تعالى ـ في قصة مريم 7 : ﴿  ,  -  .   / ﴾ [مريم: ٢٦].

و«السؤال» من حيث اللغة هو الطلب، يقال: «سأل» بمعنى طلب، ولذلك 
نجد في القــرآن الكريم الأمر بإعطاء الســائلين، وجعل ذلــك من جملة ما 

شرعه االله من البر في قوله:

  5   4   3    2  1   0   /  .  -   ,    +    *  ﴿
 ﴾@?> = < ; : 9  8 7 6
[البقـرة: ١٧٧]، فإنّ «السائلين» هم الذين يطلبون المال لسد عوزهم وجبر كسرهم، 

وقولُ النبــي: (إنّ االله كرِه لكم قيل وقال، وكثرةَ الســؤال)(١) يجوز أن يُحمل 
على هذا المعنى؛ كما حمله على ذلك بعض الشرّاح؛ ويجوز أن يكون المراد 
بذلك الســؤال الذي فيه تنطّع، كما كان من بني إســرائيل عندمــا أمُِروا أن 
يذبحوا بقرة حيث قال لهم موســى: ﴿  y  x  w  v  u   t﴾ [البقرة: ٦٧] 
فأخذوا يُدققون في الســؤال عن وصــف تلك البقرة تدقيقــا عجيبا، فضُيق 
عليهم بقدر ما ضيقوا على أنفســهم، فلو أنهم عندما قيل لهم: «اذبحوا بقرة» 
تناولوا أيّ بقرة كانت فذبحوها لكان ذلك مجزيا وكافيا، ولكنهم تنطعوا كما 

(١) رواه البخاري (١٣٨٣) ومسلم (٣٢٣٦) ونحوه عند الربيع (٥٦٧).
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  ´   ³  ²  ±°  ¯  ®  ¬  «  ª  ©   ¨﴿ :حكى االله ـ تعالى ـ عنهم بقولــه
Â  Á  À  ¿¾  ½  ¼  »  º   ¹  ¸  ¶  µ ﴾ [البقرة: ٦٨].

ولم يكتفوا بهذا فقالوا:

  Ò   Ñ   Ð    Ï  Î   Í   ÌË   Ê   É   È   Ç  ÆÅÄ ﴿
Ö  Õ Ô  Ó﴾ [البقرة: ٦٩].

ولم يكتفوا بهذا أيضاً فقالوا:

﴿ !  "  #  $  %  &  '  )  (  *   +  , ﴾ [البقـرة: ٧٠]؛ وهكــذا كان 
النبي ژ يكره مثل هذه الأمور، كسؤال بعض الناس عندما سأله: «الحج واجب 
علينا في كل عام ؟» فاشتد النبي وغضب حتى احمرّ وجهه؛ لأنّه لو قال: «نعم» 

لكان ذلك واجبا، وهم لا يقدرون على أن يفعلوا ذلك(١)، واالله أعلم.

هل يصح للإنسان أن يسأل عالماً عن مسألة ما ثم يسأل عنها غيره ؟
إن كان يلتمس الرخصة فلا ينبغي له ذلك، لأنه يبحث عن الرخصة ولو 

كانت بزلة لسان. واالله أعلم.

ما هي آداب السؤال ؟
إنّ الســائل إنّما يطلب مِمّن يُجيبه عن ســؤاله أن يوضح له حقيقة ما 
غَمَض على فهمه، وهذا يعني أنه يطلب بســؤاله هــذا أن يمنحه المجيب 
علما في القضية التي يسأل عنها، لذلك كان الواجب أوّلا أن يكون سؤاله 
بأسلوب يدل على تواضعه وعلى حرصه على الاستفادة، لا أن يكون سؤال 

(١) رواه الإمام الربيع (٣٩٤).
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متعالم، ولذلك قال الإمام أبو علي موسى بن علي 5 : «إنّ العالمِ لَيَسأل 
ســؤال الجاهل ويفهم فهم العاقل». أي من أدب الســؤال ـ حتى ولو كان 
السائل من أهل العلم ـ إذا ســأل من هو أعلم منه أن يكون سؤاله كسؤال 
الجاهل الذي لا يعرف شــيئا من تلك المســألة، لا أن يكون سؤاله سؤال 
ر وتنََطع، وقد نَظَم هذا المعنى الإمام السالمي 5 في  متعالم وسؤال تقََع

قوله:
للِعفيــف الســؤالِ  أدََب  كالضعيفمــن  العالـِـمُ  يَســألَ  أن 

وعلى السائل أن يتفادى ما يؤدي بسؤاله إلى السقوط وعدم الاعتداد 
به كالتناقض فــي نحو قوله: مــا الدليل على أن العرض جــرم والحركة 
جســم ؟! مع أنّ الحقيقة هي خــلاف ذلك فالعرض ليــس من الأجرام، 
والحركة ليســت من الأجســام، وآخــر الســؤال ينقض أولــه، وكذلك 
الاضطراب وذلــك أن يُدخِل الأعمّ فــي الأخصّ، كأن يســأل عن العلة 
في كون الحادث جســما والعرض حركة ؟ مع أن الحــادث يصدق على 
الأعراض والأجســام، والعرض تدخل فيه الحركــة وغيرها، أو أن يكون 
السؤال فيه إثبات لشــيء ينفيه المجيب، كأن يسأل عن الحجة في إثبات 
قدَِم العالَم، مع أنّ المجيب لا يقول بقدمه، أو أن يجمع عن سؤالين معا، 
 ـ: ما الدليل الذي صار من أجله العرَض عرَضا وصار من  كأن يقول ـ مثلاً 
أجله الجسم جسما ؟ بحيث يجمع السؤالين ويطلب لهما إجابة واحدة أو 
أن يثبت السائل في ســؤاله ما ينفيه المجيب، كأن يسأل عن الحجة على 
استقلال الإنسان بخلق أفعاله مع أن المسؤول لا يقول ذلك! فإن هذا كله 
مما يؤدي إلى إسقاط سؤاله؛ وكذلك إن كان سؤال تعنّت بحيث لا يريد 
السائل إلا أن يوقع المجيب في حرج حتى يشمت به، فمثل هذه الأسئلة 

لا إجابة عليها، واالله ـ تعالى ـ أعلم.
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الذي يردد أنّ الاختلاف بين العلماء رحمة، هل الاختلاف في المســائل 
الفقهية أم ـ أيضاً ـ يشمل المسائل العقائدية ؟

الاختلاف في المســائل الفقهيــة هو اختلاف رحمــة، وإن كانت بعض 
المسائل العقدية لا تصل إلى القطع لعدم وجود دليل قطعي يدل على ما هو 
الحق، كالاختلاف في الجنة التي كان فيهــا آدم، هل هي جنة الخلد أو جنة 
في الأرض ؟ وإنما كان القول الأمثل يتأيــد بحجج ظنية لا تصل إلى درجة 
القطعيــة، فإن الاختلاف في ذلك لا يعدو أن يكــون من باب الاختلاف في 
 الرأي الذي يحمــد ويعد رحمة، أما إن كان الأمر بخــلاف ذلك بحيث يرَُد
المخالــف دليلا قطعيا ثابتا في كتاب االله ـ تعالى ـ أو في ســنّة رســوله ژ 
المتواترة وكانت دلالته على الحكم نصية فإنّ هذا الاختلاف مذموم ولا يعد 
رحمة بل هو نقمة، وذلك حتى في المســائل الفقهية لــو رَدّ أحد من الناس 
حكما فقهيا منصوصا عليه في كتاب االله ـ تعالى ـ أو في السنّة المتواترة عن 
النبي ژ فإنه لا يعد ذلك الاختلاف رحمة.. فالاختلاف الذي هو رحمة إنما 
هو الاختلاف في فهم الأدلة إذا كانت ليست نصية، وكذلك يكون الاختلاف 
رحمة عندما يكون في ترجيــح دليل على دليل آخر إذا كانت هذه الأدلة في 
نفســها ظنية من حيث ثبوتها وذلك كالأحاديث الآحادية أو تكون ظنية من 

حيث دلالاتها، وذلك في الأدلة غير النصية؛ واالله ـ تعالى ـ أعلم.

يقول االله تعالى: ﴿ Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á ﴾ [الإسـراء: ٣٦] ما حدود هذه 
الآية ؟ هل يقف المســلم عند كل حركة فلا يقدم علــى أي أمر حتى 

يسأل عنه ؟
إن أشد ما يكون حرمة أن يقدم الإنسان على القول بغير علم، فإن الإقدام 

  P ﴿ :على القول بغير علم أمر قرنه االله تعالى بالإشراك به عندما قال سبحانه
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  c  b  a  `  _  ^  ]   \  [  Z  Y   X  W    V   U   T  S  R  Q

l     k  j  i  h  g  f  e   d ﴾ [الأعراف: ٣٣]، وبين أن ذلك مما يدعو إليه 

    Ì  Ë ﴿ :الشيطان لعنه االله والعياذ باالله من شره ومن دعوته فقد قال سبحانه
Õ    Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð Ï  Î  Í ﴾ [البقـرة: ١٦٩]، وجــاء في الحديث 
الذي أخرجه الإمام الربيع 5 في مسنده الصحيح عن أبي عبيدة عن جابر بن 
زيد مرسلا عن النبي ژ أنه قال: «من أفتى مســألة أو فسر رؤيا بغير علم كان 
كمن خر من السماء إلى الأرض فصادف بئراً لا قعر له ولو أنه أصاب الحق»(١) 
وإذا كان هــذا فيما لو وافق الحق، فكيف إذا خالــف الحق، لذلك كان التقول 
على االله بغير علم أمراً محرماً؛ أما الفعل فإن كان الإنســان في نفســه ريبة من 
الأمر، وحرج من الإقدام عليه فليس له أن يقدم حتى يسأل ليتبينه قبل أن يقدم 
عليه، ففي الحديث عن النبي ژ : «اســتفت قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك»(٢). 
وفي الحديث عنه: «البر ما اطمأنت إليــه النفس والإثم ما حاك في الصدر»(٣)؛ 
وفي الحديــث ـ أيضاً ـ «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك»(٤). فليس للإنســان أن 
يقدم على شيء من غير أن يكون على بينة منه أو تكون في نفسه ريبة منه، أما 
إن لم تكن في نفســه ريبة وأقدم على شــيء وهو لا يعلم حكمه ووافق الحق 
ولم يخالفه ففي هذه الحالة لا يكون مسؤولاً أمام االله لأنه وافق الحق وإن كان 
الأولى له أن يتعلم، غير أنه لا يستطيع أن يحيط علما بحكم كل ما يقدم عليه 
من الأعمال فإن ذلك أمر عسير فما لم تكن هنالك ريبة وكانت النفس مطمئنة 

ترجى له السلامة إن وافق الحق؛ واالله ـ تعالى ـ أعلم.

(١) رواه الإمام الربيع (٣٥).
(٢) رواه أحمد (١٧٣٢٠) بنحوه.

(٣) رواه أحمد (١٧٣٢٠) ونحوه عند مسلم (٤٦٣٢).
(٤) رواه الترمذي (٢٤٤٢).



العقيـدة٢٨

في بعــض الأحيان يتعــرض الأبوان لأســئلة محرجة مــن الأبناء فيما 
يخص العقيــدة وكذلك فيما يخص الحياة الأســرية والحياة الجنســية 
فربما يســأل الولد أباه: أين االله ؟ ولماذا لا نراه ؟ وكيف شــكله ؟ وهلم 
جرا ـ تعالى االله ـ وربما يســألهما منِ أين أتيت أنا ؟ وهلم جرا.. فكيف 

يتعامل الوالدان مع هذه الأسئلة المحرجة ؟
بالنسبة إلى السؤال عن االله تبارك وتعالى فالجواب ينبغي أن يكون بقدر 
ى بالعقيدة الســليمة، ويقال لــه بأنّ االله تعالى  عقليّة هــذا الطفل بحيث يُغذ
هو أجل من أن تكتنفَِه الأقطار، وأســمى من أن يحَُل في مكان، فهو تعالى 
كان قبل خلق الزمان والمكان، وإن كنتَ أيها الطفل لا ترى عقلك ولا ترى 
روحك وأنت ترى هذه الروح يســري أثرها في جســمك وهــو هذه الحياة 
التي تدبِّ في أوصالك فأنّى لك أن تســتطيع أن تتوصل إلى إدراك خالقك 
العظيم ؟! فالعجز عن الإدراك هو الإدراك، فينبغي أن يُلقن هذه العقيدة بقدر 
المســتطاع؛ أما «من أين أتيت ؟» فيعرف بأنّ الذي خلقه إنما هو االله، ولكن 
وَلدَته أمه، وأبوه هو الذي يرعاه، ولا يُخبَر بالأمور الجنســية التي قد تكون 
ج في إخبــاره بالحقائق التي كانت  فوق مســتوى عقله وتفكيره، وإنما يتدر
خافية عليه شيئا فشــيئا بقدر نمو مداركه واستيعاب ذهنه، حتى يتوصل إلى 

دَرْك الحقيقة؛ واالله ـ تعالى ـ الموفق.

في كثير من الأحيــان يرتكب الآبــاء أخطاء فادحة في مســألة العقيدة 
ن له  ر لابنه يوم القيامة وأن يبي نفسِها، فعندما يريد بعض الآباء أن يُصو
أنّ هناك جنة وأنّ هناك نارا، وهلم جرا من هذه الأمور.. يســتغل هذا في 
التربية، فيزجر الولدَ بالنار ويقول له: «إن فعلتَ هكذا فإنك ســتصطلي 
ف الولد بالنــار، حتى صارت هذه  بالنار» والعياذ بــاالله.. فدائما ما يُخو
عادة عند الأطفال، فإذا رأى طفلا يُخالفه في الأمر يقول له: «إنك ستكون 
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من أهل النار» والعياذ باالله، فانكســر حاجز الخوف من النار بسبب هذه 
الأمور التي تتردد على ألســنة الآبــاء مع أطفالهم حتى غــدت العملية 
سهلة.. فإذا أراد الوالد أن يبيّن لولده صورة الجنة والنار ويوم القيامة، ما 
هي الطريقة المثلى حتى تبقى هذه الأمــور مخوفة عند الولد في جانب 

النار ـ والعياذ باالله ـ ومَرغوبة في جانب الجنة ؟
مما ينبغــي أن يغرس في نفس الطفــل أنّ الجنة ونعيمهــا أجلّ من أن 
ر ما فيها من السعادة أحدٌ، وهذا هو الواقع، فإنّ االله تعالى يقول:  يستطيع تصو
فــإذا  [السـجدة: ١٧]   ﴾|   {   z    y     x   w   v   u   t   s   r   q   p ﴿
انغرس في نفس الطفل أنّ هنالك نعيما أعظم من مدارك البشَر، وأسمى من 
قا إلى ذلــك النعيم، ويغرس في  أن تكَْتَنهَِهُ عقول الناس يكون دائما متشــو
نفسه بأنه لا أحد يستطيع أن يقطع لنفســه بالسلامة والنجاة من النار والفوز 
بالجنة، ولا أن يحكم عليها بأنها من أهل الشــقاء وأنهــا من أهل الحرمان، 
وذلك لأجل أن يكون هنالك توازن بين الخوف والرجاء.. بين خوف العقاب 
ره بضَعْفَ القوى البشرية عن  ورجاء الثواب، وبالنســبة إلى عذاب النار فيُذك
احتمال الأذى ولو كان يســيرا، فالإنسان يتأذى بلســعة بعوضة، ولا يحتمل 
بحال لَفْح نار الدنيــا ولهيبها، فكيف لو صَليَِ نارَ يوم القيامة، وهي أشــدّ، 
وعذابها أكبر، ومن دخلها خُلّد فيها: ﴿ k  j  i  h ﴾ [الانفطار: ١٦] كل ذلك 
مما يجعله يعيــش بين التعلق بالجنة والرغبة فــي نعيمها والخوف من النار 
والإشفاق على نفسه من جحيمها، مع غرس العقيدة الصحيحة فيه، وهي أنه 
لا يُقطع في أحد بعينه ـ مــن غير نص قطعي ـ بأنه من أهل الجنة أو أنه من 
ل  د غيــرَه بأنه من أهل النار، لأنّ ذلك تدخ أهل النار، وبهذا يعتاد أن لا يُهد
سافرِ في أمر االله تعالى، إذ االله ـ تعالى ـ وحده هو الذي يعلم خواتيم عباده، 

وهو وحده الذي يعلم السعداء والأشقياء منهم، واالله أعلم.
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ما هو الســنّ الأمثل الذي يكون فيه الطفل قادرا على اســتيعاب التربية 
ة ؟ ِالعَقَدي

ذلك يختلف باختلاف مدارك الأطفال، فمن الأطفال من يكونون مهيئين 
في مرحلة مبكرة لإدراك مثل هذه القضايا، ومنهم من يكونون بليدي الأذهان 
ى  يُغذ ألمعيّا قادرا على الاستيعاب  المدارك وتفاوتها، فمن كان  فتراعى هذه 
بالمعارف في مرحلة مبكرة، ومن كان بخلاف ذلك يراعى فيه ـ أيضاً ـ هذا 

الجانب ويعطى من الجرعات بقدر ما تحتمله مداركه واالله أعلم.

ة الإسلامية ؟ كيف يكون اخْتلاِف علماء المسلمين رَحْمَة للأم
نعم، اختلاف عُلَمَاء المســلمين هُو رَحْمَة بالأمة الإسلامية فيما إذا كان 
هذا الاختــلاف في الفُرُوع، أيْ لَــم يُصَادمِ نَصا قَطْعِي الدلالــة والمتن، أما 
لاَلَة والـمَتْن ففي هــذه الحالة يكون هذا الاختلاف  إن صَادَمَ نَصا قطعي الد
منشأً للنقْمَة لأنه لا يجَوز لأحََدٍ أيا كَان أن يُخَالفِ أمر االله، أو أن يُخَالفِ أمَْرَ 

رسوله ژ ، فاالله تعالى يقول:
  10  /  .  -   ,  +  * )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿
2  3  4  5  6  7  8  9 ﴾ [الأحـزاب: ٣٦]، وقد أمر االله تعالى عِبَاده 
بأِن يُطِيعُوه وأن يُطِيعُوا رســوله ژ ، ثُم أن يُطِيعُوا أولياء أمُُورهم، ولكن مع 
نَازُع يجَبِ أن يُرَد الأمــر كُله إلى االله وإلى  ه عند الاختــلاف والته أنذلك نَب

رسوله ژ ، فقد قَال االله سبحانه:
  Ö  Õ  Ô   Ó  Ò  ÑÐ  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç ﴿
[النسـاء: ٥٩]،   ﴾ ä  ã   â  á   àß   Þ   Ý   Ü   Û   Ú   Ù   Ø     ×
ف  مَاوَات وَالأرض خَالقِِ الكَوْن ومُصَر الس ما هو أمَْرُ رَبفأمر االله ـ تعالى ـ إن
الوُجُود الذي أسَْــبَغَ على العَبْد نعِْمَه ظَاهِرَة وَبَاطِنَة وَمِنْه مَبْدَؤُه وإليه مُنْتَهَاه، 
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أمَْرُ الـمُبَلغِ عن االله،  يُطَاع ولا يُعْصَى، وَأمر رسوله ژ إنما هو  فهو جَديِر أن 
لَل الذي وَصَفَه االله تعالى بقِوله: المَعْصُوم مِن الخطأ والز

االله  جَعَــل  وقــد  [النجـم: ٣ - ٤]،   ﴾ 4    3    2   1   0   /   .   -   ,   +﴿
طاعته ژ مِنْ طاعته سبحانه فقال: ﴿ !  "  #  $  %  &'  )  (  *  
+   ,-﴾ [النسـاء: ٨٠]، فلاَ يجَُوز أن يــرد أحد أياً كان حُكماً جاء 

عن االله تعالى أو جاء عن رسوله مع ثبوت ذلك الحكم وصحته.

وهذا ـ كما قلنا ـ عندمــا يكون النص قطعي الدلالة والثبوت، أما عندما 
يكون غير قطعي الدلالة كَأنَْ يكون عاماً فإنه قد يخَتلف العلماء في تخَْصِيصه 
عــة، فهناك مُخصصات كثيرة تخُصص العمومات حَتى  صَات الـمُتَنو بالمخَص
ص  ص» ما عَدَا الأشياء التي لا يجَُوز أن تُخَص قيل: «ما من عُمُوم إلا وقد خُص

وهيْ التي يقَْتَضِي العقل استحالة تخَْصِيصِها، كقول االله تبارك وتعالى:

﴿ :  ;    >  =  <  ?    @  B  A ﴾ [الجـن: ٣]، فــلا يجَــوز أبــداً أن 
صَ هَــذَا العمــوم بحال، وكقولــه ســبحانه: ﴿ (  *  +  ,﴾  يُخَص
[الإخـلاص: ٣]، فلاََ يجَُوز ـ أيضاً ـ أن يُقَال بـِـأنَ هَذَا العموم مَخْصُوص وأن االله 

ـ تعالى ـ وَلَدَ أحداً أو وَلَدَه أحد تعالى االله عن ذلك، وكذلك قوله:

﴿ .  /  0  1  2 ﴾ [الإخلاص: ٤]، وكذلك قوله:

﴿  1  2 3 ﴾ [الشـورى: ١١]، إلــى غيــر ذلك مِــن الآيات التيِ 
يقتضي العقل استحالة تخَْصِيصِها.

صَت،  ـق بأفعال العباد فإن هذِهِ هــي التي خُص تتََعَلـ أما العمومات التي 
ص ـ أيضاً ـ عمومات  ص القرآن، وحديث النبي ژ يُخَص ونَجد القرآن يُخَص

القرآن حَتى وَلَوْ كان آحادياً لأن دلالة العام دلالة ظنية.
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صَات لهِذه العمومات وذلك  وقد يخَتلف العلماء في تخَصيــص المخص
بَب قد زال وَلا  بأن يرى بعضهم أن هذا المخصص جاء لسَِبَب، وأن هذا الس
صاً للعموم، ويرى بعضهم أنه لَم يأَت لســبب خَاص وأنه لا يزََال  مُخَص يعد

على تخَْصِيصِه للعموم.. مثال ذلك أن االله تعالى قال:

  y  x  w   v u    t  s  r  q  p  o  n  m  l   k  j  i ﴿
z  }   |  {  ~  ے  ¡     ¢  £  ¤  ¥  ¦ ﴾ [الأنعام: ١٤٥]،

يد على  هذا عام وقد جاء تخَْصِيصُه بكثيــر مِن المخصصات كتَحْرِيـم الص
صان لهَِذَا  المحرم وتحَريـم الخمر لأن الخمر من ضمن المطعومات، فهما مُخَص
صات اختلف العلماء فيها، كَتَخصيصه  ه هنــاك مُخَصالعموم، ولكن مَعَ هَذَا كُل
النهي عنها، ولكن كثيراً مِن العلماء قالوا بأن  وَرَدَ  الـحُمُر الأهَْليِة لأنه  بتحرِيم 
هَذَا النهي إنما هو لأجْلِ حَمْلهَِا متاع النــاس وحاجة الناس إليها وإلا لَمَا نُهِيَ 
بَاع والـمَخَالبِ مِن الطير. اب مِن السعَنهَا، وكذلك تخَْصِيصه بتحريم ذوات الن

صــات ـ أيضاً ـ المخصصات التــي طَرَأتَ على قول  وَمثل هذه المخص
صَات  االله تبارك وتعالى: ﴿ .  /  0  1  2﴾ [النسـاء: ٢٤]، هنالك مُخَص
يجَُــوز الخلاف فيها بــأي حَال مِن الأحْــوَال، كَتَخصيصه  لاَ  مُجْمَع عليها 
ضَاع،  سَــب إذا كان تحريمه مِن جهة الربتحرِيــم كل ما هو حَرام مِن قبل الن
أجُْمِع عليها  بالنســب فقد جاءت بذلك أحاديــث  ضاع  الر بناء على إلحاق 

وبسبب هذا الإجْمَاع عليها لا يسَُوغُ لأحد أن يُخَالفِ ما دلت عليه.
جُوع إلى الأدلِة الظنية فإنه لا يسَُــوغُ  وما كان الاختلاف فيه بســبب الر
حْمَة بالعِبَاد، أما أنْ يُخَالفَِ أحد نصاً قطعياً  فسِــيق فيه، وفي هَذَا تكون الرالت
في كتاب االله أو ما تواتر من ســنة رســول االله ژ بدعــوى الاجتهاد والنظر 

ا لا يسَُوغُ أبداً، واالله ـ تعالى ـ أعلم. فذَلك مِم
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ك بهِذه المقولة وهي أن اختلاف العلماء رَحْمَة، ثم يُرْدفِ  هناك مَن يَتَمَس
هذه المقولــة بمَِقولةَ أخرى: «مــن أخذ بقول منِ أقوال المســلمين فهو 
ي إلى نوع منِ الانسياب في  هذه المقولة مَعَ تلك تؤَُد سالمِ»، ألا ترون أن

سلوك المسلم ؟
لا ريب أن اختلاف العلمــاء رَحْمَة، وَلَكن لا يعَْنيِ هَذَا أن تتََسَــيبَ 
أي وتارة بهَِذا  خَص فيأخذ المســلم تارة بهِــذا الر ع الرة، بحَِيْث تتََتَبالأُم
بَ مِن عَمَلـِـه مَجْمُوعَة مِن آرَاء  الــرأي وأخرى بالرأي الآخر، حَتــى يُرَك
ا لا يسَُــوغ،  ة.. فهَذَا مِملا تعَُود هــذه الآراء إلى قول أحد مِن علماء الأم
وَلذلك ضَبــط كثير مِن العلماء مِثْــل هذه الأحوال، بوُِجُــوب أن يرَْجعِ 
ــح رَأيْاً علــى رَأي إلى رأي  ــي الجاهل الذي لا يســتطيع أن يُرَجالعَام
هَهُ  العالمِ المعاصــر القادر على الترجيح والنظر والاســتدلال، حتى يُوَج
ليــل، فيكون بذلك العَامي  ن لَه الده يُبَياجحِ فلََعَل ليِل الر إلى الأخــذ بالد
ليل مُتَابَعَــة لذلك العالمِ الذي بَينه لــه، أما أن يُترك الحبل  قَدَ أخذ بالد
على الغَاربِ ويُفْسَح المجال لأي أحد يأخذ بمِا شاء مِن الآراء، ويدََعُ ما 
العبادات والأعمال، بحيث  الفوضى في  إلى  يُفْضِي هذا الأمر  يشاء، فقد 
ص فيه ويترك  بعِ هذا العالمِ فيما ترخيجَمع الإنسان شَتيِتاً من الآراء، فيت
دَاتهِ، ويأخذ  دَاتهِ، ويأخذ برُِخصَة العالمِ الآخر وَيدََعُ ـ أيضاً ـ تشََــد تشَــد
دَاتهِ، فيجمع مزيـجاً  تشََد وَيدََع  العَالم الآخر في المسألة الأخرى  برُِخْصَة 
ل عليها،  اذة التي لا ينبغي لأحد أن يُعَو غريباً وخليطاً عجيباً من الآراء الش
الفَرْعِيَة مِن  العامي مقلداً لعالمِ فليأخذ بقوله في المســائل  فإن كان هذا 

غير أن يخَرج عَن رَأيه هكذا ينبغي؛ واالله ـ تعالى ـ أعلم.



العقيـدة٣٤

ما حكم مَن يَهْزَأ منِ آراء من خالفه في الرأي في المسائل الفرعية بحجة 
ة مع العالم الذي يتبعه ؟ ن أن الصواب والس

مســائل الرأي يجَب ألاّ يهَْزَأ أحد فيها مِــن رأي غيره، ما دام كل ذي رأي 
منها ينشد الحق ويحرص على اتباع ما يراه أرجح، وليست أدلِة شيء من تلك 
الأقوال قطعية حتى يقطع عذر من خالفها، فإن الاختلاف فيها اختلاف مَحمود، 
عِيَ العصمة لنفسه، بل عليه في مسائل الرأي أن يقول:  َوعلى الإنســان أن لا يد
واب» لأنه يرََى أن  قَوليِ صَوَاب يحَتمــل الخطأ، وقول غيري خطأ يحَْتَمِل الص»
قَوْلَه صَوَاب بسبب ما ترجح عنده من الدليل، ويرى قول غيره خطأ بسبب أنه 
يرى الدليل يعضد غير ذلك القول، ولكن صَوَابُه الذي يراه يحَْتَمِل الخطأ، وَمَا 
يرََاه عند غيره مِن خَطَأ يحَْتَمل الصواب، فهكذا مســائل الرأي(١)، ليس للإنسان 

أن يهَْزَأ فيِها مِن رَأي غَيْرِه، أو أن يسفهه، واالله ـ تعالى ـ أعلم.

صِينَة، هل تَخْضَع لظِروف الزمان والمكان  الثوابتِ الإسلامية والمبَادئ الر
أم هي ثابتة لا يَجوز للمسلم أن يتَخَلى عنها ؟

عقيدة المسلم يجَب أن لا تتََزعزع لأي شيء كان، لأن العقيدة المتَزَعْزِعَة 
ليست من الحق في شيء، ولا تعد إسلامية، فإن عقيدة المسلم أرسخ من أن 

تزعزعها الزعازع أو تعصف بها الأعاصير فضلا عن أن تجتثها.

وقد بيّن االله تعالى أن المسلم يجب أن يكون راسخ الإيـمان، فهو تعالى 
   U  T  S  R  Q  P  O  N  M﴿ :يقول وهو أصــدق القائليــن
لُوا  دُهُم االله هم الذين بَد[النحل: ١٠٦] يعنيِ الذين يتوع ﴾ X  W  V

(١) مسائل الرأي: هي المســائل التي لم تبُن على دليل قطعي وإنما بنيت على دليل ظني قابل 
للنظر والاجتهاد ولذلك تختلف نظرة العلماء إليه.
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إيـمانَهــم كفرا، ولكن من أكُْــرِه وقلبه مطمئن بالإيـمــان بحِيث لم تتزعزع 
ظِهِ بمِا يتََنَافىَ مَعَ هَــذِهِ العَقِيدَة في حَالَة  ما صَرَفَ الشــر عنه بتَلَفعقيدته وإن
غط الشــديد عليه عندما يخَْشَى من عَدُو بَطْشَــه فإنه يدَْرَأ عن نفسه هذا  الض

  Y ﴿ :البطش بمِا يقوله بلســانه مع طُمَأنينة قلبه بالإيـمان ثم يقول تعالى
a  `  _  ^      ]  \  [  Z ﴾ [النحل: ١٠٦] يعني أن مَن شَــرَح 

صدره بالكفر فإنه مغضوب عليه مِن قبِل االله تعالى.

والمسلم يجب أن يعيش بالمبادئ التي يؤمن بها في عالَم الواقع بحِيث 
فاَته وأعماله، ويدل على هذا ما وصف االله تعالى به الإيـمان  د في تصََر تتََجَس

مِن خــلال وصف المؤمنيــن: ﴿ 7  8  9  :  ;  >  =   <  
  J   I   H   G   F   E   D   C    B   A   @   ?
  X    W   V   U   TS   R   Q   P   O   N    M   L   K

Z  Y  ] ﴾ [الأنفال: ٢ - ٤]، ويقول تعالى:

      .   -   ,   +    *   )   (  '   &   %   $  #   "   !  ﴿
   <  ;  :  9  8  7  6  5  4  3  2  1 0 /
  K  J  I  H  G  F   E  D  C  B  A  @  ?  >  =
 Y X   W  V  U  T  S  R  Q  P   O  N  M  L
[المؤمنـون: ١ - ١١]،   ﴾c   b   a   `      _   ^  ]  \   [   Z

ويقول تعالى أيضاً: ﴿  |    {  ~  ے  ¡  ¢  £  ¤  ¥   ¦  
§  ¨  ©  ª  »¬  ®  ¯   ° ﴾ [الحجرات: ١٥]،

وبين ـ تعالى ـ ما هو الإيمان الحق الــذي ينجي صاحبه عند االله تعالى 
  ²±    °  ¯   ®  ¬ «  ª  ©  ¨  §  ﴿ :في قولــه
   À  ¿ ¾  ½  ¼  »  º¹   ¸  ¶  µ  ´ ³
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  Ï  ÎÍ  Ì  Ë     Ê   É  ÈÇ  Æ  Å  Ä  Ã  ÂÁ
Ò  Ñ  Ð ﴾ [التوبة: ١١١].

ثم أتبع ذلك بيان أوصاف أولئك المؤمنين بقوله: ﴿  !  " 
  )   (   '  &  %  $  #

*  +  ,  -  ./   0   1 ﴾ [التوبة: ١١٢].

أعلاها كلمة لا إلٰه  شُــعْبَة  بضِع وستون  «الإيـمان  يقول:  والنبي ! 
إلا االله، وأدناها إماطــة الأذى مِن الطريق، والحياء شُــعْبَة مِن الإيـمان»؛ 
وللقــول وللعمل وللأخلاق،  للعقيدة  مثــل  الحديث  فالنبي ژ في هذا 
د العقيدة الصحيحة  تُجَس فتَمثيله للعقيدة بذِكْرِ كلمة «لا إلٰه إلا االله» لإنها 
والكَلمِ طَيبَات القَــوْل، وتمَْثيِلُه للِعَمَل بقولــه: «وَأدَْنَاهَا إماطة الأذى مِن 
الطريق» وهذا مِن أهَْوَن الأعمال التي يقوم بهَِا المؤمن، وتمَْثيِله للأخلاق 
النبي ژ :  شُعْبَة مِن الإيـمان»(١)؛ وكذلك يقول  مِن خلال قوله: «والحياء 
«ثلاث مَن كُن فيه وَجَدَ حَلاوَة الإيـمَان أنَْ يكَُون االله ورســوله أحَب إليه 
ا سواهُما، وأن يُحب المرء لا يُحبه إلا الله، وأن يكره أن يعود في الكفر  مِم
 ـ: «لا  كما يكره أن يُقْذَفَ في النار»(٢) ويقول ـ عليه أفضل الصلاة والسلام 
يؤمن أحدكم حتى أكون أحََب إليه مِــن والده وولده والناس أجْمعين»(٣) 
ويقول: «والذي نفســي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكــون أحب إليه مِن 
والده وولده»(٤)، ومِنَ المعلوم أن الـمُحِب يُسارع في هوى مَحْبُوبهِ، ومن 

(١) رواه مسلم (٥١) ونحوه عند الإمام الربيع والبخاري (٨).
(٢) رواه البخاري (١٥) ومسلم (٦٠).

(٣) رواه البخاري (١٤).

(٤) رواه البخاري (١٣).
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م خُطُوَاته والاقتداء به  شأن الـمُحِب أن يحَرص على اتباع مَحْبُوبهِ وترََس
وإيثار رضَِاه على هَوَى نفسه، فمن أحب االله ـ تعالى ـ ورسوله كان ذلك 
يقَْتَديِ بالرســول ژ مِن غير أن  داعياً له إلى طاعتهما، وداعيــاً إلى أن 

ط في شيء من أمر دينه. يفر
هذا ونَجد أن حديث أنس الذي سَبَقَ فيه: «وأن يحب المرء لا يحبه إلا الله» 
وهو يشــير إلى التواد ما بين المؤمنين وأن يُحب أحدهم أخاه المسلم لا يُحبه 
إلا الله، وفيه ـ أيضاً ـ «أن يكره أن يعَُود في الكفر كما يكره أن يُقذف في النار» 
وذلك بأن يكَره معصيــة االله لأن المعصية هي بريد الكفر هــذا مِن ناحية، ثم 
إن الكفر هنا يتنــاول كفر النعمة أيضاً، وكفر النعمة هــو الإصرار على معصية 
االله تعالى أياً كانت، فإن الإصرار داخل في كفر النعمة والعياذ باالله، فمن شــأن 
ط في أمر االله  ب معصيتــه، وأن لا يُفرالمؤمن أن يحَــرص على طاعة االله وتجَن

كيف ما كانت الظروف وكيف ما كانت الأحوال، واالله أعلم.

الشــمس  القائلــة إن الأرض كانت جزءًا من  الفرضيــة  ما قولكم فــي 
فانفصلت عنها؟

المفســرين فســروا  العلمية، وبعض  الحقيقة  نظرية والنظريــة غير  هذه 
  h g    f  e  d  c ﴿ :ـ  بموجب هــذه النظرية قــول االله ـ تعالــى 
l k  j i ﴾ [الأنبيـاء: ٣٠]، ثم جــاءت بعدها نظرية دالاس 
التي تقول: بأن الكون كله كان سديما ثم انفصلت أجزاؤه فتكونت الأجرام، 
 ﴾ ̧   ¶  µ  ´  ³  ² ﴿ :وهذه النظرية أقرب إلى مدلول قولــه ـ تعالى
[فصلت: ١١]، وهذه كلها نظريات وليســت حقائق ثابتة يقينية، فلربما تناسخت 

النظريات فحلــت واحدة مكان الأخرى، لذلك لا يمكــن التعويل عليها في 
تفســير آيات القرآن ولا في تقريــر حقائق الاعتقاد لئلا يعــرض الإيمان أو 



العقيـدة٣٨

التي تربط بين  الثابتــة كالجاذبية  اليقينية  الحقائق  أما  القرآن لما يزعزعهما، 
الأجرام الفلكية فلا تتحول، واالله أعلم.

هل يجوز الإيمان قطعا بوصول الإنسان إلى سطح القمر؟
هذه أشياء لا تعود إلى نصوص من الكتاب حتى نقول بوجوب الإيمان 
بها، فهي أمور تــرد إلى أهلها، فترد إلى التجــارب وإلى الخبرات من ذوي 

الاختصاص، واالله أعلم.

رجل قال الجنة تحرم على من ضاغنه أخوه أو جاره ؟
الجنة والنار أمرهما إلــى االله، لا يتصرف فيهما أحد من خلقه، فلا معنى 

لأن يتجاوز الإنسان ما ورد به النص في أمرهما، واالله أعلم.

ذكر الشيخ السالمي «الرحمٰن الرحيم: ليسا بعلمين لأن كل واحد منهما 
كليّ ينحصر فيه فرد» من بهجة الأنوار.

ما معنى هذه العبارة ؟
الظاهر أن الصواب من العبارة: لأن كل واحدٍ منهما كلى ينحصر في فرد. 
والمراد بها أن هذا وصف مشــتق بحيث يصلح من حيث الوضع اللغوي أن 
يطلق على كل ما كان فيه أصل ذلك الوصف المشــتق ولكنه بسبب الدلالة 

الشرعية ينحصر في فرد وهو االله تعالى، واالله أعلم.

ما هي الكتب التي تنصحوننا بمطالعتها ؟ وتعود علينا بالنفع ؟ في مجال 
أصول الدين والفقه ؟

هي عقيدة التوحيد وشــروحها ونونية أبي نصر وشــروحها ومشارق 
الأنوار ومعالم الدين والموجز وما أشــبهها وفــي الفقه الوضع والقواعد 
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والإيضاح وحواشيها والنيل وشرحه وجامع ابن بركة وجامع أبي الحسن 
وجامع ابن جعفر والمعارج ونثار الجوهر وما أشــبهها ومن كتب قومنا 
التي تقرنها  بداية المجتهد وما أشــبهه من الكتــب المؤصلة للمســائل 

بأدلتها، واالله أعلم.

نسمع ونقرأ بأن عقيدة الإسلام واضحة لا غموض فيها ومع ذلك حينما 
نســأل الكثيرين من أهل المذهب للتعليم عن مكان وجود االله ؟ نجدهم 
يقولون بأنه فوق في السماء وتصدر أحياناً منا حركات لا إرادية عند ذكر 
االله سبحانه حيث تشخص أبصارنا إلى أعلى وكذلك حينما نسأل العوام 
عن الميزان يصفونه بميزان محسوس به كفتان وهذا هو الذي يترسم في 
عقولنا حينما نقرأ كلمة (ميزان) في القرآن الكريم بل حينما نسأل بعض 
مدعي المعرفة عن رجل ـ مثلاً ـ مات ومعه عشــر حسنات وسيئة واحدة 
أين يكــون مصيره في اعتقــادك يجيب بأنه في الجنة مستشــهداً بقوله 

  `  _  ^  ]   \   [  Z  Y  X  W ﴿ تعالــى: 
c  b  a ﴾ [الزلزلة: ٧ - ٨] وغيرها من الآيات والخلاصة أن عقيدتنا أي 

أهل الاستقامة ـ لا يدركها إلا كبار العقول وذوو الإطلاع حيث أننا نجد 
لا يدخل مذهبنا أحــد إلا بعد كثير تفكير وطويــل بحث والعكس من 

جهة أهل مذهبنا المندرجين حيث أنهم لا يندرجون إلا عن جهل؟
  q   p ﴿ :الهداية لا يتوصل إليها إلاّ بجهاد فــإن االله تعالى يقول
t  s  r ﴾ [العنكبـوت: ٦٩] وكفى بذلك شاهداً على أن النظر والاعتبار 

من الأمور الضرورية في مثل هذا، واالله أعلم.
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 Égô«°ùØJh  á∏ªédG  s

نرجو أن تحدثنا عن مصطلح «جملة التوحيد» فقد أشكل علينا ؟
مصطلح «جملــة التوحيد» لا يوجد فــي الكتب الكلاميــة وغيرها من 
الكتب التي ألفها غيــر الإباضية، فهو مصطلح خــاص بالإباضية، وعندهم 
للجملة أحكام ولتفسيرها أحكام، وتفســير الجملة ينقسم إلى قسمين تفسير 

اعتقادي وتفسير عملي.

فجملة التوحيد هي شــهادة «ألا إلٰه إلا االله وأن محمدا رسول االله»، هذه 
الجملة هي أول ما يطالب به الإنســان لأنها تفصله عن أهل الشرك وتخرجه 
من متاهات الكفــر وعليها يبنــى الدين كلــه، كما ثبت فــي الحديث عن 
النبي ژ أنه قال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشــهدوا أن لا إلٰه إلا االله وأن 
محمداً رســول االله، فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهــم وأموالهم إلا 
بحق الإســلام، وحســابهم على االله»(١)، وبعد أن تقوم عليه حجتها لا ينفس 
له أن يسأل عنها، لأن الإنســان إذا قامت عليه الحجة، عليه أن يؤمن ويشهد 
إلٰه إلا االله» إنما   ـ«ألا  إلٰه إلا االله وأن محمداً رســول االله» ژ ، فالإيمان ب «ألا 
هو إيمان باالله ـ تعالى ـ الحق، فليس هنالك معبود يعبد بحق إلا االله، وسائر 
المعبودات كلها تعبد بباطل، ســواء كانت هذه المعبودات من جنس البشــر 
أو كانت ملائكــة أو جنا أو أحجاراً أو أشــجاراً أو أوهاماً وأســاطير، فهذه 
المعبودات كلها تعبد بباطل، وإنما كانت عبادة االله سبحانه هي الحق وعبادة 
غيره باطلة، لأن االله ـ تعالى ـ هو المنفــرد بالربوبية، فتوحيد الألوهية مبني 
على توحيد الربوبية، فاســتحق االله ـ تعالى ـ العبادة دون غيره من الكائنات 

(١) رواه البخاري (٢٤)، ونحوه عند الإمام الربيع.
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بأسرها لأن جميع الكائنات مخلوقة الله، واالله ـ تعالى ـ وحده هو الرب، فما 
من شــيء في هذا العالم ظاهراً كان أو باطناً، دقيقــاً كان أو جليلاً، صغيراً 
كان أو كبيراً، عاقلاً كان أو غير عاقــل إلا وهو مربوب الله، لأن االله هو الذي 
خلقه وهو الذي يربيه التربية التكوينية بحســب نواميس الكون التي ســنها 
االله 8 ، ولما كان كل شــيء مربوبا الله فإن كل ما ســوى االله لا يستحق أن 
يعبد، وإنما العبادة هي الله، فالإله بمعنى المألــوه ككتاب بمعنى المكتوب، 
المعبود، وألََــهَ بمعنى عبد،  المألــوه أي  المعمــود، ومعنى  والعماد بمعنى 
 ﴾ m  l  ﴿ :ومن هذا الباب مــا روي عن ابن عباس ? أنــه قرأ
[الأعـراف: ١٢٧] أي وعبادتك، فإذا اعترف الإنسان بأن االله وحده هو الإله الحق 

وأن ما عداه مما يعبــد إنما هو باطل آمن بصفــات االله، ومنها القدم والبقاء 
المطلق الــذي لا يقيد، والقدرة والإرادة وجميــع الصفات التي تليق بجلال 
االله 8 ، والتي تخالف صفات المخلوقين. وإذا آمن بأن محمدا رســول االله 
 ـ، وهي  فقد آمن أن محمداً جاء برســالة حقة من عند االله ـ سبحانه وتعالـى 
مشتملة على أركان الإيمان فالإيمان برسول االله ژ وأنه جاء بالحق من عند 

االله سبحانه هو إيمان بالمعتقد الصحيح كله.
والإنســان إذا لم تقم عليه الحجة بمعرفة شــيء من تفسير هذه الجملة 
فهو في فسيح العذر، فإذا قامت عليه الحجة بتفســيرها فقد اختلف العلماء 
فيــه، فمنهم من قال بأنه ينفس له في الســؤال حتى يتأكــد، ومنهم من قال 
لا ينفس له، هــذا إذا كان ما قامت عليه الحجة بمعرفتــه عرفه بخاطر البال 
وأما إذا كانت حجته قامت بطريق الســمع من خلال ما سمعه من قبل غيره 
من الناس، الذيــن اطمأن إلى صدقهم، فعليه أن يؤمن مباشــرة، لأن الحجة 
قائمة عليه بما وعاه من كلامهــم، وبعض العلماء فرق بين ما يتعلق بصفات 
االله وما يتعلق بالمرسلين وصفاتهم والملائكة وغير ذلك، فجعل خاطر العقل 
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حجة فيما يمكن أن يدركــه بالعقل إذا فكر، وذلــك أن يفكر مثلا في كون 
االله الذي خلقه هــل هو عالم، فجعل هذا الخاطر حجــة فيما يتعلق بصفات 
االله لاســتحالة أن يبدع هذا الكــون ويدبره إلا من هو عالــم ؟ أما إذا كانت 
الخواطر هذه أدته إلى أن يفكر في المعاد ففي هذه الحالة ينفس له أن يسأل 
لأن المعاد لا يمكن أن يجزم فيه الإنســان من غير أن تقوم عليه الحجة من 
طريق السمع، وكذلك سائر أفعال االله ـ سبحانه ـ التي لا تتضح ولا تتبين من 

التفكير بمجرده، واالله أعلم.

هل يعتبر كل من نطق بالشهادتين من إخواننا المسلمين وما هي حقوقهم 
الــذي يدحض هذا الخلاف، ومع  علينا، وإن حدث خلاف فما المرجع 
وجود هذا الخلاف هل يعد الدعاء لهم جائــزاً إن كانوا في محنة أو في 

قتال ضد أعداء االله والإسلام ؟
من نطق بالشهادتين فقد خلع ربقة الشرك من عنقه، وتزين بطوق الإيمان 
إلا إن نقضهما بإنكار أمر علم من الدين بالضرورة، أو جهله أو الشــك فيه 
بعد قيام حجته، ففي هــذه الحالة ينتقل من واحة الإيمــان إلى فيفاء الكفر 
المخرج من الملة، ويحكم عليه بالارتداد، فيفرق بينه وبين زوجه ولا يبقى 
توارث بينه وبين أهل التوحيد حتــى يعود إلى حظيرة الإيمان فيقر ما أنكره 

أو يعلم ما جهله أو يوقن بما شك فيه.
وقد يكون نقضهما بعمل مجانف لهديهما وذلك بارتكاب المحظورات، 
أو ترك المفروضات من غير إنكار لأصل حكمهما، أما إن أنكر حكماً قطعياً 
دل عليــه دليل قطعي المتــن والدلالة فإنه يخلع بذلك أيضاً ربقة الإســلام 
من عنقه، ويخرج من حظيرته رأســاً، وإن خالفه عملاً ولــم ينكره اعتقاداً، 
فهو في حكم الفساق ويعد منافقاً نفاقاً عملياً لا اعتقادياً، ويسمى كافر نعمة، 
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ولا ينفصل بذلك عن الأمة فيبقى بينه وبيــن قرابته حكم التوارث، وكذلك 
لا يفرق بينه وبين زوجه إذ العلاقة الزوجية لا تنفصل بذلك، وإنما يحرم من 
الولاية التي هي اصطفاء لا يستحقه إلا من استوفى خصال الخير، ولم يصر 

على شي من الباطل، بدليل قوله تعالى:

   k  j  i h g  fe d    c b a﴿
  x   wv   u   t   sr    q  p  o  n  m  l
z  y  }﴾ [التوبة: ٧١]، فإن الولاية إنما تمنح من جمع بين إقام الصلاة 
وإيتاء الزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وطاعة االله ورسوله في كل 

ما أمرا به أو نهيا عنه.

هذا؛ وإذا خالف مخالف ما دلت عليه أدلة قطعية متأولاً لم يخرج بذلك 
من حيز الأمــة وإن كان ينفصل عــن منظومة الاصطفاء الــذي تترتب عليه 

الولاية في الدين.

نة  العزيز والس الكتاب  إلى  الرجوع  فإنما يجب  وعند الاختلاف والتنازع 
  Ù  Ø       ×  Ö  Õ  Ô   Ó Ò  ﴿ :الثابتة عن النبــي ژ لقولــه تعالــى
أن  علــى  [النسـاء: ٥٩]،   ﴾ ä  ã   â  á  àß   Þ   Ý   Ü     Û   Ú
هؤلاء ببقائهم في حيز الأمة تبقى لهم حقوق الأمة العامة، فهم يســتوجبون 
المناصــرة إن اعتدى عليهم معتدٍ، كما يســتحقون الدعــاء بالنصرة والتأييد 

عندما يصطدمون بحرب مع أعداء الأمة هم فيها غير معتدين، واالله أعلم.

ــابقِ إلى اسمٍ  ر اسْــمُه الس مَن دخل حديثاً في الإســلام هل يلزَم أن يُغَي
عَربـِـي أو نَحو ذلك، فهُنَاك من ينظُر إلى مثل هذا الســلوك الذي يكون 
عادةً فيمن يقومُون بإِِدخَال الناس في الإســلام ومن قبِل المسلمين على 
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أنه اجْتثَِاث للشــخص وقطْعِه عن كل ما كان لهَ من سابق عهد وينظُرون 
إلى أن هذا الموقف يعتَبَر موقفاً سلبياً ؟

النبي ژ ما كان يُغير أسْمَاء الناس الذين دَخَلُوا في الإسلام إلا أن تكون 
ت» وأمَثال هذه الأسْمَاء  ى» و«عبد اللا ـ«عبد العُز  هذه الأسْماء تُوحِي بكُِفر ك
التــي تُوحِي بالكفــر والعبودية لغَِيــر االله تعالى، فإنه ـ عليــه أفضل الصلاة 
أبَْقَاها كما  بَقِية الأسْمَاء فقد  هَا، أما مَا كان مِن  رُهَا ولا يُقِروالسلام ـ كان يُغي

كانت ما لَم يكن فيها قُبْح أو تنْفِير.

ي بالأسْماء  سَمثُم الإســلام ليس عربيِّاً فحســب حتى يلَْزَم أن يكون الت
العربيِة، وهناك شعوب كثيرة دَخَلَت في الإســلام ومنها عُلَمَاء بَارزُِون، وقد 
«سِيبَوَيهْ» ليس هو  كان هؤلاء العلماء لَهم أسْمَاء أعجَمِية لَيست عربية فمثلاً 
أسْمَاء غير عربيِة، فالإسلام ليس  لَوْبيِن» وأمَثالهما فهي  ـ«الش  اسْماً عربيّاً، وك
عنصُرِيّاً ولا ينحَصِر في العرب وحدهُم ولا يُخضِع الإســلام الشــعوب من 

أجل العرب بل الإسلام للكل.

نعم يجَبُِ أن ندرك أن اللغَة العربيِة لُغة جَميع المسلمين لأن القرآن نزل 
بهَِا وقد خاطب االله بهِا جَميع عباده وأمَرَهُم أن يُخَاطِبُوه بهِا لأن الكل يقِفُون 
أمام االله ليَِقُولوا بلِسِــانٍ واحد: ﴿  2  3  4  5﴾ [الفاتحة: ٥]، فإذن 
ل إلى  غة العربية ينبغِي بل يجَب أن يُعتَنَــى بهَِا ويُحافظَ عليها إذ لا يتوَصالل
فهم القرآن إلا بهَِا، ولكن ذلك لا يعنيِ أن تكون هنالك عُنصُرِية عربية، فإن 
العنصرية لا يُقِيم لَهَا الإســلام وَزْناً، بل جاء بمَِبْدَأ الـمُســاواة ما بين جَميع 

عُوب، وأنه لا تفََاضُلَ إلا بالتقْوَى فاالله تعالى يقول: الش
  R    Q  PO  N  M   L  K  J  I  H G  F  E ﴿

Z  Y   X  W  VU  T  S ﴾ [الحجرات: ١٣]، واالله أعلم.
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ما الحكمة في تشبيه كلمة التوحيد بالنور والنار ؟
  Ï  Î ﴿ في كلمة التوحيد الخير والرحمة وهي بمثابة الشــجرة الطيبة
  +    *   )   (   '&   %   $   #   "   !    Ó   Ò   Ñ   Ð

,   - ﴾ [إبراهيـم: ٢٤ - ٢٥] هذه هي الكلمــة الطيبة كلمة «لا إلٰه إلا 
االله» إذ ينَْبَنيِ عليها كل خير من الصلاح والاستقامة والرشد وجَميع أعمال الخير، 

  }|   {  zy ﴿ :وكذلك بالنســبة إلى تشــبيه نور االله تعالى في قوله
  °   ¯   ®    ¬    «   ª   ©    ¨§   ¦   ¥   ¤£   ¢   ¡ ے     ~

±  º  ¹  ¸  ¶   μ  ´  ³   ²  «   ¼  ½ ¾ ﴾ [النور: ٣٥].
فهذا التشــبيه مِنْ أجل التقريب إلى الأفهام وإلا فنور االله تعالى أجَل من 
ذلك، نوره هذه الهداية التي بَسَــطَهَا لخِلقه مِن خــلال آياته التي تتََجَلى في 
الأنفس والآفاق حتى أن أحــد العلماء قال بأن كل ذرة مــن ذرات الوجود 
كلمة من كلمات االله ناطقة بتوحيده ـ ســبحانه ـ وما زاد عليهــا فهو بمِثابة 
الشــرح لتلك الكلمة، فكل ذرة من ذرات هذا الكون تشــع نورا يملأ آفاق 
الوجود لأنها هادية إلى االله، فلذلك شــبه االله 8 نوره الذي يتجلى في هذا 

الكون بمَِا شبهه به حيث قال:

﴿ ~  ے  ¡         ¢  £¤  ¥  ¦  § ﴾ [النـور: ٣٥] لأجل التقريب 
إلى الأفهام، واالله أعلم.

يقول الرســول ژ «أمرت أن أقاتل الناس …»(١) الحديث فكيف يمكن 
الأخذ بظاهر الحديث على حرمة أموال المسلمين ؟

نعم، جاء في هذه الرواية «فإذا قالوها فقــد عصموا مني دماءهم وأموالهم 

(١) رواه البخاري (٢٤).
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إلا بحقها»، وفي الرواية الأخــرى «فإذا فعلوا ذلك فقــد عصموا مني دماءهم 
وأموالهم إلا بحق الإســلام وحســابهم على االله» فهاتان الروايتان تدلان على 
أن الأموال تصبح معصومة بكلمــة التوحيد كما أن الدماء تصبح معصومة بها، 
وإنما يستثنى من دماء الموحدين ما يبيح الإسلام سفكها وذلك فيمن زنى بعد 

إحصان أو ارتد عن الإسلام أو قتل النفس المحرمة بغير حق، واالله أعلم.

إذا ادعى رجل الإســلام زوراً، فما هو الحد الفاصل بين معاملته بأحكام 
المسلمين ومعاملته بأحكام غير المسلمين ؟

إذا تظاهر بالإســلام فإن ذلك يكون عاصماً لمالــه ولدمه ولذريته، كما 
يعطى أحكام المســلمين في الموارثــة وفي المناكحة، وفــي دفنه في مقابر 
المسلمين والصلاة عليه إن مات، إلى غير ذلك من الأحكام، بخلاف ما إذا 
تبين منه الشــرك، وثبت عليه بحجة واضحة لا غبــار عليها ففي هذه الحالة 

يعامل بأحكام غير المسلمين.
وما قيل بأن من ينضم إلى لواء هذه الأمة يعامل معاملة المسلمين، فإن 
ذلك لا يعني أنه يتولى الولاية الاصطفائية، فــإن ذلك خاص بأهل الصفوة 

 a﴿ :المتقين الأبــرار، الذين تعرف منهم الاســتقامة كما قال تعالى
 l  k  j i h g  fe d   c  b
[التوبـة: ٧١]   ﴾v   u t   sr    q p   o n m

فمن استجمع هذه الخصال كان حقيقاً بالولاية وإلاّ فلا، واالله أعلم.

رع ؟ م بهِا الأبَْكم المسائل التي لا يَسَعُه جَهلها فيِ الشما الكيفية التي يُعل
إن كان يُمكن أن يسَتوعب تعاليم الإســلام بالإشارة أو بالكتابة إنْ عُلمَ 
الكتابة فتعلمها فإنه يُشــار إليــه أو يُكتب له حتى يتََمكن مِــن فهَم المراد، 
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كاء بحَِيث يفَهمون الإشــارة، وَكَثيرٌ مِنهم  وكَثيرٌ مِن البُكم هُم مِن الفِطنة والذ
يتََمكنون مِن مَعرفــة الكِتابة فمََن كان مُتَمكنا مِن معرفــة الكتابة فإنه يُكتب 
له حتى يتبيــن ما يجب عليه، ومَن كان يفَهم الإشــارة ولَم يتمكن مِن تعلم 

الكتابة فإنه يُشار إليه بالواجب عليه؛ واالله أعلم.

العقائدية لا يجوز الاجتهاد فيها فكيف نوفق بين  من المعلوم أن الأمور 
العقائد  فــي بعض  العلماء  بين  الموجود  القاعدة وبين الاختــلاف  هذه 

كمسألة الصراط ونظيراتها ؟
الأمور العقدية القطعية لا يجوز الاجتهاد فيها ويقطع فيها عذر المخالف 
لأجل مخالفته نصا صريحا قطعي المتن والدلالــة في آن واحد، أما إذا كان 
بخلاف ذلك بأن لم يكن النص قطعياً في ثبوته أو في دلالته فإن من اجتهد 
فيه لا يعنف ولا يضلل، نعم يعتبر مخطئــا إذا خطّأ غيره ممن لم يقل بقوله 
لأنه هنا تجاوز الحدود؛ فنَصَبَ الرأي ديناً، ومسائل الرأي لا يجوز أن تُنصب 
اليقين لأنها لا تبنى  ديناً يقطع فيه عذر المخالف، ولهذا كانت العقيدة ثمرة 

إلا على الدليل القطعي ثبوتاً ودلالة، واالله أعلم.





¿É`ªjE’Gh ΩÓ°SE’G
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 ¿ÉªjE’G  ∫ƒdóe  s

هل يجوز أن يطلق على غير المستقيم مؤمن بحجة أنه يؤمن باالله واليوم 
الآخر ؟

   j  i ﴿ :لا مانع مــن ذلك، وفي القرآن ما يدل عليــه كقوله تعالى
o  n  m  l  k ﴾ [الحجـرات: ٩] غير أن هــذا الإيمان لا يعدو 

أن يكون إيمانا عرفيا مبنيا على مفهوم الإيمان اللغوي، أما الإيمان الشــرعي 
الذي تترتــب عليه النجاة من النار والفوز بالجنة فهــو الوفاء بأمر االله تعالى، 

وقد دلت عليه نصوص كثيرة منها قوله تعالى: ﴿ 7  8  9  :  ;  
  I  H  G   F  E   D  C   B  A  @  ?  >   =  <
   W   V   U   TS   R   Q   P  O  N    M   L   K   J

Z  Y  X ] ﴾ [الأنفال: ٢ - ٤] وقوله:

 ﴾ ±   °  ¯    ®  ¬   «  ª  ©   ¨  §  ﴿
  %    $   #   "   !  ﴿ قولــه:  إلى 
  -  ,  + * )      (  '   &
./   0   1 ﴾ [التوبـة: ١١١ - ١١٢] وقوله: ﴿  !  "  #  $  %  &  '  
  4    3   2   1   0   /   .   -   ,   +    *   )   (
  B   A   @   ?   >   =    <   ;   :   9   8   7   6   5
  P    O   N   M   L   K   J   I   H   G   F    E   D   C
  ]   \   [   Z   Y   X    W   V   U   T   S   R   Q
[المؤمنـون: ١ - ١١] وتؤكد هذا نصوص   ﴾ c  b  a  `     _  ^

نة النبوية واالله أعلم. كثيرة من الس
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كيف يكون الرد على من يدعى بــأن الإيمان في قلبه وليس في تطويل 
اللحية وتقصير الثوب والامتناع عن سماع الأغاني ومشاهدة المسلسلات 

التي تظهر النساء فيها مفاتنها؟
هذه إيحاءات من الشــيطان، ومخادعة للنفس، فــإن الإيمان ما وقر في 
القلب وصدقه العمل، فمن كان مؤمناً حقاً فلا بد له من التكيف مع مقتضى 

إيمانه واالله أعلم.

ما علامات إيمان المرء؟
أن يؤثر طاعة ربه على هوى نفسه، وآخرته على دنياه، وأن يزين سريرته 

للحق كما يزين علانيته للخلق واالله أعلم.

 ΩÓ°SE’Gh  ¿ÉªjE’G  ø«H  ¥ôØdG  s

المعنى الصحيح لقوله تعالى الذي ورد فيه لفظ الإيمان والإسلام في  ما 
  h  g  f  e   d  c  b  a  `_  ^  ] ﴿ تعالــى:  قولــه 
  y   x       w   vu   t   s     r   q   p    o   n   m   lk   j   i

z ﴾ [الحجرات: ١٤]؟
الإســلام والإيمان من حيث المدلول اللغوي مختلفان؛ إذ الإسلام يدل 
على الاستســلام والانقياد، والإيمان يدل على التصديق، ولكنهما من حيث 
المدلول الشــرعي متحدان، فهما يــدلان على الالتزام بأوامــر االله واجتناب 
نة النبوية على  نواهيه، ولا إشكال في اســتعمال القرآن الكريم واستعمال الس
صاحبهــا أفضل الصلاة والســلام الألفاظ في مدلولاتهــا اللغوية وإن نقلت 
شرعا إلى مدلولات أخرى، كاســتعمال الصوم بمعنى مطلق الإمساك مع أن 
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الشارع نقل الصوم إلى إمســاك مخصوص وهو الامساك عن الأكل والشرب 
وسائر المفطرات من لدن طلوع الفجر إلى الليل، ومع ذلك جاء لفظ الصوم 
في القــرآن الكريم بمعنــى مطلق الإمســاك وذلك قوله تعالــى حكاية عن 
مريم 7 : ﴿  ,  -  .  /  0  1  2  3 ﴾ [مريم: ٢٦] كذلك 

كلمة الكفر هي لغة بمعنى التغطية كما في قول الشاعر:
متواترا متنهــا  طريقــة  في ليلــة كفر النجــوم غمامهايعلــو 

إنما أطلق لفظ الكافر شــرعاً على المصر على مخالفة أمر االله سواء كان 
كفره مليا وهو من أنكر ما علم من الدين بالضــرورة من غير تأويل أو كان 
كفره عمليــاً وهو من أصر على كبيرة لأنه فــي كلا حاليه هو مغطٍ للحقيقة، 
ونجد في كتاب االله 8 إطلاق الكافر على غير المدلول الشرعي، فاالله تعالى 
يكفرون  اع لأنهم  الزر بهــم  والمراد  [الحديد: ٢٠]   ﴾ J  I  H ﴿ يقول: 
البذر أي يغطونه في الأرض، وكذلك الصلاة نقلت شــرعا إلى هذه الكيفية 
المخصوصة التي فيها مثول العبد بين يدي االله ابتغاء مرضاته مع أن الصلاة 

لغة بمعنى الدعاء كما في قول الشاعر:
والوجعاتقــول بنتــي وقد قربــت مرتحلا الأوصــاب  أبي  جنب  رب  يا 
فاغتمضي صليت  الذي  مثل  مضطجعاعليك  المـــرء  لجنب  فإن  عينا 

فقوله: «عليك مثل الذي صليت» أي مثل الذي دعوت، والقرآن استخدم 
  M  L  K   J  I  ﴿ :الصلاة في المدلول اللغوي في قولــه تعالى
O  N ﴾ [الأحـزاب: ٥٦] إذ الصلاة من المؤمنين دعاء للرســول ـ عليه 

 ـ. أفضل الصلاة والسلام 

وكذلك جاء الإيمان والإســلام في الآية الكريمة ملاحظاً فيهما المعنى 
اللغوي، من حيث إن الإيمان الذي هو التصديــق ما دخل في قلوب هؤلاء 



٥٣ الجـزء الأولالإسلام والإيمـان

فلذلك نفي عنهم وأثبت لهم الإســلام وهو الاستســلام الظاهر بقوله تعالى 
سبحانه: ﴿  [  ^  _`  f  e   d  c  b  a ﴾ [الحجـرات: ١٤] وعند 
التحقيق في مدلولهما الشرعي نجد أنهما شيء واحد غير أن له صورة ظاهرة 
وحقيقة باطنة، وعليه فإن الإســلام هو الصورة الظاهرة للإيمان والإيمان هو 

الحقيقة الباطنة للإسلام واالله أعلم.

ذكرتم أن للإســلام معنيين معنى شــرعيا وآخر لغوياً، لمــاذا لا يكون 
المعنى اللغوي هو المعنى المراد من الإسلام في الشرائع السابقة ؟

المعنى اللغوي هو مجرد الانقياد؛ فإذا أســلم أحد لأحــد فقد انقاد له، 
ولكن هل هذا هــو المطلوب أو أن المطلوب أن يكون الإنســان خاضعا الله 
لا يتلقى إلا منه ولا يعمــل إلا بأمره ولا يحكم إلا بشــرعه، وبذلك يكون 

مسلما وجهه الله تبارك وتعالى كما قال إبراهيم ‰ :
﴿ t  s  r  q   po  n    m  l  k ﴾ [البقرة: ١٣١] واالله أعلم.

  c  b  a  `_  ^  ] ﴿ كيف نســتطيع أن نوفق بين قوله تعالى: 
k  j  i  h  g  f  e   d ﴾ [الحجـرات: ١٤] وبيــن قولــه 
 ﴾ G  F  E  D  C  B  A  @    ?  >  =   <  ;  : ﴿ تعالــى: 

[الذاريات: ٣٥ - ٣٦]؟

 ﴾  c  b  a  `_  ^  ] ﴿ :ذكرت من قبــل بأن قــول االله تعالــى
[الحجرات: ١٤] ملتفت فيه إلى معنى الإيمان اللغوي، وقوله:

﴿ k  j  i  h  g  f  e   d ﴾ ملتفــت فيــه إلــى معنى 
الإسلام اللغوي أيضاً وهو (الإسلام الظاهري)، بينما قوله:

 ﴾ G  F   E   D   C   B   A   @   ?   >   =  <   ;   : ﴿



العقيـدة٥٤

[الذاريات: ٣٥ - ٣٦] الوصفان فيه للذين آمنوا إيمانا حقيقيا امتلك مشــاعرهم 

وأحاسيسهم ووجدانهم فأســلموا الجســم والروح والعقل والوجدان الله 
تعالى واالله أعلم.

أيهما أرفع مرتبة: مرتبة الإيمان أم مرتبة الإسلام ؟
الإيمان والإسلام ليســا بمختلفين فإنهما من حيث الجوهر متحدان وإن 
كانا من حيث اللفــظ مختلفين، فإن مؤداهما واحد وهو الاســتقامة الظاهرة 
والباطنة، وإن كان الإسلام أدل على الظاهر والإيمان على الباطن، وإنما هما 
مختلفان باعتبــار معنييهما اللغويين، ويدل على ذلــك أن االله تبارك وتعالى 

يقول في قرية لوط:
 ﴾ G   F   E   D   C   B   A   @    ?   >   =    <   ;   : ﴿
[الذاريـات: ٣٥ - ٣٦] فأولئك المسلمون هم المؤمنون، وقول الحق تبارك وتعالى: 

 ﴾ lk   j   i   h   g   f   e   d   c   b   a   `_   ^   ] ﴿
[الحجرات: ١٤] فيه التفات إلى مدلول الإســلام من حيــث اللغة وهذا كثيراً ما 

يقع في القرآن الكريــم فاالله تعالى يقــول: ﴿ J  I  H ﴾ [الحديد: ٢٠] 
والمقصود فيه بالكفار الزرّاع، ويقول 4 حكاية عن مريم 7 : ﴿  ,  -  

.     / ﴾ [مريم: ٢٦] أي إمساكاً عن الكلام، واالله أعلم.

 ¬fÉ°ü≤fh  ¿ÉªjE’G  IOÉjR  s

هل من فرق في المعنى الشــرعي بين قولنا إن الإيمان يزيد ولا ينقص 
وقولنا يقوى ويضعف، فهل الزيادة والنقصان غير القوة والضعف ؟

الإيمان يزيد ولا ينقص باعتبارين؛ باعتبار كــون الإيمان عقيدة، وباعتبار 
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كونه عقيدة يجســدها العمل، أما كون الإيمان يزيد ولا ينقص باعتباره عقيدة 
فلأن الإنسان مطالب بأن يأتي بالجملة فإن جاء بها من غير أن يخل بشيء منها 
وكانت نابعة من ســويداء قلبه وملامسة لشــغافه فإنه يعد مؤمنا كامل الإيمان 
غير ناقص لأن هذا أقصى ما وصل إليه علمه وغاية ما وجب عليه حكمه، أما 
إذا قامت عليه الحجة بمعرفة شيء من تفســير هذه الجملة الاعتقادي فإن ما 
قامت عليه الحجة به عليه أن يعتقده ولا يرخص له ولا يتســامح معه في ترك 
الإيمان به، فإذا قامت عليــه الحجة مثلاً بمعرفة صفــات االله أو معرفة أفعاله 
فعليه أن يعتقد ذلك وكذلك إذا قامت عليه الحجة بسائر ما جاء في القرآن أو 
أخبر به الرسول ژ من أمور الآخرة وسائر قضايا الغيب فعليه أن يؤمن بجميع 
ذلك، أما إذا رجع فجحد ما آمن به فإنه يكــون هادما لعقيدته إذ لا يمكن أن 
تكون العقيدة مرقعة تجمــع بين الإيمان والكفر، فلا يمكن أن يؤمن بشــيء 
يجب الإيمان به ثم ينقلب بعد ذلك ويجحده مع بقائه مؤمناً إذ جحد ما آمن 

به من قبل يهدم إيمانه، فلذلك كان الإيمان بهذا الاعتبار يزيد ولا ينقص.
أما بالاعتبار الآخر وهو كون العقيدة تحتاج إلى أن تتجسد في الواقع؛ 
فالإيمان أيضاً يزيد ولا ينقص؛ لأن الإنســان يطالــب أولاً بأن يؤمن بهذه 
الجملة، فإن آمن بها فيما بينه وبين ربه ولم يخلّ بشــيء منها كان مؤمنا 
صحيح الإيمان، ولكن إن طولب بالنطق بالشهادتين لدفع الريب عنه فإن 
عليه أن ينطق بهما، ونطقه بالشــهادتين لدفع التهمة عنه يعد إيمانا فينضم 
النطق إلى الاعتقاد في إيمانه فيــزداد بذلك إيماناً، فإذا حضر وقت فريضة 
من الفرائض العملية كالصلاة أو الصيام وجب عليه أن يأتي بما فرض االله 
تعالى عليه ولا يســعه أن يخل بشيء منه، إذ لو أخل بأي شيء من العمل 
يكون هادماً لإيمانه لأنه بإخلاله بالعمل ينقض ما صدق به في قلبه فيزداد 
بالامتثال والطاعة إيمانه ولا ينقص؛ لأنــه إن أخل بما فرض عليه انتقض 



العقيـدة٥٦

إيمانه من أساســه(١)؛ إذ الإيمان الشــرعي المطلوب لا بد أن يكون عقيدة 
يجسدها العمل.

أما القوة والضعــف فبالنظر إلى ثمرات الإيمــان لا بالنظر إلى جوهره، 
فالإيمان يثمر الصبر والعلم والأناة والتوكل على االله والتسليم لأمر االله، وقد 
يحصل فيها جزر ومد في الإنســان الواحد بحســب ما يطرأ له من أحوال، 
فبهذا الاعتبار يمكن أن يقال أيضاً بأنــه يقوى ويضعف ويمكن أن يقال بأنه 

يزيد وينقص، والخلاف لا يعدو أن يكون لفظياً واالله أعلم.

 øjódG  ≈∏Y  √GôcE’G  s

  ÛÚ  Ù    Ø  ×  Ö  ÕÔ  Ó    Ò  Ñ ﴿ :هل يوجد فرق بين الآية الكريمة
  èç   æ   å   ä   ã   â    á   à  ß   Þ   Ý   Ü
ë  ê  é ﴾ [البقرة: ٢٥٦] والحديث الشريف: «أمرت أن أقاتل الناس حتى 

يشهدوا أن لا إلهٰ إلا االله»(٢) ألا يوجد تعارض بين الآية والحديث ؟
لا تعارض بين الآية والحديث لأمرين:

الأمر الأول: أن الآية الكريمة إنما نزلت في أهــل الكتاب كما جاءت به 
الروايات، فقد كان بعض رجال قبيلتي الأوس والخزرج ســلموا أولادهم إلى 
اليهود في أيام الجاهلية فنشــأوهم على عقيدة اليهود وعندما أكرم االله الأوس 
والخزرج بالإسلام شــق عليهم أن يكون أولادهم على غير الدين الذي آمنوا 

(١) الوقوع في الكبائر هادمٌ للإيمان لكونه فسوقاً وعصياناً وكفر نعمة وليس شركاً ودليله هدمه 
للإيمان قول النبي ‰ «لا يزني الزاني حين يزني وهــو مؤمن...» الحديث. فهو لا ينتفع 

.﴾ m l k j i ﴿ :بعمله الصالح إلا إن تاب قال تعالى
(٢) رواه الإمام الربيع (٤٦٤).
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النفرة فــأرادوا أن يحملوهم على  به فوحدهم بعد الشــقاق وألف بينهم بعد 
الإسلام كرهاً، وكثير منهم رفضوا وأصروا على البقاء على يهوديتهم، وهو مما 
شق على آبائهم حتى جاء أحدهم إلى رسول االله ژ فقال: يا رسول االله أيدخل 
بعضي النار؟ يريد أن يفرض على ولده أن يدخل في الإسلام، فأنزل االله تعالى:

  ß   Þ   Ý   Ü   ÛÚ   Ù    Ø   ×   Ö   ÕÔ   Ó    Ò   Ñ ﴿
ë  ê  é  èç  æ  å  ä  ã  â   á  à ﴾ [البقرة: ٢٥٦].

وهذا الســبب ـ وإن كان من حيث التقعيد لا يخصص عموم لفظ الآية كما 
يقال: «لا عبرة بخصوص السبب مع عموم اللفظ» ـ إلا أنه اقترن بدلائل وشواهد 
من القرآن الكريم دلت على أن أهل الكتاب يعاملون معاملة خاصة دون غيرهم 
من المشــركين فهم إن وافقوا أن يكونوا مســالمين تحت ظل الدولة الإسلامية 
يُتركون وما يعتقدون إكراما لما بيدهم من بقايا  ورضوا بأن يؤدوا الجزية فإنهم 

  O   N  M ﴿ هدايــة االله تعالى التي أنزلها علــى أنبيائه، فاالله تعالى يقــول
  ^  ]  \  [  Z  Y   X  W  V  U  T  S  R  Q  P

[التوبـة: ٢٩]   ﴾ i   h   g   f   e   d   c  b     a   `   _

  ¬  «  ª  ©  ¨  §   ¦  ¥﴿ :بينما قال في غيرهــم
®¯  °   ±  µ  ´  ³  ²  ¶ ﴾ [الأنفال: ٣٩].

فاتضح بهذا ما ذكرته من أن لأهل الكتاب حكماً خاصاً يختلفون فيه عن 
غيرهم، ومَنْ عداهم من أهــل الملل هم الذين يصدق عليهم مدلول الحديث 
الشــريف: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشــهدوا أن لا إلٰه إلا االله وأن محمد 

رسول االله».

 ﴾ Ú  Ù   Ø  ×  Ö  ÕÔ  Ó    Ò  Ñ ﴿ :الأمر الثانــي: أن قوله تعالــى
[البقـرة: ٢٥٦] يمكن أن يحمل على أنه لا يملــك أحد من الناس أن يكره غيره 
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فيغرس فيه الهداية غرســا ويحوله من الكفر إلى الإســلام أو من الفســوق 
إلى الطاعة، بل االله تعالى وحده هو الذي يهــدي القلوب ويصرفها كما قال 
 ﴾ l  k  j  ih  g  f  e       d  c  b  a  `  _﴿ :تعالى

[القصص: ٥٦] وقال: ﴿  F  E  D  C  B  A ﴾ [يونس: ٩٩].

هذا وهنا قضية شــغلت بال كثير من الناس فــي العصور الأخيرة وكان 
فيها الأخذ والــرد وأدت إلى ردة فعل عند كثير من المســلمين؛ وهي قضية 
استعمال القوة لنشر الإسلام وإرغام الناس بالسيف على اعتناقه فقد حصلت 
إشاعة عند المستشرقين الكفرة بأن دين الإســلام دين إرهاب يشيع الخوف 
بين الناس وتفُرض عقيدته فرضا عليهــم؛ وما كان انطلاق الجيوش الجرارة 
للجهاد إلاّ من أجل نشر هذه العقيدة بالإكراه، والمسلمون بسبب هذه التهمة 
الظالمة وُجد فيهم من ضعفت نفســه وتمنى أن يجد ما يبرّئه ويبرئ دينه من 
هذا الاتهام، وما هي إلاّ فترة من الزمن حتى ظهر من المستشــرقين أنفسهم 
من ينادي بنظريــة أخرى وهي أن هذا الدين هو دين ســلام وأن الإســلام 
النظرية جاء بها  الدفاع فحســب، وهذه  لا يُشــرع فيه الجهاد أبدا إلا لأجل 
بعض المستشــرقين كتوماس أرنولد صاحب كتاب الدعوة إلى الإسلام وقد 
المنشودة  تلقفها أولئك الضعفاء برحابة الصدور وظنوا أنهم وجدوا ضالتهم 
وفرحوا بثبوت براءة الإســلام مما ألصق به من الاتهام بإقرار المستشــرقين 
أنفســهم الذين وصفوه بخلاف ما وصفه به أسلافهم، فأشــاعوا هذه الفكرة 

وروجوا لها.
وقد غلا بعض المحسوبين على الفقهاء فيها غلوا أدى إلى هدم قواعد 
الدين وتعطيل الأحكام الشــرعية حتــى وجدنا من بين هــؤلاء من ألقى 
محاضرة أمام حاكم من الحكام الذين أخذوا على عاتقهم مســئولية نقض 
صرح الدين فزعم فيما أتى به في محاضرته: «أن الإسلام لم يشرع الجهاد 
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قط إلا لتأمين حريات الناس في معتقداتهم وســلوكهم». تملقاً لمن ألقاها 
بين يديه وتقرباً إليه.

وما أعظمها من فرية على الإســلام فلو كان الإســلام كما زعم ما شرع 
الجهاد إلا لأجل تأمين حريات الناس في معتقداتهم ولو زاغت وفي سلوكهم 
ولو انحرف لكان معنى ذلك أن الإسلام إنما يشرع الجهاد لأجل تأمين حرية 
الناس في الإلحاد والفســوق إن شاؤوا ذلك؛ فلا جناح على أحد إن ألحد أو 
سرق أو زنى أو أتى بأي كبيرة من الكبائر لأن الإسلام ـ حسب هذا الزعم ـ 
يحفظ له حريته فيمــا يعتقد ويعمل، ويجاهد من أجــل ذلك، وهل ذلك إلا 
تعطيل لشريعة االله تعالى ومصادرة لأحكام الإسلام التي جاء بها القرآن كقوله 

تعالى: ﴿ +  ,  -  .   /    0  1    32  4   5   6  7   8  9  :  ;   >           
=  <  ?  @F  E  D  C   B  A ﴾ [النور: ٢] وقوله:

  i   h   g   f   e     d    c      b   a   `    _    ^   ]   \ ﴿
o   n  m  lk  j ﴾ [النور: ٤].

وقولــه: ﴿ /  0  1   2  3  4    5   6  7   98  
:  ;    > ﴾ [المائـدة: ٣٨] وليت شــعري لماذا شــرع االله الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر إن كان لــكل أحد أن يعتقد ما يهوى ويفعل ما يريد؛ فما 

معنى قوله تعالى:
 qp  o  n  m  l  k  j  i  h  g  f ﴿

q s r ﴾ [آل عمران: ١٠٤]، وقوله:

   7  6  5      4  3  2  1  0  /  . ﴿
    D   C   BA   @   ?  >   =   <   ;   :9   8

F  E ﴾ [آل عمران: ١١٠].
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ولو كان الإسلام شــرع الجهاد من أجل تأمين حرية الإنسان في سلوكه 
ومعتقده كما زعم فلا معنى للدعوة إلى الإسلام لأن الدعوة إليه ـ بلا ريب ـ 
تزعج الكافر؛ كما أن الدعوة إلى الاستقامة على التقوى تزعج الفاسق، وهو 
معاكس لتأمين حريتهما المطلقة في السلوك والاعتقاد؛ وإنما ينبغي أن يوفر 
له المناخ الحر الذي يمارس فيه هوايته حسبما تسول له نفسه، وليس إشاعة 
مثل هذا القول وترســيخ مفهومه في نفوس الحكام من أجل كسب مودتهم 
إلا نقضا لعرى الإسلام وطمسا لمعالمه وإعداما لصورته ومعناه، كبرت كلمة 

تخرج من أفواههم إن يقولون إلاّ كذباً.
ومهما يكن فالحق أن الإسلام انتشــر بالإقناع بالكلمة الهادفة والقدوة 
الحســنة، فإن كل عقيدة تفرض بالقوة لا بد أن تتلاشى عندما تتلاشى تلك 
القوة التــي فرضتها، ولا أدل على ذلك مما حصل فــي البلاد التي فرضت 
عليها الشــيوعية بقوة الحديد والنار فإنها عندما تلاشت القوة التي فرضتها 
تلاشت الشيوعية نفسها فأصبحت أثراً بعد عين ثم خبراً بعد أثر، والإسلام 
دين الفطرة والنفوس نفســها تــدرك أن طمأنينتها في الإســلام وخيرها فيه 
ولكن لا بد أيضاً من قوة تحفظ ســير الدعوة إلى الإســلام تذلل الصعاب 
بين يديه، لذلك شرع االله تبارك وتعالى الجهاد في سبيله من أجل نشر دينه. 
والصحابة الذين انطلقوا في أرجاء الأرض ينشــرون دعوة االله تبارك وتعالى 
ما كانوا يصــدون بذلك هجوما من أعداء الإســلام يشــنونه عليهم وعلى 
أرضهم ولكنهم كانوا يكتســحون القوى التي كانت تقف في طريقهم لتصد 
الداعي  دعوتهم حتى لا ينتشــر الإســلام في أرجاء الأرض، وإلا فما كان 
لأحد من المسلمين عندما وصل المحيط أن يخوض عباب المحيط بقوائم 
فرسه ويخاطبه: «واالله لو علمت أن أرضا وراءك لخضتك مجاهدا في سبيل 
االله» يا ترى هــل كان بهذا يصد هجوما مروعاً بدا لهــم من هنالك من قبل 
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أعداء االله فأقض مضاجعهم وأقلق بالهم ؟ أو أنه يريد أن يذلل الصعاب حتى 
يمتد نور هــذا الدين إلى أرجاء الأرض كما وعــد االله أن يظهره على الدين 

كله، واالله المستعان.

 iôNCG  QRh  IQRGh  QõJ  ’  s

الحديث الذي يقوله ژ «ما نبت من ســحت أو حرام فالنار أولى به»(١)، 
فما الحكم في الأولاد الذين ينبتون على الربا الذي يتعامل به آباؤهم ؟

﴿ Î  Í  Ì  Ë  Ê ﴾ [الأنعام: ١٦]، فهؤلاء الأولاد لا يتحملون شيئاً من 
وزر آبائهم أو وزر أمهاتهم، إنما الوزر على مــن قارف الإثم، والأولاد قبل 
تكليفهم غير مخاطبين بشيء، فلذلك لا ينطبق عليهم هذا الحكم واالله أعلم.

كيف يكون الرد على مــن قال: ـ ما ذنب ذرية آدم في الخروج من الجنة 
إذا كان آدم هو المخطئ وليس ذريته..؟

إن كانت جنة آدم المذكورة في القرآن هي جنــة الخلد ـ كما هو رأي أكثر 
العلماء ـ فإن خروج الذرية منها لم يكــن خروجاً ذاتياً، إذ لم يكونوا موجودين 
فيها آنذاك بأعيانهم، وإنما كان آدم ‰ منطوياً علــى عناصر وجودهم، مع أنه 
من المعلوم أن آدم ‰ لــم يخلق ليبقى في الجنة بل خلــق ليكون خليفة في 
الأرض، وما إدخاله في الجنة إلاّ مرحلــة تربوية اختبارية علم االله أنها لا تدوم، 
ولم تحس ذريته بنعيم تلك الجنة حتى تحس من بعد بألم الحرمان منها، وإنما 
أدركت وجودها من أول الأمر في هذه الأرض، وما خلقه تلك الذرية إلاّ لتحمل 
أمانة الخلافة في هذه الأرض، فلا يعد ما وقع على أبويها عقوبة لها واالله أعلم.

(١) رواه الحاكم (٧١٦٢).
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 ¬à«ªgCGh  ídÉ°üdG  πª©dG  s

تحدثتم عن وعد االله 4 المؤمنين بالنصــر على أعدائهم وبالتمكين في 
الأرض ؟ وقد تحقق كمــا أخبر تبارك وتعالى حيث قال االله: ﴿  !  "  
#  $  %& '  )  (  *  +﴾ [الحـج: ٣٩] ونــرى اليوم 
أســباب نصرة االله موجودة في أكثر من مكان في عالمنا الإسلامي، كثير 
من الظلم والاضطهاد والتعذيب والتشديد والإخراج من الأوطان والتقتيل 
وغيرها من الأحوال، فما هو الســبب في عدم تحقيــق النصر للمؤمنين 

على أعدائهم في رأيكم ؟ نرجو توضيح ذلك.
نعم وعــد االله عباده المؤمنيــن بالنصر، ولكن يجب علــى المؤمنين أن 
4 ، فإن الإيمان ليس مجرد  إيمانهم حتى يكونوا مؤهلين لنصر االله  يحققوا 
دعوى، وإنما ما وقر في القلب وصدقه العمل، فهو عقيدة راسخة وتفان في 

ســبيل االله وإخلاص الله 4 فــي الأقوال والأعمــال، يقــول تعالى: ﴿  |    
  ©   ¨   §  ¦    ¥   ¤   £   ¢   ¡ ے     ~  }
  7 ﴿ تعالــى:  ويقــول  [الحجـرات: ١٥]   ﴾ °    ¯   ®   ¬«   ª
  E    D   C    B   A   @   ?   >   =   <  ;   :   9  8
  Q  P  O  N   M   L   K  J  I  H  G  F
Z  Y  X   W  V  U  TS  R ] ﴾ [الأنفـال: ٢ - ٤] وقــد 
بيّن االله ســبحانه لنا أن المؤمنين الذين يســتحقون وعــد االله 4 هم الذين 
يجمعون محامــد الصفات ويتفانون في ســبيل االله، وإذا أردتم مصداق ذلك 
فانظروا إلى سورة التوبة وســورة المؤمنين كيف وصف االله 4 فيهما عباده 

  «  ª  ©  ¨  §  ﴿ :تعالــى يقول  التوبة  المؤمنين، ففي ســورة 
  º¹    ¸   ¶   µ   ´  ³   ²±   °   ¯    ®  ¬
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  ÈÇ   Æ   Å   Ä   Ã   ÂÁ    À   ¿  ¾   ½   ¼   »
  !    Ó   Ò   Ñ   Ð   Ï  ÎÍ   Ì   Ë   Ê    É
 (   '  &  %  $  #  "
 ﴾ 2  1   0   /.   -   ,  +   *  )

[التوبة: ١١١ - ١١٢]، وفي ســورة المؤمنين يقول 4 : ﴿  !  "  #  $  %  

   3   2   1   0   /       .   -   ,   +    *   )   (   '   &
  A   @   ?    >   =    <   ;   :   9   8   7   6   5   4
   O   N   M   L   K   J   I   H   G   F    E   D   C   B

X   W  V  U  T  S  R  Q  P ﴾ [المؤمنون: ١ - ٩].
وانظــروا إلى وصف أصحــاب رســول االله ژ الذين اســتحقوا النصر 
في ســورة الفتح وفي سورة الحشــر وفي غيرهما من السور. يقول االله 8 : 

  0   /   .   -  ,+   *    )   (   '   &   %   $#   "   !  ﴿
  A@   ?   >  =   <;   :   9   8  7  6   54   3   2  1
  N  M  L  K   J  I  H  G  F E  D  C B
 ﴾ \   [   Z   Y   X   W   V  U   T   S   RQ    P  O

   ¨   §   ¦   ¥   ¤  £   ¢  ﴿ ويقــول 4 :  [الفتـح: ٢٩] 

  ¹   ¸   ¶   µ   ´    ³   ²±   °   ¯   ®   ¬   «   ª   ©
  Ç    Æ   Å   Ä   Ã    Â   Á   À   ¿   ¾     ½   ¼   »   º
  Õ  Ô   Ó   Ò   Ñ   ÐÏ   Î  Í    Ì   Ë   Ê   É   È
[الحشـر: ٨ - ٩] هــذه هي الصفــات الإيمانية التي جســدها   ﴾×  Ö
المهاجرون والأنصار @ فنصرهم االله على أعدائهم، طهرت قلوبهم من الغل 
والحســد والحقد ومن الرياء والعجب والكبر ومن كل الســخائم والأحقاد، 
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كانوا لا يطمحــون إلا إلى رضوان االله 4 ، وعندما واجهــوا القوى الكبرى 
واجهوها بســلاح الإيمان وحده ولم يواجهوها بسلاح مادي وإلا فإن العدو 
 ƒ كان أكثر منهم عدداً وعدة، وما أروع تلــك النصيحة التي وجهها عمر
إلى جنده عندمــا جند الأجناد لمقاومة القوة الكســروية المتفوقة من ناحية 
العدة والعدد فقد وجّه خطابه إلى قائد جنده قائلاً: «أوصيك ومن معك من 
الأجناد بتقوى االله علــى كل حال، فإن تقوى االله أفضــل العدة في الحرب، 
وأقوى المكيــدة على العدو، وأوصيك ومن معك مــن الأجناد بأن تكونوا 
أشــد احتراســاً من المعاصي منكم من عدوكم، فإن ذنــوب الجند أخوف 
المســلمون بمعصية عدوهم الله، فإن عددنا  عليهم من عدوهم، وإنما ينصر 
ليس كعددهم ولا عدتنا كعدتهم، فإن استوينا في المعصية كان لهم الفضل 
علينا في القوة، وإلا ننتصر عليهم بفضلنا لم نغلبهم بقوتنا، واعلموا أن في 
ســيركم عليكم من االله حفظة يعلمون ما تفعلون فاستحيوا منهم ولا تعملوا 
بمعاصي االله وأنتم في ســبيل االله ولا تقولوا إن عدونا شــر منا فلن يســلط 
علينا، فرب قوم سلط عليهم من هو شر منهم كما سلط على بني إسرائيل إذ 
عملوا بمعاصي االله كفار المجوس فجاسوا خلال الديار وكان وعداً مفعولاً، 
واســألوا االله العون على أنفسكم كما تســألونه النصر على عدوكم أسأل االله 

ذلك لي ولكم».
وقد اختلطــت هذه النصيحــة بعقولهم وقلوبهم وأفكارهــم ووجدانهم 
وبدمائهم ولحومهم، كانت تسري فيهم كما يسري الدم في العروق، وطبقوها 
تطبيقاً دقيقــاً، فعندما خرج قائد الجند ســعد بن أبي وقــاص ƒ من عند 
عمر ƒ إلى مقاومة عــدو االله وعدوهم أمره عمر ƒ ألا يقدم على شــيء 
إلا بعد استشارة سلمان الفارســي، وكان هذا الخروج لمقاومة دولة الفرس 
والمستشــار فارسي النســب، غير أن الرســول ژ كان يقول: «ســلمان منا 
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آل البيت»(١) لأن اللحمة التي تصل بينهم هي لحمة العقيدة، وليســت لحمة 
النسب، فلما وصل الجيش الإسلامي إلى المدائن وأراد سعد أن يقدم بجنده 
على مقاومة العدو استشــار ســلمان في ذلك، فرد عليه سلمان ƒ أمهلني 
هذه الليلــة فأمهله، وفي اليــوم التالي أتى إليه وقال: أقــدم على بركات االله 
فإني طفت بالجند فوجدتهم بين راكع وساجد، ذلك لأن خروجهم كان في 
ســبيل االله، لذلك تجدهم قد جمعوا بين وضعين عظيمين فهم رهبان بالليل 
وفرســان بالنهار، إذا جن الليل رأيتهم قائمين بيــن يدي االله ترتجف قلوبهم 
من خشيته وتزدحم في نفوســهم عوامل الخوف والرجاء، وإذا أشرق النهار 
انطلقوا إلى ميادين المعركة فرساناً كالأسود التي لا ينهنهها اللقاء لا يرهبون 
الحياة فاستحقوا نصر االله 8 ، والمسلمون لا بد  الموت ولا يحرصون على 
 من أن يختبروا فإن نجحوا فــي برنامج هذا الاختبار خرجــوا ظافرين ومن

االله 4 عليهم بالنصر والتمكين،

  ¢   ¡ ے     ~   }    |     {   z   y   x   w   v   u   t   s ﴿
[العنكبـوت: ٢ - ٣] لذلك تجد أن   ﴾ ª  ©  ¨   §  ¦  ¥  ¤£
المسلمين عندما كانوا في المدينة المنورة في ذلك المجتمع النظيف الطاهر 
الذي يتجسد فيه الإيمان والإســلام، والذي طهره االله 4 من الغل والحسد 
والفحشــاء والكبر والإثم، وكانت قلوب المؤمنين فيــه كقلب رجل واحد، 
بحيث يفتح الأنصاري داره للمهاجر ويأتي إلى ماله ويشطره شطرين ويقول 
للمهاجر اختر أي الشــطرين شــئت، في ذلك المجتمع الطاهر أنزل االله 4 
على النبي ژ مــا يدعو إلى توطين النفوس علــى اختبار االله 8 ، فاالله 8 

  ²  ±°  ¯  ®  ¬  «  ª   ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤ ﴿ :يقــول

(١) رواه الحاكم (٦٥٤١).



العقيـدة٦٦

  Ä   Ã    Â   Á   À¿   ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ   ´  ³
Å ﴾ [البقرة: ٢١٤] فالمســلمون في المدينة المنورة كانوا يعانون من الشدائد 
ما يعانون فالجزيــرة العربية رمتهم بأفلاذ كبدها، وضــرب عليهم طوق من 
الحصار، ولكن النبي ژ في تلك الفترة الرهيبة كان ينظر إلى نصر االله 4 ، 
وكان يبشر نفســه ومن حوله من المؤمنين بأن االله 4 سيفتح ممالك فارس 
 ـ: «كيف بك إذا  والروم لأمته فقد قال كلمته المشهورة لسراقة ـ إبان هجرته 
لبست سواري كســرى؟»(١) وكذلك عندما أحدق المشركون بالمدينة المنورة 
كان رســول االله ژ  الصغيرة  بالجزيرة  الطامــي  البحر  إحاطــة  بها  وأحاطوا 
يربط نفوس المســلمين بوعد االله، ففي حال حفر الخندق اعترضتهم صخرة 
وعجزوا عن طرقها فأخــذ النبي ژ المطرقة وطرق تلك الصخرة طرقة حتى 
تطاير منها شــعاع وقال: «االله أكبر فتحت لأمتي ممالك الروم كأني أنظر إلى 
قصور الشــام» ثم طرقها طرقة ثانية وطار أيضاً منها شــعاع، وقال: «االله أكبر 
فتحت لأمتــي ممالك فارس كأني أنظــر إلى قصور المدائــن»(٢) هكذا كان 
يربط المؤمنين بوعد االله 4 الذي لا يتبدل مع أن المسلمين في ذلك الوقت 

يقاسون ويعانون أشد الشدائد.

وأنتم إذا نظرتم إلى سورة الأحزاب رأيتم الشدة التي واجهها المسلمون 
  t   s   r  q  p   o  n  m﴿ :يقول  4 فاالله  أعينكم  أمام  تتمثل 
y    x  w  v  u ﴾ [الأحـزاب: ١٢] فقد وجد المنافقون سبيلاً للطعن في 
وعد االله سبحانه ووعد رسوله عندما أبصروا تلك الزحوف من العرب تزحف 
عليهم من كل مكان، ولكن االله سبحانه حقق للمؤمنين النصر والتمكين كما 

(١) رواه البيهقي في السنن (١٣٤١٤).
(٢) روي في زوائد مسند الحارث (٦٩٢).



٦٧ الجـزء الأولالإسلام والإيمـان

وعدهم فانقلب أعداؤهم صاغرين، فالواجــب أن تطهر القلوب من الأدران؛ 
لأن االله تعالى لا ينظر إلى الظواهر وإنما ينظر إلى الســرائر، ويجب أيضاً أن 
تكون صلتنا باالله ســبحانه صادقة متينة، وأن تكــون علاقتنا فيما بيننا علاقة 
إيمانية، بحيث ينظر العربي إلى الأعجمي والأعجمي إلى العربي نظرة الأخ 
إلى أخيه ما دام الإيمان يوحــد ما بين الاثنين، كما قــال مصعب بن عمير 
عندما مر على أخيه يُجَر أســيراً وكان الذي أســره من الأنصار فقال له: شد 
وثاقه فإن أمه غنية وسوف تفتديه منك، فعاتبه أخوه على تحريض آسره عليه 
إذ أمره بأن يشد وثاقه مع أنه أخوه ولم يأمره بالتلطف أو الرفق به، فرد عليه 
مصعب بن عمير: إنه أخــي دونك، أي إن هذا الأنصــاري أخي دونك ولو 
كنت أنت أخي من النســب، فإن هذه الإخوة لا أعتبرها شيئاً بسبب ما فرق 

بيني وبينك من إيماني وكفرك بينما آسرك هذا جمعني به الإيمان.
ولذلك وهب االله 4 هؤلاء النصر والتمكين بسبب هذا التآلف والترابط 
بيــن قلوبهم حتى غــدت كقلب رجل واحــد كما أنهم كانــوا خاضعين الله 
منقادين له في أمره ونهيه نابذين الأهواء والمطامع وراء ظهورهم فلم يكونوا 

ينظرون إلا إلى طاعة االله وتقواه ويتطلعون إلى نصره وتمكينه واالله أعلم.

 ΩÓ°SE’G  áMÉª°S  s

الرسول ژ أرُْسِــل رَحْمة للعالمَين لكن هناك مَن يَرى أن حق الـمساواة 
ين منِ عــرب وعَجَم وأن مَن لمَ يؤمن به  هو مَكْفُول لمَِن اعتنق هذا الد

هُم الإجحاف وعدم المساواة، ما قولكم في هذا ؟ كان حق
أعوذ باالله مِن مَقَالَة أهل الضلال، ومِن افتْئَِات أهل الباطل.

هم  هُم وبَر يجب أن ندرك أنه لا يُمكن أن يتسَــاوَى الناس مُبْطِلُهم ومُحِق



العقيـدة٦٨

وفاَجرُِهم في أمر مَعَادهِِم ولا في أمَْرِ الوَلاية، فهي حق لمَِن أطََاع االله ورسوله 
  »  º  ¹  ¸  ¶ ﴿ :االله تعالى يقول وانتَْظَم في سِــلْك المؤمنين، فإن
¼  ½   ¾  ¿  Ã  Â Á  À ﴾ [المائـدة: ٥٥]، فهــؤلاء هُمُ الذين 

تحَِــق لَهم الولاية، أما أن يتوَلى الإنســان الكَفَرَة فذلــك غير جائز: ﴿}   
|  {  ~  ے ﴾ [الأنفال: ٧٣].

أما الحقوق الأُخرى فهي مُشْــتَرَكَة، ولا ريب أن المســلم يتََمَيزُ بحِقوق 
بسَِبب إسلامه لأنه أطاع االله ورسوله وانقَْاد لأمر االله وأذَْعَنَ لحُِكمه فهو أولى 
بأن يُبَر، ولكن إن كان غير المسلم جَاراً لمُِسلم ـ مثلاً ـ فإن على الـمسلم أن 

رَ حق الجوار، وأن يصَْرِفَ أذََاهُ عن جَارهِ ولو كان غير مسلم. يُقَد
ه يجَب على ولده،  حَق سبة إلى الوَالدِ إن كان غَير مُسْلمِ فإنوكذلك بالن

  P  O  N  M  L  K    J  I  H  G  F ﴿ :فاالله يقــول
  `    _   ^   ]   \   [   Z   Y   X   W   V   U    T   S      R   Q
     r  q  po  n  m  l  k   ji  h  g  f  ed  c  b  a
أمََرَ االله ـ تعالى ـ  [لقمـان: ١٤ - ١٥] فقــد   ﴾ w    v  u   t  s

بمُِصَاحَبَتهِِما بالمعروف.
وأمّــا إن كان ذَا رَحِم ففي هذا خــلاف، هل لذِِي الرحم غير المســلم 
أن ذا  حق أو لا يجَب له حق الرحم بسبب عدم إســلامه ؟، والذي نأخذ بهِِ 
ه واجب كما جاء في الحديث عن النبي ژ :  حِم ولو كان غير مســلم حق الر
«إنكُم سَتَفْتَحُون بلادا يُذْكُر فيها القِيرَاط فاَسْتَوْصُوا بأِهَْلهَِا خيرا فإن لَنَا فيهم 
حم الذي بينه وبين أهل مصر مِن قبَِل جَده  رَحِماً وصِهْراً»(١)، ويُشِــير إلى الر
إسْمَاعيل ‰ فإن أمُه هَاجَر من مصر، مع أن أولئك لَم يكونوا على الإسلام 

(١) رواه مسلم (٤٦١٤).



٦٩ الجـزء الأولالإسلام والإيمـان

ى بهِِم رسول االله ژ ، وكذلك إذا جئِنا إلى حديث: «ألاَ إِن آل أبَي  عندما وَص
فلان ليســوا ليِ بآل» إلى أن قال: «وَلَكن لَهم رَحِماً سَأبَُلهَا ببَِلالهَِا»(١)، فهذا 

حم واجباً لَه. ة الإسلام يبقى حق الرمَن كان على غير مِل دليل على أن
نعم لا يُمكن أن يتَسَــاوى البَر والفاجر والمســلم والكافر في الحقوق، 
فلا ريب أن النــاس يتفَاضَلُون بقَِدْرِ تفََاضُلهم في الأعمــال وبقَِدْرِ تفََاضُلهم 

  I  H     G  F  E ﴿ :في البرِ والصــلاح والإخلاص فاالله تعالى يقــول
 ﴾ Z  Y   X  W  VU  T  S  R    Q  PO  N  M   L  K  J
[الحجـرات: ١٣]، فتقوى االله هي ميزان التفَاضُل بين الناس، ويجَبِ الأخذ بذَِلك 

في الاعتبار؛ وإنما يحفظ في الإسلام حق الكافر والفاجر كاملا غير منقوص؛ 
فإن ما هما عليه من الكفر والفجور لا يسوغ الحيف عليهما، وحرمانهما من 
العدالة التي يســتظل بظلها الوارف كل من كان في حمى الدولة الإســلامية 

  µ   ´  ³  ²  ±   °  ¯  ®  ¬  «  ª    © ﴿ :فقد قال تعالــى
   }   |    {   z  y   x ﴿ وقــال:  [النسـاء: ٥٨]   ﴾ ¹   ¸   ¶
  ¬   «   ª   ©¨   §    ¦   ¥   ¤   £   ¢ ے¡     ~

̧ ﴾ [المائدة: ٨].   ¶  μ  ´   ³  ²±  °  ¯®

ها ـ البعض طريقٌ صعب، وأن التوبة إلى االله تَتَطلب  الاستقامة ـ كما يظُن
منِهم نَدَما شَــديدا، وتتطلب منِهم أن يكونوا ملتزمين التزاما كاملاً، كما 
دُوهم في حركاتهِم وفي  يرَون ـ مثلاً ـ كثيرا من الملْتَزمِيِن، فلا بُد أن يُقل

ح هذا الأمر؟ كل أفعالهِم، فكيف يُوض
الاســتقامة هي أن يسَْــتَقِيم الإنســان على مَنْهَج الحق، وأن يتَبعِ أوامر 
االله، ويزَْدَجرِ عــن نواهِيه، فلا يُقارفِ شــيئا من حُرُماته، ولا يقع في شــيءٍ 

(١) رواه البخاري (٥٥٣١).



العقيـدة٧٠

ره االله  ــر لمَِن يس ما ذلك أمر مُيَسمن مَكْرُوهاته، وليس ذلك أمرا عســيرا، إن
ة عليهم، إنما  تعالى له، فاالله لَم يطلُب مــن العباد ما فيه كُلْفَة وما فيه مشــق
 ﴾ ̄    ®  ¬  «   ª  ©  ¨  §   ﴿ :أراد منهم ما فيه يُســر لَهــم
[البقـرة: ١٨٥ ﴿ z  }   |   {  ~   ے  ¡ ﴾ [الحـج: ٧٨] فليــس فــي ديِن االله 

م على الناس شــيئا ممــا تتوق إليه  ـ تعالى ـ حــرج، فاالله ـ تعالى ـ لَم يُحر
نا أباح  م الز م، فكما حر نفوســهم إلا وأباح لَهم في مُقابلِه ما يُغْنيِهم عما حر
الزواج الشرعِي لمِا فيه من الأُلْفة، ولمِا فيه من التقريب ما بين قلوب الأسر 
وقلوب الأفــراد، إذ ليس الزواج ارتباطــا مَا بين الزوجين فحســب بل هو 

نا بخِلاف ذلك. ـ أيضاً ـ ارتباط بين الأسرتين، ففَيه مصالحِ كثيرة بينما الز

م االله الخبائث مِن الميتــة، والدم، ولَحم الخنزير، وما  وكذلك عندما حر
أهُِل به لغَِير االله، والخمر أبــاح االله ـ تعالى ـ لعِباده الطيبــات من الـمَطاعِم 
مات وجدناها أشياء قليلة يسيرة  والمشاربِ وما أكثرها، وإذا نَظَرنا إلى المحر

بالنسبة إلى ما أباح االله ـ تعالى ـ مِن الطيبات الكثيرة التي لا نُحْصِيها.

م االله قول الـهُجر مِن الغيبــة والنميمة والكذب وغير  وكذلك عندما حر
ي إلى الكذب،  ــب، فقد أباح المــزاح الذي لا يــؤدذلك أبــاح القول الطي
النفوس،  يُرِيح  الذي  الــكلام  إثارة الأضَْغَان والأحقاد، وأباح  إلى  ي  ولا يؤد
ب ما بين القلوب، ويُؤلف بينها، وهكذا كُل ما أباحه االله ـ تعالى ـ ودعا  ويُقر
إليه إنما هو موافق للفطرة ومصاحب للغريزة ودَاعِيَة للألُفة والتقارب بخِِلاف 

م. ما حر

فطريق الاستقامة إنما هو طريق الفطرة يقول االله تعالى: ﴿ ¤  ¥  
  ¸   ¶   µ´     ³   ²   ±   °¯   ®   ¬    «   ª   ©   ¨§    ¦
º  ¹  «  ¼   ½  ¾ ﴾ [الروم: ٣٠]، والخروجُ عن منهج 



٧١ الجـزء الأولالإسلام والإيمـان

ر كثيرٌ  ما هو خروج عن منهج الفطرة، فليس الأمر كما يتَصَوالاســتقامة إن
من الناس من أن طريق الاســتقامة وَعْر شَائكِ صعب، وإنما هو طريق في 
نَت، والعقول إذا أظلمت، والنفوس  مُنْتَهى اليُسر، ولكن شأن الفِطَر إذا تعف
ر الطيب خبيثا  ر الأمور بعَِكــس حقيقتها، فتتصــو رَت، أن تتصو إذا تكــد
ر الصعب سهلا والسهل صعبا، فقد يرتكَِب الإنسان  با، وتتصووالخبيث طي
إِرْضَاء شيطانه  إِرْضَاء شهوته، وفي ســبيل  سَــبيِل  الكثيرة في  الصعوبات 
ـب على ارتكاب هذه الصعوبات مِــن الـمَخَاطر، بينما  غير مُبَالٍ بمِا يترتـ
هو يرَى من الصعب على نفســه أن يقوم بالواجب بَينه وبين االله فيجتَنبِ 
رَانَت على قلبه فصار  الـمَعصية حتــى  ألَفَِ  بفَِرائضِه لأنه  مَحارمه، ويقوم 
أســيرا لَها غير قادر على الانفِْكاك عنها، فمَن أطَلَْق للِسِانه العِنان، بحِيث 
عْب عليه أن يضْبطِ  قُها تمَزيقا يرى مِــن الص يلَغُِ في أعراضِ النــاس ويُمز
لسانه، فيقول الحق بدَلاً من الباطل، وكذلك من اعتاد الزنا ـ والعياذ باالله ـ 
نــا، وكذلك من اعْتاد  يرى مِن الصعب عليه أن يســتغني بالحلال عن الز
ة أن يكتَفِيَ بالحلال الذي  ــرقة، ونَهْب أموال الناس، يرى من المشــق الس
أحله االله ـ تعالى ـ له مِن المال عن الطرق المحرمة في كســبه، وهذا كُله 
دليل انحِْراف الفِطرة، أما عندما تكون فطرة الإنسان سَويِة فإنه لا يرى في 

عوبة. ذلك شيئا مِن الص
ــرة،  ها ميسا العبــادات التي فرضها االله ـ تعالــى ـ على عِبَادهِ فهي كُلأم
فالصلوات الخمس يقيمها الإنســان في أوقاتٍ مَحدُودة، لا تكون أبدا على 
احة والطمَأنْيِنَة  حساب عَمَلهِ ولا على حســاب راحته، بل في هذه الصلاة الر
الدنيا، واللجُوء إلى االله ـ تعالى ـ فكيف تشُق على  والخروج مِن هُمُوم هذه 
العام،  إنما هو شــهر في  الــذي فرََضه االله ـ تعالى ـ  العباد ؟! كذلك الصيام 
ولَم يفرض االله على عباده أن يصوموا طوال العام، أو نصفه أو ثُلُثه أو رُبُعه، 
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ة في هذا الصيام ؟! مَعَ أن في هذا الصيام راحــة للبَدَن، كما جاء  مشــق فأي
 ـ، وقد ثبت أن الصيام  في الحديث عن النبي ـ عليه أفضل الصلاة والســلام 
ــبَات الكثير مِن الأطعمة وآثاَرها ومُخَلفَاتهَِا في  ة الجسَد من ترََسسبب لتِنقِي

هذا الجسم.

وكذلك الزكاة، فإذ نظرنا إلى أعلى نســبة تجب منها في المال وجدنا 
ذلك في الزروع والثمار وهي إما أن تكون عشر الثمرة أو نصفه، وإذا جئنا 
إلى زَكاة النقدَينْ وزكاة التجارة وجدناهــا لا تعدو أن تكون اثنين ونصف 
في المائة، فأي كُلْفَة في هذا ؟! مع أن الإنســان قد يُنفــق النفقات الكثيرة 
في ســبيل إرضَاء شــيطانه ولا يبالي بهِا، فقد يُنْفِق في الخمر، ويُنفق على 
الـمُجُون والفســاد الأموال الطائلِة، حتى  القِمار، ويُنفق في أنواع  طاولات 
يصبح مُفلســا بين عشــية وضُحَاها، فطريق الاســتقامة طريقٌ سهل ميسر 
ر هؤلاء، وإنما يعود ظنهم في صعوبة الاستقامة وخوفهم منها  لا كما يتصو
رهِم الحقيقة بسَِبب ما ذكرتُه من انحراف أفكارهم وانطماس  إلى عدم تصو

عقولهِِم، واالله أعلم.

ورد عــن النبي ژ أنه قــال: «دعوني ما تركتم، إنمــا أهلَك من كان 
قبلكــم ســؤالهم واختلافهم علــى أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شــيء 
فاجتنبــوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما اســتطعتم»(١). ومن المعلوم 
الدين،  المسلمين يأخذون منهم أحكام  العلماء ورثة الأنبياء، وأنّ  أنّ 
فهل ما ســكت عنه العالم يسع المسلمين الســكوت عنه، فلا ينبغي 
السؤال، فعلى سبيل المثال إذا نزلنا إلى بعض فتاواكم، كفتوى لبس 

(١) رواه البخاري (٦٧٤٤).



٧٣ الجـزء الأولالإسلام والإيمـان

المرأة للجوارب في الصلاة، فإن هذه المســألة لم تكن مثارة من قبل 
بالشــكل الواســع، وكنتم لا تذكرونها بالصورة الملفتة، لكن عندما 
ه إليكم الســؤال عن هذا الموضــوع أفتيتم بالفتــوى المعروفة،  وُج
التي انتشرت بشــكل واسع فهل هذه المســألة وغيرها ينطبق عليها 
الكلام الذي قلناه من أنّ ما ســكت عنه العالم لا ينبغي السؤال عنه، 

والسكوت عنه واسع ؟
لا ليس الأمر كذلك فأنا لســت بشارع، وإنما الشــارع هو الرسول ژ ، 
وقد أخذت ما أفتيت به من حديث الرســول ژ عندما ســئل عن الإســبال 
وشــدّد فيه وقال في إزرة المؤمن إنها إلى نصف ساقيه، فسألته أم سلمة # 

عن المرأة، فقال:
(ترخي شبرا)، قالت له: «إذن ينكشف عنها ؟»، فقال:

المرأة  الحديث وجوب ســتر  (ترخي ذراعا)(١)؛ فلذلــك أخذنا من هذا 
لقدميها، إذ لو لم يكن ثمَ محذور من انكشاف قدمي المرأة لمَا أمر النبي ژ 
المــرأة أن ترخي ذراعا بعدمــا أذنِ لها أوّلا أن ترخي شــبرا فقط؛ فهذا مما 
لا يدخل في النهي المذكور فالمسألة المشكِلة يُسأل عنها؛ ولا حرج، ولكن 
مثال ذلك أن يجيب العالم أو العلماء جوابا عامّاً، وهذا الجواب العام تندرج 
ر،  ينق الناس  المتعــددة، ومع ذلك يأخذ أحد مــن  تحته أنواع الخصوصات 
ويســأل عن كل خصوص بعينه، وهل كذا أيضاً حكمه كذا ؟ وهل كذا مثلاً 
ينطبق عليه الحكم ذاته ؟ فمثل هذا هو من بــاب التكلف ومن باب التنطع 

الذي لا ينبغي أن يحصل من أحد واالله أعلم.

(١) رواه الربيع (٢٧٣).
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في فترة مـِـن الفَتَرَات الماضية غزت بعض النظريات عقول المســلمين، 
أنَهَــا نظرية وليســت حقيقة ومع ذلك  التهمة الموجهــة إليها هي  لكن 
ة، الآن بعض هذه النظريات  أحدثت أثَرا في نفوس بعض المسلمين الهَش
تحول إلى حقيقة، فاستنساخ بشر منِ بشــر أو حيوان منِ حيوان ممكن 
في علم «الجينيوم» أو علم الهندسة الورَِاثيَِة، وفي الأيَام الأخيرة ـ أيضاً ـ 
أنْثَى فاســتطاعوا  ببُِيَيْضة  فَأر  أنُْثَى  بُيَيْضَة  تَمكن فريق ياباني منِ تلقيح 

بذلك أن تحمل تلك الأنثى بعشرة فئران.
ر واضح عن قدرة االله تَعَالى: والمسلم ـ طبعا ـ لديه تَصَو

﴿ Ç Æ  Å Ä ﴾ [لقمان: ٣٤]، ﴿  ¯  °  ±  ² ³ ﴾ [القصص: ٦٨] 
كَيف يَفْهَم المسلم هذه التطورات والحقائق العلمية في ضوء ما يؤمن به 

 ـ؟ منِ قدرة االله ـ تعالى 
المســلم يدرك تمََــام الإدراك أن كل ما في الكون إنما هــو مَخْلوق الله 

سبحانه، وأن أي أحََد لاَ يستطيع أن يخَلق أي شيء: ﴿  )  (    *  
  :   9   8   7   6   5   43   2   1   0   /   .   -   ,   +
;>  =   <  ?﴾ [الحج: ٧٣]، فكل ما في الكون إنما هو مَخْلُوق 
الله تعالى، وهُؤَلاَء الذي قاموا بالاستنســاخ هَل هُم أحَْدَثــوا عنصراً لم يكَُن 
مَوْجُوداً مِن قَبل؟ أو أنهم استخدموا العُنْصر الـمَوجود وطوروه مِن طور إلى 
طور؟ فمِن الذي أوجد هذا العنصر؟ إنما أوجده االله تعالى، وهم إنما طوروا 
ما طوروه بمَِا آتاهم االله تعالى مِن درَِايةَ بطبيعــة هذه العناصر الموجودة في 
هذا الكون فاســتطاعوا أن يتوصلوا إلى ما توصلوا إليه، واالله ـ تعالى ـ وَعَدَ 

عباده أن يكَْشِف لَهُم أسَْرَارَه قَال سبحانه ﴿ ¬  ®   ¯  °  ±  ²  ³  
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  Ã   Â   Á  À   ¿   ¾   ½   ¼   »   º   ¹   ¸   ¶    µ   ´
  Ô   Ó   Ò    Ñ   Ð   Ï   Î   Í   Ì    ËÊ   É   È   Ç   Æ    Å   Ä
á  à  ß    Þ     Ý  ÜÛ  Ú  Ù  Ø  ×       Ö  Õ﴾ [فصلت: ٥٢ - ٥٤]، فهذا 
ا يدخل في وعِد االله تعالى بأِن يُجَلي للناس آياته التي لم تكن معروفة من  مِم
قبل ولم تكن متصورة على ما هي عليه في الأنفس وفي الآفاق، كذلك نَجد 
أن االله ـ تعالى ـ يقــول: ﴿3  4     5  76  8   9  :  ; ﴾ 
[الأنبياء: ٣٧]، ويُشِــير 8 إلى انطواء القرآن على عَجَائبِ الكون، وذلك عندما 

  DC  B  A  @  ?       >        =  <  ;     :    9  8 ﴿ : 4 يقــول
  Q  P   O  N  M  L  K  J  I   H  G   F  E
 ﴾ ̀   _   ^   ]   \[    Z   Y      X   W   V   U   T   S   R
القرآن على أســرار  انطواء  الدلالة على  [الفرقـان: ٤ - ٦] وهو ظاهر بداهة فــي 

السموات والأرض.
ولا تزال الآيات تُكْتَشَف يوماً بعد يوم، والحقائق تتجلى للناس على ما 
هي عليه ونَحن نؤمن بأن كل ما في الكون مِن أدق شــيء إلى أوَْسَع شيء 
إنما هو مَخْلُوق الله ولا دخل لقُِدرة العبد فيه اللهم إلا عندما يريد االله 8 أن 

يُظهر للناس شيئاً مِن أسراره ويُمكّنهم منه واالله أعلم.

سؤال ذكره دكتور غير مسلم لطلبة كلية الطب حيث سألهم: كيف تثبتون 
أن الإنسان ليس أصله قرداً ؟

هو رضي لنفســه أن يكون قرداً ابن قردة وهو أهون من ذلك وأخس ما 
دام كافراً باالله سبحانه صاداً عن ســبيله ﴿  (   *  +     ,-  .  /  0  1﴾ 
[الفرقـان: ٤٤] بخلاف المؤمنين الذين آمنوا باالله، وكل من رضي بأن الإنســان 

أصله قرد فقد أنزل نفسه منزلة القردة ويكفي هذا الجواب له. هذا ولا يطالب 
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بالحجة الذي ينفي الشــيء وإنما يطالب بالحجة الــذي يثبته، فهؤلاء الذين 
يقولون إن أصل الإنســان قــرد عليهم أن يأتوا بالدليل علــى ذلك، هذا من 
جهة، ومن جهة أخرى فهؤلاء اعترفوا بأنفســهم بأن النظرية الداروينية ليس 
لها أي نسبة من الصحة إلا بنســبة واحد في المليار، ولكنهم فراراً منهم من 
«النشوء والإرتقاء»  وعناداً، واقرأوا إن شــئتم كتاب  الإيمان يرددونها ضلالاً 
للســيدة منيرة علي الغاياتي التــي كتبت كتابها هذا لأجــل ابنها عندما كان 
يدرس في الولايات المتحدة الأمريكية وتأثرت أفكاره بهذا الهراء فألّفت هذا 
الكتاب باللغة الإنجليزية؛ لأنها رجعت إلى المصادر الإنجليزية والفرنســية 
وأرادت أن تقنع ابنها الــذي كان يدرس باللغة الإنجليزية، ثم ترجمه زوجها 

إلى اللغة العربية.

الذين  النظريــة، ومن  أثبتت بطلان هذه  أيضــاً  الجديدة  والحفريات 
اعتنوا بهذه الحفريات عالمِ الآثار الإنجليزي ريتشــارد ليكي، وأثبت أن 
هذه النظرية خاطئة لأن الاكتشــافات الأثرية دلت على أن الإنســان كان 
إنســاناً قبل الوقت الذي زعم هــؤلاء المهرجون أنه كان فيــه قرداً، وقد 
ألغوا اليوم هذه النظرية بأنفسهم فأصبحت مقبورة فيما باد من النظريات 

الفاسدة والحمد الله واالله أعلم.

من المؤســف جداً أن هناك كتبا تشــكك في القرآن وتدعــي بأنه من كلام 
العرب، ومن بينها كتاب (قالت العرب) أدرج فيه المؤلف آيات االله وذكر أنها 

مأخوذة من حكم العرب وشعرهم فكيف نرد على مثل هؤلاء المشككين؟
هذا هراء لا يلتفت إليه

بدينارلو كلُ كلب عوى ألقمته حجرا مثقــال  الصخر  لأصبح 
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فهؤلاء لا يلتفت إليهم لأنهم ما جاءوا بشيء يســتحق أن يرد عليه، وإنما 
هي مجرد دعوى جــاءوا بها من خلال مقارنتهم القرآن بكلام العرب وشــتان 
بينهما، ويذكر أحد المفكرين الإســلاميين أنه ألقى خطبة أو درســاً في باخرة 
وكانت هذه الباخرة تضم المسلم وغير المسلم العربي وغيره فجاءت إليه امرأة 
إيطالية غير مســلمة وقالت: أنا ما فهمت من درسك شــيئا أبدا لأنه بلغة غير 
اللغة التي أعرفها، ولكن مع ذلك أحسست بأنك تدخل في كلامك كلاما آخر 
له طبيعة أخــرى تختلف عن طبيعة كلامك فما هو هــذا الكلام ؟ قال لها: هو 
كلام االله القرآن الكريم الذي أنزله االله 4 على نبيه ژ ، ولا يشــبه كلام البشر، 
وإن أشبهه من حيث الحروف ومن حيث الكلمات، ولكنه لا يشبهه من حيث 
روحه، قالت: أنا أحسســت بأن في هذا الكلام الذي ترويه روحاً لا توجد في 
كلام آخر، هكذا أدركت هذه المرأة غير المسلمة وغير العربية أن لكلام االله 4 

روحاً تختلف عن روح كلام البشر، وكفى بذلك حجة عليهم واالله المستعان.

يقول بعض المفترين على الإسلام بتناقض القرآن ومثّل لذلك بقوله تعالى: 
 u ¯ ﴿ :[التوبـة: ٥١] وقوله تعالى ﴾ ]  \   [ Z   Y  X  W  V ﴿

x w v ﴾ [البقرة: ١٩٥].

أيــن التناقض في مثل هذا ؟! فــاالله 4 ينهانا عن معاطاة الشــر، ولكنه 
علم من سيخالف أمره وسيقارف الشر، وينهانا عن ركوب الخطر، وقد علم 
من ســيقع في الخطر، فلن يصيبنا إلا ما كتب االله لنــا لأن ما كتبه لنا هو ما 
علم وقوعه منا أو علينــا، وإنما أمرنا أن نفر من قضائــه إلى قدره، إذ الأمر 
المكتوب لا بد منه، وكل شــيء مقضي في الأزل لا بد أن يقع فيما لا يزال 
حسب ما قضي، وإنما أمرنا أن نأخذ بالأســباب التي تنجينا ولا تردينا، فإنا 
إن لم نأخذ بالأسباب فلن تكون لنا حياة، فلو لم نأخذ بالأسباب ـ بحيث لم 
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نأكل ولم نلبس ولم نتق الحر والقر ولم نتــق النار وغيرها من المهلكات ـ 
هل نعد في هذه الحالة من العقلاء؟!، فالإنســان مأمور أن يأخذ بالأســباب 
المؤدية إلى ســلامته في الدنيا وســعادته في العقبى، وهذا لا ينافي أن كل 

شيء مكتوب عند االله بحسب ما علم واالله أعلم.

توصل العلماء مؤخرا إلى أنه بإمــكان الرجل أن يحمل جنيناً في أمعائه 
أو في الكليــة ثم تتم الــولادة بعملية قيصرية، فما مــدى تعارض هذه 
الحقيقية العلمية مع عقيدة المســلم، وما حكم الأطفــال الذين يولدون 

بهذه الطريقة ؟
هذه نظرية، والنظرية شــيء والواقع شئ آخر، وعلى الإنسان ألا يسابق 
الزمــن في الحكم للشــيء أو عليه، لأن هــذه حالة غير طبيعيــة، والحالة 
الطبيعية معروفة، فقد أراد االله 4 للرجــل أن يكون رجلاً، وأراد 4 للمرأة 
أن تكون امرأة، فــكل منهما له خصائصه التكوينية وخصائصه التشــريعية، 
ولعل الذين قالوا بهذه الإمكانية بلغت بهم شــطحات الدعوة إلى مســاواة 
المــرأة بالرجل إلــى القول بأن بإمكانيــة أن يحمل الرجــل، وهم في كلا 
الحالين: في دعواهم المساواة في الأحكام التشريعية، وفي دعواهم المساواة 
في الطبيعة يعارضون حكم االله 8 ، ويعاكســون الفطرة الإنسانية التي فطر 
االله تعالــى عليها الناس، فاالله خلق الرجل ليكون ذكــرا وخلق المرأة لتكون 
أنثى، لأن كل واحــد منهما خصصت له وظائف معينــة من حيث التكوين 
ومن حيث التشــريع، فلا يمكن أن ينسلخ الرجل من خصائص الذكورة، أو 
تنســلخ المرأة من خصائص الأنوثة، أما ما حدث أخيراً مما سمي بالجنس 
الثالث فما هــو إلا تمرد على الفطــرة ومبالغة في مكابرة أمــر االله تعالى، 
وأنا لا أشــك أن مثل هذا ـ لو حاول الناس أن يكون ـ فإن منتهاه الفشــل، 



٧٩ الجـزء الأولالإسلام والإيمـان

فكل شــئ يخرج عن الطبيعة منتهاه الفشل، فمن أين للكلية أو للأمعاء مثل 
المغذيات التي في الرحم وهي التي تغذي الجنين.

هذا لو سلمنا بأنه يمكن أن يكون لقاح، وإلا فكيف يكون هذا اللقاح، فهل 
هناك بييضة في هذا الرجل حتى يتم اللقــاح ما بينها وما بين الحيوان المنوي 
من الماء الدافق الذي يسيل من الرجل الآخر عند العملية الجنسية، فهذا عمل 
ـ مهما كان ـ هــو معاكس للفطرة، وإنــي وإن كنت لا أريد أن أســابق الزمن 
في الحكم على الأحداث، لا أشــك بأن هذه العملية فاشــلة، كمــا أنني أيضاً 
أرى أن الطفل الذي يولد بهذه الطريقة طفل غير شــرعي، نعم يمكن أن يولد 
إنسان يبدو أنه ذكر أو أنثى، ثم تنكشف الحقيقة بخلاف ذلك عند النمو، وهذه 
تعد من الخنوثة التي أفرد لها الفقهاء حكما في أبواب المواريث وغيرها، فقد 
تكون الخنوثة باجتماع الآلتين آلة الذكورة وآلة الأنوثة في الإنسان، وقد تكون 
بظهور إحدى الآلتين وخفاء الآلة الأخرى، بحيث تكون الآلة الظاهرة ســاترة 
للآلة الباطنة حتى تتجلى وتبرز مع مــرور الزمن، وتحتاج مع ذلك إلى عملية 
جراحية وقد حدث ذلك مرارا،ً وســجل الأطباء كثيراً من مثل هذه الأحداث، 
وآخر ما علمت عنه ما حدث في مدينة الطائف من المملكة العربية السعودية، 
حيث تحولت فتاة فيما قيل إلى شــاب، وليس الأمر كذلــك، وإنما هناك آلة 

خفية لم تكن منكشفة، تبينت فيما بعد مع نمو الجسد واالله أعلم.

تدور على ألسنة خصوم الإسلام شبه منها يقولون بأِنّ في الحج بقايا منِ 
الوثنية منِ حيث تقديس الأحجار والطواف حولهَا والازدحام منِ أجلها، 

فكيف يُرَد على مثل هذه الشبهة ؟
أعوذ باالله.. هذه شــبه أهل الجهــل.. فإن هذه مقالة قالَهــا مَن قالَها مِن 
الملاحــدة وتلقفها أمثال «زويمر» مــن النصارى الذين حاولــوا أن ينَتقِدوا 
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الإســلام بســبب ما كان يعتمل بيــن جوانحِهــم مِن حقد على الإســلام 
والمسلمين، وكان زويمر يطمح إلى تنصير الجزيرة العربية بأسْرها والقضاء 
على الإســلام في مهدهِ فكان مِن ضمن ما انتقد به الإســلام أنّ الإســلام 

لا تزال فيه بقايا وثنية، ومِن بين هذه البقايا تعظيم البيت الحرام.
هذا ولا ريب أنّ تعظيم البيت الحرام ليس ناشــئا مِن فكِر الإنســان 
القاصِر المحدود فهنالك فارق بين أن يكون الإنســان معظما لشِــيءٍ أمُِر 
بتعظيمِــه مِن قبَِلِ ربه 8 وبيــن أن يكون معظما لشِــيءٍ اخترَع تعظيمَه 
مِن تلقاء نفسِــه؛ فإنّ االله تعالى تعََبد عبادَه بأِمور يعَرفون غاياتهِا ويعرفون 
المعنى»، لأنّ   ـ«معقولة  ب العلمــاء  يُعَبر عنها  التي  حِكَمَهَا وأبعادها، وهي 
أمــور أخرى هي  حِكَمَهَا واضحــة، ونتائجها وثمِارهــا ظاهرة، وهنالك 
بخِلاف ذلك تعبّدَنا االله تعالى بها مِن غيــر أن نعرِف الحكمة منها وذلك 
مثل الصلوات الخمــس، والصلاة مِن حيث العموم هــي معقولة المعنى 
والغايــة، لأنها تنهى عن الفحشــاء والمنكر، ولأجْل هــذا أمُِرْنا بإقامتهِا: 

  ½    ¼   »º      ¹   ¸   ¶   µ   ´   ³²   ±  ﴿
¾¿  Ã  Â   Á  À﴾ [العنكبـوت: ٤٥]، ولكن هــل معنى هذا أنّ كل 
ما تنطوي عليه هذه الصلاة هو معقــول المعنى نُدركِ أبعادَه وغاياتهِ ؟ لا، 
فهنالك فــارق بين صلاة الظهــر وصلاة العصر وصــلاة المغرب وصلاة 
العشــاء وصلاة الفجــر، ففَرْض الظهــر والعصر والعشــاء أربع ركعات، 
وفرَْض المغرب ثلاث ركعات، وفـَـرْض الفجر ركعتان.. لمِاذا كان ذلك ؟ 
ذلك أمرٌ لا ندريِه.. كذلك بعضُ الأعمال تتكرّر في الصلاة في كل ركعة، 
وبعضها لا تتكرّر.. فالركوع يتكــرّر في كل ركعة ولكن مرّة واحدة، بينما 
الســجود يتكرّر في كل ركعة مرتين، وتكبيرة الإحرام لا تتكرر أبداً، وإن 
كان التكبير يتكرّر في جميع الانتقالات، ولكــن هو غير تكبير الإحرام، 
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وكذلك التشهد يتكرّر مرتين في الرباعية والثلاثية ويكون مرة واحدة في 
نُسَــلم  إنما علينا أن  لمِاذا ذلــك ؟ هذه أمور لا ندريها..  نائية..  الث الصلاة 
لأمــرِ االله تبارك وتعالى، لأننا لــو حاولنا أن نتكلّم فيهــا فإنما ننطلقِ في 
حديثنِا عن التخمين والظن، وليس لَنَا أن نقطَع في هذه الأمور بمِجرّد ما 
يعَْتَمِلُ في نفوسِنا مِن ظنون، لأنّ هذه الظنون كثيراً ما ينتابها الخطأ، فهذه 
أمور تعبّدية علينــا أن نتقبّلها ولو كنا لا نعرف الحكمة منها، فليس لنا أن 
نتساءلَ: «لمِاذا يتكرّر السجود ولا يتكرّر الركوع ؟» بل علينا أن نَمتثلِ أمرَ 
االله، وبهِذا يتبيّن الفارقِ بين المطيع والعاصي وبين المؤمن والكافر وبين 

البَر والفاجر.

وكذلك بالنســبة إلى أعمال الحج فأكثرها غير معقولــة الـمَعنى، وإنما 
دْنَا بهِا، فعلينا أن نَمتثلِ أمرَ االله 8 ، وقد تكون هنالك أسبابٌ  هي أعمال تُعُب
نتصوّر ونعتقِد أنها هي مِن وراء مشروعيةِ بعضِ هذه الأحكام ولكن ليس لنا 
عي بين الصفا  أن نقطَع بهِا لعدم وجود الدليل النصّي القاطع، مثال ذلك الس
والمروة فقد قيل بأِنّ ســببه ما كان مِن قصّة هاجر 7 ولكن لمِاذا خلّد االله 
تعالى هذا الأمر وجعله عبــادَة تجَبِ على العباد ؟ ذلك أمرٌ لا ندريِه وكذلك 
الهرْوَلَة التي تكون في الســعي لا نستطيع أن نقطَع بســببها، وإن قيل بأِننا 
نُهرولِ حيث كانت هاجر تُهرولِ، وكذلك باِلنسبة إلى الوقوف بعِرفات، لمِاذا 
خُص باليوم التاســع دون غيره مِن الأيام؟ وكذلك بالنســبة للبقاء في منَى 
لمِدّة ثلاثة أيام ورمي الجمار فيهنّ، كلّ ذلك مِن الأمور التي علينا أن نسلم 

تسليما لَها مِن غيرِ أن نَخوض في أعماقهِا.

الكعبة وتعظيم الحجر الأســود فإنّ هذا أمرٌ  إلى تعظيمِ  أما باِلنســبةِ 
فرََضَه االله تعالى علينا، ونَحن نــرى فيما جعله االله تعالى مِن أعراف العباد 
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ما فيه مَقْنَع لمِن كان له قلب أو ألْقى الســمع وهو شــهيد فإن قطعة من 
قماش تعلّق فيكون لَها شــأنٌ عند الناس بسبب أنها عَلَم دولةٍ مِن الدول، 
وأصحاب تلك الدولة يحَرِصون على ألاّ تُمَس بســوءٍ قط مع أنها مُجرّد 
خِرْقَة ليســت لَها مِيزَة دون غيرها مِن الخــرق، ولكن صارت رمزا لتلِك 

الدولة.
االله والانصِياعِ لأمرِه،  ديِــنِ  إنما هي رمزٌ لامتثالِ  البيتُ الحرام  فالكعبةُ 
وهنالك تلتقِي وفودُ االله تعالى التي تأتي مِن بقاعِ الأرض، كما قال سبحانه 
﴿ h  g   f ﴾ [الحـج: ٢٨] ومِــن بين هــذه المنافع مــا يحَصل ما 
البـِـر والتقوى، فإنّ  بينهم مِن التعارف والتآلف والانســجام والتعاون على 
وفودَ الحق ســبحانه تأتي مِن بقاعِ الأرض إلى تلكم الأماكن المقدّسة على 
اختلاف أحوالهِــا وَهُم كلهم يؤَمــون تلكم الكعبة ويُردّدون شــعارا واحدا 
قائليــن جميعا: «لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شــريك لك لبيــك، إنّ الحمد 
د في ثوبين مع ما  يتََجَر والنعمة لك والملك، لا شــريك»، والكلّ ـ أيضاً ـ 
يكون بينهم مِن التمايز في لباسهم العادي، ومع هذا ـ أيضاً ـ يحَصُل تلاقي 
أصحابِ المهارات وأصحابِ الخبرات علــى اختلاف أنواعها، وفي هذا ما 
يجَعلُهم يتعارَفون ويبحثون قضاياهم ومشكلاتهِم المتنوعة، ويعطون الحلول 
البرِ والتقوى بمِشــيئة االله، وينطلقِون مِن هنالك بعد  التعاون على  فيَيتحقق 
أخذ كلّ واحدٍ منهم شــحْنَة إيمانية في نفســه، يتَمكّن مِن خلالهِا من َشق 
دا مِن جميع ما يعوقه  طريق الخيــر داعيا إلى االله تعالى مُمتَثلاِ لأمرِه متجــر
عن الســعي إلى الخير والدعوة إليه، فهذا كله مِن حكمةِ مشــروعيةِ الحج، 

كما قال سبحانه:

  q  p  o   n  m  l  k  j  i  h  g   f ﴿
t  s  r ﴾ [الحج: ٢٨] واالله أعلم.
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م على الإسلام  ي والتهج بَرَزَتْ في الآونِةِ الأخِيرَة في الغَرْب ظاهرَِة التعد
ي على شخصِ  باِلتعد الهجْمة ذروَتَها  بَلَغَتْ هذه  الدينية، وقد  ساتهِ  ومقد

ة الإسلامية: ُى إلى سخطٍ كبيِرٍ في أوَْسَاطِ الأم َالرسولِ ژ ممِّا أد
ما حُكْمُ الشرع في مَن سَب الرسول ژ منِ غيْر المسلمِِين ؟

نَبيِ من الأنبياء وأي رســول مِن الرســل فقد خَلَع ربِْقَةَ   َأي مَن سَــب
ين،  َالإســلام من عُنُقِه إن كان في الأصَْل مســلماً، وصار في عِــدَادِ الـمُرْتد

يُحْكَم عليه بأحكامهم فيَُسْتَبَاح دمه من أجل انتهاكه ذلك.

وإن كان مِن غير المســلمين ولكن بينه وبين الـمســلمين عَهد فإنه يُعدّ 
الـمُحَارب  فحَُكْمُه حكم  العهد ومعلنا للحرب على الإســلام  فاســخا لهذا 

للمسلمين.

أقَْدَار جميع الأنبياء  ولا ريب أن قَدر النبي ژ أعَظَم وأجَلّ وأرفع مــن 
لمَِا أكَرمه االله به، وَنَحن مُطالَبُون بأن نَغَار على جَميع أنبياء االله ورسله، ولكن 
مع ذلك غَيْرَتُنَا على نبينا مُحمد ژ هي أشََــدّ وأعظم، فيجب عدم التسَاهُل 

تجاه هذا الأمر واالله أعلم.

فَكُلما قيــل لهَم: «قال االله»  للحِوَار  مَجَــالاً  الناس مَن لا يَترك  هُناك منِ 
ســول» أعَْرَضُوا مع أنه تم اتخاذ الوســائل منِ الحكمة والموعظة  أو «الر

الحسنة إلا أن كُل ذلك لمَ يُجْد؟ِ
أما الذي لا يُؤْمِــنُ بقَِوْلِ االله ولا يُؤْمِن بقَِول الرســول ژ فليس هو من 
الإيـمَان في شــيء، لأن االله تعالى هو العليم بمَِصالحِ الخلق وهو العليم بمَِا 
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أنزل  [الملـك: ١٤]، وقد  البشــر: ﴿ ,   -  .  /  0   1  2 ﴾  فطََر عليــه 
شَرْعَهُ الكَريـم مُنْسَجمِاً تمَام الانسجام مع الفطرة التي فطََرَ البشر عليها.

ـغٌ عــن االله، لا ينَطِق عن هوى في نفســه وإنمــا ينَْطِقُ  والنبــي ژ مُبَلـ
يُوحِيه االله ـ تعالــى ـ إليــه: ﴿ +  ,   -  .  /  0  1  2    3   4 ﴾  بوِحيٍ 
دَ فيما جاء عن االله  [النجم: ٣ - ٤]، فإذن لَم يبَْقَ هُنــاك مَجَال للمُؤمِن في أن يترَد

  +  *  )  (  '  &  %    $  #   "  ! ﴿ الرســول ژ :  عَن  جَاء  أو 
,   -  .  /  10  2  3  4  5  6    7  8     9 ﴾ [الأحزاب: ٣٦]، 

واالله ـ تعالى ـ يقول:

ويقــول:  [النسـاء: ٦٤]،   ﴾ y   x   w        v   u   t   s   r ﴿
  º       ¹   ¸   ¶     µ   ´   ³   ²   ±       °    ¯   ®   ¬ ﴿

«  ¼  ½   ¾  ¿  À ﴾ [النساء: ٦٥].

والإعْرَاض عن حُكْمِ االله وحُكْمِ رســوله يعنيِ عــدم الإيـمان بهما ومَن 
كان غير مؤمنٍ باالله ولا مؤمنٍ بالرســول ژ فهو لَيس من الإسلام في شيء، 
بل يُعَد في عِدَادِ الكافرين المشركين الخارجِيِن مِن مِلة الإسلام، لا يجَُوز أن 
يُنَاكَح ولا أن يُوَارَث ولا أن يُدفنَ في مَقَابرِ المســلمين ولا أن يُعَامَلَ مُعامَلَة 
مَوْتىَ المســلمين، وإن كان لا يجهر برفض ما أنزل االله في كتابه أو نطق به 
رسوله ژ من ســنته وإنما يصد عنهما فإن تلك هي شيمة أهل النفاق الذين 
يخشون أن يعلنوا الكفر الذي ينطوون عليه في دخائلهم؛ لأنهم اجتمع فيهم 
الكفــر والجبن الحائل دون إعلانه، فقد بين االله ســبحانه أن هذا من ديدنهم 

  K  J  I  H G   F  E  D  C  B     A  @﴿ فــي قولــه
N   M  L ﴾ [النسـاء: ٦١] والذي يجاهر بذلك إن كان في الأصَْل 
مُســلماً ثُم انقَْلَب إلى هذه الحالة فإنه يُعَد مُرتدَّاً عن الإسلام فيَُعَامَل مُعاملة 
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لاً أن  ين والعياذ بــاالله، وعليه فإن أراد أحد أن يدعُو هــؤلاء فعليه أو َالـمُرْتد
البَرَاهين والـحُجَج على  يُقِيم عليهــم  يُقِيمَ عليهم الأدلِة على وجود االله، ثُم 
ثُبُوتِ رسالة الرســول مُحمد ژ أنها مِن عِند االله، ويُخاطِبُهم خِطَاباً يدْعُوهُم 
إلى الإســلام لأن هؤلاء في الأصل غير مُســلمين ما دامُــوا لا يُؤْمِنون باالله 

ولا بالرسول صلوات االله وسلامه عليه واالله أعلم.

ما الحكم فيمن يســتهزئ بالدين وأهله، حيث إن هؤلاء الناس ينتمون 
للإسلام ومع هذا فهم يسخرون ببعض تعاليم الدين وبالملتزمين ؟

من سخر من شــيء مما ثبت في الدين فهو مرتد عن الإسلام، ولا حظ 
له فيه، والســخرية من الملتزمين ليست من شأن أهل الإيمان، فإن االله تعالى 

  Ç  Æ  Å  Ä   Ã  Â ﴿ :أخبر أن ذلك من ديــدن المجرمين إذ قــال
   Ö  Õ  Ô  Ó    Ò  Ñ  Ð  Ï  Î    Í  Ì  Ë  Ê  É  È

×  Ü  Û   Ú  Ù  Ø ﴾ [المطففين: ٢٩ - ٣٢] واالله أعلم.

كتابيّ يدين بأن الخمر حلال فشــربها، وفي حال سكره دخل الإسلام، 
وبعد الصحو أراد الرجوع عن ذلك، على اعتبار أن ســبب السكر حلال 

في دينه، هل ينطبق عليه قول الإمام السالمي 5 :
يسلماويجبــر الكافر مهما أســــلما ألا  الصحو  بعد  وشــاء 

بما أنه أســلم يجبر على الإســلام، فإن أبــى طبق عليه حكــم المرتد 
واالله أعلم.

امرأة عمرها اثنتا عشرة ســنة (١٢) توفي أبوها فكتبت في القرآن في 
القيامة (أليس االله (لا) بقادر على أن يحيى الموتى) لا يا ربي  سورة 
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إنك لا تحيى الموتى إن كنت تحيى الموتى فأحي أبي الآن، وتلمس 
آثار  المصحف أي ظهــرت عليه  المصحف وهي حائــض، وتنجس 
الدم، وعندما عقلت تلك المرأة تابت إلــى االله فهل تصح لها التوبة 

فقط ؟
هذه ارتدت عن الإسلام فعليها أن ترجع إليه صادقة مخلصة، ومن تاب 

تاب االله عليه، واالله أعلم.

ما حكم من يعارض أحكام الدين كالحجاب وغيره ؟
من عارض الحجاب ونحوه من أحكام ديــن االله فقد خلع ربقة الإيمان 

من عنقه، ﴿ !  "  #  $    %  &  '  )  (  *  +  ,   -  .  /  
10  2  3  4  5  6    7  8     9 ﴾ [الأحزاب: ٣٦] واالله أعلم.

ســب ديِن جمادٍ مــن الجمادات أو حيــوان من الحيوانــات كأن يقول 
ي إلى  ين الذي يُؤد شخص مثلاً: يلعن دين البقر، هل يُعتبَر منِ سب الد

الارتداد ؟
هناك إنســان وحيوان ونبات وجماد، فالجماد كالجبل والصخر والتراب 

مما لا حراك له ولا ينمو فهو جماد.
بقي الكلام فيما يتعلق بســب دين الحيوان والجماد، الحيوان والجماد 
غير مكلفين، ولكن مــع ذلك دل القرآن الكريم على أن هذه الأشــياء كلها 
تنقاد لأمر االله وتسبح بحمده وتسجد لجلاله ســبحانه، فاالله تعالى يقول في 

  o  n  m  l  k  j  ih  g  f  e    d   c  b ﴿ :وصف نفســه
x  w  v   u  ts  r  q   p ﴾ [الإسـراء: ٤٤] ويقــول عــز من قائل: 

﴿ e      d  c  ba `  _ ^  ]  \  [  Z ﴾ [الحشر: ١].
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[الحديد: ١]   ﴾ µ     ´  ³  ²±  ° ¯  ®  ¬  « ﴿ ويقَول ســبحانه: 
ويقَــول: ﴿ !  "  #  $  %  &  '  )(  *   +  ,  -.   /     0       1        2  
3 ﴾ [التغابـن: ١]، وكذلك دل القرآن الكريم على أنها تســجد فإن االله تعالى 

يقول:
  Q       P  O  N  M  L  K  J   I   H    G   F  E  D  C ﴿
[الحـج: ١٨]،   ﴾ \  [  Z  Y   XW  V  U T   S  R
فلما كانت هذه مُسبحة وساجدة وإن كنا لا ندري كيفية سجودها فإنها مُنْقَادَة 

  À  ¿  ¾ ½  ¼  »  ﴿ : 4 الله تبارك وتعالى، ويؤكد ذلك قوله
[آل عمـران: ٨٣]،   ﴾È   Ç  Æ  ÅÄ   Ã   Â   Á
وعليه فإن من يسب ويلعن إسلام هذه الكائنات الله تبارك وتعالى فمعنى ذلك 
ين فطرة في هذه الحيوانات وفي هذه الكائنات،  مَن جعل هذا الد أنه يســب

لذلك يكون له حكم المرتد؛ واالله ـ تعالى ـ أعلم.

 øeDƒªdG  äÉØ°U  s

ما معنى عبَِارَة «المسلم لا يُسَاومُِ على ديِنهِ»؟
نَفْسِه،  أغَْلَى ما في  ين  الد  الـمُسَاوَمَة على ديِنهِ، لأن نَعَم المسلمِ لا يقَْبَل 
فهو أغلى مِــن عِرْضِه وروحه فضلاً عــن أن يكون أغَْلى مــن ماله، فبه يتم 
رَف  العُقْبَى، وبه الش الحفاظ على العِرْض والحياة، وبه سَلامة الدنيا وسعادة 
في الدارَينْ جَميعاً، فكيف يرضى المؤمن أن يُسَــاومِ على ديِنهِ مع هذا كله؟ 

بل على المسلم أن يقَِف في وَجْه مَن يُريد أن يساومَِه على دينه.
وقد سَــبَق للكفرة في عهد النبــي ژ أن عَرَضُوا عليه بــأن يُنْكِحُوه 
يُعْطُوه من المال ما يصبح به أغَْنَى قومه، وأن يؤمروه  أجْمَل النساء، وأن 
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على أنفســهم على أن يتخلى عن دعوته، ولكنه أبــى ذلك ووَقَف تلك 
الوَقْفَة الصامدة التي زعزعت موقف أهل الكفر، ولَم يرَْضَخ لشَِــيْءٍ مِن 

مَطالبِهِم.

وعندما حَاوَل المشركون منه بأن يعَْبُد آلهَِتهم عاماً ليعبُدُوا إلَهه عاماً أنزل 
االله تعالى ما يقطع دَابرَِ هذه المسَاوَمَة حيث قال: ﴿  !  "  #  $  
     7   6   5   4  3  2  1  0  /   .  -  ,   +  *   )   (  '  &  %

8  9  :  ;  >  =  <  ? ﴾ [الكافرون: ١ - ٦].

ومِن المسَاوَمَة أن يقْبَلَ المسلم ترك بعض فُرُوضِ ديِنهِ أو ارتكاب بعض 
ا لا يكون من  المحارمِ في الدين مِن أجل أن يُرْضِي الآخريــن، فهذا كله مِم
المســلم الذي آمن باالله واليوم الآخــر؛ فإن االله جعل طاعته فوَْقَ كل شــيء 

  2  10  /  .  -   ,  +  *  )  (  '  &  %    $  # "  ! ﴿
3  4  5  6    7  8     9 ﴾ [الأحزاب: ٣٦].

واالله تعالى لم يتَرَكَ الناس هَمَلاً، ولَم يخَلُقهم ليعيشوا عِيشَة الأنعام، بل 
  f  e  d   c  b  a   `  _ ﴿ :مَهم تكريما كما قــال فهَم وكَر شــر
[الإسـراء: ٧٠]،   ﴾o   n   m   l    k  j   i   h   g
فلأَجل هذا صَانَ حياة الإنســان بهَِذه الشــريعة المحكَمَــة المتْقَنَة التي فيها 
ارَين، وفيها العبادات الواصِلَة بين  توَْجيِه الإنســان إلى مَا هُو خيرٌ له في الد
رَبهم، وفيها الأحَْكَام التي تحَْفَظ مَصَالحَِ العباد، والأخلاق التي  العباد وبين 

تصَِل الإنسان المسلم بالمسلمين وبغَِيْرِ المسلمين.

فالمسلم لا يرَْضَى أن يُسَاومِ على شيء مِن ذلك مِن أجل إرْضَاء أحد أو 
من أجل نيل شيء من عرض الدنيا من جاه أو مَنْصِب، واالله أعلم.
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عن معنى قوله ژ : «بدأ الإســلام غريبا وســيعود غريبا كما بدأ فطوبا 
للغرباء من أمتي»(١) ؟

الإســلام في عهد الرســول ژ كان غريبــاً لأن قومه كانوا يســتنكرون 
عبادة االله، ويعتقدون أن هذه العبــادة الخالصة الله أمر بدع غريب؛ إذ ما كانوا 

     F  E ﴿ يعهدونه من قبل؛ لأنه مخالف لما كان عليه آباؤهم المتقدمون
M  L  K      J  IH       G ﴾ [ص: ٥] فاعتبــروا توحيــد االله تعالى وعدم عبادة 
اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى إلى غيرها من الآلهة التي تعبد من دون 
االله تعالى أمرا عجاباً واســتنكروه أيما استنكار، ولكن شاء االله تبارك وتعالى 
الوثنيات والعبادات  أن يظهر الإسلام، وأن يكتسح نوره جميع ظلمات تلك 

المنحرفة عن الحق والصواب.
وقد عاد الإســلام غريبا كما بدأ ففــي فترة من الفتــرات بلغ الأمر أن 
كثيراً من الناس كانوا يســتنكرون تعاليم الإسلام ويرون الإلحاد رمزا للتقدم 
والمدنية، والتمسك بقيم الإســلام كان معدوداً من خصائص الرجعية، وكان 
هذا على المســتوى الشــعبي والرســمي في كثير من بلاد الإسلام، والآن 
والحمد الله قامت يقظة إســلامية داخــل المجتمعات الإســلامية وخارجها، 
ولكن بجانــب هذا أيضــاً كثير من النــاس يعتبرون الإســلام الذي يحكم 
الشعوب ويوجهها أمرا خطيرا يهدد السياســة العالمية فلذلك يستنكرون كل 
الاستنكار أن تكون هناك دعوة لتطبيق شريعة الإسلام ودعوة إلى تحكيم أمر 
االله تعالى وإلى التخلص من علاقات المسلمين مع الأفكار والنظم الجاهلية 
اليهوديــة والصليبيــة والإلحادية، بل  المســتوحاة من مســتنقعات الأفكار 
يستنكرون أن يطلب عاقل تحكيم الإســلام في وقتنا هذا، إذ يعجبون كيف 

(١) رواه مسلم (٢٠٨).
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القرن الحادي والعشرين ؟!  القرن العشــرين وفي مطلع  يحكم بالإسلام في 
كأنما الإسلام جاء لفترة من فترات التاريخ ولت ولا يصلح حسب معاييرهم 
لكل عصر من العصور، فأحد الطواغيت الذيــن طواهم الزمن عندما قيل له 
إن النــاس يرغبون في تحكيم شــريعة االله تعالى قال: هذا عصر أوســع من 
أن تتسع له الشــريعة، وهكذا تجد هؤلاء المتآمرين يحاولون أن يجعلوا من 
أوهامهم ومن ضلالاتهــم قرآنا يتلى ما بين الناس، وشــريعة تحكم ما بين 

البشر، فهذا مما يفسر كون الإسلام غريباً بين الناس.
الحديث فهما خاطئــا ويظنون معناه أن  الناس يفهمون هــذا  وكثير من 
يستســلم المســلم لهذا الواقع، وأن لا يدعو إلى العودة إلى الإســلام، لأن 
الإسلام كتب عليه أن يكون الآن غريبا، وإذا كان غريبا فلن تجدي فيه دعوة 
ولن تقوم به نهضة وهذا خطأ، ففي عهد الرسول ژ عندما بدأ الإسلام غريبا 
ما استسلم الرسول ژ لهذه الغربة وما سكت عن ذلك الوضع، وإنما كافح 
الجاهلية وتصدى لتحدياتها، وكذلك كان شــأن صحابتــه رضوان االله تعالى 
عليهم حتى ظهر الإســلام، فعلى المســلم أن يدرك أن مــن واجبه أن يقوم 
بالدعوة إلى الإســلام حتى تتحول البشــرية من منهج الجاهلية الباطل إلى 

منهج الإسلام الحق.
وقد أحسن الشــاعر محمد إقبال عندما قال: «إن المسلم لم يخلق ليندفع 
مع التيار ويســاير الركب البشــري حيث اتجه وســار بل خلق ليوجه العالم 
إرادته، لأنه  اتجاهه ويملي عليها  البشــرية  والمجتمع والمدنية ويفرض على 
صاحب الرسالة وصاحب الحق اليقين ولأنه المسؤول عن هذا العالم وسيره 
واتجاهه فليس مقامه مقام التقليد والاتباع، إن مقامه مقام الإمامة والقيادة مقام 
الإرشــاد والتوجيه مقام الأمر الناهي، وإذا تنكر لــه الزمان وعصاه المجتمع 
وانحرف عن الجــادة لم يكن له أن يخضع ويضع أوزاره ويســالم الدهر بل 
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عليه أن يثور عليــه وينازله ويظل في صراع معه وعــراك حتى يقضي االله في 
أمره، إن الخضوع والاســتكانة للأحوال القاسرة والأوضاع القاهرة والاعتذار 
بالقضاء والقدر من شأن الضعفاء والاقزام، أما المؤمن القوي فهو نفسه قضاء 
االله الغالب وقدره الذي لا يرد» فهكذا المؤمن القوي لا يستسلم لغربة الإسلام 
بل يكافح حتى يظهر ويدحر الجاهلية المعاصرة في كل جوانبها، واالله غالب 

   ë  êé  è  ç  æ  å  ﴿ ،الناس لا يعلمــون على أمره ولكن أكثر 
  R   Q  P  O NM  L  K  J ﴿ ،[المجادلـة: ٢١]  ﴾î  í   ì
 ^  ]  \  [    Z  Y  X  W  V U  T  S

_  `  e  d  c   ba ﴾ [الحج: ٤٠ - ٤١] واالله أعلم.

ســؤال عن خيرية هذه الأمة المذكورة في قــول االله تعالى: ﴿ .  /  
0  1  2 ﴾ [آل عمـران: ١١٠]، هــل هذه الخيريــة موجودة في هذه 
الأمة الآن، أو أنها انتهت بانتهاء ذلــك العهد الذي كان فيه أولئك القوم 

رون الطيبون الصالحون، الذين تنزّلت هذه الآية بين ظهرانيهم ؟ الخي
إن خطاب االله 4 لهذه الأمة لا يتقيد بقيود الزمن، فهو خطاب يشمل 
كل جيل وعصــر؛ لأن القرآن لم ينزل ليكون محصــوراً في ذلك الجيل 
 ـ، وإنما هو خطاب  الذي بُعث فيه الرسول ـ عليه أفضل الصلاة والسلام 
يعم هذه الأمة منذ أن بعث االله عبده ورسوله سيدنا محمد ژ حتى تنتهي 
هذه الأمة بتوقف عجلــة الزمن، وهذه الأمة ـ بحمــد االله ـ هي أمة خير 
مهما وُجد فيها من انحراف عن المســلك الذي كان عليه الســلف، فهذا 
الإنحراف لا يوجد في جميع أفراد الأمة، وتعد هذه ميزة لهذه الأمة، مع 
أن الانحراف في الأمم الســابقة كان يأتي عليها ما عدا أفرادا قليلين كما 

قال سبحانه تعالى:
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هذه  بينما  [الأعـراف: ١٥]،   ﴾¾  ½   ¼  »  º  ¹  ¸  ¶ ﴿
الأمة ظل فيها الخير باقيا كما قال رســول االله ژ : «الخير في وفي أمُتي إلى 

يوم القيامة».
ومن ناحية أخرى فالكتب الســابقة جميعا حُرفــت وبُدلت؛ لأن االله 4 
بُعثوا في تلك الأمم ونزلت عليهم  جعل رســالات أولئك الرســل ـ الذين 
تلك الكتب ـ رســالات موقوتــة، فلذلك كانت تنطفئ شــعلها بانتهاء زمن 
تلك الرســالات، وهــذه الأمة ـ والحمــد الله ـ أبقى االله لها الكتــاب العزيز 
 ـ،  محفوظاً بنصه ومعناه، وأبقى لها سنة النبي ـ عليه أفضل الصلاة والسلام 
البحث يمكنهــم أن يعرفوا ما ثبت عن رســول االله ژ من  والمتعمقون في 
الحديث وما لم يثبت عنه، والقرآن الكريم فيه تبيان كل شــيء، وإنما ســنة 
4 بحفظ  ل مجمله، وتوضــح مبهمه، وقد تكفــل االله  رســول االله ژ تفص
 ﴾ m   l  k      j  i  h  g﴿ :هذا الكتاب؛ حيث قال عــز من قائــل
[الحجـر: ٩] فلم يزل هذا الكتاب محفوظاً، وسيظل محفوظاً إلى أن ينتهي أمد 

هذه الحياة.

وهذه الأمة أمة وسطٌ ما بين الأمم، فإن االله تعالى يقول:
  D   C  B  A   @  ?   >  =   <  ;  : ﴿
E ﴾ [البقرة: ١٤٣] وهذا الخطاب ليس محصوراً في أولئك القوم الذين كان 
فيهم رســول االله ژ وحدهم، فإنا لو قلنا بحصر خطابه فيهم لضاعت جميع 
[البقـرة: ٤٣] وهو خطاب   ﴾ l  k ﴿ يقول:  تعالى  فاالله  االله 8 ؛  أحكام 
يتوجه إلى كل فرد من هذه الأمة وليس مخصوصاً بجيل من الأجيال، ويقول 
االله تبارك وتعالى: ﴿ n   m ﴾ [البقـرة: ٤٣] وهو أيضاً خطاب موجه إلى كل 
فرد من أفراد هذه الأمــة؛ وليس محصوراً في صدر هــذه الأمة، ومثله قول 
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     ^  ]\  [  Z﴿ :االله 4 : ﴿¡  ¢     £   ¤ ﴾ [المنافقـون: ١٠] وقوله تعالى
_ `  b   a ﴾ [الإسراء: ٣٢] وقوله تعالى:

 ﴾ ¢  ¡ ے      ~   }   |   {   z   y   x   w  v   u ﴿
[البقـرة: ٢٧٨] فلو لــم يكن خطابــاً لأول الأمة وآخرها لســاغ للناس الآن أن 

المنهيات؛ متعلليــن بإن الخطاب  الربــا وأن يزنوا ويرتكبوا جميــع  يأكلوا 
موجه إلى جيل ســابق قبل هذه الأجيال، ولكن أنى ذلك، وهو دين كُلفنا به 
كما كلف به مــن قبلنا، كما جاء في الحديث عن الرســول ژ : «يحمل هذا 
العلم من كل خلــف عدوله، ينفون عنه تحريف الغاليــن وانتحال المبطلين 
أننا أمة وســط بين الأمم، وأن  وتأويل الجاهلين»(١)، فعلينا جميعاً أن نُدرك 
هذه الوســطية إنما تتحقق إذا أخلصنا الله 8 واتبعنا هذا الخير الذي جاء به 

رسول االله ژ .
نعم لا ننكر أن هذه الأمة تدنّت عن المســتوى الذي كانت عليه، ذلك 
المستوى الذي بلغ فيه إيمان أهله مبلغاً عظيماً، لأنه قد تربى في مهد النبوة، 
 ـ،  وبين يدي خير خلــق االله تعالى محمــد ـ عليه أفضل الصلاة والســلام 
ولذلك انغرســت فيه المبــادئ القيمة، فكانــت الأخلاق التــي يتحلى بها 
الكريم ومبادئه، فإن أخلاقهم كانت  للقرآن  أصحاب رسول االله ژ تجســيداً 
 ـ، وقد كان خلقه القرآن كما  مستمدة من خلقه ـ عليه أفضل الصلاة والسلام 
قالت أم المؤمنين عائشة # ، ثم أخذت هذه الأمة تتدنى عن ذلك المستوى 

حتى وصلت إلى هذا الحضيض.
ولكن بجانــب ذلك لا يزال الخيــر موجودا في هذه الأمــة، فعليها أن 
تسعى أمة وجماعات وأسراً وأفراداً لاستعادة هذا المجد حتى تكون ممسكة 

(١) رواه البيهقي (٢١٤٣٩).
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بزمام قافلة البشرية تســير بها إلى الخير، وذلك إنما يتم لها إذا كانت تجسد 
مبادئ الإسلام، وتخلص في الدعوة إليها كما قال تعالى:

   7   6   5       4   3   2   1   0   /   . ﴿
8  9 ﴾ [آل عمـران: ١١٠] فــلا بد من الجمع بين هــذه المقومات وهي: 
الإيمان الراســخ والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر حتى تتبوأ الأمة هذه 
المنكــر حتى يكون هو  المكانة، ولا يكون أحد آمــراً بالمعروف ناهياً عن 
نفسه مؤتمراً بما يأمر به منتهياً عما ينهى عنه؛ أما إن لم يكن مؤتمراً بما به 

يأمر ولم يكن منتهيا عما عنه ينهى، فإن أمره ونهيه لا يجديان شيئاً.
وما أحسن قول الشاعر: ـ

آمرٌ أنت  مــا  تأتي  ما  إذ  آتياوإنك  تأمــر  إيــاه  من  تلــفِ  به 
فأنت إذا أمرت بشــيء وأتيت به ألفيت الذي تأمــره مؤتمراً بأمرك، أما إن 
كنت تأمر بشــيء وأنت لا تأتيه فإن ذلك يســبب الريبة في قولك والشك في 
صدقك، بل هو مما يورث الشــك والريبة فيما تدعــو إليه من الحق. فأرجو أن 
يجعل االله 4 الخير في هذه الأمة إلى أن يرث االله الأرض ومن عليها واالله أعلم.

كيف يمكن أن يوفق ما بين الحديث الشريف: ـ «لا يؤمن أحدكم حتى 
يحب لأخيه ما يحب لنفســه»(١)، وقوله تعالــى: ﴿ ¢  £  ¤  ¥   ¦    

§  ¨   ©  ª  »¬  ®  ¯  ° ﴾ [المائدة: ٢٩].

هذا الرجل جــاء معادياً لأخيه، وخارجــاً عليه مناوئاً لــه فلا يمكن أن 
يحمل هو والأخ المخلص الوفي على حكم واحد، فشــتان ما بين الأمرين 

واالله أعلم.

(١) رواه البخاري (١٢).
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الكريم.  القــرآن  التي ذكرها  تكلمتم في بعض دروســكم عن الأخلاق 
ونحــن الطلبة نحضر فــي قاعات الــدرس، وكثيراً مــن الأحيان بعض 
المدرســين أثناء إلقائهم الدرس يخرج عن موضوعــه إلى موضوع آخر 
الجماع مثلاً، وكما تعلمون أن الصف  الجنســية كمقدمات  الغريزة  يثير 
مختلط من الجنســين، فنرجو الإجابة على هذا، وتوجيه النصيحة للكل، 

أم أن هذا لا يتنافى مع الأخلاق الإسلامية ؟
إن الإســلام من خُلقه الحيــاء، فالحيــاء لا ينفك عنه المســلم، كيف 
والنبي ژ يقول: «الإيمان بضع وســتون شــعبة، أعلاها كلمةُ لا إلٰه إلا االله، 
وأدناها إماطة الأذى من الطريق، والحياء شــعبة مــن الإيمان»؟، فلا بد من 
أن يكون المســلم حيياً، والنبي ژ كان المثل الأعلى في ذلك؛ فقد بلغ من 
الحياء مبلغاً عظيماً، حتى أنه كان أشــد حياءً من البكر في خدرها، كما جاء 
في حديث عائشــة ـ رضى االله عنها ـ ولذلك عندما جاءته امرأة تستفتيه ماذا 
تصنع إذا طهرت من الحيض، علمها النبي ژ كيف تصنع في تنقية الموضع 
من آثار الــدم، وحاولت تلك المــرأة أن تبالغ في الاستفســار، فكان النبي 
يعــرض عنها، حتى جذبتها عائشــة # وأخبرتها بالمــراد، لأن النبي ژ ـ 
وهو مبلغ عن االله ومبين لشريعته سبحانه ـ كان يمنعه الحياءُ عن الاسترسال 
في القول مع تلك المــرأة حتى يفصح لها عما يســتحيى من ذكره، فيجب 
أن يكون في وجه كل أحــده من الحياء ما يمنعه من قــول الفحش والعمل 
المنكر، لا فرق في ذلك بين الرجال والنساء، والكبار والصغار، والمدرسين 
والطلبــة، ويجب أن يربي الطلبــة والطالبات على الحيــاء والعفة والنزاهة، 
والأســاتذة هم القدوة، لأن أخلاقهم تنعكس على أخــلاق طلابهم، فعليهم 
أن يكونوا أشد حياءً وأكثر عفة وأبعدَ عن سفاســف القول، وما هو الداعي 
التي  القاعات  لذكر مثل هذه الأمور الحرجة؟ خصوصاً في المجالس أو في 
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تجمع الجنســين، إن ذلك الأمر عنه ألف بُدّ وبد، فعلى هؤلاء المدرســين 
أن يتقوا االله 4 ، وأن يراعــوا الحقوق الواجبة عليهم للطلبة والطالبات، وأن 
ينموا الحياء في نفوســهم، وأن لا يعودوهم هُجر المقال ولا يجرئوهم على 

سفاسف الأفعال واالله أعلم.

ألا يمكن الاعتقاد بنصر االله المسلمين الآن في فلسطين على أعداء االله ؟
لا بد مــن التمييز بيــن خبر االله 4 وخبر البشــر، فــاالله 4 عندما يخبر 
بخبر قد يكــون هذا الإخبــار بطريقة محددة، فــاالله 4 أخبر فــي كتابه بأن 
الروم ســينتصرون على الفرس في بضع ســنين، والبضع عند العرب يتراوح 
بين الثلاثة والعشــرة، ومن منا يســتطيع الآن أن يقول بأنه ســتفتح فلسطين، 
وســيدخلها المســلمون وينتصرون على أعداء االله في ظرف سنة أو سنتين أو 
ثلاث ســنوات أو عشــر أو عشــرين أو ثلاثين أو أربعين، فمنذ وطئت أقدام 
أعداء االله اليهود أرض فلســطين وإلــى اليوم العرب لا يزالــون يرددون كلمة 
«عائدون»، ولكن هل عــادوا؟ أو أن أرضهم تؤخذ قطعــة بعد أخرى، ونحن 
موقنون بأننا إذا استمسكنا بالعروة الوثقى ـ الإسلام ـ فاالله 4 سينصرنا على 
القوم الكافرين، من اليهود والشيوعيين وغيرهم في أي مكان، فإذا صدقنا االله 
فإن االله سيصدقنا، أما ونحن ندعي الإسلام فقط، ونأخذ منه القشور من غير أن 
تلامس حقيقته شغاف قلوبنا فالنصر منا أبعد من كل بعيد. فاالله 4 وعد عباده 
أن  بد  [الـروم: ٤٧]، فلا  فقال: ﴿  }  |  {  ~   ے ﴾  بالنصر  المؤمنين 

يكون إيماننا حقاً حتى نكون حقيقين بنصر االله 4 ، واالله سبحانه يقول:
  W  V U  T  S   R   Q  P O NM  L  K J ﴿
  c    ba   `   _  ^  ]\  [     Z   Y  X
e d ﴾ [الحج: ٤٠ - ٤١]، فالذين وعدهم االله ســبحانه بالنصر هم الذين 
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يجمعون بين هذه الخصال، فهم ينصــرون االله ولا يبتغون بجهادهم ولا بأي 
شيء من أعمالهم إلا رضوان االله، فلا يريدون حظاً دنيوياً من وراء أي شيء 
من ذلك، ولا يريــدون علواً في الأرض ولا فســاداً، وإنما يريدون أن تكون 
كلمة االله هي العليا وكلمــة الذين كفروا الســفلى، وأن يعبد االله في الأرض، 
وأن تقام الصلاة وتؤتى الزكاة، ويُؤمــر بالمعروف ويُنهى عن المنكر. أما إذا 
كان المســلمون على عكس ذلك، فكانوا بأنفســهم يتركون الصلاة ويتبعون 
الشــهوات ويمنعون الزكاة ويأكلــون الربا ويتآمرون بالمنكــر ويتناهون عن 
المعروف ويقلدون أعداء االله فكيف ينتصرون ؟! وفي الحديث القدســي «إذا 
عصاني من يعرفني ســلطت عليه من لا يعرفني»(١) فنصــر االله لعباده مرهون 
إنما يكــون بامتثال أوامره واجتناب  العباد لربهم  العباد لربهم، ونصر  بنصر 
نواهيه، والجهاد في ســبيله لأجــل إعلاء كلمته، لا لأجــل منصب ولا مال 
ولا شــهرة، ولا لأجل أي غــرض من أغــراض الحياة الدنيا، والمســلمون 
الذين انتصروا في الرعيل الأول إنما انتصروا بالتمســك بأهداب هذا الشرع 
الحنيف، وانتصــروا بصدقهم االله 4 فيما وعدوه بــه فصدقهم االله 8 فيما 
وعدهم به، فقد خرج المســلمون في وقت واحد لمقاومة الدولتين الكبريين 
في ذلك الوقــت الروم والفرس، ومــا كانوا عندما قاوموا الفرس يســندون 
تبهر  التــي يتحلون بها  الروم، ولا العكــس، وكانت الصفات  إلى  ظهورهم 
أعداءهم بما يطلق ألســنتهم بالتعبير عما تكنه ضمائرهــم من إكبارهم فقد 
ذكر الطبري في تاريخه: أن هرقل عندما كانت جيوشــه تتقهقر وإمبراطوريته 
الزحف الإسلامي اجتمع مع قادة جيشــه لتدارس أسباب هذه  أمام  تتساقط 
الهزائم المتلاحقة التي كانوا يُمنَوْنَ بها، فسألهم ما حالة هؤلاء الناس الذين 
لقيتموهــم فهزموكم هذه الهزائم المنكــرة، فقال له أحد القــادة: هم رهبان 

(١) الأماني الشجرية ج ١ صفحة (٢٤٣).
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بالليل وفرسان بالنهار، لا يأكلون في ذمتهم إلا بثمن ولا يدخلون إلا بسلام 
يقضون على من حاربوا حتى يأتوا عليه. وقــال آخر: أما الليل فرهبان، وأما 
القنا، لو حدّثت جليسك  النبل ويروونها، ويثقفون  النهار ففرسان، يريشــون 

حديثاً ما فهمه عنك لما علا من أصواتهم بالقرآن والذكر.

فإذا وجدت هذه الصفات في المؤمنين الآن انتصروا على أعدائهم.

وعندما كان الجيش الفارســي ينهار ـ أيضاً ـ أمام ســيوف المسلمين 
ويتقهقر يومــاً بعد يوم، ضــاق يزدجرد ذرعاً من هذا الأمــر، فكتب إلى 
إمبراطور الصين يســتنجده على المســلمين، ولعــل الإمبراطور الصيني 
في ذلك الوقت هو الذي كان معاصراً للرســول ژ ويســمى «ته تسونغ» 
ـ وكان ـ حســب ما يقال ـ يعد مــن أذكى أباطرة الصيــن ومن أعمقهم 
فكراً، وأدقهم نظراً ـ كتب الإمبراطور الفارسي إلى إمبراطور الصين طالباً 
أن ينجده على هؤلاء المســلمين، وأرسل إليه رسولاً حاملاً هذه الرسالة، 
فأذن للرسول ودخل عليه، وقرأ كتاب كسرى الفارسي، ثم أخذ يسأله عن 
أشياء. فكان فيما سأله عنه: هل هؤلاء القوم الذين خرجوا عليكم هم أكثر 
عدداً منكم أم أقل عدداً منكم، قال: هم أقل عــدداً، قال له: هل هم أوفر 
عدةً منكم أو أقل عدة ؟ قال: بل هم أقل عــدة (يعني العدة المادية). قال 
له: أخبرني عن حالتهم ؟: قال له: هم رهبان بالليل وفرســان بالنهار، قال: 
أخبرني عن حالتهم فيما بينهم ؟ قال لــه: قلوبهم كقلب رجل واحد، قال 
له: أخبرني عن طعامهم، قال يأكلون بقدر ما يعيشون، قال له: أخبرني عن 
لباسهم؟ قال: هم يلبسون بقدر ما يستترون ويقولون «ولباس التقوى ذلك 
خير»، وأخذ يسأله أسئلة والرســول يجيب عليها، ثم قال له: لم ينتصروا 

عليكم مع قلتهم وكثرتكم إلا بهذه الصفات.
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وكتب رســالة جوابية إلى إمبراطور فــارس يقول له فيهــا: قد وصلني 
كتابك، وفهمت ما عند رســولك، ولا يمنعني من إرســال جيش أوله بمرو 
وآخره بالصين إلا أن أولئك القوم الذين خرجوا عليكم لا يقاومهم شــيء، 
فلو وقفت في ســبيلهم الجبال لاقتلعوها، ولو أرادوني لأزالوني من مكاني 

هذا، فإن شئت أن تسلم فاستسلم لهم.
إن الســلف الصالح لم يهزم تلك القوى العاتية بتفوقه في العدة، وإنما 

هزمها بهذه المزايا التي سجلها التاريخ وبهرت الألباب.
فعندما يكون المسلمون متخلقين بهذه الأخلاق ومتحلين بهذه الصفات 
وعندما تكون شــعلة الإيمان تتوقد بيــن جوانحهم، والغيــرة على حرمات 
االله 4 تملأ كيانهم، سوف ينتصرون على أعدائهم اليوم كما انتصروا عليهم 
من قبل، أما إن كانوا هم وأعداؤهم ســواء فأعوذ باالله من شــر المآل، ولقد 
جاء قبل ما يزيد على ســبعة عشــر عاماً أحد المفكرين الإسلاميين إلى هذا 
البلد، وألقى محاضرة عن غزوة بدر الكبرى، وقد ســئل بعد المحاضرة عن 
أسئلة شتى، ومن بين هذه الأســئلة: قيل له: إن المسلمين انهزموا في غزوة 
أحد ونكبوا بما نكبوا به، والعرب في عام ٦٧ نكبوا بهذه النكسة فما الفارق 
ما بين النكبتيــن ؟ أليس المســلمون الذين نكبوا في عهــد النبي ژ كانوا 
مؤمنين ؟ وكيف يقال في هذه العصر إن عدم رسوخ الإيمان في القلوب كان 
هو سبب النكبة، فكان من جوابه أن المســلمين نكبوا بما نكبوا به في غزو 
أحد لأنهم خالفوا رســول االله ژ فكانت هذه اللطمــة تأديباً لهم، كيف وقد 
جندلت منهم ســبعين رجلاً من خيارهم، ليمتثلوا بعد ذلك أمر الرسول ژ 
في كل ما يأمرهم به أو ينهاهم عنه وليتلقوا درساً لا ينسونه حتى لا يخرجوا 
عن أوامر الرسول ژ في شيء أبداً، وأما النكبة التي كانت من بعد فقد كان 
المسلمون الذين خرجوا للقتال لاهين بأغاني شادية وأم كلثوم ـ وذكر عدداً 
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من المغنين ـ فأنى لهــم أن ينتصروا ؟! إنما انتصر المســلمون لما انتصروا 
عندما كانوا يعيشــون بأحلام الجنة، فكان أحدهم يأكل تمرات ويسمع قول 
رســول االله ژ بأن من قاتل من المســلمين مقبلاً غير مدبر فيقتل في ذلك، 
فإن موعده بذلك جنة عرضها الســماوات والأرض، فيقــول: بخ بخ، أأبقى 
حتى آكل هذه التمرات، فيستطيل المدة شوقاً إلى هذا الوعد فيلقي بالتمرات 

من يده، وينطلق إلى الجهاد ويقتل في سبيل االله(١) واالله أعلم.

 AÉLôdGh  ±ƒîdG  s

هل للإنسان أن يتفاءل في مصيره الأخروي كأن يتفاءل بدخوله الجنة أم 
أنّ التفاؤل فقط متعلّق بالدنيا؟

على الإنسان أن يكون خائفاً راجياً، لا بدّ من الخوف ولا بدّ من الرجاء، 
    N    M  L ﴿ :فلا يجوز له أن يأمن من مكر االله، فــإنّ االله ـ تعالى ـ يقول
R  Q    P  O ﴾ [الأعـراف: ٩٩]، ولا يجــوز له أن ييــأس من روح االله، 

فاالله ـ تعالى ـ يقــول ﴿ '  )   (  *  +,  -  .  /  0  1  2  3     4  
5 ﴾ [يوسـف: ٨٧]، ومهمــا عمل مــن الصالحات عليه أن يســتقلّ ذلك 
 ـ، فاالله ـ تبارك وتعالى ـ حقّه عظيم، وعلى الإنســان  في جنب االله ـ تعالــى 
أن يشعر بالتقصير دائماً، وإن شــعر بأنه مطمئنّ إلى عمله فذلك غرور منه، 
ولا يغتر بعمله إلا الجاهل، وإذا كان النبي ژ يقول عن نفسه بأنه لا يدخله 
عمله الجنة إلا أن يتغمده االله بواســع رحمته(٢) فكيف بغيــره ـ عليه أفضل 

 ـ؟ الصلاة والسلام 

(١) رواه مسلم (٣٥٢٠).
(٢) رواه الربيع (٧٣٦) والبخاري (٥٢٤١).
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والعمل مهما كان صالحا على العبد أن لا يغتر به لأن له محبطات، من 
بين هذه المحبطات الرياء، فإنــه إذا راءى في عمله فعمله لا يكون خالصاً 
لوجه االله، وكلّ أحد عليه أن يخشى من الرياء، وعليه أن يخشى من النفاق، 
باالله حذيفة ƒ صاحب سرّ رسول االله ژ  ? يستحلف  الفاروق  وإذا كان 
الذي أخبره النبي ـ عليه أفضل الصلاة والسلام ـ ببعض المنافقين؛ يستحلفه 
عمر هــل هو منهم أو لا؟ فكيــف بغيره؟! كيف بنا نحن؟! مــا لنا وللثقة 
بأنفسنا بأننا مبرءون من هذه الأوصاف القبيحة، علينا أن نكون خائفين من 
االله، ومع ذلك علينا أن نرجو رحمة االله، فالعبد يتعلّق برحمة االله، ولا يتعلّق 

بعمله، وإنما يرجو رحمة االله مع حرصه على إصلاح العمل.

والخشــية من االله ـ تعالى ـ هي ســبب الخير، فإنها تدفع إلى العمل 
الصالح وتصون النفس عن المعاصي، فالحــقّ 4 ناط الدعوة والتذكير 

بالخشــية، فقــد قــال: ﴿ ے  ¡   ¢  £  ¤  ¥  ¦  §¨  
  n   m  l  ﴿ : 4 [يـسۤ: ١١]، ويقــول ﴾ ¬  «      ª  ©
  ã  â  á  à﴿ :ـ  ـ تعالــى  [إبراهيـم: ١٤]، ويقول   ﴾ q  p  o

 ﴾ Ã  Â   Á   À  ¿  ¾ ﴿ ويقول 8 :  [قۤ: ٣٣]،   ﴾ æ   å  ä
[الأعلـى: ١٠ - ١١]، ويقــول النبــيّ ژ : «من خــاف أدلج، ومــن أدلج بلغ 

المنزل»(١).

فلا بــدّ من الخوف من االله مــع كونه يرجو رحمــة االله، والرجاء لرحمة 
االله لا يعنــي الأمن من مكره، والخــوف من االله لا يعني اليــأس من رحمته 

واالله أعلم.

(١) رواه الترمذي (٢٣٧٤).
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كيف نوفق بين الرجاء والخوف ؟
فــي طريقٍ،  نوفق بين الرجــاء والخوف بــأن يتصور أحدنــا أنه ماشٍ 
تفترق إلــى اتجاهين أحدهما إلــى ذات اليمين والآخر إلى ذات الشــمال، 
ولا يدري إلى أيهما ينتهي به الســير هل يوفق فيسلك ذات اليمين أو يخذل 
4 لأن  ـ والعياذ باالله ـ فيسلك ذات الشمال؟ فهو يرجو ويأمل أن يوفقه االله 
يســلك الطريق التي تؤدي به إلى رضوان االله، ويخشى كل الخشية أن يخذل 
فيســلك الطريق التي تؤدي به إلى سخط االله 8 ، وإذا كان الإنسان في هذه 
الدنيا إذا وعده وتوعــده حاكم من حكامها، قادر علــى إنفاذ وعده ووعيده 
فيه، فإنه يتقي ويحذر وعيده ويحرص على الفوز بوعده، ويبقى مشغولاً بما 
يتزاحم في نفســه من رجاء الوعد وخوف الوعيد، فكيــف والواعد المتوعد 
هــو االله 4 ، الــذي لا تبديل لكلماتــه ولا راد لقضائــه ولا معقب لحكمه 
ولا إخلاف لميعاده، فجدير بالإنســان أن يكون في هذا الموقف جامعا بين 
الخوف والرجاء، ثم لينظر الإنسان حاجته إلى النعيم، فمن منا لا يحتاج إلى 
الشــربة الباردة، أو إلى الهواء الصافي، أو إلى الغذاء الطيب، وكلنا نخشــى 
مما يؤذينا في هذه الحياة الدنيا، فكل منا يخشى حتى لسعة البعوض وقرصة 
النمل، فما بالكم والنعيــم الموعود به هو نعيم الجنــة، ومن منا لا يحتاج 
إلــى الجنة التي أعدت للمتقيــن، ولا يبلغ تصور العبــد وخياله إلى كنه ما 
 ﴾ |            {  z   y      x  w  v  u  t  s  r  q  p ﴿ أعده االله لهم فيها

[السـجدة: ١٧] تبشــرهم ملائكته قبل دخولها بقولهــم: ﴿ =  <  ?  @  

E  D  C  B    A ﴾ [فصلـت: ٣١]، وإذا كان هــذا هو وعد االله فإن 
وعيده إنما هو بعذاب النار ـ والعياذ باالله ـ وهولها لا يكتنه ولا يتصور، فمن 
الذي لا يكــون ـ إذا راجع نفســه ـ موازنا بين خوفه ورجائــه في مثل هذه 

الحالة واالله أعلم.



ΩÓ`°SE’G á`fÉμe



العقيـدة١٠٤
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هل هناك فرق بين الروح والنفس ؟ إذا كان نعم فما هو ؟
تكلم بعض العلماء الإســلاميين في الفرق بينها؛ وممن بسط القول في 
هذا الشــيخ ناصر ابن أبي نبهان فقد تحدث عن الفــرق بين الروح والنفس 
والعقل والقلب في نحو أربعين صفحة أو أكثر ولكني لا أســتطيع ان أقول 

شيئاً لأن هذه الأمور تحتاج إلى استناد إلى أدلة واضحة واالله أعلم.

امة ؟ ما معنَى النفس اللو
ــوء، لأن النفُوس  امة هي التي تلَُوم الإنســان على فعِْلهِ الس النفــس اللو

ثلاث:
نفسٌ مطمئنِة: وهذه نفس عاملَة بأمَر االله تتجنب مَحارمَِه وتتبعِ أوامره.

امة: وهي التي إذا صَدَرَت مِن صاحبها هَفْوَة أخذت تلَُومُه  ثُم النفس اللو
على ما صَدَر منه حتى يتوب إلى االله.

والنفس الثالثة ـ والعياذ باالله ـ هي الأمارَة بالسوء واالله أعلم.

  Iô£ØdG  s

رٍ في الجانب  الوَاقعِ الذي عليه الـمُســلمِِون منِ تَأخ مَا يُرَى منِ   في ظِل
للِمُسْــلمِِين  تَشْــويِه  منِ  نَراهُ  ما   ظِل الاقتصادي والتقنـِـي والعلمي وفي 
شْويِه الـمُسْتَهْدَف منِ قبَِل غير المسلمين  اتهِِم صُورة الإسلام والت ِبسُِلُوكي
ن تَزَايُداً كَبيراً في انتشَِار  للإســلام نفســه نَرَى خَطّاً آخَر في المقابل يُبَي
دُخُول غَيْر الـمُسْــلمِِين في الإِســلام بل نَرَى طَلباً وَاســعاً على الإسْلام 
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ومَا كُتبَِ عن الإسْلام وربما بيِعَ في إحدى الدول الأوربية أربعون ألف 
رُون ذلك ؟ نسخة من ترجَمَة الـمُصْحَف الشريف فبمَاذا تفُس

إن الإنســان بطَِبْعِه يُحِس بافتْقَِارٍ من أعماق نفســه إلى الاتصَال بمُِبْدعِِ 
هَذا الوجود ووَاجبِِ الوُجُود لذَِاتهِ الذي أخَْرَج العَالَم مِن العَدم إلى الوجود، 

والذي له مُلْكُ السماوات والأرض وبيَِدهِ تصَْرِيف الوُجُود كله.

ن مِن رُوح وجســم وعقل وقلب ومَشَاعر  الإنســان مُكَو ولا رَيب أن
عــة، وقد جعل االله  مِن هــذه مَطالب مُختلفة متنو بَاطِنــة وظَاهِرة، ولكُِل
ين تنَســيقاً بين هذه الجوانب بأِسَْــرها ومُعَادَلة  تعالى فيما شَــرَع من الد
القلب والعقل،  مَطَالبِ  الجسَــديِ، وبين  وحي والجانب  الر الجانبِ  بين 
وح والجسم، وبين جَميع جوانب هذه الحياة، وأرَْسَل االله تعالى رُسُله  والر
وأنزل كُتُبه من أجل هذه الـمُعادلة ومن أجل وَصْلِ الإنسان بعَِالَمِ الغَيْبِ، 
يُؤَثر عليــه مِن الـمُؤثرَات الكثيرة في  إذ عَقْلُه وَحْدَه لا يكَْفِيه لذَِلك لمَِا 

أحَْوَالٍ مُختَلفَِة.

ين، وكما يقُولُ بَعض من العلماء:  ه مُفْتَقِرٌ إلى الدوالإنسان دائماًً يشعُر بأن
ين لا يُمكن أن يكون هُناك  ــعَادة والنظام»، إذ بدُِون الد ينُ ضَرُوري للس الد»
ين لا يُمكن أن تكَُون سَعَادة للِنفس البشرِية،  نظام في هذه الحياة، وبدون الد

ولكن أي ديِنٍ ذلك ؟

إن االله تعالى لم يكَلِ الناس إلى عُقُولهِم وأفَهَامِهم وتضََارُب رُؤَاهُم لهِذه 
  c  b  a  `  _  ^   ] \  ﴿ كُتُبه رُسُلَه وأنزل  الحياة بل أرَسَل 
e  d ﴾ [الأنفال: ٤٢]، ولَم يُرْسِــل االله رُسُلَه بعَِقَائدِ مُتَنَاقضَِة وأفَكار مُضطَربة 

وإنما أرَْسَــلهم جَميعاً بعِقيدةٍ واحدة عقيدة التوحيد التــي تصَِلُ العِباد باالله، 
ولذلك يقُول االله تعالى:
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  X  W  V  U T  S  R  Q P  O  N M  L  K  J  ﴿
   j  ih  g  f  e  d   c  ba  `  _  ^  ]  \  [Z  Y

r  q  p  o n  m  l  k﴾ [الشـورى: ١٣]، ومَــع كَــوْنِ هؤلاء 

ويِة التي تصَِلُ العباد برِبهِم  سُــل جميعاً كانوا يدْعُون إلى هذه العقيدة الس الر
وتربط ما بين الدنيا والآخــرة وتصِلُ بين العمل وجزائـِـه وتصِلُ بين الفناء 
عة كانت ترَْزَحُ  لمُِشــكلاتٍ مُتنو والخلود جَاء أولئك الرسل ـ أيضاً ـ بعِِلاجٍ 
تحَتَهَا تلِْكُمُ الـمُجْتَمَعَات التي بُعِثَ فيها أولئك الـمُرْسَــلُون كَمَا هو وَاضِح 
في قصِة شُــعَيْب وقصة لوط 6 وغيرها من القَصَص، فإن كُل واحدٍ كان 
يعالجِ مُشــكلةً مُتَعَينَة بجَِانبِ مُعالَجَتهِ لمُِشْكِلة العَقِيدة وبجَِانبِ حِرْصِه على 

أن يكون الناس جَميعاً عَابدِيِنَ الله سبحانه.

سَالات السابقة  وبَعَث االله تعالى عبده ورسوله ژ برِِسالة مُهَيْمِنَة على الر
قة لَها، وقد جاءت دَعَوَات النبيِين مِن قبل توَْطِئَة لهَِذه الرسالة وتمَْهيداًً  ومُصد

لَهَا، ولذلك أخُِذَ الـمِيثَاق عَلَيهم بأِنَْ يُؤْمِنُوا به:

  v   u   t    s   r   q   p   o   n   m   l   k  ﴿
   ¦¥   ¤   £   ¢   ¡ ے     ~}  |      {   z   y   x   w

§  ¨©  ª  »  ¬  ®  ¯  ° ﴾ [آل عمران: ٨١].

ق في الرسالات الأخرى، وهي تتناول جَميع  فرسالة النبيِ ژ جامِعَة لمَِا تفََر
مشــكلات الحياة تنَاوُلاً جذرياً عميقاً، وهي تغُوصُ في أعماق هذه الحياة سواءً 
أهَُ،  ئُ كل شَيءٍ مُبَو ق بالجانب المادي، وتُبَووحِي أو ما يتعل ق بالجانب الرما يتعل
فهي استجابةٌ لنِدَِاءِ الفِطْرَة الذي يتََجَلْجَلُ مِن أعماق النفس البشرية، ولذلك قال 

    ³  ²  ±  °¯  ®  ¬   «  ª  ©  ¨§       ¦  ¥  ¤ ﴿ االله تعالــى
´º  ¹  ¸ ¶  µ «  ¼   ½  ¾ ﴾ [الروم: ٣٠].
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رَات وما  دُ فيها مِن تطَــو مُ بهِِــم الحياة بما يتجَــد والناس عندمــا تتََقد
إلى وَضْع تتَبَينُ  يحَدُث فيِهَا مِن اختلاف أحَْوَال البشــر وانتْقَِالهِِم مِن وَضْعٍ 
يــة الطاغِية بحَِاجة إلى  ين، بل العالَم بأِسَْــرِه مَع هذه الـمَاد حاجتهم إلى الد
ين، وليس هنالك ديِن يسُد حاجة الناس غير هذا الدين الذي بعَث االله به  الد
الـمُرســلين مِن قَبل، وأنزله على أتَمَ وُجُوهِهِ على عبده ورســوله مُحمد ژ 
الحياة وإرضاءٌ الله  ليُِقِيمَ حَياة الناس على منهجٍ سوي فيه اســتجَِابة لمَِطَالبِِ 
رَة لأمر االله، فلَذَِلك نرى الناس اليوم  تعالى، بحَِيث تكون الحياة بأِسَْرِهَا مُسخ
نُفُوسِهِم  ة في أعماق  ِالـمُلح ين، لأن الحاجة  الد اعْتنَِاقِ هذا  يتََسَــارَعُون إلى 

ين. تْهُم على الددَل

ين من خير وأن العدل الذي جاء  والناس بفِِطرتهِِم يُدْركُِون ما في هذا الد
به الإسلام لا يُسَاويِهِ عَدْلٌ في الحياة وأن حَل المشكلات الفكرية أو العقلية 
في الإسلام لا يُوَازيِهِ حل آخر، فلَو أن أحداً أخَذ يعَْرِض الفلسفات التي في 
الأدَْياَن الأخرى والـمُعتَقَدات الأُخْرى علــى العَقل لَوَجَد أنه ينَْبُو عنها وهي 
تنَْبُو عنه ولا يُمكن أن يكون بينَهَا انسِْــجام بينما ما جَاء به الإسلام الحنيف 

ينْسَجمُِ تمََام الانسجام مع العقل.

فالعَقْلُ البَشرِي يقَُود الإنســان إلى هذا الخير، ولكن تُؤثر عليه مُؤثرات 
بعضها بيئيِ وبعضها نفسِي، ومَعَ اسْتعِْلاء الإنسَْان عَلَى هذه الـمُؤثرَات يقَُودُه 
العَقل إلى الـخَيْر، فكان بسَِبب ذلك كل أحدٍ بحِاجة إلى أن يُعرَضَ عليه هذا 
الحق الذي جاء به رســول االله ژ ، وأن يُعرَض عليه مَنْهَج القرآن، ولا ريب 

أن النفس البشرية تستجيب لهَِذا الأمر.

وقبل نحو ستين عاماً من الآن سافر أحََدُ الناس إلى بَعضِ البلاد الغربية 
وكان في بَاخِرَة يُلْقِي دروســاً على المســلمين وكانــوا يجَتَمِعُون مِن حوله 
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ينيِة والفِكرية، وربما حَضَر  ـق بالجوانب الد وكانت الدروس التي يليقها تتعلـ
رُوس أو وقف معها بعضُ الناس مِن غير المســلمين، وفي يومٍ من  هذه الــد
ث بهِ الرجل، وهي امرأةَ  الأيام وَقَفَت امرأة وأصَْغَت إلى الحديث الذي يتحَد
رس باللغة العربية وفيه شَواهِدِ مِن  ة لا تُحْسِن شيئاً من العربية وكان الدِغَربي
جُل بأننيِ سَــمِعْتُ كلامــك ولكن كان يتَخَللُه  آيات االله ـ تعالى ـ فقالت للر
وح التي في  نَ ليِ عَنْ كَلامــك إذ له رُوح غير الركلامٌ آخَر يخَتلفُِ فيما تبَي

كَلامك، فرََد عَلَيها بأن ذلك هو كلام االله الذي اسْتَشْهِدُ به.
فتََرَى أن أولئك هَدَتهُْمُ الفِطرة إلى أن هذا القرآن فيه رُوح لَيست في بَقِية 
الكلام العربـِـي وإن كانت الكلمات هي الكلمــات والحروف هي الحروف 
والـجُمَل هي الـجُمَل، ولَكِن مع ذلك يتَفاوَتُ القرآن عن غَيْرِه، لأن أسلُوب 

القرآن لا يرَقَى إليه أي أسلوبٍ آخر، فإذن الفطرة هَدَتهُْم إلى هذا.
ولا رَيب أن الإنســان يُــدْركِ أنه يخَتَلـِـف عن الكائنــات الـمُختَلفَِة 
دَة الوُجُود في هذه  الـمَوجُودَة في هذه الأرض، إذ تُشَــاركُِه كائنات متعــد
الأرض والحيــاة عليها، فهُنــاك مِن الحيوانــات ما هو أطَـْـوَل عُمُراً من 
الإنسان، وهناك ما هو أقَْوَى جسِــماً منه، وهناك ما هو أشَْجَع منه، ولكن 
مع ذلك كُله يتميزُ الإنسان عليها بمِا آتاه االله من هذه النفْخَة الغَيْبيِة وهذا 
ن بهِ  ر الذي تمَك ر الإلَهِي الذي أوُدعَِ في تكَويِنهِ وهو العَقْل، ذلك الس الس
ن هي مِن تسَخِيره  ة الكائنات الأُخرى لمَِصلَحَتهِ، ولَم تتمكمِن تسَخِير بَقِي
ة جســمه  مِن الحيوانات ما يفَُوقُ الإنســان في قُو لمَِصلَحَتها، فنجــد أن
رُه الإنسان لمَِصلحته،  يُسَــخ عُمُره وجُرْأتَهِ ومِن هذه الحيوانات ما  وطُولِ 
ر الإنسان لمَِصْلَحَتهِ، فوُجُودُ الإنسان  ن من أن يُسخ بينما أيٌ منها لَم يتمك
يخَتلفِ عن وُجُــود بقية الكائنات، فلمَِاذا مُيزَ بهَِــذِه النفْخَة الغَيْبيِة وبهِذَا 

ر الإلَهِي ؟! الس



١٠٩ الجـزء الأولمكانـة الإسـلام

ل مسؤُوليِة عظيمة فوُجُودُه يخَتلف عن وُجُودِ  ه يتحممْييِز لأنما هذا التإن
بَقِيــةِ الكائنات الأخرى، وُجُودُه في هذه الأرض وُجُودُ سِــيَادَة وخِلافةَ، فهو 
ر  مْكِين فيه وبمَِا سَخدٌ في هذا الكون بمِا آتاه االله تعالى مِن التمن ناحية ســي
له من مَوْجُودَاته، ومن ناحية أخرى هو خليفة في هذه الأرض مســؤُولٌ عن 
ف فيما اســتُخْلفَِ فيه إلا  لَــهُ أن يتَصَر عِمارتهِا بكَِلمــة االله، والخليفة ليس 
يسَِيرُ عليه في هذه  مُسْتَخْلفِِه، فلَذلك كان الإنسان بحَِاجَة إلى نظِامٍ  مِن  بإِِذْنٍ 

ين. ظام هو الدالحياة، هذا الن
ثُم إننَا نَجدِ أن البَشَــر جعلهم االله تعالى مُجتَمَعــات، فقَد يكون هنالك 
مُجتَمَع يتََميز على بقِية الـمُجتَمَعات بسِِــيَادةٍ وبنظــامٍ وبقِانون، فكُل حَاكمِ 
يحَكُم مُجتمعه بحَِســب ما يتَرَاءىَ له مِنَ النظام الأمَْثَل الذي يتَفِق وينَْسَجمِ 
يُهْمِلَ  حَسْبَ مَا يرََى مع ذلك الـمُجتمع الذي يحَكُمُه، ولا يُمكن لحَِاكم أن 
شَعْبَه أو أن يُهْمِل الأرض التي يحَكمها بحِيث لا يجَعل القانون سَيداًً يحَكُم 
ام الذين هم من البشر فكََيف بالحاكم  فيها، فلََئنِ كان هذا بالنسبة إلى الـحُك
ماوات والأرض ومَن فيِهن ومَا  الأعَْظم الذي له الوُجُود بأِسَْــرِه الذي لَه الس

   Í   Ì    Ë   Ê    É   È    Ç   Æ   Å    Ä   Ã   Â   Á ﴿ فيهــن ؟! 
أن  يُمكِن  فــلا  [مريـم: ٩٣ - ٩٥]   ﴾ Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î
يُهمِل مَمْلَكَته مِن غيــر أن يكون هنالك نظِام يحَكُمُها ؟! والإنســان بمَِا أنه 
تتََنازَعه وتتجَاذَبه دَوافعِ  مُستَخْلَفٌ في الأرض وهو مُركب مِن عقلٍ وشــهوةٍ 
وَجَوَاذبِ مِن عقله وشَهْوته ورَغَباته ونَزَوَاته ولا بُد مِن أن يكون لهذا الإنسان 
هُه الوجِْهَة الـمَرْضِية ولا يُمْكِن أن  انيِ يحَكُمُه في هَذِهِ الأرض ويُوَجرَب نظِام 

يُوكَل إلى عقْلهِ وغَرَائزِِه وإرادته بنَِفسه.
ين إنمَا يسَــتجيِبُون لهِذه الفطرة التي تدفعهم  والذين يستَجيِبُون لهَِذَا الد
إلى البحث عن النظام الإلَهي الذي يُسْعِدُ الإنسان، وأنَى للإنسان أن يجَدَِ هذا 



العقيـدة١١٠

ي نَجد بأِنه قبل  النظام في غير دين االله تعالى، فنَحنُ لو جئِْنَا إلى العالَم الـمَاد
النبيِ ژ كانت هنالك فلسَــفَات في الأرض، ولكن هذه الفلسفات لَم  بَعْثِ 
تُجْدِ الإنسانية شــيئاً، بل الحضارات التيِ كانت قائمَِة في هذه الأرض كانت 
ر  ن للبَعْضِ من الكُلّ، وتُسَخ هَا كانت تُمَكعَلى حِســاب مَصلَحة البشــر، لأن
الـجَمَاهِيــر للأفراد مِن غير أن يكــون هنالك رَادعِ مِن إيـمــان أو مِن ديِن، 
ين، وهَكَذا نَجـِـد الحضارة الـمُعَاصِرَة  ة إلى الدفلَذِلك كانت الضــرورة داعِي
بـِـدُونِ وَازعٍِ ديِنيِ مَيتة، ولننظر إلى هذه الحضارة كيف دَفعََت الإنســان إلى 
بالإنســان والانتْقَِام منه وتدَْمِير الحياة الإنســانية والعُدْوَان عليها في  الفَتْكِ 
يُهَيئُ الـمَنَاخ الـمُلائمَِ للبشر  ين وَحدَه هو الذي  الد الأرض، ومَعنَى ذلك أن
حتى يكُونُوا إِخْوَة في ذَاتِ االله تعالى متساوية أقدامُهُم بين يدََيهِْ، لا يتفاضَلُون 

إلا بقَِدْرِ ما يقَْتَرِبُون من االله تعالى بالعمل الصالحِ والتقوى واالله أعلم.

هل الفطرة دائماً تدرك الحقيقة ؟
لا، الفطرة لا تدرك الحقيقة دائماً، لأن الفطرة محدودة، ثم بجانب ذلك 
تتكدر بمكدرات وتتأثر بمؤثرات تحول بينها وبين انطباع الحقائق فيها على 
ما هي عليــه، ولذلك جاء الديــن بصقل هذه الفطــرة لتصفيتها من الأكدار 

وتخليصها مما لحق بها من الآثار واالله أعلم.

 ¢SGƒ°SƒdG  s

ما حقيقة الوسواس؟
بسم االله الرحمٰن الرحيم، الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على 

سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
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فالوَسواس والوسِواس بالفتح والكسر مصدر وَسْوَسَ يُوسْوسُِ، كما يقال 
زَلْــزَلَ يُزَلْزِلُ زَلزالاً وزلِــزالاً، وهكذا كل ما كان على هــذا الوزن فإنه يأتي 

الفتح والكسر في فاء كلمته.

ووسوسة الإنســان هو أن يفكّر تفكيراً يؤدي به إلى أن يفقد الاتزان في 
التفكير؛ بحيث ينعدم ضبط هذا الفكر عنده إلى أن يتصور تصورات باطلة، 
ويصل به الأمر إلــى أن يعتقد الحق باطلاً أو الباطل حقّاً، أو أن يشــكّ في 
أمر لا يقتضي الشــك، فكل ذلك من الوسواس الذي يجب على الإنسان أن 

يستعيذ باالله تعالى منه.

على أن الوســواس قد يطلق أيضاً نفسه على الشيطان الذي يوسوس 
للإنســان والعياذ باالله؛ لأنه مصدر هذه الوسوســة، فالإنسان مطالب بأن 
يســتعيذ باالله ـ تبارك وتعالى ـ من شــرّ هذه الوسوســة التي تكون من 
الشيطان للإنســان بتزيين الباطل له وتحبيبه إليه، وتقبيح الحقّ في عينه 
وإبغاضه إليــه، وقد أمر االله ـ تبــارك وتعالى ـ بالاســتعاذة منه في قوله 

  X   W   V   U   TS   R   Q   P     O   N   M ﴿ تعالــى: 
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التعلّق باالله ـ تبارك  وقد أنزل االله تعالى سورة بأسرها، تدل على ضرورة 
وتعالى ـ واللجوء إليه فراراً من هذا الذي يزيّنه الشيطان في نفس الإنسان أو 
يثيره في نفسه من الشــكوك والأوهام حتى يكون هذا الإنسان أسير وهمه، 
أنزل االله ـ تبارك وتعالى ـ ســورة تنبئ الإنسان بضرورة اللجوء إلى االله فراراً 

من هذه المكائد الشيطانية، فقد قال عز من قائل:
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  Y   X  W  V  U  T  S  R   Q  P  ﴿$  # "   ! 
  f    e   d   c  b   a    `   _   ^   ]   \   [   Z

h  g﴾ [سورة الناس]:

 ـ. فعلى الإنسان دائماً أن يكون ملتجئاً إلى االله ـ تبارك وتعالى 
أما بالنســبة إلى الشــعور بالتقصير في أداء الطاعات والقيام بالواجبات 
فهذا مما يجــب أن يكون في خلد الإنســان دائمــاً، إذ الإنســان مهما قام 
التقصير  الملقاة علــى عاتقه فإن  الواجبة عليه، واضطلــع بالأمانة  بالحقوق 
 ـ، ولذلك  ديدنه، إذ لا يستطيع إنســان قط أن يوفي حق االله ـ تبارك وتعالى 
نجد في كتاب االله 8 ما يدلّ على أن المؤمنين الصالحين يفعلون ما يفعلون 
من خير، ويسارعون إلى الطاعات ويتجنبون المعاصي، ولكن مع ذلك تبقى 

 ـ، فاالله 4 يقول: ﴿ !  "  #   نفوســهم في خوف من االله ـ تبارك وتعالى 
 ﴾ 2   1   0   /   .   -   ,     +   *   )   (   '   &   %   $
[المؤمنون: ٦٠ - ٦١]، فهؤلاء مع كونهــم يعملون الصالحات، ويُؤتون ما آتوا من 

أموالهم طيبة بذلك نفوســهم، فإن قلوبهم تظلّ وجلة من خشية االله ـ تبارك 
 ـ، شاعرة بالمنقلب إليه 4 ، وهم بهذا الوجل والخوف من االله 4  وتعالى 
إليه، ومسارعة إلى طاعاته، وابتعاداً عن معاصيه، ولذلك كانوا  يزدادون قرباً 

دائماً يســارعون في الخيرات كما قال سبحانه: ﴿  ,  -  .  /  0  
1  2 ﴾ [المؤمنون: ٦١] هذا؛ ومن المعلوم أن الإنسان ضعيف أمام عواصف 
الأفكار المختلفة التي تلمّ به، وأمام التحديات المتنوعة التي يواجهها، وأمام 
تقلبات الأحوال من حوله بحيث قد يكون في نعمة فينقلب إلى ضدها، وقد 
يكون في أمر يحبه فإذا هو يصادف ما يكره، وهكذا تحديات الزمن وصروف 
الدهر، فالإنسان إذاً عرضة لهذه التقلبات، ولكن مع ذلك فإن المؤمن الواثق 

باالله ـ تبارك وتعالى ـ يلجأ إلى االله ويتوكل عليه.
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واالله ـ تبــارك وتعالى ـ لــم يكلّف الناس عســيراً، إنما كلّفهم يســيراً، 
ووعدهم خيراً كثيراً وأجراً كبيراً، وهو 4 ما جعل عليهم في الدين من حرج، 
[البقـرة: ١٨٥]،   ﴾ ̄    ®  ¬  «   ª  ©  ¨  §  ﴿ تعالــى  قال  فقد 

  ª  ©   ¨  § ﴿ :وهو 4 بيّن أنه لا يكلف نفســاً إلا وسعها، حيث قال
»  ¬ ﴾ [البقرة: ٢٨٦]، فطبيعة الإنســان أن تكون نفســه عرضة للكثير من 
التقلبات، ولكن المؤمن مهما واجه مــن هذه الظروف والأحوال والتقلبات، 
ومهما كان من طبيعة نفسه بسبب ما يلقاه من شــدة أو عكسها إلا أنه دائماً 

يكون موصولاً بربه كما قال تعالى:
 ﴾ d  c  b   a  `  _  ^  ]  \  [  Z   Y ﴿
[الأعـراف: ٢٠١]، هكذا شــأن المتقين، فلذلك مهما ألمّت بهم الوساوس فإنهم 

يقاومون هذه الوسوســة، ويســتعيذون باالله ـ تبارك وتعالى ـ من الشــيطان 
الرجيم، ويستعيذون باالله 4 مما يلمّ بهم، فتصبح الصورة واضحة، والحقيقة 

بيّنة، ويتغلّبون على هذه العوارض كلها واالله أعلم.

الوسواس هل هو مرض عضوي أم هو فقط مجرد وسوسة شيطانية؟
هو ضعف في النفس والعياذ باالله، ولا ريب أنه مرض، يستغله الشيطان، 
إذ يُزين لأصحاب هذه الأمراض الاسترســال في هــذه الحالة إلى أن يصبح 

الإنسان أسير هذه العادة السيئة واالله أعلم.

امرأة مصابة بالوسواس القهري، وهذا الوسواس يجعلها تشك في الصلاة 
، وقال لها من قال بأن لها أن  وتوسوس ولا تدري هل صلت أم لم تصل
البيت لأنها تخشى أن  تجمع الصلاة؛ لأنها لا تستطيع حتى الخروج من 

تفوتها الصلاة، فهل لها أن تجمع الصلاتين؟
كل ما كان مُحرجاً للإنســان يســوّغ له أن يجمع بســببه الصلاتين، 



العقيـدة١١٤

والمرض من جملة الإحراج، فالنبي ژ كمــا جاء في الحديث الصحيح 
صلى الظهر والعصر معاً، والمغرب والعشــاء الآخرة معاً، من غير خوف 
ولا سفر، ولا ســحاب ولا مطر(١). وقد جاء في رواية الشيخين وغيرهما 
لهذا الحديث أن راويه ابن عباس ^ سُــئل: مــا أراد بذلك؟ قال: أراد 
أن لا يحرج أمته. ومعنى ذلك أن أوقات الحرج يســوغ فيها للإنسان أن 
يجمع الصلاتين دفعاً لهذا الحــرج، ولا ريب أن مثل هذا المرض مرض 
الوسوســة حرج كبير، فما على هذه المرأة أن تصلي بمشــيئة االله الظهر 
والعصر معــاً، وأن تجمع أيضاً بين المغرب والعشــاء معــاً، جمعاً من 
غير قصر، إلا إذا كانت في حال الســفر فلتقصــر، واالله تعالى يتقبل منها 

واالله أعلم.

هل للوسواس أنواع؟ وما هي أعراض كل منها؟
لا نستطيع أن نحصي جميع أنواعه، فالوساوس تختلف باختلاف أحوال 
الناس، من الناس من يشكّ في الناس بحيث يظن أنّ كل الناس يضمرون له 
الشر، فإذا أبصر اثنين يتحدثان وقع في نفســه أنهما يريدان الوقيعة به، وإذا 
خطا أحدهم خطوة تصوّر أن تلك الخطوة هي ضــده، وإذا كلّمه أحد كلاماً 
حسناً جميلاً تصوّر أنه يضمر خلافه، هذه طبيعة توجد في الناس، وهي سوء 
الظن، وهذه من الوسوسة الشــيطانية التي تدعو إلى سوء الظن ونظر السوء 
القرآن الكريم إلى تجنّبــه، فاالله ـ تبارك وتعالى ـ  الناس، وهذا مما دعا  إلى 

يقول: ﴿  !  "  #  $  %   &  '  )  (  *  +,   -   .  /  0  
1   2﴾ [الحجـرات: ١٢]، ونجد أن الحديث الشريف يقول: «إياك والظنّ؛ 

(١) رواه الربيع (٢٥١) والبخاري ومسلم (١١٤٧).



١١٥ الجـزء الأولمكانـة الإسـلام

فإنّ الظن أكذب الحديث»(١)؛ أي سوء الظن أكذب ما يتلقاه الإنسان، قد يظنّ 
الظنون بغيره ويفضي به ســوء الظن إلى أمور تــؤدي به إلى عواقب خطيرة 

جداً كما يقول الشاعر:
توهمإذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه مــن  يعتاده  مــا  وصدّق 
ِوعــادى محبيــه بقــول عداته وأصبح في ليل من الشك مُظلمِ

فالإنســان كثيراً ما يوقعه ســوء الظنّ في ضروب من المحن وأنواع من 
الفساد، وهو ينشأ عن وسوسة الشيطان؛ لأنّه يُخيّل إليه أنّ كلّ أحد يضمر له 

الشرّ، والحقيقة خلاف ذلك.

وقد تكون هذه الوسوســة فيما يتعلّق بأداء الواجبات، فكثيراً ما تكون 
الوسوسة في الطهارة بحيث يشك الإنسان في طهارته، ويتصوّر أنه لم يقم 
أنه متلبس بالنجاسات، فيحرص  بالواجب في تطهيره نفسه، ويتصوّر دائماً 
على أن يغســل جســده، وثيابه، وفراشه، وأن يغسل كلّ شــيء من حوله، 
فالإسلام قطع دابر ذلك إذ جعل الأمور محمولة على أصلها، والأصل في 
الأشــياء الطهارة، وكذلك قد يكون الإنسان شــاكّاً في الطهارة من الحدث 
بحيث يرى أنه لــو قام بما قام لم يــوفِ الطهارة حقّهــا، فيتوضأ المرات 
الكثيرة، ويغتســل الغســل الواجب مكرّراً له المرة بعد الأخرى وهو يرى 
أنه لم يوف الطهارة حقهــا، وهذا أيضاً مما قطع الإســلام دابره، فقد جاء 
في الحديث عن النبي ژ أنّ لبدء الوضوء شــيطاناً يســمى الولهان، يولع 
الناس بالإســراف في اســتعمال الماء(٢)، وقد يتصور الإنسان في كل حين 
أنه أحدث، وأنّ وضــوءه انتقض، وما هذه إلا وسوســة، وقد دلّ الحديث 

(١) رواه الربيع (٦٩٨) والبخاري (٥٦٠٤) ومسلم (٤٦٤٦).
(٢) رواه الإمام الربيع (١٢٩).
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الشــريف على معالجة ذلك بحمل الشــيء على أصله، ففي الحديث عن 
النبي ژ النهي عن أن ينفلت الإنسان من صلاته إذا شكّ في الحدث حتى 
يسمع صوتاً أو يشمّ ريحاً(١)، وهكذا كل ما كان من هذا القبيل، فإنّ الإسلام 

الحنيف جعل له علاجاً.

وقد تكون الوسوسة أيضاً في صلاة الإنسان بحيث يشكّ، وهذا أمر قُطِع 
دابره بعــدم العودة إلى الركن بعد أن جاوز محلّه، فإذا تجاوز الإنســان حدّاً 
من حدود الصلاة، ثمّ شــكّ هل فعل ذلك الشــي أم لم يفعله؛ فإنّه لا يعود 
، وهكذا كلّ ما كان من هذا القبيل، فالشك يُقطَع دابره  إليه بعدما جاوزه بحد
باليقين، وذلك باســتصحاب الأصل، بعدم الالتفات إلى هذه الشــكوك بعد 

مجاوزة أماكنها، واالله تعالى أعلم.

أ يكرر  الحرام، فمثلا عندما يتوض الموســوس ـ أيضاً ـ في  ألاَ يقع هذا 
الوضوء عدة مرات ولربما يســتمر في وضوئه لنِصف ســاعة.. وكذلك 
الوسوسة،  الجنابة ربما يستمر ساعة كاملة لأجَل هذه  عندما يغتسل من 

ففِعْله هذا ألا يُوقعُِه في مَحْظور كالإسراف في المياه ؟
م، والماء  يُوقعُِه في أكثر من مَحظور، يوقعه في الإسراف والإسراف مُحَر
ثرَْوَة للجميع لا يخَتَص به أحد دون أحد، ولذلك كان الناس شُركاء في ثلاثة 
يفَْضُلُ عن حاجة الإنســان ينتفع بــه غيره، ولا ينبغي  ومن بينها الماء، فما 
 ما يأخذ من الماء كفايته، على أنللإنسان أن يسرف في اســتعمال الماء، وإن
في كثير من الأقطار كقُطرنا هذا المياه قليلة شــحيحة، فعندما يُكْثرِ الإنسان 
من صَب الماء سواءً في غســله من الجنابة أو غسل المرأة مِن الحيض مثلاً 

(١) رواه الإمام الربيع (١٠٦) والبخاري (١٣٤).
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أو في حال الوضوء أو في حال تغســيل الثياب أو أي شــيء من هذا النوع 
ا يُعَد مِن الإســراف غير الجائر، والوسوســة تدفع الإنسان إلى  ذلك مِم فإن
أن يُولَعَ بالإسراف حتى لا يُبَالي، وهذا مِما يجَب أن يتفطنَ له الإنسان وأن 
التي تترتب على الوســواس أن  الـمَحَاذيِر والـمَحَاظِير  يتَجَنبَه، كذلك مــن 
الإنسان يتوضأ ثُم يشــك في وضوئه، ثُم يتوضأ ثم يشــك في وضوئه وقد 
تفوته صلاة الجماعة، بل ربما فاته الوقت بحِيث يســتمر اســتمراراً طويلاً، 
الموَسْوسُِون  يُحْمَل هؤلاء  بأن  الفقهاء رأوا علاج مثل هذه الأشــياء  ولذلك 
على الأخذ بأرخــص الأقوال، حتــى يتجنبوا هذه الوسوســة ويتمكنوا من 

علاجها ومقاومتها واالله أعلم.

امــرأة تعيد الصلاة أكثر مــن مرة وحاولت التخلص مــن ذلك، وكذلك 
عندما تقــرأ الفاتحة تقرأها أكثر من مرة، وعندما تســمع صوتاً وهي في 

الصلاة توسوس وتعيد الصلاة مرة أخرى، فما هو علاجها؟
عليها أولاً أن تتفقّه في الدين بحيث تعرف أنّ العمل إذا دخله الإنسان 
القــرآن الكريم،  ليس له أن يبطلــه؛ لأنّ إبطال العمل منهــي عنه بنصّ 
فاالله ـ تبارك وتعالى ـ يقــول ﴿  Y   X   W ﴾ [محمـد: ٣٣]، ولذلك كان 
الخــروج من الصلاة بعــد الدخول فيها مــن غير موجب للخــروج أمراً 
محرماً، فلا يجوز للإنســان أن يُقدمِ عليه لما في ذلك من التشــديد في 

حكم االله 4 .
ثم من ناحية ثانية تكرار الفاتحة الشريفة أمر غير جائز، بل تكرار الفاتحة 
إنما يقتصر  الفاتحة ركــن، والركن  الواحدة مبطل للصــلاة؛ لأنّ  الركعة  في 
الإنسان في حال تأديته على التأدية المشــروعة من غير أن يزيد شيئاً عليها، 
فلا يجوز للإنســان أن يزيد شــيئاً على الركن المشــروع بتكراره ولا يتكرر 
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ر الركوع في الركعة الواحدة بحيث يركع  شيء منه، فكما لا يجوز له أن يكر
مرتين أو ثلاث مرات، وإنما يقتصر على القدر المشــروع وهو مرة واحدة؛ 
فكذلك الفاتحة لا يجوز أن يكرّرها بحيث يقرأها المرة تلو المرة في الركعة 

الواحدة، فإن هذا أمر مؤدٍ إلى بطلان الصلاة.
فعليها أن تتغلب على هذه الوســاوس، وأن تســتعين باالله وأن تكثر من 
ذكر االله 4 ، وقبل قيامها إلى الصلاة لتقرأ آية الكرســي وســورة الإخلاص 
والمعوّذتين، ولتستعذ باالله 4 من الشيطان الرجيم، ولتقرأ هاتين الآيتين من 

آخر سورة الأعراف:
  Z   Y  X  W  V  U  TS  R  Q  P    O  N  M ﴿
]  \  [ ^  _  `  d  c  b   a ﴾ [الأعراف: ٢٠٠ - ٢٠١].

ثم  بإرادة وبصمود بحيث لا تزعزعها الأحداث،  الصلاة  ولتقبل على 
بجانب هذا عليها أن لا تبالي بالأصوات التي تسمعها، فإنها لا يعنيها من 
تلك الأصوات شــيء، فلو أنها ســمعت صوت طفل أو صوت صغير أو 
صوت كبير فلا يشــغلنها ذلك عن الصلاة، ولو حصل أن اشتغلت فعليها 
أن تتجاوز ذلك حتى تعتاد عدم الاشتغال بذلك؛ لأنها لو أبطلت الصلاة 
كلما ســمعت صوتاً فإن ذلك يتسارع في صلاتها حتى لا تستطيع أن تقرأ 
شــيئاً من الصلاة قبل أن تبطلها، وإنما عليها أن تســتمر مهما كانت هذه 
الأصوات، وبهذا تتغلب إن شــاء االله على هذه العادة الخطرة، واالله تعالى 

الموفق واالله أعلم.

رجل عنده وسواس شــديد، عندما يصلي في المسجد مع الجماعة يأتيه 
الشيطان فيوســوس له بأنه سيموت الآن، أو ســيصاب بالجنون، وهذا 
الأمر لا يجعله خاشــعاً في الصلاة، وربما يدفعه في بعض الأحيان إلى 
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أن يخرج من الصلاة، وعندما يصلي فــي البيت لا يحدث له هذا الأمر، 
فما هو العلاج؟

البأساء والضراء،  العافية والصحة وزوال  نســأل االله ـ تبارك وتعالى ـ له 
ومع ذلك نرجو منه أولاً أن يكابر هذه الأوهام والشكوك، وأن يتغلب عليها 
بتقوية إرادته، فإن هذه الشــكوك إنمــا تقوى على الإنســان عندما تضعف 
إرادته، ثم بجانب ذلك عليه أن يلجــأ إلى االله، وأن يكثر من ذكر االله 4 في 

الصلاة وخارج الصلاة، فاالله تعالى يقول:
﴿  å  ä  ã â  á ﴾ [الرعد: ٢٨]، فبذكر االله يطمئن قلبه، وقبل 
 ـ، وليســتعذ به من الشــيطان  أن يقوم إلى الصلاة ليذكر االله ـ تبارك وتعالى 
الفاتحة الشــريفة وآية  الرجيم، وليتلُ ما أمكنه من الآيات المعوذة كســورة 
الكرسي وســورة الإخلاص والمعوذتين، وليكثر من قول لا إلٰه إلا االله فإنها 
كلمة الإخلاص، وكلمة الإخلاص تدفع الوسوســة، وهكــذا كل ما كان من 
 ـ، واالله 4 ينزل السكينة على  هذا القبيل، ليكثر من ذكر االله ـ تبارك وتعالى 
قلبــه، وليكثر من الدعــاء بإخلاص مع اليقيــن بالإجابة، فــإنّ االله ـ تبارك 

  Å   Ä   Ã   Â   ÁÀ   ¿   ¾   ½   ¼   » ﴿ يقــول:  وتعالى ـ 
Í  Ì  Ë  Ê É  È   ÇÆ ﴾ [البقرة: ١٨٦] واالله أعلم.

هل الذي يوسوس هو الشيطان أم النفس؟
القرآن الكريم يدل على أنّ الشيطان له أثر إلا أن النفس بسبب ضعفها 
يتمكن الشــيطان من الســيطرة عليها، فالنفس تضعف، وهــذا الضعف قد 
يكون بسبب تأثيرات من الشيطان نفسه؛ لأنه يخيّل للإنسان خيالات، وإذا 
بهذه النفس تضعف شــيئاً فشيئاً، وهو يســتغل هذا الضعف، واالله ـ تبارك 

وتعالى ـ يقول:
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  Z   Y  X  W  V  U  TS  R  Q  P    O  N  M ﴿
]  \  [  ^  _  `  d  c  b   a ﴾ [الاعـراف: ٢٠٠ - ٢٠١] 

وقد دلّ القرآن الكريم أيضاً على أنّ الوسوسة تكون من الشيطان، قال تعالى:

  ]  \  [  Z  Y   X  W  V  U  T  S  R   Q  P ﴿
 ﴾ i   h   g   f    e   d   c   b   a    `   _   ^

[سورة الناس] فالإنســان مطالب بأن يســتعيذ باالله تعالى من الشيطان الرجيم، 
وفي هذه الاستعاذة ما يدفع هذه الوسوسة إن شاء االله واالله أعلم.

ما هو واجب الأسرة والمجتمع في مساعدة المريض بالوسواس؟
الأسرة والمجتمع لهما أثر كبير في إعطاء المريض دفعة إيمانية؛ بحيث 
يقال له بأنّ شخصيته شخصية قوية، ولا ينبغي أن يضعف أمام هذه العاصفة 
من هذه الوسوسة، بل يجب عليه أن يصمد ويقوى ويدفع ما يطرأ لنفسه من 

أسباب الضعف.

فإن المرض النفسي يعالج بمثل هذا العلاج النفسي، وقد يقوى الإنسان 
على مقاومة هذه الوســاوس عندما يكون هنالك علاج نفســي، فقد سمعت 
بأن رجلاً من الناس كان دائماً يُخيّل إليه أن في رأســه مسماراً من الحديد، 
وكان دائم الصراخ والعويل، يقول بأنّه يحسّ بوجع شديد بسبب وجود هذا 
المســمار الحديدي في رأســه، ويذهب إلــى الأطباء، والأطبــاء يقولون له 
لا يوجد فيك شــيء، ويطلب منهم أن يعرضوه على الأشــعة حتى يكتشفوا 
هذا المســمار، ويردون عليه بأنّ الأشــعة دلّت على أنّ رأســه خالٍ من كلّ 
شــيء، ولكن مع ذلك كانت هذه الوسوســة ملازمة له، كان ذلك داءً مكيناً 
ســيطر على عقله وفكره فما كان يصدق أبداً مقالة طبيب، ويقول بأن هؤلاء 
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الأطباء جميعاً لا يعرفون شــيئا، إلى أن جاء إلى طبيب وعرف حقيقة أمره، 
فقال له: نعم المسمار موجود، وإن شاء االله ســوف أخرجه، فخدره فنام، ثمّ 
شــطبه قليلاً وضمّده، ثمّ ذبح ديكاً، وأتى بمســمار فطلاه بالدم، ثمّ قال له: 
انتزعنا المسمار وهذا هو، فاطمأنت نفسه وسكنت، وزال عنه كلّ ما يشكو، 
وبعد حين قال له أحد بــأن الطبيب إنما فعل كذا، فعندئــذ قال: ولذلك أنا 
لا أزال أحسّ بالوجع، وأخذ يصرخ مرة أخرى، ويردّد ما كان يقوله من قبل، 
فإذاً المجتمع عليه أن يكون حكيماً في معالجة مثل هذه الأمراض، وكذلك 

الأسرة، واالله تعالى الموفق، واالله أعلم.

هل هناك رابط بَيْن الوســواس وبين عصيان الإنســان الله تعالى بحيث 
يكون هذا الوسواس عقِاباً له ؟

قد يكون ذلك فاالله ـ تعالى ـ يبتلي مَن يشاء بمِا يشاء، ويعاقبِ مَن يشاء 
ض الإنســان لأي ضيق في هذه  بمِا يشــاء، الأمر أمره سبحانه، وعندما يتعر
الحياة عليه أن يُحاسِــب نفســه، فإنه قد تضَِيق نفس الإنسان بسبب معصية 

ارتكبها، والأدلة مِن القرآن الكريم شاهدة على ذلك:
  /  .  -  ,   +  *  )(  '  &  %  $  #   "  ! ﴿

0  1  2  3   4  5﴾ [الأنعام: ١٢٥].

فهكذا يُبتلى الإنسان بســبب معصيته التي يرتكبها، وجدير بالإنسان أن 
يُحاسب نفسه كثيرا واالله أعلم.

هل معنى هذا أن الوســواس يعمل في اتجاهين قد يكون عقاباً للإنسان 
وقد يكون اختباراً له ؟

نعم واالله أعلم.
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الذي تقترحونه على الإنسان كي يجعل نفسه  المحاســبة  ما هو برنامج 
دائما في حالة نقص وتقصير ؟

لاً عظم حق االله ـ تعالى ـ عليه، لأن االله خلقه  َالإنسان عليه أن يستشعر أو
مِن عدم وهو ملك الله تبارك وتعالى، وقد أســبغ عليــه نعمه ظاهرة وباطنة، 

فمَن عليه بهِذه الحياة، ومَن عليه بمِا تزخر به الحياة مِن نعم.

ولو أن الإنسان أمََد االله ـ تعالى ـ في عمره وعاش عمر نوح وقضى حياته 
ل عمره إلى آخر عمره في شُــكر أدَْنَى نعمة مِــن هذه النعم لَما  َكلها مِن أو

وفى بشكرها، فكيف بعظام هذه النعم.

كيف لو أن هذا الإنســان انقطع عنه النفس، ولو ارتفع الأكسجين الذي 
جعله االله تعالى في هذا الجو الذي يعيش فيه الإنســان وضــاق به الخناق، 
كيف تكون حالته، فاالله ـ تعالى ـ مَن عليه بهِذا النفس الذي يتنفسه، وأوجد 
في نفســه جهاز التنفس، ثم مع ذلك هيأ له هذا الجو الطيب اللطيف الذي 
يستنشق منه الأكسجين في نومه وفي يقظته في حركته وفي سكونه، في ذكره 

وفي غفلته، في فرحه وفي ترحه وفي جميع أحواله.

ولو أنه انقطع عن الإنســان وكانت الدنيا كلها بيده فإنه يبذل هذه الدنيا 
مِن أجل هذا الأكسجين.

  f  e  d    c    b      a  `  ﴿ :كما هيأ االله ـ تعالى ـ له الغذاء والشــراب
  y   x   w   v     u   t   s   r   q   p    o   n   m   l   k   j   i   h   g
  ®   ¬    «   ª   ©   ¨   §   ¦   ¥   ¤    £   ¢    ¡ ے     ~     }   |   {      z
  À   ¿   ¾   ½   ¼   »    º   ¹   ¸   ¶   μ     ´   ³   ²   ±   °   ¯
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Æ   Å  Ä  Ã  Â  Á ﴾ [عبـس: ١٧ - ٣٢] بأي قدرة يُمكن للإنســان أن 
يفعل ذلك لو أن االله تعالى أمسك قطر سَــمائه أو أمسك نبات أرضه وكيف 

يُمكنه أن يستخرج النبات أو يستنزل الماء.
ولو أن المــاء لَم توجد فيه خاصيــة الإنبات، والأرض لَــم توجد فيها 

خاصية النبات كيف كان الأمر ؟
ثم إن الإنسان لو لَم يهيئ له الحق سبحانه جهاز الهضم بأي وسيلة كان 

يُمكن أن يستمرئ الطعام ؟
ا يدعو الإنســان إلى أن يفكر في أمــره، وأن يذكر حق االله  كل ذلك مِم

تعالى عليه.
ثم إن االله أمره بواجبــات ونهَاه عن مناه، أمره بأن يعبــده حق عبادته، وأن 
يطيعه في ســره وعلانيته فعليه أن يحاســب نفســه في هذه العبادة، وفي هذه 
الطاعة، وفي امتثال أوامر االله وفي الازدجار عن نواهيه؛ واالله ـ تعالى ـ المستعان.

بما أن االله 4 يعلم خفايا البشر، فهو يعلم نوايا القلب. فهل االله سبحانه 
يحاسبُ الناس ويثيب ويعاقب على نية الإنسان، وإن لم يَقُلْهَا ؟

  NM  L  K     J  I  H  G ﴿ :لنــا التحذير  يقول االله تعالى في معرِض 
وإنما من  [البقـرة: ٢٨٤]،   ﴾ YX    W  V   U    T  S   R  Q  P  O
فضل االله على عباده أن من نوى حســنة ثم لم يعملها لســبب من الأسباب 
يكتبها االله تعالى له حســنة، والذي ينوي سيئة ثم يتراجع عن ارتكابها خوفاً 
من االله 8 فــإن االله 4 يتجاوز عنهــا، وأما الفجرة الذين ينــوون في قرارة 
فإنهــم لا يصدهم عن  الخبيثة،  بنواياهــم  فإنهم مجزيون  الفجور  نفوســهم 

فجورهم إلاّ العجز عن ممارسته واالله أعلم.
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يبيــن الحديث أن الجنين إذا بلغ أربعة أشــهر أرســل االله إليه ملكاً 
يكتب رزقه وعملــه وقد اكتشــف أن الجنين في هــذه الفترة تظهر 
خطوط في جبينه ثم تتغطى بطبقة دهنية فهل تلك الخطوط هي كتابة 

ملك أم لا ؟
االله أعلم، إن االله على كل شيء قدير.

ما معنى قوله تعالى: ﴿â  á  à  ß  Þ   Ý  Ü ﴾ [لقمان: ٢٨]؟
معنى ذلــك أن خلق االله 4 للنــاس جميعاً كخلقه لنفــسٍ واحدةٍ. فإن 
االله 4 يسيرٌ عنده كل شــيء، ليس فعله بتكلف ولا بمحاولة ومزاولة كفعل 
المخلــوق، فخلق جميع الخلق جميعــاً بقدرته تعالى المحيطة بكل شــيء 
كخلق نفس واحدة، وبعث جميع الخلق كلهــم أجمعين كبعث نفس واحدة 

من غير فرق واالله أعلم.

كثيراً ما نســمع أو نقرأ عن ولادة إنســان بلا رأس أو برأسين، أو ولادة 
طفلين متلاصقين أو ما شــابه ذلــك من العجائب، الســؤال ما هو رأي 
الإســلام في ذلك، وإلى أي مدى يمكننا أن نتوصل من خلال ذلك إلى 

قدرة االله في خلقه ؟
قدرة االله ظاهرة في كل شــيء، إنما هذا يكون أحيانــاً بتلاصق التوائم، إذ 
يخلق االله 4 توأمين متلاصقين ليس بينهما فكاك، وكذا الحال بالنسبة لإنسان 
برأسين، فهذا ـ فيما يظهر ـ توأم لم يكتمل، وكذلك أن يكون المولود لا رأس 
له، فهو مخلوق غير مكتمل، والله 4 في خلقه شؤون، يخلق ما يشاء ويختار، 
وإنما يصنع ذلك لأجل العبرة والموعظة، لنعلم أن االله 4 أكمل خلقنا بفضله 
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وبمنته، وعلى الذي يولد له مولود كامل الخلقة أن يشكر االله على هذه النعمة، 
فيثاب على هذا الشــكر، وعلى الذي يولد له مولود بهذه الكيفية الشــاذة أن 

يصبر على هذا البلاء، فيثاب على هذا الصبر، واالله أعلم.

́ ﴾ [آل عمران: ٣٦]؟ ما معنى قوله تعالى ﴿  ²  ³  
هذا القول حكاه االله 4 عن امرأة صالحة من نساء بني اسرائيل، وهي 
امــرأة عمران التي هــي أم مريم 7 ، وهــي التي نذرت مــا في بطنها 

   ±  °   ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ﴿ محرراً، فلما وضعتها أنثى قالــت
́ ﴾ [آل عمران: ٣٦]، تعتذر بذلك، لأن االله 4 جعل الأنثى من    ³  ²
ناحية التكوين تختلف عن الذكر، والذكــر من ناحية التكوين يختلف عن 
الأنثى، وكذلــك الأعمال التي نيطــت بالأنثى غير الأعمــال التي نيطت 
بالذكر، والأعمال التي نيطت بالذكر ليست كالأعمال التي نيطت بالأنثى، 
فلكل واحــد خصائصه، ولكل واحــد تكاليفه الخاصة بــه التي ينوء بها، 

بجانب التكاليف العامة المشتركة ما بين الذكر والأنثى، واالله أعلم.

 á≤HÉ°ùdG  ºeC’G  IÉ«M

في رُقْعَةِ الأرضِ الواسِــعة تَهْبطُِ أقدارٌ مُوجعَِــة تَخْطفُ الأرواح باِلجملة 
ولا تَسْــتَثْنيِ طائفةً دون أخرى بَيْدَ أن المسلمِ بسِبَبِ تَضارُبِ أو تَنَاقضُِ 
ر لمَِا  ــرَة لمِا يَحْدُثُ هنا وهناك يَحْدُثُ لديْه سوءُ تَصُو الخِطاباتِ الـمُفَس
ــر أيضاً هذه الأقْدار، فكيْف يَفْهَم المسلمِ  يَحْدُث ولا يَسْــتَطِيع أن يُفَس
فِقُ مع عَقِيدَتهِ التي  رُها بحِيْثُ تَتَوَاءَمُ وتَت هذه الأقْدار عُموما ؟ وكيْف يُفَس

يُؤمنُِ بهَِا ؟
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ــرَ ذلكِ، لأن العالَمَ كُله بأِحْداثـِـه وتصَاريِفِه وما  المســلمِ أوْلَى بأِن يُفَس
 المسلمِ لأن إلى الإنسان وحَل هذا اللغْز بيَِدِ  ى باِلنسبةِ  لُغْزٌ مُعَم يمَُوجُ بهِ هو 
مِفتاحَه بيَِدهِ، فاالله تعالى بَينَ في كتِابهِ الكرِيم كَيْف شَــأنُْ القَدَرِ مع خَلْقِ االله، 
كرَِ الإنســان وليَِأخُــذَ العِبْرَة في هذه  ا أصَــابَ الأُمَم الغابرَِة ليَِذ إذ يُخبرُِ عَم

  u  t  s  r  q  p  o  n  m   l  k   j ﴿ :الحياة، فاالله تعالى يقول
  £   ¢   ¡ ے     ~   }   |   {   z   y    x   w    v
بَعْدَ  قَرْنا  بَــادَت القُرون  ¤  ¥  ¦  §  ¨    © ﴾ [الأنعـام: ٦] فهكذا 
قَرْن ســواءً كان هذا الإهْلاك بمَِــا أخََذَهُم بهِ مِن العــذاب أو كان باِلـمَوت 
الطبيعي الذي يسَْــرِي في الناس، ولكن ربما كان الهــلاكُ العام الذي يأَتْيِ 
على جُمهورِ الناس أكَْثَرَ مَوْعِظَةً وأكَْثَرَ زَجْراً للإِنســانِ عن الوُقُوعِ في مَحارمِِ 

  [  Z  Y  X  W   V  U  T  S  R ﴿ تعالــى:  االله  ويقَُــولُ  االله، 
   h   g   f   e   d   c   b     a   `   _   ^   ]\

s  r    q  p  o  n m  l  kj  i ﴾ [الروم: ٩].

ونَحنُ نَرَى كيْف عُمِرَتْ الأرْض قَبْلَ هذه الأُمّة عبْرَ الأُمَمِ السابقِة، فآثارُ 
العُمْران قائمِة إلــى الآن، فهذه الأهَْرامات التي بَقِيَتْ هــذه القرون الطويلة، 
دَة مِن  وهذه البنَِاياَت التي عَمَرَتهْا الأيدْي القَويِة لا تزَالُ قائمِة في أمَاكنَِ مُتعد
الأرْض شَــاهِدَة على أنّ االله بَسَــطَ لأولئك مِن القُوّة وآتاَهُم ما لَم يُؤْتهِ مَن 
بَعْدَهــم، ولكن مع ذلكِ أهُلكُِوا وبَادُوا، وفي ذلـِـك عِبْرَة إذ يقَولُ االله تعالى: 

    ¹     ¸  ¶  µ    ´  ³  ²  ±°  ¯   ®  ¬  «  ª ﴿
º«  ¼  ½  ¾ ﴾ [القصـص: ٥٨]، وهذا ما نُشــاهِدُه في هذه المساكنِ 
القُرُون الســابقِة  تْ بهِا  رُ عنها باِلمســاكنِ الأثرَِية التي مَر يُعَب التّأريِخية التي 

وارْتاَحَتْ فيها وعَاشَتْ برَِاحَة وبنِعِْمَة وبتَِمَتع ولكن مع ذلك بَادَتْ وفنت.
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على أن االله يُبَيــنُ لَنَا في كتابهِ الكرِيم بطِرِيق الإشــارَة كيْف كانتْ تلك 
القُرُون تعَِيشُ عِيشَــةً طويِلة، إذ ذَكَــرَ أن نُوحا لَبثَِ في قَوْمِه ألَْفَ سَــنَةٍ إلا 
خَمْسِينَ عاما، ومعنَى ذلك أنّ تلك القُرُونَ الغَابرَِة كانتْ تعَِيش عيشَةً طويِلة.

مِن  كام  الر تحَْــتَ  الـمَوجُودَة  الـحَفْرِيات والآثــار  دَلتْ عليــه  ما  وهذا 
مَبَانيِهِم، فقد دلتْ على أنّ الأُمَمَ الســابقِة كانتْ تعَِيشُ عِيشَةً طويِلة،  أنَقَْاضِ 
فهناك أحََد الإمريكان اكتَشَف قَبْلَ سِــنيِن أن هناك مَمْلَكَة قامتْ في بلاِدِ ما 
ى «مَمْلَكَة تشِْيشِي الأُولَى» تعََاقَبَ على حُكْمِها ثلاثةٌ وعِشْرون  وَرَاءَ النّهْر تُسَم
حاكمِا لمُِدّةِ أربعة وعشرين ألْفا مِن الأعَوام ومعنى ذلكِ أنّ نَصِيبَ كل واحِدٍ 
مِن هؤلاء الثلاثة والعشــرين أكَْثَر مِن ألْف عام، ثُم قامَتْ بَعْدَ ذلكِ «مَملكة 
ةً طويِلة، وكان نَصِيبُ كل حاكمٍِ فيها  أوُرُوك الأُولى» التي أيضاً اســتمرت مُد
أكَْثَر مِن مائتَيْ عام، فمعنَى هذا أن أولئك كانوا يعَِيشُــون عيشَةً طويِلَة، فكم 
اسْتَمْتَعُوا في مَعائشِهم هذه ؟! وكم تسََــلطُوا على رقِابِ الناس ؟! وكم عَاثُوا 
في الأرضِ فسَــاداً ؟! وإذا بهِم الآن تمتحي آثارُهم ولا يبَْقَى لَهم ذكِْر إلا مِن 

خِلالِ هذه الـحَفْرِيات التي هِيَ شَاهِدَة على أحوالهِِم.

يعَتَبرِ بهِذا، ويعَرِف أن كل ما يجَْرِي إنما يجري بقَِضاءِ االله  فإذن المؤمِن 
وقَدَرهِ، فقَد يُؤَاخَذ المســلمِ أحيانا لتَِقْصِيرِه كأن يهمل واجبِ الدّعْوَة إلى االله 

والأمْر باِلمعروف والنّهْي عن المنكَر، فإن االله تعالى يقَول:

 ﴾ Î  Í  Ì  Ë  Ê      É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á﴿
[الإسـراء: ١٦] فقَد يكَون هنالكِ جَماعة غيْرُ مُجْرِمِين في الظاهِر ولكن إِجْرَامُهم 

يُبَالُوا  الـمُنكَرات ولَم  ي مَعاصِي االله وعن ظُهُورِ  كُوت عن تفََش مِن حيْثُ الس
بهِا، فكانــتْ العَاقبَِة تلــكَ التي أخَْبَــرَ االله تعالى بهِا وهي أن فســادَ أولئك 

الـمُتْرَفيِن ينَعَكِس أثَرَُه على غَيْرِهم ـ قال االله تعالى:
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﴿ Å  Ä    Ã   Â Á   À  ¿  ¾   ½  ¼  »  º ﴾ [العنكبوت: ١٤] 
تنَْتَشِرُ بسَِبَبهِ العقوبة في أوَْساطِ جَميعِ الناس الذين سَكَتُوا عنهم ولَم يقَْبضُِوا 

وهم إلى طرِيقِ الحق. على أيدْيِهِم ليَِرُد

وكذلك نَجدِ أن االله ـ تبارك وتعالى ـ يُخْبرُِنا عن قصِّة العُدْوان في السّبت 
يقَولُ: ﴿ }  |  {  ~  ے   ¡   بَنيِ إسرائيل..  مِن  وما كان 
  ®  ¬  «  ª  ©   ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢
  $  #  "  !   »  º     ¹  ¸  ¶  μ  ´³  ²   ±°  ¯
  4   3     2   1   0   /.   -    ,    +   *   )   ('   &   %
  B   A      @   ?   >   =   <   ;   :   9   8   7    6  5
 ﴾ C B ﴿ـ  H         G  F  E  D  C ﴾ [الأعراف: ١٦٣ - ١٦٥]، ف
وَصْفٌ يصَْدُقُ على الجانبَِيْن جانبِِ الذين اعْتَدَوْا وجانب الذِين سَــكَتُوا عن 

هذا العــدوان، بدَِليِلِ أن االله ـ تعالى ـ يقَــول ﴿9  :   ;  >  =  
 ﴾ J   I   H   G   F   ED   C    B   A   @   ?   >
ا يدَُل على أن العُقُوبة قَد تنَْتَشِــرُ حتــى في غيْرِ الذين  [المائـدة: ٧٨]، فهذا مِم

الأخْذِ بأِيدْيِ أولئك الذين  سُــكُوتهِم أو عدمِ  يُبَاشِرُون الإجْرام ذلك بسِبَبِ 
ــدَاد فيَنْقَلبُِ أثَرَُ معصيةِ أولئك  هِم إلى مَهْيَعِ الحق وطَرِيق الس أسََــاؤُوا وَرَد

على الجميع واالله أعلم.

البعض يقول بأن إعجاز نوح ‰ إنما هو في طول عمره وأنه لمَ يعمر أحد 
مثله، وما ذكرتموه يدل على خلاف ذلك، هل تذهبون إلى هذا القول ؟

رَ عُمُــراً طويلاً لا ريب فيه، فــإن االله ـ تعالى ـ يقول:  كون نوح ‰ عُم
﴿  ¿  Å  Ä   Ã   Â  Á   À ﴾ [العنكبـوت: ١٤]، وقــد اختلف الناس في 
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ر ألف سنة، ومعنى ذلك أن عُمره الذي  عُمر نوح ‰ ، منهم مَن قال بأنه عُم
هو خارج هذه الدعوة التي كان يدعو فيها قومه إنما هو خَمســون عاماً قبل 
الدعوة وبعدها، ومنهم مَن قال بأن عمره كان ألفاً وخَمسمائة عام، ومنهم مَن 
قال بأن عُمره كان ألفاً وســتمائة عام، وهذه الأقــوال لا نَعرف دليلاً عليها، 
وإنما الذي نستطيع أن نقطع به بأنه ظل يدعو قومه مدة ألف سنة ألا خمسين 
عاماً كما دل القرآن الكريم على ذلك، وهذا يدل على أن أعمار الناس كانت 
ا يدل على ذلك، والآيات  ا هي الآن، هذا مِم في تلك المدد السابقة أطول مِم
القرآنية تشُــير إلى أن أولئك أوتوا بَســطة في الجســم، وأوتوا مِن القوة ما 
أوتوه، واســتطاعوا أن يعمروا الأرض بمِا لَم يســتطع به مَن بعدهم كما في 

  ]\  [  Z  Y  X  W   V  U  T  S  R ﴿ :وتعالى تبارك  قوله 
[الـروم: ٩]   ﴾ g   f   e   d   c   b    a   `   _   ^

ا عمرهــا مَن بعدهم، وهذا ما اطلعنــا عليه، فإن آثار  يعني عمروها أكثر مِم
يبني مثل  باقية منهــا الأهرامــات، فمَــن يســتطيع الآن أن  ذلك لا تــزال 
الأهرامات، وكيــف حَملوا تلك الصخور، وأقاموهــا، وإذا كان هذا في هذه 

المبانيِ وهي مقابر، فكيف بالقصور.

وقد وجدنا في بعض الآثار القديـمة في بلاد الشــام مِن العمران ما 
يحَار منه العقل مثل جَرَشْ ومثل البَتْرَاء ومثل عِرَاق الأمير وفيها قصر أنا 
بنفســي نظرت إلى صخرة واحدة مِن صخوره فــإذا بارتفاعها قدر قامة 
وبسطة وطُولُها سبعة أمتار ونصف وعرضها متران، أي قوة هذه، لا شك 
أنها قوة عجيبة، وليس ذلك بالنظر إلى الوســائل الحديثة، ولكن بالنظر 
إلى قوة العمران لأنه استمر في أعقاب هذه القرون التي مَضت إلى وقتنا 

هذا واالله أعلم.
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يقول السائل هلا حدثتمونا عن مدائن كسرى وقيصر ؟
التي كانت باسطة  الفارسية  إن مدائن كسرى كانت عاصمة الإمبراطورية 
أجنحتها علــى جانب كبير من المعمــورة وعاصمــة الإمبراطورية الرومانية 
كانت القسطنطينية وكانت أيضاً باســطة أجنحتها على جانب كبير من أنحاء 
المعمورة وقــد بادت الإمبراطوريتــان جميعاً وتلك ســنة االله في خلقه واالله 

المستعان.

من المعروف أن الفلسفة اليونانية بها من المعنويات والروحانيات الشيء 
الكثير، فكيف كانت سبباً في طغيان المادية عند قوم المسيح عيسى بن 

مريم ‰ حسب ما يراه الشيخ أبو زهرة ؟
الفلسفة اليونانية هي مبنية على نظريات مادية ليست مبنية على فكر 
صحيح جاء من عند االله 4 ، لأنها لم تتُلق من رســالات النبوات، إنما 
تلقيت من أفكار البشــر الذين يقيســون الأمور بهذه المحسوسات التي 
يشاهدونها، فلا تقوى هذه الفلسفة على حل الألغاز الروحية، لأنها فلسفة 
البحتة، فعندما تحدثوا فــي الإلهيات عجزوا  الماديــة  النظرة  مبنية على 
ووصفوا االله تعالــى بخلاف ما يجب أن يوصف بــه، حتى أنهم وصفوه 
بالنقص، قالــوا: إن االله 4 يعلم الكليات ولا يعلــم الجزئيات، يعلم أي 
بوجود زيد أو محمد أو عمر أو ســعيد مثلاً، ولكــن لا يعلم أنه موجود 
داخل البيت أو خارجه، لأنــه لو علم أنه موجود داخل البيت ثم علم أنه 
موجود خارج البيــت لكان في ذلك تناقض بين علــم االله والتناقض في 
علم االله مســتحيل، وهذه فكرة غريبة وكلام عجيب لا يقبله العاقل أبداً، 
ومن ضلال الفلاسفة قولهم بقدم العالم وقد فسروا نظرتهم هذه بجدليات 

عقيمة ينقض بعضها بعضاً واالله أعلم.
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هل يُعتبر الصراع ما بين الفرس والروم تمهيداً للفتح الإســلامي، ونشر 
الدين الإسلامي في بلاد الشام ؟

الصــراع مع التجاور مــن طبيعة البشــر، طلب الاســتعلاء في الأرض 
والتمكيــن فيها وزحزحة الآخر عن مكانه والانتصــار عليه، ولا يقنع الناس 
شيء، فكلما تجدد لأحدهم فتح تمنى المزيد منه واالله سبحانه هيأ الأسباب 
المختلفة لظهور الحق، لكن ذلك لا يعني أن الجيشــين الرومي والفارســي 
كانا ضعيفين عندما قاومهما المســلمون، بل كان كل واحد منهما ضارباً في 
القوة وشــدة المراس. وكان لكل واحد منهما رصيد من خبرات لا تقل عن 

ثلاثمائة عام واالله أعلم.

       h  ﴿ النملة:  النمل عندمــا قالــت  المعجزة فــي ســورة  بعيدا عــن 
فهــل  [النمـل: ١٨]،   ﴾ p    o   n   m   l   k   j   i
الحيوانات والحشــرات والطيور تعرف أسْــمَاءنا إلى الآن أم أنها تعرف 

سيدنا سليمان فقط ؟
ر له الجن  هذا أمر غيبي لا نستطيع أن نقول فيه شيئاً، وسليمان ‰ سُخ
والإنس والطير وحُشــر له جَميع ذلك، فجعل االله تعالى ذلك خاصية خاصة 

     o  n  m  l  k   j  i       h  ﴿ النملة:  قالت  فلذلك  به، 
p ﴾ [النمـل: ١٨]، واالله قادر على كل شيء فهو قادر أن يُلْهِمَ بعض الحيوان 
معرفة بعض الأفراد، ولكن هذا غير ظاهر وهــذا لا يتنَافىَ مع الأصل الذي 

عليه الحيوان وهو عَدَمُ العقل واالله أعلم.
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ما الأثر السلوكي الإيجابي أو السلبي المترتب على معرفة أن االله يكلف 
بما لا يطاق أو لا يكلف بذلك ؟

الأثر السلوكي الإيجابي الذي يترتب على اعتقاد أن االله تعالى لا يكلف 
بما لا يطاق؛ أن يســعى كل أحد إلى امتثال أمر االله معتقدا أن كل ما أمر به 
االله 8 لا بــد أن يكون في مقدور المأمور أن يأتي بــه، وهذا يدفعه إلى أن 
يحرص كل الحرص على امتثال أمر االله معتقدا أنه لا بد أن يكون في مقدوره 
امتثاله، أما إن اعتقد أنه يكلف بما لا يطــاق فقد يتصور بعض الأوامر التي 
كُلف بها أنها غير داخلة في قدرته وطاقته وهذا مما يقعد به عن امتثال كثير 

من الأوامر واالله أعلم.

   Ã    Â    Á   À ﴿ :ما صحة القول بأن المقصود من قول االله تعالى
É   È  Ç   Æ     Å     Ä ﴾ [البقـرة: ٢٨٦] هــو دفــع التكلفة عن هذه 
الأمة بقتــل النفس عند التوبة كما كتب ذلك على بني إســرائيل بدليل 

قوله ﴿  &   ' ﴾ [النساء: ٦٦]؟
حط االله تبــارك وتعالى عن هذه الأمــة الآصار التي كانــت على الأمم 
الســابقة وفك عنها الأغلال التي كانت عليها، مع أن تلك الآصار والأغلال 
لم تكن أبداً في حدود ما لا يطاق، ولــو كانت في حدود ما لا يطاق أو في 
حدود المحال لأدى ذلك إلى تعذر امتثالها، فاالله 4 كلف بني إســرائيل أن 
يقتلوا أنفسهم وقد وقع ذلك فعلا فقتلوا أنفسهم امتثالا لأمر االله ثم تداركتهم 
عناية االله 4 ، وقيل: إن المقصود بقتل أنفســهم أن يقتل بعضهم بعضا وهو 
قول طائفة من المفسرين، وهذا أيضاً داخل في مقدورهم ولو لم يكن كذلك 
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لما أمكنهم فعله، علــى أن التكليف بهذا الأمر كان تكليفــاً وقتياً من أجل 
تحقيــق توبتهم من إثم ارتكبــوه وجريرة أتوها، وذلك أنهــم نكثوا عهدهم 
عندما خرج موســى ‰ إلى ميعاد ربه فعبدوا العجــل من دون االله، فكانت 
هذه ضريبة دمويــة يقدمونها لأجل الحصول على توبــة نصوح من عند االله، 
وقد علــم االله 8 غلظ طباعهم وقســوة قلوبهم وأنه لن يرقــق هذه القلوب 
القاســية ولن يرهف مثل هذه الطباع الغليظة إلا مثل هــذه الضريبة الفادحة 

التي يدفعونها ليتذكروا نعمة االله عليهم بقبول توبتهم إليه، واالله أعلم.

هل هناك علاقة بين التكليف بالمحال عند القائلين به وبين القضاء والقدر؟
قضية القضاء والقدر قضية أخرى غير التكليف بالمحال واالله أعلم.

هل تكليف إبراهيم ‰ بذبح ابنه من باب التكليف بما لا يطاق ؟
لا، إذ لو لم يكن داخلاً في طاقة الإنسان لما حاول تنفيذه واالله أعلم.

في الحديث عن النبي ژ : «إذا أمرتكم أمرا فأتوا منه ما استطعتم»(١) هل 
يعتبر دليلا على عدم التكليف بما لا يطاق ؟

نعم، هذا مما يســتأنس به على أن االله تعالى لا يكلــف إلا بما هو في 
مقدور العبد واالله أعلم.

لقد سمعنا من كتاب االله 8 ما يدل على أن االله تعالى لا يكلف بالمحال 
ولا يكلــف بما لا يطــاق فما الأدلة علــى ذلك من الأحاديــث النبوية 

الشريفة ؟

(١) رواه الإمام الربيع (٣٩٤).
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من الأدلة «إذا أمرتكم بشــيء فأتوا منه ما اســتطعتم»، وكذلك غضب 
النبي ژ عندما سئل هل الحج واجب علينا في كل عام واالله أعلم.

   ß   Þ    Ý   Ü   Û   Ú   Ù   Ø ﴿ :الســائل يســأل عن قوله تعالى
ç   æ   å   ä   ã     â   á   à ﴾ [الكهـف: ٧٤] ومــا ولــي ذلك من 

   w       v   u ﴿ :بعد مــن حكاية عن الخضر ‰ في جوابه لموســى
هذه  من  يرى  [الكهـف: ٨٠]   ﴾ ~   }   |   {   z   y   x
الآية أن هذا الغــلام قد كان طاغياً في الدنيا. فهل هذا الطغيان ســيحدّد 
مصيــره إلى النار ونحــن نعلم أن الغــلام لا يطلق إلا على الســن قبل 

البلوغ ؟
كلمة غلام مدلولها لا ينحصر فيما قبل البلوغ، فالغلام قيل من الاغتلام 
وهي حالة تكون عند البلوغ ومن ناحية أخرى نجد في شــواهد كلام العرب 
ما يدل على أن لفظة الغلام تطلــق على البالغ فليلى الأخيلية عندما وصفت 

الحجاج قالت:
غــلام إذا هــز الـقـنــاة ســقاهـا

مع أن الحجــاج كان بالغاً ولم يكن صبياً، ويبعــد كل البعد أن يجتري 
أحد من الصالحين علــى قتل من لم يبلغ الحلم، وليس في الآية الكريمة ما 

يدل على أن هذا المقتول كان عندئذ لم يبلغ سن التكليف، واالله أعلم.

هل للحيوانات نصيب من هداية العقل بناء على تصرفاتها خاصة الأليفة 
منها ؟

إن االله تبارك وتعالى ميز الإنسان بالعقل دون سائر الحيوانات، وقد قال 
العلماء إن الإنسان يشــترك مع الملائكة ويشترك مع الحيوانات، فهو يشترك 
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مع الملائكة بعقله، ويشــترك مع الحيوانات بشهوته، فمن غلب عقلُه شهوتهَ 
كان خيراً من الملائكة، ومن غلبت شهوتُه عقلَه كان شراً من البهائم، وهناك 
إدراك في الحيوانات لا نســتطيع أن نســميَه عقلاً، وإنما نسميه إدراكاً، وهو 
الذي يجعلها تتصرف ذلك التصرف الذي يحفظ لها ســلامتها بحيث تتقي 
الأخطار وقد تعلــم فتتعلم وتوجه فتتجه نتيجة إدراكهــا، أما العقل فإنه نورٌ 
أودعــه االله في بصيرةِ الإنســان، وقد خــص االله تعالى به الإنســان من بين 
المخلوقات الموجودة على هذه الأرض، وهو منــاط التكليف، ولذلك كان 
الإنســان وحده هو المكلف بأن يطيعَ االله ولا يعصيَه، وأن يعبَدَه ولا يجحده 
ويؤمنَ بــه ولا يكفرَه، نظراً إلى مــا يترتبَ على هذا التكليــفِ من الثوابِ 
والعقابِ ومثله في ذلك الجن، أما كون الحيوانات تُســبحُ بحمد االله كما في 
قوله تعالى: ﴿ a   `   _ ^   ]   \   [   Z ﴾ [الحشـر: ١]، وقوله ســبحانه 

  k  j ﴿ :[الإسراء: ٤٤] وقوله جل شأنه ﴾ h   g   f   e     d    c   b ﴿
s  r  q   p o  n  m  l﴾ [الإسـراء: ٤٤]. فهذا التسبيح وإن كان 
 ـ، ولكن هذه عبادة لا يتعلق بها  عبادة ـ والكون كله مشترك في هذه العبادة 
الجبلة  إلى  أقــرب  وعد ولا وعيد فليس من ورائهــا ثواب ولا عقاب لأنها 

والاضطرار منها إلى الكسب والاختيار واالله أعلم.

 ájGó¡dG  s

 ﴾ Ë   Ê É   È   Ç   Æ   Å ﴿ تعالــى:  تعالــى  قولــه  عــن 
 ﴾ R   Q   P   O   N    M   L   K  ﴿ وقوله:  [الإنسـان: ٣] 

[البقرة: ٢٧٢] هل يوجد تعارض بين الآيتين ؟

آياته لطار  القرآن ليس فيه تعارض أبدا، ولو وجد هناك تعارض بين 
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بذلك أعداء الإســلام فرحاً وشــرقوا وغربوا ولحاولوا أن يشوهوا سمعة 
القرآن بحســب ما يمكنهم، وإنمــا غاية ما في الآيــة الأولى وهي قوله 
تعالى: ﴿  Ë   Ê É   È   Ç   Æ   Å﴾ أن االله تبارك وتعالى بين 
للناس طريق الخير وطريق الشــر. وهذه هداية البيــان، وأما قوله تعالى: 
فهــو  [البقـرة: ٢٧٢]   ﴾ R    Q   P    O    N     M    L    K ﴿
[القصـص: ٥٦]   ﴾h   g   f   e     d   c   b   a   `   _ ﴿ كقولــه: 
يقصد به هداية التوفيق، فاالله 4 هو وحده القادر على توفيق من شاء من 
عباده للإيمان والطاعة، وليس بمقدور المخلوق أن يوفق أحداً من العباد 
لامتثال أمر االله تعالى وإنما االله تعالى وحده هو الذي ينعم بالتوفيق على 

من يشاء، وقد أسندت الهداية إلى النبي ژ في قوله تعالى: ﴿ 9   :   
;      >   = ﴾ [الشورى: ٥٢] ولكن هذه الهداية المسندة إليه هنا ليست 

   O   N    M   L   K  ﴿ :المنفية عنه فــي قوله تعالــى الهداية 
   b   a   `   _ ﴿ :[البقـرة: ٢٧٢] وفــي قولــه تعالــى ﴾ R   Q   P

فهو  البيان فحســب،  h   g f   e        d  c ﴾ وإنمــا هي هداية 
يهدي الناس بتبصيرهم بالحق ودعوتهم إلى الرشــد وترغيبهم في ثواب 
االله وتحذيرهم من عقابــه، وإن كان ليس بمقدوره أن يوفقهم لفعل الخير 

واجتناب الشر واالله أعلم.

أيهما ترجح الهداية الوهبية أم الكسبية بالنظر إلى الاعتبارين ؟
لا بد من كلا الأمرين، فالعمل الصالح هو ســبب للاستزادة من الهدى، 
وتوفيــق االله تعالى ووهبه للعبد مــا يهبه من مزيد الهِداية هــو فضلٌ من االله 
تعالى على هذا العبد، ومن أجل ذلك يرجــح الجانب الوهبي على الجانب 

الكسبي واالله أعلم.
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ما الفرق بين هداية العقل وهداية الدين ؟
الفرق كبير جداً، فعقل الإنسان ليس هو منشــأ الأحكام الشرعية، وإنما 
منشــأ الأحكام الشــرعية هو وحي االله 4 ، نعم عقل الإنســان يدرك بعض 
القبائح ولا يدركها جميعاً، وقــد يدرك ـ أيضاً ـ بعض المحاســن، والناس 
بحســب اختلاف عقولهم مختلفون في تصور القبيح والحســن؛ فقد يكون 
القبيح عند أحد حســناً عند غيــره، وهذا راجــع إلى اختــلاف اعتباراتهم 
المؤثرات  اختــلاف  إلى  راجع  تصوراتهم  واختــلاف  تصوراتهم،  لاختلاف 
النفســية والاجتماعية على عقولهم، فقد يستحسن أحد ما يستقبحه غيره من 

الأفعال بحسب طبع الإنسان وقد يرجع ذلك إلى تأثير بيئته عليه.

نه الشرع،  أما في حكم االله تعالى فالقبيح ما قبحه الشرع والحسن ما حس
فليس التقبيح والتحسين عائدين إلى العقل إلا عند المعتزلة.

هذا والمعتزلة لهم مواقف خاصة في ثــلاث قضايا خالفوا فيها جمهور 
الأمة: الأولــى: أنهم يقولون بالتقبيح والتحســين العقليين، أي أن العقل هو 
الذي يحســن ويقبح فهو عندهم مصدر الأحكام وموئل الاحتكام والشــرع 

لا يكون عندهم إلا بياناً للعقل أو تأكيداً له.

الثانية: قولهم بوجوب مراعاة الصلاحية والأصلاحية على االله تعالى، أي 
أن االله تعالــى يجب عليــه أن يراعي مصلحة عباده، فــإذا تعارض أمران في 
أحدهمــا مصلحة وفي الآخر مفســدة، وجــب عليه أن يفعــل للعبد ما فيه 
مصلحة، وإذا تعارض أمران أحدهما صالح والآخــر أصلح فعليه أن يراعي 
الأصلح، ونحن لا نقول بذلك، لأن االله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فهو 
يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه ولا معترض 

عليه في أمره، فلا وجوب على االله 4 لذلك لا يسأل عما يصنع.
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الثالثة: قولهم باســتقلال الإنسان بإيجاد أفعاله اســتقلالاً تاماً، هذا ومن 
العقل لا يلزم أن يكون مستقبحاً في الشرع،  الأدلة على أن الذي يســتقبحه 
ذبح الحيوانات وأكل لحومها فلو رجع الإنســان في ذلــك إلى عقله لوجد 
العقل لا يستحسن هذا التصرف لأن في الذبح إيلاماً وتفويتاً للحياة ثم بعد 
ذلك يتنعم الإنسان بهذا المذبوح على حسابه، ولكن بما أن الشرع أباح لنا 
ذلك، فنحــن لا نتحرج من ذلك، لأننا نعتقد أن هــذا الحيوان هو ملك االله، 
والله أن يتصرف في ملكه كما يشــاء، وعندما نذبح هذا الحيوان نقول باسم 
االله، إعلاناً بأن هذا الذبح إنما كان بإباحة شــرع االله، وليس من تلقاء أنفسنا 
واتباعاً لشــهواتنا، فهداية العقل لا يمكن أن تحيط بمصالح الإنسان ومنافعه 

بخلاف هداية الدين التي هي من االله تبارك وتعالى، واالله أعلم.

   k   j   i    h    g   f   e﴿ تعالى:  بقوله  الاستشهاد  هل يمكن 
m   l﴾ [ط٭ه: ٨٢] على أن الهداية كسبيّة وليست وهبيّة؟

من الذي يقول هذا ؟ هل التوبة إلا بتوفيــق االله وهل الإيمان إلا بتوفيق 
من االله كذلك؟ وقل مثل ذلــك في العمل الصالــح والهداية فكل ذلك من 

فضل االله وبتوفيقه واالله أعلم.

نحن نعلم أن الإنسان قد كتب له إن كان شقياً أو سعيداً في الجنة أو في 
النار قبل أن ينزل في الدنيا كيف نوفق بين هذا القول وبين هداية الدين 

التي شملت الناس جميعاً ؟
الدين ويعملون بــه والذين يرفضونه  الذين يقبلــون هذا  علم االله تعالى 
ويأبونه فــكان ما كتبه في الأزل وفق ما علمه من أحــوال الناس واختيارهم 

واالله أعلم.
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من يقول إن الهداية كسبيّة، فكيف يرد على هذا السؤال: إذا كان الإنسان 
يكتسب الهداية بأعماله الصالحة أليست هذه الأعمال الصالحة هداية من 

االله تعالى ؟
نعم الأعمال الصالحة هــي هداية من االله، الذي وفّــق العبد فعمل هذه 
العبد الصالح على أعماله  الأعمال الصالحة، ولكن االله تبارك وتعالى يجزي 
الصالحة بتوفيقه لمزيد من الأعمال الصالحة فهذا التوفيق داخل ضمن ثواب 

االله تعالى له على ما قدم من خير واالله أعلم.

من يقول إن الهداية وهبيّة فكيف يرد على هذا السؤال: كيف يهب االله 
تعالى الهدايــة لبعض النــاس دون آخرين، ثم بعد ذلــك يعذب من 

لا يهبه إياه ؟
الهدايــة مــن االله تبــارك  [الأنبيـاء: ٢٣]   ﴾ Å   Ä   Ã   Â     Á   À ﴿
وتعالى منّ وفضل على من اختار من عباده فمــن وهبه الهداية وهبه 4 ما 
وهبه منّاً منه تعالــى وفضلاً، ومن حرمه الهداية لم يحرمه من شــيء هو له 
وإنما حرمه من فضله سبحانه وقد علم االله تبارك وتعالى في هذا المحروم ما 

علم من اختيار الشر فلذلك حرمه هذه الهداية وكفى بذلك واالله أعلم.

 ™°ùj ’  Éeh  ¬∏¡L  ™°ùj  Ée  s

إذا فعلنا أموراً لا نعرف أن االله تعالى قد أمر بها، فهل نحن غير طائعين الله ؟
إن االله تعالى يُعبــد بالعلم ولا يُعبد بالجهل، وقد أمرنا بالســؤال عما 
لا نعلــم قبل أن نقــدم عليه فعــلاً أو تــركاً، وأن نرد كل شــيء إلى االله 
والرسول، والرد إلى االله بالرجوع إلى كتابه، والرد إلى رسوله بالرجوع إلى 
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سنته ! ، وعندما لا يتضح الأمر لعدم وجود النص الدال على حكمه في 
كتاب االله أو في سنة رســوله ژ ، فهناك العلماء المتفقهون القادرون على 
استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية، وعلى حمل ما جُهل حكمه 
على ما علم حكمه بطريق القياس الشــرعي، فيجــب الرجوع إلى هؤلاء 
العلمــاء، كما يجب علــى كل أحد عدم الإقدام على مــا لا يعرف حكمه 

لقوله تعالى:

   Ð   Ï   Î  Í   Ì    Ë   Ê   É    ÈÇ Æ  Å   Ä   Ã Â   Á ﴿
Ñ ﴾ [الإسـراء: ٣٦]. أما إن كان متحريــاً للحق مع عدم إمكان توصله إلى 
الاستفهام والسؤال لتعذر اتصاله بأهل العلم واجتهد في ذلك وسعه ووافق 
الحق فالحمد الله على التوفيق، فيعد في هذه الحالة مطيعاً لربه حيث تحرى 
الحق ووفق له، وأما إن خالف الحق وكان متحرياً له فإن التوبة الإجمالية(١) 

فيما خفي بطلانه عليه تكفيه كما قال العلماء واالله أعلم.

إذا تحدثت إلى رجل من العامة بشــيء عجيب أو مفزع يقول (لا إلٰه)، 
فما حكم ذلك؟

الظاهر أنهم لا يفهمون كلمة التوحيد، فيجب أن يعلموا واالله أعلم.

ما حكم الإسلام في الذين لم يصلهم الإســلام ولم يسمعوا به، والذين 
قد سمعوا به بطرق مشوهة وغير كافية، وما حكم أطفالهم يوم القيامة ؟

قال االله تعالى: ﴿  º   «   ¼   ½   ¾  ¿ ﴾ [الإسراء: ١٥]، فما كانت 
 ـ، وما  حجته ســمعية يرجى لهم أن يعذروا فيه ـ ما لم تقم عليهم الحجة به 

(١) معنى التوبة الإجمالية: التوبة العامة من كل الذنوب والمعاصي.
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كان حجته عقلية كمعرفة االله وما يجب إثباته لــه ونفيه عنه فلا يعذرون فيه، 
وأمّا الأطفال فهم على الفطرة، واالله لا يؤاخذهم بجريرة غيرهم واالله أعلم.

 ´ô°ûdG  ƒg  ºcÉëdG  s

ذكرت أن الكل يقول بالتسليم للشرع، ووقع خلاف في الحاكم هل هو 
الشرع أم العقل ؟ فما هو الفرق ؟

لا يخالف أحد أن شــرع االله يجب التسليم له. ولكن الخلاف في كونه هو 
الأصل، وأن العقل هو طريق لاســتلهام بعض الحقائق فقــط، أو أن العقل هو 
الأصل والشــرع إما مبين له أو مؤكد ؟ فالمعتزلة يقولون إن العقل هو الأصل، 
والجمهور يقولون إن الشرع هو الأصل، والعقل إنما هو طريق لاستلهام بعض 
الحقائق وإن بدا تعارض بينهما وجب الرجوع إلى الشرع، والمعتزلة لا يقولون 
بنبذ الشرع ولكنهم يقولون إن الحاكم هو العقل، والشرع إما مؤكد له أو مبين.

وهذا ليس له أثر في المذاهب الفقهية لأنها لم تكن متقيدة بهذه القيود، 
فالمعتزلة ـ أنفسهم ـ ليس لهم مذهب فقهي فكثير منهم كالزمخشري يتبعون 
في الفروع المذهب الحنفي، وبعضهم شافعي في المذهب الفقهي كالقاضي 
عبد الجبار، بل كان أحد كبار المعتزلة حنبليّ المذهب ولكن هذا الاختلاف 
، لأنهم لا يقولون بأن الشــرع ورد بما يخالف العقل، إلا  هو اختلاف عقدي
أنهم يقولون إن العقل هو الأصل ولو قدر أن يرد الشــرع بما يخالف العقل 

لكان الواجب أن يصار إلى العقل واالله أعلم.

ن العلم والطب ما قد يكون مثار جدل وخلاف عند أهل الشرع  قد يُحس
بين محسن ومقبح أو مكره ومحلل ومحرم. كيف ينبغي ان يكون موقف 

المرء من أمر كهذا ؟
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لا يلتفت إلى الناس واختلافهم، وإنما يتبع الدليل في ذلك، فإن اقتضى 
الدليل التحليل كان ذلك سائغاً، وإن دل على التحريم كان ممنوعاً واالله أعلم.

الســائل يقول: قلتم بأن الحَسَــنَ ما استحسنه الشــرع، والقبيح ما قبحه 
الشــرع ـ علــى رأي الجمهور ـ والســؤال يقول إن الكــذب في بعض 

الأحوال مباح، فهل يكون من الأشياء التي يستحسنها الشرع ؟
نعم، قد يكون الكذب أحياناً واجباً، وذلك بأن تتوقف عليه سلامة برئ، 
وإنقاذ روح من الهلكة ولا ريب أن ذلك مستحسن شرعاً لا لذاته ولكن لما 

يؤول إليه واالله أعلم.

يقال: إن العقل له دخل فــي تثبيت العقيدة الصحيحة، مــع أنه قيل: إن 
العقل يجب عليه الاستســلام لما جاء به الرسول ژ في مجال الاعتقاد، 

وليس له أن يؤول أو يعطل نرجو الإفادة ؟
هذا السؤال يجر في الإجابة إلى سؤال: هل الرسول ژ يأتي بشيء ينافي 
العقــل ؟ والحقيقة أن الــذي ينافي العقل لا يمكن أن يأتي به الرســول ژ . 
واالله 4 أنزل آيات كثيرة في القــرآن الكريم فيها ذكر العقل وأثنى عليه «فهو 
يقــول: ﴿  K   J ﴾ [البقـرة: ١٦٤] ويقول: ﴿  ì   ë ﴾ [البقـرة: ٢٣٠] ويقول 
﴿  Ñ  Ð ﴾ [يونـس: ٢٤] وقد تعبدنا 4 وجعل فينا أســباباً لفهم هذه 
العبادة التي فرضهــا علينا، فهو خاطب العقلاء ولــم يخاطب المجانين، ولو 
كان الأمر بخلاف ذلك لكان االله 4 يكلف المجانين، فالعقل السليم يوضح 
ما جاء في القرآن الكريم، لأن العقل من جملة مصادر بيان مجملات القرآن، 
فاالله تبــارك وتعالى يقــول ﴿ °   ±   µ     ´   ³   ²   ¶ ﴾ [الأنبيـاء: ٢٢] فهذه 
الآية مجملة، فما الذي يبين إجمالها، عندما يفكر الإنسان ويدقق نظره يعرف 
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أنه لو كان في الكون آلهة متعددون لاختلفت إراداتهم، إذ لا يمكن أن تتحد 
إراداتهم إلا إذا كانت هناك قوة فوق قوتهم بحيث توحد هذه الإرادات، ولئن 
كانت هناك قوة فوق قوة هؤلاء الآلهة، فإنه يجب أن يكون صاحب هذه القوة 
أولى بالألوهية منهــم، وهذا يعود إلى حصر الألوهية فــي إلٰه واحد، ويفكر 
الإنســان أيضاً فيما لو كان هناك تنظيم بين هذه الإرادات بأن تتولى إحداها 
شيئاً والأخرى شيئاً آخر فيدرك تعذر ذلك، فإن هذا يتنافى مع ما نراه ونعلمه 
من طبيعة الكون أنــه كله وحدة متكاملة، فلا يمكــن أن تكون هناك إرادات 
متعددة تصالحت على أن يســتقل صاحب كل إرادة بخلــق جانب منه، فلو 
قدرنا أن هذا يريد أن يخلق هذا الجانب كذا، وهذا يريد أن يخلق هذا الجانب 
كذا فلا يتناسق الخلق، ويحصل الخلاف المشــار إليه في قوله تعالى تعالى: 
﴿ °   ±  µ     ´   ³   ²   ¶ ﴾ [الأنبيـاء: ٢٢] ثــم إذا نظرنا في قول الســائل 
«وليس له أن يعطل أو يؤول» فالتعطيل غير ســائغ، أما التأويل فالعقل يرشد 
النبوية ـ على صاحبها أفضل الصلاة  نة  إليه، والكتاب العزيز يرشد إليه، والس
والسلام ـ ترشــد إليه، فاالله 4 يقول ﴿  !  "   # ﴾ [الأعـراف: ٥٢] فهل 

جاء االله 4 إليهم بذاته أم جاءهم رسوله ژ ؟! ويقول االله تعالى:

﴿ ے   ¡   ¢    £   ¤   ¥ ﴾ [الحشـر: ٢] فهــل جاءهم بنفســه أو جاء 
أمــره 4 ؟! واالله 8 يقول تعالــى: ﴿  l   k j   i   h ﴾ [البقـرة: ١١٥] 
فالذي لا يؤول ويزعم أن االله تعالى محصور فــي الجهة العلوية كيف يقول 
في هذه الآية، نجد هؤلاء الذين ينكــرون التأويل اضطروا إلى التأويل فيها، 
وقد اختلف في المقصود بهذه الآية فقيل: فثم الجهة التي أمر االله تعالى بأن 

   D    C  ﴿ :ًيُتجه إليها، وقيــل: فثم قصد رضوان االله 4 ، ويقــول االله 4 أيضا
O   N   M   L     K   JI   H G  F   E ﴾ [هـود: ٥٦] هــل يمكن لأحد 

أن يفسر آخذ بناصيتها، بأنه ممسك حقيقة بناصيتها ؟! وقوله سبحانه:
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﴿  O N   M   L     K ﴾ [هود: ٥٦] هل يمكن لأحد أن يفسر ذلك بأنه 
جالس أو واقف على الطريق المســتقيم ؟ هذا شــيء غير معقول، واالله 4 

خاطبنا بلسان عربي مبين.

والعرب في لغتهم الحقيقــة والمجاز والصريح والكنايــة، وأتى القرآن 
الكريم بالمصطلحات التي اعتادوا أن يستعملوها، فإذا كان في لسان العرب 
الحقيقة والمجاز والكناية والصريح، فالقرآن الكريم فيه هذه الأشــياء، واالله 

   /    .-    ,    +     *    )  (    '  ﴿ يقــول:  وتعالــى  تبــارك 
فســرنا  فــإذا  [الأنفـال: ١٧]   ﴾8   7   6   5    43   2    1   0
جميع الرمي هنا بمعنى واحد لتناقضنا، ولكن المعنى وما سددت الرمية إذ 
رميت، ولكن االله هو الذي ســدد الرمي، ونحو هذا في القرآن الكريم كثير، 
ففي حديث الرســول ژ إرشــاد إلى التأويل، في الحديــث الصحيح الذي 
أخرجه مســلم عن طريق أبي هريرة ƒ عن رسول االله ژ : «إن االله 8 يقول 
للعبد يــوم القيامة يا عبدي اســتطعمتك فلم تطعمني»(١) فيقــول له: وكيف 
أطعمك وأنت رب العالمين فيقول: «استطعمك عبدي فلم تطعمه ولو أطعمته 
لوجدت ذلك عندي»(٢) فأســند االله تعالى الاســتطعام إلى نفســه، ثم أسند 
الاســتطعام إلى عبده، ثم يقول «يا عبدي مرضت فلــم تزرني. فيقول كيف 
أزورك وأنــت رب العالمين فيقــول مرض عبدي فلان ولم تــزره ولو زرته 
لوجدتني عنده»(٣) ففيه إســناد المــرض إلى االله تعالى ثم يقــول: «يا عبدي 
استسقيتك فلم تسقني فيقول العبد: كيف أسقيك وأنت رب العالمين فيقول 

(١) رواه مسلم (٤٦٦١).

(٢) رواه مسلم (٤٦٦١).

(٣) رواه مسلم (٤٦٦١).
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استسقاك عبدي فلان فلم تسقه ولو ســقيته وجدت ذلك عندي»(١)، إذاً لماذا 
يقال في قوله تعالى: ﴿ «   ¼ ½   ¾   ¿ ﴾ [الفجر: ٢٢] أنه يأتي بذاته، 
وأن التأويل غير جائــز، بينما في ﴿  !  "  # ﴾ [الأعـراف: ٥٢] التأويل 
في هــذه الآية جائز، فإذا كان كل شــيء يؤخــذ بظاهره فلمــاذا هذا يحجر 
ولا يؤخذ بظاهره، وفي الحديث القدسي الصحيح: ( ولا يزال عبدي يتقرب 
إلىّ بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي 
يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها)(٢) فلا يمكن أن يكون 

االله هو عين اليد وعين السمع، وعين الرجل؟ فإذاً التأويل هنا ضروري.
على أن التأويل موجود في كلام العرب، فالشاعر يقول:

إذ أصبحت بيد الشمال زمامها(٣)وغــداة ريح قد كشــفت وقرة
وأين يد الشمال، وكم وكم في أسفار العرب من مجاز واالله أعلم.

ذكر الإمام نور الدين السالمي 5 في مشارقه خلافاً بين أصحابنا رحمهم 
االله تعالى في كيفية قيام الحجة فقــال الجمهور إن الناصب للأحكام كلها 
الشرع وقد قسم العبادات إلى قسمين قسم تدرك معرفته بالعقل وهو وجود 
الصانع سبحانه وقسم تدرك معرفته بالسماع كوجوب الصلاة والصيام وما 
شابه ذلك بينما قال فريق إن العقل بنفسه أثر في بعض العبادات وهل هو 
في معرفة وجود الخالق كما هو مذهب أبي يعقوب وقطب الأئمة أو حتى 

في كل ما يخطر بالبال كما هو مذهب الإمام أبي سعيد وأبي بركة.
فما هي فائــدة الخلاف بين الذيــن أوجبوا معرفة وجود الخالق بالشــرع 

(١) رواه مسلم (٤٦١١)
(٢) رواه البخاري (٦١٣٧).

(٣) البيت للشاعر لبيد.
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لو إن إنساناً عاش  وقسموه إلى قسمين وبين الذين أوجبوها بالعقل فمثلاً 
في جزيرة وانقطعت عنه الأخبار أليســت تجب عليه معرفة وجود الخالق 
حتى مع الذين يقولون إن ســبيل ذلك الشــرع لأن التوحيد لا ينسخ وهذا 
مكلف بشــريعة آدم ونوح لأنهما رســولان إلى العامة وهــذا من أبنائهما 
وكذلك هــل يتصور عدم وجود الشــرع أو وصوله إلى بعــض منهم فقد 
رأيــت الإمام نور الدين الســالمي 5 ذكر في المعــارج الفرق بين قول 
هذه الجماعة وأصحابنا وبين قول المعتزلة إن هذه الجماعة تقول بتحكيم 
العقل عند عدم الشرع بخلاف المعتزلة فإن كان يمكن عدم وصول الشرع 
أفلا يقال بعذر صاحب الجزيرة عند الجمهور، فإن قيل إن الإمام نور الدين 
5 إنما يريد بقوله ذلك في الأشياء العملية ليس في معرفة وجود الخالق 
العقل عند هذه الجماعة  بدليل قوله ويمكن أن يأتي الشرع بخلاف حكم 
بخلاف المعتزلة ومن المعــروف إنه لا يصح ذلك في معرفة وجود الخالق 
ولكن الإمام 5 عمم في قوله وذكر منهم أبا يعقوب وقطب الأئمة وهما 
لا يقولان بتحكيم العقــل إلاّ في معرفة وجود الخالــق فقط. وكذلك هل 
يمكن أن ينفس له بعد عند الذين يقولــون إن معرفة وجود الخالق تكون 

بالعقل إذ ذلك لا يكون إلاّ بعد زمن من التفكير والتدبر في الغالب.

أوضح لنا ذلك كله وبيّن لنا أرجح هذه الأقوال واالله يوفقكم لما فيه خير 
الإسلام والمسلمين؟.

إن جمهور علمائنا رحمهم االله يرون أن الحكم في جميع الأمور للشــرع 
وليس للعقل، وهو وإن كان طريقاً من طرق العلــم إلاّ أنه لا يترتب على كل 
علم حكم فالشمس عادة مضيئة والليل مظلم بهيم والشتاء بارد والصيف حار 
وهذا مما يدركه كل إنســان بالتجربة والعقل ولكــن لا يترتب حكم عقائدي 
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على هذا الإدراك نفسه فكذلك إدراك أن لهذا الكون مكوناً من الأمور المدركة 
بالعقل ولكن وجوب معرفة هذا الصانع أمر يتوقف على ورود الشرع:

علمه يصــح  ما  كل  ليــس  حكمهإذ  علينــا  واجبــاً  يكــون 
كما هو واضح من الأمثلة التي ذكرتها من قبل، وذهب الإمامان أبو يعقوب 
والقطب رحمهما االله في هذه المسألة خلاف مذهب الجمهور فرأوا أن معرفة االله 
تجب بنفس العقل ولو لم يرد بإيجابها شــرع ولعلهما بنيا رأيهما هذا على أن 
معرفته تعالى أمر مقطوع بعدم عذر أحد فيــه إن قامت حجتها وهذا مما أجمع 

عليه وعليه فليست في الخلاف بينهما والجمهور فائدة حقيقية بل اعتبارية.
أما أبو سعيد وابن بركة فهما يريان تحكيم العقل في الأمور العملية عند 
عدم وجود حكم شــرعي لدى العامل بسبب تعذر وصوله إليه وعندما يتبين 

له حكم الشرع وجب رجوعه إليه واالله أعلم.

 (1)IôàØdG  ÜÉë°UCG  s

[الإسراء: ١٥] فهل   ﴾ ¿   ¾   ½ ¼ »   º  ﴿ تعالى:  قوله  سؤال عن 
نفهم من الآية الكريمة أن الذين لم تصلهم الهداية غير معذبين ؟

حجة االله تعالى قد قامت ببعثه الرســلَ وبإنزاله الكتب، وبالسماع الذي 
وصل إلى الناس بأن هناك ديناً تعبد االله به عبــاده، فعلى هؤلاء الذين علموا 
بأن هنــاك ديناً يلزمهم اتباعه أن يبحثوا عن الديــن، ومعرفة االله تبارك تعالى 
تقوم حجتها من قبِل العقل، أما جزئيات الأحكام الشــرعية فهي لا تقوم إلا 
بالسمع، فمن لم تبلغه هذه الجزئيات، ولم يكن في وسعه الوصول إلى من 

(١) أصحاب الفترة: هم الذين كانوا بين نبيْينِ من أنبياء االله ولم تبلغهم دعوة الإسلام.
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فُهُ بها ترُجى له الســلامة، واالله تعالى أعلــم وأرحم بعباده من أن  يبلغه ويُعر
يؤاخذهم بما لم يقم عليهم الحجة فيه واالله أعلم.

   ¿ ¾   ½   ¼   »   º   ¹  ﴿ كيف نوفق بين قوله تعالى: 
Å   Ä Ã   Â    Á À ﴾ [النحـل: ٩٣]، وقولــه: ﴿ (   * +    
,   - .   /   10 2   3﴾ [هـود: ١١٨، ١١٩]  وبين الآيات الأخرى 

التي تثبت الكســب للإنســان، نحو قوله تعالى: ﴿  ¯  °  ±  ²  ³  
     ¾  ½  ¼ »  º ﴿ :[البقـرة: ٢٨٦] وكذلــك قولــه تعالــى ﴾´
¿﴾، وما وَرَدَ من الأحاديث التي تــدل على عذاب بعض أهل الفترة 
كحاتم الطائــي، وكيف نرد على مــن يقول إنما يعصــي العبد المولى 

سبحانه، لأن االله تعالى خلق فيه قوى الشر بوجه تفوق قوى الخير ؟
    Á   À   ¿   ¾   ½   ¼   »   º   ¹  ﴿ :تعالــى االله  قــول 
أن  علــى  يــدل  [النحـل: ٩٣]   ﴾Ê   É   È    Ç   ÆÅ   Ä   Ã   Â
الضلالة التي تقع للعبد إنمــا تقع بإرادةٍ من االله، ولا يكــون االله 8 مُكْرَهَاً 

على وقوعها من غير أن تكون منه مرادة له سبحانه. وكذلك قوله:
[هـود: ١١٨، ١١٩].   ﴾ 3  2    10    /    .    -    ,     +    *    ) ﴿
وأما الآيات الأخرى فتدل على أن مؤاخذة العباد بالعقاب على الشــر والأجر 
ينالونه بفعلهم الخير إنما هو نتيجة الكسب، وبه يتعلق الوعد والوعيد  الذي 
لا بخلق االله، واالله لا يخلق فعل الخير أو الشــر إلاّ عندمــا تكون نفس العبد 
منصرفة إلى ذلك الفعل إما بداع من هواه أو من شــيطانه عندما يكون ذلك 
شراً، وإما بداع من فطرته أو ســبب آخر عندما يكون ذلك خيراً، فيخلقه االله 
تعالى له عندما تتهيأ له نفسه، ويريد االله تبارك وتعالى وقوعه من العبد. وقول 
االله تعالــى: ﴿ º   « ¼   ½   ¾   ¿ ﴾ [الإسـراء: ١٥] إنما يدل على أن االله 
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تبــارك وتعالى لا يؤاخذ الناس بشــيء مما عملوه حتى يقيــمَ الحجة عليهم 
والحجة قد قامت ببعثة الرسل وإنزال الكتب، أما الذين لم تبلغهم أخبار بعثة 

الرسل وإنزال الكتب فهم في مأمن من العذاب لا يؤاخذهم االله بما عملوا.
هذا وقد اختلف في أهل الفترة فمنهم من قال: هم مؤاخذون لأن الحجة 
وَلئنْ صَحَ حديثُ حاتم الطائي ونحوه من  قامت عليهم بالرسالات السابقة، 
الأحاديث فيحمــل على ذلك، ومنهــم من قال بأنهــم لا يؤاخذون وهؤلاء 
أخذوا بعموم هذه الآيات، والمســألة دقيقة لأنها مسألة اعتقاد، فهي لا تنبني 
على الظنيــات، ولذلك لا يؤخذ فيهــا بالأحاديث الأحاديــة ولا بعمومات 
القرآن وإنما يوكل أمرها إلى االله 4 ، ونحن لا نستطيع أن نقطع لأحد بعينه 
بأنه من أهل الجنة أو من أهل النار إلا إذا ورد فيه نص صريح صحيح على 
أن يكون بلغ مبلغ المتواتر، لأنه يكون بذلك قطعياً وما هو إلاّ النص القرآني 
والحديث المتواتر عن النبي ‰ ، وطاقات الخير في الإنســان تنمو بكسب 
الخير وطاقات الشــر كذلك تنمو بكسب الشــر، فإن االله تبارك وتعالى يطبع 
على قلوب الكافرين والعاصين والفاســقين بما اقترفوه من أعمال سيئة، فقد 
يجعل االله مــن عقوبة الأعمال الســيئة أن يقع العاصي فــي معصية أخرى، 
بحيث تجره معصيته إلى غيرها ليتراكم وزره، وقد يجعل االله من مثوبة عباده 
المؤمنين أن تجرهم طاعتهم إلى طاعة أخرى وهكــذا يتدرجون في مدارج 

الطاعة ويرتقون في معارج الزلفى فيتضاعف أجرهم واالله أعلم.

وما القول في أهل الفترة ؟
هم كغيرهــم فيهم الصالح وفيهم الطالح، فيهــم من توصل إلى الإيمان 
باالله 4 وآمن بأن االله تعالى هو وحده مبدع الوجود وعبد االله كما اهتدى إليه 
العبادة، كقس بن ساعدة وغيره، وهؤلاء جاء في أحاديث الرسول ژ ما  من 
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يدل على أنهم مرتضون، وكذلك ورقة بن نوفل وغيره، وفيهم من كان معاندا 
في جاهليته مصــرا على كفره مكابرا لعقله، فهــذا حكمه يختلف عن حكم 

الصالح واالله أعلم.

ما حكم الكافر الذي لم يسمع عن الإســلام ولم يخطر على مخيلته أن 
هناك ديناً اسمه الإسلام ؟

يعذر في الأمور الجزئيــة العملية حتى تقوم الحجة بها، وكذلك القضايا 
العقدية الســمعية، وأمّا ما تقوم به الحجة من طريــق العقل، كوجود الخالق 

ووحدانيته، فلا يعذر إذا اعتقد فيه غير الحق، واالله أعلم.

ما حكم الإسلام في الذين لم يصلهم الإســلام ولم يسمعوا به، والذين 
قد سمعوا به بطرق مشوهة وغير كافية، وما حكم أطفالهم يوم القيامة ؟

قال االله تعالى: ﴿ º   «  ¼   ½   ¾      ¿ ﴾ [الإسراء: ١٥]، فما كانت 
 ـ،  حجته ســمعية يرجى لهم أن يعذروا فيه ـ ما لم تقــم عليهم الحجة به 
وما كان حجته عقلية كمعرفة االله وما يجب إثباته له ونفيه عنه فلا يعذرون 
الفطــرة، واالله لا يؤاخذهــم بجريرة غيرهم  وأمّا الأطفــال فهم على  فيه، 

واالله أعلم.

 á©FÉ°T  ájó≤Y  äGQÉÑY  s

اد الشمس» و «قَوس قزَُح» ؟ ـ: «عَب  ظ ب ما حكم التلف
   m   l   k   j   ih   g   f   e     d    c   b ﴿ :االله تعالــى يقــول
ا خلقه االله  ى شيء مِم [الإسـراء: ٤٤]، فلا يُسم ﴾ s   r   q    p o   n
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ـ تعالى ـ من هذا النوع من أنواع الجمادات أو أنواع النباتات «عَباد الشمس»، 
   N   M   L   K   J   I   H     G    F   E   D   C ﴿ : 8 ما هــو يعبُــد االلهإن
[الحـج: ١٨]،   ﴾ W   V U T    S   R   Q    P   O
فكثير من الناس يسجُدُون وكثير منهم لا يســجُدُون، أما بقية الكائنات فهي 
تســجد الله، ومعنى ذلك أن عبادة االله ســبحانه تنتَظِمُها جميعا، وقد يشُذ عن 
د على طاعــة االله ولا يرضى بأن ينقَــادَ لحُِكم االله  ذلك الإنســان الذي يتمر
سبحانه، أما المنقادُون لحكم االله فإنهم يسيرون في هذا النظام الذي يسير فيه 
الكون، فما من شيء يعبُد الشمس من هذه الكائنات، نعم هناك عُباد الشمس 
دوا  اد الشــمس ـ أيضاً ـ من جنِس الجن الذين تمَرمن البشر، ولعل هناك عُب
على طاعة االله وهم من الشــياطين طبعاً، أما هــذه النباتات والجمادات فإنها 

تعبُد االله 8 كما يدل على ذلك القرآن الكريم.
وكذلك «قَوْسُ قُزَح» إنما هو قَوْسُ االله لأن قُزَح هو شيطان كما جاء في 

ى كذلك. واالله أعلم. الحديث، وجاء النهي عن تسَْمِيته بهِذا الاسم، فلا يُسم

ما مَعنَى ﴿ Ø   ×   Ö   Õ ﴾ [آل عمران: ١٧٣]؟
معنــى ﴿ Ø   ×   Ö   Õ ﴾ [آل عمـران: ١٧٣] كافينــا االله تعالــى، 
فالحســب هنا بمَِعنى الكافي.. وبمَِعنى الحسِــيب، فاالله ـ تعالى ـ حَســيب 
بمِعنى هو كافٍ لعباده.. وأصل حَســب بمِعنى الكفاية ولكن استُعْمِل بمِعنى 

الحسِيب.
وهذه كلمة قالَهَا المؤمنون في عَهْد النبي ژ عندما حَاول المشركون أن 
ا حَدَث في غزوة أحد، فأَشََــاعوا  يُرْجفُِوا بهِــم وأن يزَِيدوهم خوفاً ورُعْباً مِم
ليِن  وا العدة المرعِبَة لمُِواجَهة المسلمين، فقال المسلمون مُتَوَك هم أعَدعنهم أن

على االله:
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﴿ Ø   ×   Ö   Õ ﴾ [آل عمران: ١٧٣] وذهبوا إلى حَمراء الأســد كما 
عب في قلوب  الر دَهُم االله ســبحانه ونَصَرهم وألقى  المشركين وأيَ توََاعَدُوا مع 

  Ï ﴿ [آل عمران: ١٧٣] ﴾ Í   Ì  Ë   Ê   É   È   ﴿ :أعدائه.. يقول االله تعالى
   $   #    "   !    Ù   Ø   ×  Ö  Õ  Ô Ó  Ò   Ñ  Ð
     4   3   2   1   0    /   .   -   ,+   *    )   (   '   &   %
5  6   7   8   9   :   ;   >﴾ [آل عمـران: ١٧٢ - ١٧٥] فهكــذا كان 
ل على االله ويستمسك بحَِبْله ويأَوْيِ إلى رُكْنهِ فاالله  شأن أولئك، وهكذا من يتوك

ـ تعالى ـ يحَْمِيهِ ويُعِيذُه مِن كُل شر واالله أعلم.

مَان، «هذا الزمان غدار»، «هذا  الز ما حُكم ما يقوله بعض الناس منِ سَب
زمان سوء»، «هذا منك يا زمن» أو نحوها منِ العبارات ؟

لا ريب أنهم لا يعنــون الزمن، وإنما يعنون أصحــاب الزمن، فإنْ كانوا 
يعنون أصحاب الزمن فليس فــي ذلك حَرج إن كان الواقع كما قال؛ وأما إن 
كانوا يعنون الزمن فالزمن خلقه االله تبارك وتعالى، وما يأتيِ به الزمن إنما هو 

مِن عند االله، فلا يجَوز سَب الزمن لأن الزمن مِن عند االله واالله أعلم.

هل يجوز قولنا «لولا االله وفلان» ؟
لا يسوغ ذلك، وإنما يسوغ العطف بثم الدالة على المهلة، واالله أعلم.

ما يلحق من يقول «لا إلٰه» وهو موحد من قوله هذا، وهل يلزمه إكمالها 
في الجهر أم في السر، وهل يلزمه إكمالها إن قالها غيره ؟

قيل: يشرك بذلك، وقيل: حتى يقصد معناها، ويجب إتمامها جهراً  على 
من قالها جهراً، وعلى من سمع أن يتمها لبيان التوحيد، واالله أعلم.
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متَى يُثاب الـمُجتهد إذا أخطأ ؟
الـمُجتَهد يُثَاب إذا أخطأ إن كان ذلكَ في مسألةٍ مِن مسائل الرأي(١)، بحِيث 
يجَوز الخلاف في تلك المســألة، ولَم يأَلُْ جَهْداً في اسْتفِْرَاغِهِ الوُسْع مِن أجل 
الوُصُول إلى الرأي الأرجح، بحِيث اســتعرض الأدَلة، فتبَيــن له رُجْحَان أحد 
ل  ةِ الأدَلة الأخرى، فعََوليِلين، أو دليل أحد القولَيْن، أو أحد الأقوال على بَقِي الد
ليل، فإَنه  ليِل الآخر أرَْجَح مِن ذَلك الد ه لَو أمَْعَن نظره فيه لَــكَان الدعليه مع أن
في هذه الحالة يكون مَعذُوراً، لأن المسألة مسألة رأي، أما أن يجَتَهِدَ في مسائل 

ين فإن ذلــك لا يجــوز ﴿  !   "   #   $     %   &   '   )   (   *   +    الد
,    -   . /   10   2   3  4   5   6     7   8      9 ﴾ [الأحزاب: ٣٦].

ـة، لأن مِن الأدَلِة ما هو قَطْعِيّ، ومِن  وَعَليْنَا أنْ نُدْركِ الفَرْق ما بين الأدلِـ
لالة وبحِسب  ة تخَتلف ـ أيضاً ـ بحِسب الدة والظنييَ، والقطعِيالأدلة ما هو ظَن
القــرآن الكريـم وما  مُتواترِاً وذلك هو  القطعِيّ هو مــا كان  الـمَتْن، فالـمَتْنُ 
 ة على صاحبها أفضل الصلاة والســلام، فذلك قطعِيِة النبويتوََاترََ مِن الســن
اهُ عن جبْريل، وجبْريل  ي القُرآن عــن النبيِ والنبي تلََقه قد ثبت تلََقالـمَتْن لأن
اهُ عن رَب العالَمين أو عن إِســرافيل عن ميكائيل عــن رَب العالَمِين كما  تلَق
قيل، ذلك أمرٌ لاشــك فيه، وكذلك الســنة المتواترة الثابتة عن النبيِ بالتواتر 
ذلك أمرٌ ـ أيضاً ـ لا شــك فيه، فثَُبُوت مَتْنِ كُل واحدٍ منهُمَا ثُبوتٌ قَطعِيّ، أمَا 
الســنة الآحادية فإن ثُبوت مَتْنهَِا ثبوتٌ ظنيّ لاحتمال الخطأ مِن حيث الرواية 

ولأجل وُجُود كثيرٍ مِن الأحاديث الـمُخَالفِة للرواية الآحادية أحياناً أخُرى.

(١) هي التي يستدل لها بأدلة ظنية لا يقطع عذر المخالف فيها.
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، فدَلالَة النص دلالةٌ قطعِية، ودَلالة  صة فهي دلالة النا الدلالة القطعِيوأم
الظن هي دَلالَة الظاهر كَدَلالة العام.. فإن العام ظَني الدلالة وذلك في الأُمور 
صَات التي  ـق بأفعال العباد، لكِثــرة الـمُخَص التشــرِيعِية التكليِفِية التي تتعلـ

وَرَدَت على العُمُومَات.
فيجب على الـمُجتهد أن يكون مُتفَطناً لذلك كله، ولئنِْ وقع في الخطأ، 
فأخَذَ بالـمَرْجُوح مع وُجُود الدليل على رُجْحَان الراجح، لا يكون آثمِاً بذَِلك 
اه  َبل يكون مأجُوراً بمِشيئة االله بسبب اجتهاده إن اسْتَفْرَغَ الوُسْعَ في ذلك، وأد

اهُ إليه؛ واالله ـ تعالى ـ أعلم. َاجتهَِادُه إلى مَا أد

سماحة الشــيخ: قد يقول البعض: أصبح الآن معرفة الأحكام أمراً متاحاً 
ة ما داما المصدرين الشرعيين  ــن لكل أحد من خلال الرجوع للقرآن والس
لاستنباط الأحكام، لماذا لا يتاح لأي مســلم إشغال عقله واستثمار هذه 

المصادر المتاحة أمامه الآن ليستنبط الحكم منه؟
ليس كل أحد قادراً على الاستنباط، فالاستنباط يتوقف على فنون شتى، 
القرآن بلسان عربي مبين، واللغة  فمن المعلوم أن االله ـ تبارك وتعالى ـ أنزل 
العربية هي أوســع اللغات، فلذلك هيأها االله ـ تعالى ـ لتكون وعاء لكلامه، 
ــنة النبوية علــى صاحبها ـ أفضــل الصلاة  فأنزل بهــا كتابه، وجــاءت الس
 ـ: بلســان عربي مبين أيضاً، ولكن اللغة العربية دخلها الكثير من  والســلام 
العجمة بسبب دخول أمم في دين االله، فلذلك احتاجت اللغة إلى فنون شتى، 
وقد تسابق الناس إلى خدمتها، وكان العجم أكثر من العرب عناية بها، فنحن 
نجد أن الذين اعتنــوا باللغة العربية، ودرســوا فنونها، وبحثوا اشــتقاقاتها، 
ووضعوا اصطلاحاتها معظمهم من العجم، وهذا راجع إلى رغبتهم في معرفة 
القرآن الكريم، ثم بجانب ذلك هناك طرق للاستنباط، وهذه الطرق قد تكون 
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صعبة إلا على من يســر االله ـ تبــارك وتعالى ـ ذلك له؛ بحيــث تمكّن من 
الوسائل التي تُسهّل له هذه المهمة.

والصحابة ـ رضوان االله تعالى عليهم ـ لســلامة فطرهم، ولأنهم صحبوا 
النبي ژ ، وعايشــوا نزول القرآن الكريــم على قلبه ـ عليــه أفضل الصلاة 
 ـ، وعرفوا كيف كانت الآيــات تتنزل، ولأي مناســبة كانت تأتي  والســلام 
ــنة النبوية ترِدُ؛ كانوا أقدر الناس على الاستنباط،  أحكامها، وعرفوا كيف الس
وهم وإن تفاوتوا من حيــث الفقه إلا أن ثمَ قدراً مشــتركاً بينهم جميعا في 
الفقه، فكلهم فقهاء، وكلهم قادرون على اســتنباط الأحــكام من أدلتها، ثم 
جاءت طبقة التابعين، وكانوا أقل من الصحابة في ذلك، فلذلك كانوا بحاجة 
إلى أن يرجعوا إلى الصحابة، وأن يمارســوا هذا الأمر، ثم جاءت طبقة من 
بعدهم، واحتاج الناس إلى وضع المصطلحات، احتاج الناس إلى أن يفهموا 
اللغــة بعدما وضعها  الناس يدرســون فنــون هذه  اللغة فهمــاً دقيقاً، فأخذ 
المصطلحون، ثم احتاج الاســتنباط أيضاً إلى دراســة الطرق والوسائل، فإن 
الأدلة الشــرعية منها ما هو مجمل، ومنها ما هو محكم، ومنها ما هو ناسخ، 
ومنها ما هو منســوخ، فلذلك كان دراســة الفن الذي يمكّن مــن ذلك أمرَاً 
الفترة وضعوا فــن أصول الفقه،  ضروريا، فنحن نجد أن العلمــاء بعد تلك 
والصحابة ـ رضــوان االله عليهم ـ وإن لم يصطلحوا على تســمية هذا خاصاً 
وهذا عاماً، وتسمية هذا مطلقاً وهذا مقيداً، وتسمية هذا مجملاً وهذا مفصلا؛ً 
إلا أنهم كانوا على قــدر من الذكاء والفطنة، فلذلــك كانت الأحكام تجري 
على ألسنتهم وفق مراد االله ـ تبارك وتعالى ـ من غير وجود هذه المصطلحات.
ولكن بعدهم أنّى للإنســان الآن وهو يرى الدليل العام أن يأخذ به على 
أي حال من الأحوال، ولو كان ثمَ مخصصــات خصصت هذا الدليل العام، 
فكم من مخصص خصص العموم، حتــى أن العلماء قالوا إنه ما من عام إلا 
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وقد خصص مــا عدا بعــض العمومات التــي لا يجــوز تخصيصها، وهي 
لا تتعلــق إلا بجانــب العقيدة، لا تتعلــق بجانب العمــل، وكذلك نجد أن 
المطلقات قيدت، وأن المجملات بينت، وأن هناك منسوخاً وثمَ ناسخا، فلا 
بد من فهم ذلك، ولا بد من فهم كيفية التخصيص للعمومات، وكيفية التقييد 
للمطلقات، وكيفية البيان للمجملات، هذه أمور لا يتمكن منها إلا الحاذقون 

الفاهمون الذين درسوا هذا الفن، وهو فن أصول الفقه.
فأنّى للعامي أن يأتي إلى القرآن الكريم وهو يجد في تضاعيف كتاب االله 
ـ تبارك وتعالى ـ أحكاماً شــتى، هذه الأحكام جاءت عامةً، ولكنها خصصت 

بمخصصات متعددة، مثال ذلك قول االله ـ تبارك وتعالى ـ ﴿ ! "   #   
    4   32     1   0     /    .   -   ,   +   *     )    (   '   &     %   $
5    6   7    8   9   : ﴾ [النـور: ١ - ٢]، جاء حكــم الزاني والزانية في كتاب االله 
ــنة النبوية  ق القرآن بين محصن وغير محصن، ولكن الس أنه الجلد، ولــم يفر
التي أجُمع على صحتها وأخذت بها الأمة جميعا خصصت هذا العموم، ودلّت 
على أن هذا الحكم إنما هو خاص بالبكــر، وأما المحصن فلا بد من رجمه، 
كذلك نجد أن االله ـ تبارك وتعالى ـ في تعداد المحرمات من النســاء قال بعد 

ذلك: ﴿ .   /   0   1   2 ﴾ [النساء: ٢٤]،
 ة النبوية بينت أن ثم محارم لم يذكرها القرآن الكريم، فلا بدن إلا أن الس

من تخصيص عموم قوله: ﴿ .   /   0   1   2 ﴾
بتلكم المخصصــات التي وردت عليه، من ذلــك أن النبي ژ قال: «لا 
تنكح المرأة علــى عمتها ولا المرأة على خالتهــا، لا الصغرى على الكبرى 
ولا الكبرى على الصغرى»(١). كذلك القــرآن الكريم عندما تعرّض للمحارم 

(١) رواه أبو داود (١٧٦٨) والترمذي (١٠٤٥).
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نة النبوية على  من قبل الرضاع إنما ذكر الأمهات والأخوات فقط، ولكن الس
صاحبها ـ أفضل الصلاة والسلام بيّنت أن المحارم تتعدى ما ذكر القرآن إلى 
كل ما يحرم من قبل النســب، فقد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي ژ : 
«يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»(١)، وثبت عنه ژ : «يحرم من الرضاع 
ما يحرم من الولادة»(٢)، وثبت عنه ! : «إنما الرضاع مثل النســب»(٣)، إلى 

غير ذلك، فكان في هذا تخصيص للعموم.
   o   n   m   l    k   j   i ﴿ : 4 كذلك نحن نجد في القرآن الكريم قوله
   ~ }   |    {   z   y   x   w    v   u     t   s   r   q   p
ـ تبارك وتعالى ـ  االله  أن  [الأنعـام: ١٤٥]، نجد  ے   ¡      ¢   £   ¤   ¥   ¦ ﴾ 
ذكر هنا أربعة أصناف من المحرمات، وأمر نبيه ژ أن يقول بأنه لا يجد فيما 
أوحي إليه محرماً إلا ما ذكر هنا، ولكن جاءت مخصصات بعضها من القرآن 

نة النبوية. نفسه، وبعضها من الس
القــرآن الكريم، وذلــك أن االله ـ تبارك  فمن المخصّصات مــا جاء في 
وتعالى ـ حــرّم الخمر وهي من جملــة المطعومات، فهــذا تخصيص لهذا 
العمــوم، كذلك حــرّم الحق 4 الصيــد علــى المُحرم، وهــذا من جملة 
ــنة التي خصصت هــذا العموم، فالنبي ژ  المخصصات، كذلك جاءت الس
نهى عــن أكل الحمــر الأهلية، وقال أيضــاً: «أكل كل ذي ناب من الســباع 
ومخلب من الطيــر حرام»(٤)، فدل ذلك على أن هــذه الآية خُصّص عمومها 

بمخصصات متعددة.

(١) رواه الربيع (٤٢٥) والبخاري (٢٤٥١).
(٢) النسائي (٣٢٥١).

(٣) الربيع (٥٢٣).
(٤) رواه الإمام الربيع (٣٨٧).
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فلو أخذ الإنســان بالعموم الذي يجده في القرآن لوقــع في أمر مريج، 
ولقــي من الإشــكال أمــراً لا يكاد يتصــور، ولكــن لا بد مــن النظر في 
النزول، فــكل ذلك مما  المخصصــات، والمقيدات والمطلقات، وأســباب 
يضطر الإنســان إلى أن يدرس فن أصول الفقه فضلا عن حاجة الإنسان إلى 
ــنة، ومعرفة مقاصد الشــريعة  معرفة الناســخ والمنســوخ من الكتاب والس
الإسلامية لينزل كل شــيء منزله، وليعطي كل شــيء حكمه، فمن هنا كان 
التقول على االله ـ تبارك وتعالى ـ بغير علم من أكبر المحرمات، فاالله ـ تبارك 

   W     V    U    T   S   R     Q   P ﴿ :وتعالى ـ قرن ذلك بالإشراك عندما قال
   h    g    f    e   d    c      b    a    `    _    ^    ]         \    [    Z    Y     X

l      k   j   i ﴾ [الأعراف: ٣٣].

واللغة العربية لا بد من أن يكــون الدارس للفقه متمكناً منها حتى ينظر 
في دلالات الألفاظ مــن حيث اللغة العربية، فنجــد أن المجتهد هو بحاجة 
إلى النحو، وبحاجة إلى الصــرف، وبحاجة إلى البلاغة، وبحاجة إلى أصول 
الفقه، وبحاجة إلى علــوم الحديث، بحاجة إلى فنــون مختلفة ليتمكن من 
الاجتهاد، ونجد كثيراً من الاختلاف بيــن الفقهاء يُبنى على النظر في بعض 
الحروف في العربية، وهذا الاختلاف إنما مرجعه إلى النظر في شيء قد يراه 
الإنسان أمراً بســيطاً، ولكنه في الحقيقة ليست ببسيط، مثال ذلك أن العلماء 
اختلفوا في التيمم بغيــر التراب: هل التيمم مقيد بالتراب أو يمكن أن يكون 
بغير التراب من أجزاء الأرض؟ الذين قالوا بأنه يتيمم بأي شيء كان بالتراب 
 ـ:  وغير التــراب قالوا بأن من التي فــي (منه) في قول االله ـ تبــارك وتعالى 
الغايــة،  [المائـدة: ٦]، هــي لابتــداء   ﴾ P   O N   M ﴿
والذين قالوا لا بد من أن يكون تيمماً بتــراب يلتصق بالكفين عند ضربهما 
 ـ:  عليه قالوا بأن (من) هنا للتبعيض. كذلك مثال ذلك الواو في قوله ـ تعالى 
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﴿ Y   X ﴾ [الأنعـام: ١٢١]، اختلفــوا فيها هل هي للحــال أو هي للعطف؟ 
وبناء على هذا الاختلاف وقع الاختلاف في حكم أكل ما لم يذكر اســم االله 

تعالى عليه، واالله تعالى أعلم.

إذا كانت فتوى المفتي تحمل عدة أقوال بدون أن يرجح رأياً من الآراء، 
فهل يجوز للمستفتي أن يعمل بأيها شاء؟

علينا أن ندرك التفرقة بين مسائل الرأي ومســائل الدين، فمسائل الرأي 
مجال الاختلاف فيها واســع، ذلــك لأنه من المعلوم أن كل واحد يتشــبث 
بدليل ولو اختلفوا، ومســائل الرأي إنمــا هي فيما لم يــرد فيه نص قطعي 
الدلالة وقطعي المتــن، قطعية المتن إنما تكون بتواتــر النص، ومعنى كونه 
متواتــرا أن يتلقاه عدد كبير لا يمكــن أن يتواطأ مثلهم علــى الكذب عادة، 
يتلقونــه عن مثلهــم فعن مثلهــم هكذا حتــى ينتهي تلقي هــذا النص إلى 
النــص هو قطعي المتن، ولكــن إن كانت دلالته  المعصوم ! ، فمثل هذا 
دلالة ظاهرة، وليســت دلالة نصية كالعام؛ فإنه يكــون ظني الدلالة، ولذلك 
يقولون في العــام مثلاً (العام ظني الدلالة ولــو كان قطعي المتن)، فإن كان 
قطعياً من حيــث الدلالة ومن حيث المتــن؛ ففي هذه الحالــة لا يجوز أن 
يخالف هذا النص القطعي من حيث الدلالة ومن حيث المتن، فلا يؤخذ بأي 
دليل آخــر يخالفه نظراً إلى أن الأدلة الظنية لا تقــاوم الأدلة القطعية، وذلك 
كتحريم الربا مثلا، أو تحريم الخمر، أو تحريم أي شيء من هذا القبيل، هذا 
الأمر أصبح من المعلوم من الديــن بالضرورة، فلا يجوز الاجتهاد في ذلك، 
أي لا يســوغ أن يقول قائل مقالاً يخالف النص الشــرعي القطعي من حيث 
الدلالة ومن حيث المتن، وأما ما عدا ذلك فإن المجال واسع للاختلاف، إذ 
الأدلة تتعارض أحيانــاً، فبعضهم يأخذ بهذا الدليل لأنــه يترجح عنده على 
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الدليل الذي يخالفــه، وبعضهم يأخذ بذلك الدليل لأنــه يترجح عنده على 
الدليل الذي يخالفه وهكذا، فلذلك تتعــدد الآراء في النظر إلى مخصصات 
العمومات، وفي النظر إلى تقييد المطلقات، وفي النظر إلى كيفية اســتنباط 
الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلة نظراً إلى أن هذه الأدلة أدلة غير نصية، 

فلذلك يقع الاختلاف بين العلماء في المسائل التي تدل عليها.
والمسائل التي هي معدودة من مسائل الرأي، وهي التي يستدل لها بأدلة 
ظنية؛ لا يقطع فيها عذر المخالف، ولكن مع هذا كله فإنه من الواجب على 
الإنســان إن وجد عالماً مجتهداً قادراً على الترجيح أن يرجع إليه، ذلك لأن 
العالم شــأنه كشــأن الطبيب، فالطبيب قد يعطي لهذا جرعــة، ويعطي لآخر 
جرعة أخــرى مع أن علتهما واحــدة إلا أنه ينظر في كثيــر من الأحوال في 
الطبائع، فطبائع الناس تختلف، هذا طبعه حار يابس، وهذا طبعه حار رطب، 
وهذا طبعه بارد رطب، وهذا طبعه بارد يابس، فيكون علاج هذا يضر ذلك، 
وبجانب ذلك أيضاً ينظر الطبيب أحياناً إلى الفصول، وينظر إلى المناخات، 
وذلك أن المناخ الاستوائي غير المناخ البارد وهكذا، فلذلك يحتاج الطبيب 
إلى النظر فــي طبائع الناس، وفــي طبائع المناخات، وفــي طبائع الفصول 
والأزمنة، فيكون العلاج بمقدار ذلك، وهكذا شــأن العالم أيضاً، مثال ذلك 
أن ابن عباس ـ رضــي االله تعالى عنهما ـ جاء إليه رجل، وســأله عن تقبيل 
الرجــل لزوجته وهو صائم، فأبــاح له ذلك، وجاءه رجل آخر وســأله نفس 
السؤال فمنعه من ذلك، وقد لاحظوا أن الرجل الذي أباح له أن يقبّل امرأته 
وهو صائــم كان شــيخاً؛ أي رجــلاً متقدماً في الســن، ومــن المعلوم أن 
الشــيخوخة مظنة ضعف الشــهوة، والآخر الذي منعه من ذلك كان شــاباً، 
والشاب إنما هو مظنة فوران الشــهوة، فلذلك منعه لئلا يجره التّقبيل إلى ما 

هو أعظم منه، وهكذا.
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ثم مع ذلك قد تختلف الظروف، وتختلف الأحوال، فنجد الدليل الشــرعي 
 ـ، ولا يستطيع أن يطّلع على  يشــرع ويكون لمصلحة يعلمها االله ـ تبارك وتعالى 
تلك المصلحة إلا الربانيون من العلماء، ولذلــك كان عمر ? ينظر في بعض 
الأحــوال، فيحكم بأحكام قــد يتبــادر أنها مخالفــة للتي حُكم بهــا في عهد 
الرسول ژ ، وفي عهد أبي بكر ƒ ، مثال ذلك أنه منع المؤلفة قلوبهم ما كانوا 
يُعطونه في عهد الرســول ژ وفي عهــد أبي بكر ƒ ، وســهم المؤلفة قلوبهم 
منصوص عليه في القرآن الكريم، على أن اجتهاد عمر إنما كان في تطبيق حكم 
القــرآن لا في أصله فهــو ƒ لم يقصــد مخالفة القــرآن، ولم يقصــد مخالفة 
 ، ƒ الرسول ژ ، ولم يقصد مخالفة ما أجمع عليه المسلمون في عهد أبي بكر
ولكن رأى أن ســبب ذلك الحكم في القرآن إنما هو لأجــل مراعاة غاية، هذه 
الغاية كان لا بد من ملاحظتها في عهد النبي ژ وفي عهد أبي بكر ƒ ، ولكن 
بعد ذلك أصبحت أمراً لا داعي إليه؛ لأن الزمن تبدل، فسهم المؤلفة قلوبهم إنما 
شُــرع من أجل كف شــر هؤلاء المؤلفة لما لهم من مكانة اجتماعية عند قومهم 
فشرع إعطاؤهم من أجل اســتدرار خيرهم وكف شــرهم، والإسلام بعدما قوي 
وأصبح يغزو الروم والفرس في عقر دارهما لــم تكن هناك حاجة إلى أن يعطي 
هؤلاء مما كانوا يعطونه من قبل، فلذلك منعهم، وقال: (إن ذلك لما كان الإسلام 
ابن لبون، وأما الآن فقد بزل)؛ أي صــار قويا ليس هو بحاجة إليهم، فهكذا كان 
اجتهاده مبنيا على أصل أصيل في الحق، فأين هؤلاء الذين يستطيعون أن يفرّقوا 
بين هذه الدقائق؟ لا ريب أن ذلك أمر لا يقدر عليــه كل أحد، وإنما يقدر عليه 
العلمــاء الربانيون المتمكنــون من العلوم، القــادرون على النظــر في الأحكام 
الشرعية وإنزال كل شــيء منزله، ولأجل هذا كانت الضرورة داعية إلى أن يتقيد 
الإنســان برأي العالم المجتهد في عصره إن وجد العالــم المجتهد القادر على 

استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية، واالله تعالى أعلم.
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أنتم ذكرتم أن العالم الرباني الذي لديه العلم الواســع هو يفتي للناس، 
لكن نعــود مرة أخرى، هــذا العالــم الرباني في بعــض الأحيان عندما 
يُســتفتى يســرد في أقواله عــدة آراء لا يرجح شــيئا منهــا، هل يصح 

للمستفتي أن يأخذ بأيها شاء؟
عليه أن يســأله إن كان يعرفه قادراً على الترجيح مــا القول الراجح من 
هذه الأقوال، فإنــه مأمور أن لا يأخذ بأي رأي كان حتــى يتبين رجحانه إن 

وجد سبيلا إلى ذلك، واالله أعلم.

الرخصة موجــودة في الكثير من الأحكام الفقهية وهي تتناســق مع قول 
رَ بين أمرين إلا اختار  النبي ژ : «يسروا ولا تعســروا»(١)، وأنه ژ ما خُي
أيســرهما ما لم يكن إثما(٢)، لكن العلماء لا يظهــرون هذه الرخصة بل 
ينفرون مــن تتبعها، ويزجــرون من يســأل عنها، ألا يتناقــض هذا مع 

الحديث الداعي إلى اليسر؟
ما هــي الرخصة في عرف الفقهــاء؟ إنما الرخصة هي القــول العاري من 
الدليل، والقول العاري من الدليل ولو قاله من قاله فإنه لا يعتد به، إذ لا يعدل 
ص، ولكن  طالب الحق عن الدليل إلى غيره، قد نجد من الفقهاء من يقول ورُخ
في مصطلحهم أن هذه الرخصة هي قول لم يقــم عليه دليل، ومن المعلوم أن 
الإنســان متعبد باتباع الدليل مع وجوده، فإن كان الدليــل قطعياً فتعبده به أمر 
قطعي، وإن كان ظنياً فتعبده به أيضاً أمر ظني، وهو وإن كان لا يُقطع عذره إن 
خالف الدليل الظنــي إلا أنه إن كان ذلك تبعاً لهواه فــلا ريب أنه لا يجوز له 

اتباع الهوى؛ إذ ليس للإنسان أن يعرض عن الدليل مع قيام الحجة به.

(١) رواه البخاري (٦٧) ومسلم (٣٢٦٤).
(٢) رواه البخاري (٣٢٩٦) ومسلم (٤٢٩٤).
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ولا ريــب أنه مــع وجود الدليل الشــرعي مــن كتاب االله أو من ســنة 
رســوله ژ ســواء كان هذا الدليل نصياً أو كان ظاهراً؛ لا يجوز للإنسان أن 

يعدل عنه؛ لأن االله ـ تعالى ـ يقول:
   á   àß   Þ   Ý   Ü         Û   Ú   Ù   Ø        ×   Ö   Õ   Ô    Ó   Ò ﴿

ä   ã   â ﴾ [النساء: ٥٩]، ويقول تعالى:

 ـ:  ﴿ k   j    i   h   g  f   e   d ﴾ [النساء: ٨٣]، ويقول ـ سبحانه 
   10  /    .    -     ,    +    *    )    (    '    &    %      $    #   "    ! ﴿

2   3   4   5   6     7   8      9 ﴾ [الأحزاب: ٣٦]،

فليس للإنســان مع وجود الحجة في كتاب االله أو في ســنة رسوله ژ 
سواء كانت هذه الحجة نصية أو كانت ظاهرة أن يقوم باعتصار ذهنه من أجل 
أن يصل إلى قول يخالف الدليل الشرعي أو يسلس قياده لمن أتى بقول من 

عنده بغير دليل.
كما أنّ الأدلة أيضاً تتعارض، وقد يكون الدليل الذي استدل به العالم 
هو الدليل الأقوى، وليس للعالم أن يعدل عن الدليل الأقوى إلى الدليل 
الأضعف؛ لأنه مطالب أن يقــارن بين الأدلة، وينظر المرجحات ما بينها، 
فقد يكون هنالك دليل ولكن هنالك ما يدل على أنه منســوخ، أي نسخه 
دليل آخر، فلا تكون الحجة في المنســوخ وإنما في الناســخ، كذلك إن 
كان دليل الرخصة عموماً ودليل العالــم الذي لا يترخص خصوصاً، فإن 
الخصوص يقدم على العموم، كذلك إن استدل أحد بالإطلاق مع وجود 
ما يقيد فإنه لا يعدل إلى المطلق مــع وجود المقيد؛ إذ المطلق يجب أن 
يحمل علــى المقيد، كما أن العــام يحمل على الخــاص، وهكذا، فهذه 
الدليــلان متكافئين من حيث  النظر فيها، وقد يكون  الأشــياء لا بد من 
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قوتهما، ولكن مع ذلك فإن أحد الدليلين يتفق مع مقاصد الشرع فيترجح 
بذلك، والآخر قــد يكون لا يتفق مع مقصد الشــارع، فلا بد من مراعاة 
ذلك، فلذلك من الواجب على الإنســان أن يتفطن لهــذه الدقائق، وهي 

طبْعاً لا يدركها العوام.
على أن الذين يأخــذون بالرخص هم يريدون التلفيــق ما بين آراء أهل 
العلم؛ ليخرجوا برأي لم يقله أحد من أهل العلــم قط؛ بحيث يأخذون من 
هذا العالم الترخيص في مسألة كذا، ويأخذون من قول الثاني الترخيص في 
مســألة ثانية، ويأخذون من العالم الثالث الترخيص في مسألة ثالثة، وإذا بما 
يأتونه خليــط من الآراء لم يقله أحد من أهل العلــم قط، وفي هذا ما يؤدي 
إلى فســاد الدين، وإلى الميوعــة، وهذه أمور لا يرضاها الإســلام قط، واالله 

تعالى أعلم.

المرأة إذا بلغت مبلغاً من العلم، وتأهلت للفتيــا إذا ما تصادم قولها مع 
قول عالم من الرجال، فبرأي من يؤخذ؟ إذ المعروف بأن شهادة امرأتين 

تعدل شهادة رجل.
يؤخذ بالرأي الذي يترجح بالدليل، والنســاء قد يبلغــن في العلم مبلغاً 
لا يقل عن مبلغ الرجــال، فأمهات المؤمنين ـ رضي االله تعالى عنهن ـ عندما 
كان الصحابة @ يختلفون في الكثير من المســائل لا ســيما المسائل التي 
تتعلق بالنســاء أو المســائل التــي اطلعت أمهــات المؤمنيــن على موقف 
للرسول ژ فيها فإن أولئك الصحابة كانوا يأخذون بعد الاختلاف بينهم بما 
يصلهم من قبل أمهات المؤمنين من آراء وروايات، كم من مســألة وقع فيها 
الاختلاف بين الصحابــة، ولما رفعوا الأمر إلى أمهات المؤمنين فســألوهن 
فأبدين لهم ما كان غامضــا عليهم، فهذا عمر بن الخطــاب ? يرجع إلى 
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أمهات المؤمنين فــي الكثير من المســائل، بل ربما رجــع إليهن حتى في 
 ـ،  الأمور التي لم يكن فيهــا نص عن النبي ـ عليه أفضل الصلاة والســلام 

مثال ذلك أنه مرّ بامرأة في الليل وهي تقول:
ألاعبهألا طال هذا الليل واسود جانبه خليل  جنبي  إلى  وليس 

إلى آخر الأبيات...
فطلب المرأة، وسأل عن شــأنها، فإذا بزوجها في الغزو وهي بحاجة 
إلى معاشرته، فسأل ابنته الســيدة حفصة # عن الزمن الذي يمكن أن 
تصبر فيه المرأة عن زوجها ؟ فقالت لــه: إنها ينتهي صبرها بمضي أربعة 
أشــهر، فأمر أن لا يبقى غاز في غزوته أكثر من أربعة أشهر إن كانت له 

امرأة.
وكذلــك عندما وقــع الخلاف بيــن ابن عباس ـ رضــي االله تعالى 
التابعين، وليس  عنهما ـ وأبي سلمة ابن عبد الرحمٰن بن عوف، وهو من 
حاملاً  كانت  إن  المعتــدة  في  بينهما خلاف  وقــع  ولكن  الصحابة،  من 
ووضعت حملها قبل مضي أربعة أشهر وعشر؛ أي إن كانت مميتة، فقال 
ابن عبــاس: تعتد بأبعد الأجلين، وقال أبو ســلمة ابن عبد الرحمٰن: بل 
بوضعها حملها تنتهــي عدتها، فجاء أبو هريرة فعرضا عليه الأمر، فقال: 
أنا مع ابن أخي؛ أي مع أبي ســلمة ابن عبد الرحمٰن، فأرســلوا رسولاً 
إلى أم ســلمة # ، فأجابتهم بأن سبيعة الأســلمية وضعت حملها بعد 
مــوت زوجها بليال، وأمرها النبي ژ أن تنكح من شــاءت(١)؛ إذ اعتبر 
إلى  يرجعون  كانوا  الصحابــة  أن  على  يدل  مما  هــذا  انتهت،  قد  عدتها 

المؤمنين. أمهات 

(١) رواه الإمام الربيع (٥٤٠) والبخاري (٣٦٩١).



العقيـدة١٦٨

فإن نبغت امرأة وكانت من الفطنة والذكاء والإدراك، والقدرة على فهم 
الأدلــة والترجيح ما بينها فــي مكانة لــم يصلها عالم من علمــاء زمانها 
القادرين على الاســتنباط من الرجال؛ فلا ريب أن قولها يقدم على قولهم 

واالله أعلم.

 »eÓ°SE’G  ™jô°ûàdG  »a  ¬àfÉμeh  π≤©dG  s

هل يؤخذ بالأدلة العقلية دائما، مع العلم أن عقل الإنسان نسبي ؟
هناك قضايا تفهم من طريــق العقل، فإن العقل يــدرك أن كل صنعة 
تفتقر إلى صانع، واالله 4 ذكر العقل في القرآن الكريم، وجعله مناط قيام 

الحجة ووضوح المحجة، فقد قال االله في كثير من الآيات: ﴿ ¥   ¦   §   
 c  ﴿ الرعــد:   ﴾l  k  ﴿و [الرعـد: ٤]   ﴾ ª   ©    ¨
 ﴾ {  z  y    x  ﴿ تعالــى:  وقــال  [الأنعـام: ٩٨]   ﴾d
[العنكبـوت: ٤٣] فعلينا أن لا نتجاهل العقــل، وقضية العقل وقع فيها خلاف 

شــديد بين العلماء المتكلميــن والأثريين، فنجد الأثرييــن يهملون هذا 
الجانب العقلي، ويفســرون النصوص بحسب ظاهرها من غير رجوع إلى 
العقل في استلهام حقائق معانيها، ونجد المتكلمين بخلاف ذلك، ولربما 
بالغ بعضهم حتى قــدم العقل على النقل ومن هــؤلاء المعتزلة القائلون 
بتحكيم العقل، ونجد الإمام الفخر ـ وهو من غير المعتزلة ـ بلغ به الأمر 
في تفســيره بأنه اعتبر الأدلة النقلية كلها ظنية ونص على ذلك أيضاً في 

«محصوله».
وبناءً على هذا فإنها لا تقوم بهــا حجة في الأمور العقدية، وقد نص 

على ذلك في تفسير قول االله تعالى: ﴿ -   .   /   0   1   32   4    
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5 ﴾ [البقـرة: ٧] وما قاله كلام غريب يتناقض مع تطبيقاته، فهو نفســه 
يستدل في الأمور العقدية القطعية بمفاهيم المخالفة، وقد احتج لما ذهب 
إليه من ظنية السمعيات بأن الأدلة السمعية تحتاج إلى دراسة اللغة، ونقلة 
اللغــة هم آحاد، فإذا ما دلــت عليه اللغات لا تتجــاوز حجيته أن تكون 
ظنيــة، وتعقبه الإمام الســالمي في طلعة الشــمس، وقال بأن الأســماء 
المشــهورة التي لا تقبل التشــكيك كالأرض والســماء والمــاء والهواء 
والشــمس والقمر والليل والنهار وأمثال ذلك، لا تحتاج إلى دراســة أو 
رجوع إلى مراجع اللغة والكتب التي تعنى بفنونها، ثم لا نسلم أن جميع 
اللغة جابوا الصحــراء والتقوا  نقلــة  النقول هي آحاديــة، لأن كثيرا من 
بالبدو، فتم نقلها من طريــق جماعة عن جماعة ولا يعد مثل هذا آحادياً، 
ونجد الأمام الفخر ينتصر كل الانتصار للمســلك الكلامي، ففي تفسيره 
ســورة البقرة في معرض ذكر العقل أطال في تأييد الاستناد إلى المناهج 
العقلية فــي القضايا العقدية، وأيد مســلك الكلامييــن، وأخذ يرد على 

الأثريين رداً عنيفاً.

وأقول بأنه لا بد من التوسط بين الأمرين، فالجانب العقلي لا يهمل، 
وكذا الجانب النقلي، ولو تعارض العقل والنقل فلا نقول بأنه يعتمد على 
العقل ويترك النقل، ولكن العقل يستند إليه في استلهام مقاصد النقل من 
غير تكلــف، فالقضايا العقليــة مثل دلالة الكائنات علــى وجود الصانع 
ســبحانه لا بد أن يمعن الإنســان فيها عقله وتفكيره، ولذلك نوه االله 4 
بالعقــل وبالتفكر، وعندما احتج االله 4 على عباده الذين ضلوا الســبيل 

احتج عليهم من طريــق العقل، فقال 4 : ﴿ 9   :   ;   >=   <   ?   
@   B   A ﴾ [الروم: ٨]، وقال االله سبحانه:



العقيـدة١٧٠

   ,   +   *   )    (   '   & %   $   #   "   !  ﴿
   =   <   ;   :   9   8   7   6   5   4    3   2   1 0   /   .     -
   I   H   G   F    E   D   C B   A   @   ?     >
K   J ﴾ [البقـرة: ١٦٤] وكان ذلــك بعــد تقريــر توحيده 8 فــي قوله: 
﴿ Ø  ×    Ö   Õ       Ô      Ó  ÒÑ        Ð  Ï ﴾ [ البقـرة: ١٦٣] فلا بــد أن يتفكر 

الإنسان في هذه الأشياء، واالله أعلم.



ˆÉH ¿É`ªjE’G
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 ˆG  OƒLh  ádOCG  s

أنتم اســتمعتُم ســماحة الشــيخ إلى الكلمة التي تحدثتْ عــن العقيدة 
الإســلامية وبينتْ أنهــا مجانبِة للعقــل كما أنها تحدثــتْ عن نبينا ژ 
وذكرتْ بأنه جاء بما هو ســيء، هــذه الكلمة أثارتْ ضجّــة في العالمَ 

الإسلامي واستمعنا واستمعتُم إليها، فنودّ أن نسمعَ كلمتَكم فيها أيضاً ؟
بضَِريِبوفي تَعبٍ مَن يُنكِرُ الشمسَ ضَوءَها لهــا  يأتـِـي  أن  ويَجهَــد 

فمَن تطَاوَل على الإسلام إنما هو:
ليُِوهنَِهــا يومــا  صخْــرةً  الوَعلُِكناطِــحٍ  قَرْنَــه  وأوَْهَى  يَضِرْهــا  فلم 

الإســلام ديِن االله ـ تعالى ـ الحــق الذي جاءت الرســالات مِن عندِ االله 
وجْه وأدَق الأحكام وأوْسَع المداخِل  ه االله على أكملِ  َحاملة هدايته، وقد أتم
بُعِثَ بهــا النبي ژ ، وقد جاءتْ  والمخارجِ في هذه الرســالة الخاتمِة التي 

  m  l  k ﴿ :بها ــرَةً بها وداعيةً إلى الإيمانِ  مُبَش النبيِين مِن قَبل  رســالاتُ 
  y   x   w   v   u   t    s   r   q   p   o   n
  ª   ©¨   §    ¦¥   ¤   £   ¢   ¡ ے     ~}|     {   z

»  ¬  ®  ¯  ° ﴾ [آل عمران: ٨١].

على أن كل النبيِين جاؤُوا دُعاةً إلى توَحِيدِ االله ســبحانه، وإنما ضَل مَن 
دَة كان لها  ضَل وانحرَفَ مَن انحرَفَ عن هذا المنهَجِ السّــويِ بتِأثيِرات مُتَعَد
بدِعوةِ  سُــل كلهم جاؤُوا  فاَلر بَصائرِِها، وإلاّ  العُقول وطَمْسِ  انحِرافِ  أثَرٌَ في 

دُه القرآن، فاالله ـ تعالى ـ يقَول: ﴿  !  "  #  $   التوحيد، وهذا ما يُؤَك
  D ﴿ وقــال:  [الأنبيـاء: ٢٥]،   ﴾/   .  -      ,   +   *   )  (  '  &  %

N  M   L  K  J  I  H  G  F  E﴾ [النحل: ٣٦].



١٧٣ الجـزء الأولالإيمـان باالله

وقد حكى االله تعالى عن كل مِن نوح وهود وصالح وشــعيب 1 أنهم 
قالوا لقومهم: ﴿  O  N  M  L  K   J  I ﴾ [الأعراف: ٨٥].

وحكى عن المسيح ‰ أنه قال: ﴿  H  G  F   E ﴾ [المائدة: ٧٢].
فهذه هي الرسالة التي جاء بها المرسَلون.

التوحيد التي تهَديِ إلى الحق وتُميز ما بيْن  والنبي ژ قد أرُسِل برسالةِ 
تُقِيمُ الإنســانية على طرِيقةٍ ســواء بحِيــثُ يكَونُ  والوَهْم، والتي  الحقيقــةِ 
الخضــوعُ الله تعالى وحدَه، ويكَــونُ الانقِيادُ لحُِكمِه والإذعــانُ لطِاعتهِ، لأنه 

  Â  Á ﴿ :مَن في السماوات والأرض إنما هو عبدٌ الله مالكُِ الـمُلْك، فكل
  Ñ  Ð  Ï  Î   Í  Ì    Ë  Ê   É  È   Ç  Æ  Å   Ä  Ã

Õ  Ô  Ó  Ò ﴾ [مريم: ٩٣ - ٩٥].
هذه هي رسالة التوحيد التي يقَوم عليها الإسلام والتي دعا إليها النبي ژ ، 
وكان يُعلنُِها بيْن قومِه، فالإســلام يقَوم على شهادةِ أن لا إلٰه إلا االله وأنّ محمدا 

رسول االله مع التصديق بجميع النبيين وبجميع الكتُب، كما يقول االله سبحانه:
   t   s   r   q   p   on   m   l    k    j   i   h   g ﴿
[البقـرة: ٢٨٥]، ويقــول ســبحانه: ﴿ 3    ﴾ {  z  y  x  w  v  u
  A   @    ?   >   =    <   ;   :   9   8   7    6   5   4

  P   O   N   M   L   K   J   I   H    G   F   E   D   C   B

Q ﴾ [البقرة: ١٣٦]، ويقول: ﴿ !  "  #  $  %  &  '  )  (  *  

  4   3   2   1    0   /   .  -  ,  +
5  6  7  8  9    : ;  >   =﴾ [آل عمران: ٨٤].

وهــذه العقيدة أيضاً مبنية على العقل الســليم. فنحن نــرى في كتابِ االله 
تعالى كيف أنّ القرآن يُرشِد العقول إلى النظر في هذا الكون، والفهم الصحيح 
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للواقــع، وإدراك أنّ كل ذرّةٍ مِــن ذراتِ هذا الكون هي كلمــةٌ مِن كلماتِ االله 
ناطِقَة باِلاعترِافِ بوُِجُودهِ وبوِحْدانيِتهِ، فكل ما فيه إنما يُعْرِبُ عن هذه الحقيقة، 
بعُِقُولهِِم  النــاس لإدراكِ هذه الحقيقة، ويأَخُــذُ  يُفتــحُ بَصائرَِ  والقرآنُ الكريم 
للِتّطْوَافِ في هذا الكوْن الفسِــيحِ الأرْجاء ـ الذي جَعَلَه االله مَعْرضاً رَبّانيِا يقَِف 

الإنسان في جُزْءٍ منه على ما يدَُله على االله تعالى .
فهَم بمِا يدَُل عليه وعلى  فَ عِبادَه بنِفسِــه عَر فاالله ـ ســبحانه ـ عندَما عَر
وحْدانيَِتـِـه مِن خِلالِ الآيات الكثيِــرَة الـمُنْبَثة في الكــوْن والتي جاءَ القرآنُ 
الكرِيم ليَِعْكِسَــها، حتى صارَ القرآنُ الكرِيم هو المــرآة الصافيِة التي تعَْكِسُ 
 q p o n m l ﴿ :حَقَائقَِ هذا الوُجُــود، فاالله تعالى يقَول
 ~  }  |  {  z  y  x  w  v  u  t  s  r
 ° ¯ ® ¬ « ª© ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¦ ے

± ﴾ [البقرة: ٢١ - ٢٢]، ويقَول سبحانه:
  CB   A   @   ?>   =   <   ;   :9   8    7   6   5   4   3 ﴿
  S  R  Q   P  O     N  M  L  K   J  I  HG  F  E   D
      d   c   ba   `   _   ^   ]  \   [   ZY    X   W   V   U   T
  s   r  q  p      o  n   m   l  k  j  i h   g  fe
z  y  x   w  v  u  t  }  |  {  ~  ے  ¡     ¢  
[الرعـد: ٢ - ٤]، ويقَول: ﴿ »  ¬    ﴾ ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤£
  ¼»  º  ¹  ¸  ¶   µ  ´  ³ ²  ±  °  ¯   ®
   Ê   É   È  Ç   Æ     Å   ÄÃ   Â   Á    À   ¿   ¾   ½
  &%   $   #   "   !    Ó  Ò   Ñ   Ð   Ï   ÎÍ  Ì  Ë
' )  (  * + ,- . /  0  1 ﴾ [إبراهيم: ٣٢ - ٣٤]، 

ويقَول:
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     .   -    ,   +   *   )   (   '   &   %   $   #   "   ! ﴿
تعَرِيفِ  /     0  1  2     3  4 ﴾ [لقمـان: ٢٩] كل هذه الآيات مِن أجْلِ 

الإنسان برِبه.

وفي معرض تعَرِيف الإنســان بوِحْدانيَِةِ االله ـ سبحانه ـ نَجدِ القرآن يقَرِنُ 
ذلكَِ بآِياتِ االله التي تدَُل علــى أنّ هذا الكوْن وحْــدَةٌ مُتَكامِلَة كل جُزءٍ منه 

    Ö   Õ       Ô      Ó  ÒÑ    Ð  Ï ﴿ :لٌ لبَِقِيةِ الأجْزاء، فاالله تعالى عندَما قــال مُكَم
  %  $  #  "  !  ﴿ قولَــه:  ذلكَِ  أتَبَْــعَ  [البقـرة: ١٦٣]   ﴾ Ø  ×
  4    3   2   1   0   /   .     -   ,   +   *   )    (   '   &
  C   B   A   @   ?     >   =   <   ;   :   9   8   7   6   5
K  J  I  H  G  F   E  D ﴾ [البقرة: ١٦٤] فالإنسان 
لائـِـلَ الواضِحَة على وحْدانيِةِ االله فمع هذه الآيــات الكونية الظاهرة  يرََى الد

لا يمكن أن يكَونَ هذا الكون صادرِا عن أكَْثَرَ مِن إرادةٍ واحدة ؟!

لو كان هنالكِ عَدَدٌ مِن الخالقِِين لَكان لكِل واحدٍ منهم إرادَة مُستَقِلة عن 
د الإرادات يؤدي إلى الاختلافِ في المراد، والاختلافُ في  إرادةِ الآخَر، وتعََد
المراد يؤدي إلى فسادِ الكون، وهو الذي أعَْرَبَ عنه القرآن، إذ قال االله تعالى:

﴿ °  ±     µ    ´  ³       ²  ¶ ﴾ [الأنبياء: ٢٢] فلو كان هنالكَ أكثر مِن إلٰه 
 لأدّى ذلك إلى فســادٍ في هذا الكون وتصادمٍ ما بيْن هؤلاء الآلهة، لأنّ كل
ذَ إرادتهَ على حسابِ إرادةِ غيْره، وهذا مِمّا يؤدي إلى  واحد منهم يريد أن يُنف
تشَــتتِ حال الكون، ولكنّ الكونَ مُنتَظِم انتظِاما غرِيبا مِن ذرّاتهِ الدقيقة إلى 

مَجرّاتهِ الواسعة.. كلّ شــيءٍ منه بمِِقدار، كما يقَول االله سبحانه: ﴿ ¾  ¿  
[الرعـد: ٨]،   ﴾ Y  X  W  V ﴿ وقــال:  [الفرقـان: ٢]،   ﴾ Â    Á     À

وقال: ﴿ â  á  à    ß  Þ ﴾ [القمر: ٤٩].
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مُبَينا أيضاً دلائلَِ وحدانيتهِ في مقام الاحتجِاجِ على  ويقول االله ســبحانه 
  KJ  I  H  G     F  E     D  C ﴿ :آلهةً أخــرى اتّخَذوا مع االله  الذين 
  Y        X   W   V   U   T   S   R   Q    P   O   N   M   L

  j   ih   g   f   ed   c   b    a   `   _   ^   ]   \   [   Z

  x    w   v   u   t   s   r   q   p   o    n   m       l   k

  ©   ¨   §   ¦    ¥   ¤     £   ¢¡ ے     ~   }|    {   z   y

  º  ¹  ¸¶  μ    ´  ³²  ±  °  ¯  ®     ¬  «       ª

    Æ   Å   Ä   Ã   Â     Á   À    ¿   ¾   ½   ¼   »

  $   #   "   !    Ó   Ò   Ñ   Ð   Ï   ÎÍ   Ì   Ë   ÊÉ       È   Ç

             4  3   2   1   0   /.   -   ,   +*  )   (  '   &   %
5 ﴾ [النمـل: ٥٩ - ٦٤] كل هــذه الآيات تدَل على ارتبِــاطِ هذه العقيدة 
م  ارتباطا وثيِقا بالعقل، ولذلك نَرَى في كتابِ االله تعالى أنّ االله ســبحانه يُكر
فه ويدَعُو إلى استعمالهِ، ويدعو إلى التفَكّر والعلم والفِقه والنّظَر،  العقل ويُشر
[النحـل: ١٢] ويقول:   ﴾ y x  w  v  u  t  ﴿ :يقــول تعالى  فاالله 

  ê  é     è ﴿ :[النحـل: ١٣] ويقــول  ﴾© ¨ § ¦ ¥ ¤  ﴿
ر أو  [الزمـر: ٢١] فهــي دائما تجَعَل المســتمِع أو المفك ﴾í  ì  ë

الناظِر بنِفسِه حَكَما في هذا الأمر.

وقد ســلكت التصورات الأخرى طريقاً مناقضاً لهداية العقل فلهذا نَرَى 
الأناجيلَ الأربعة قد اضْطَرَبَتْ في أمر المسيح اضطِرابا كبيرا، ففي أحدهِا هو 
إنســان وفي الآخَر هو خادمِ، وفي الثالثِ هو ابنُ االله، وفــي الرابعِ هو االله، 
م لهــذه الأناجيل ويقول: لا اختلاِفَ في ذلــك فهذا الخادمِ هو  ويأَتيِ المقد

الإنسان، وهو ابنُ االله، وهو االله! كيف يكَون الإنسان هو االله؟!
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 وعندما ســألت المختصين من أصحاب هذه الديانــة وأردتُ منهم حَلا
لهذه المشكلة ردّوا عليّ بأِنّ هذا أمر لا تصَِل إليه العقول.

إذن كيف يخَضَعُ الإنسان لمِا لا يُستساغُ في عقلهِ؟!
كيف يكون الإنســان هو االله؟! وكيف يكون االله رب السماوات والأرض 
اتّخَذَ ولدا؟! مع أنّه تعالــى وجودُه وجودٌ أبدي، كما أنــه وجودٌ أزََليِ، فهو 
القاهِــر، ولا يريد ولدا  القويِ  ضَه، ولا ليُِعِينَه، لأنــه هو  ليُِعَو لا يُرِيدُ ولــدا 
ليَِتَسَــلى به أو لتَِقَر به عينُه تعالى االله عن ذلك، ولذلـِـك يرَُد االله تعالى على 
هؤلاء الذين قالوا: اتّخَذَ االله وَلَدا رَد عليهم بأِنه هو الغني سبحانه ولا يحَتاجُ 

إلى الآخَرين.
فالقرآن يُعلمُ الطفلَ الصغير أن يقَــولَ: ﴿ !  "  #  $  %  &  '  
)   (  *   +  ,  -  .  /  0  1  2 ﴾ [الإخـلاص: ١ - ٤]، هــذه 

ه العقل، وما يتََصادَم مع الفِكر السليم؟! هي عقيدة القرآن، فهل في هذا ما يرَُد
وإنما هذا الذي تمجه أفواههم من الإفك وتقيئه قرائحهم من الباطل يدَُل 
على ما في هذه النفوس مِن المرض، وما فــي هذه الصدور مِن الحقد، وما 
في هذه البصائر مِن الانطِماس، وإلا فالإســلام أعَْظَم وأجََل مِن أن تمَتَد إليه 
انتقِــاداتُ المنتَقِديِن، لأنّ كل جزئيةٍ مِن جزئياتهِ ـ فضْــلا عن كلياتهِ ـ قائمِة 

مَ العقلَ أيما تكَرِيم، واالله أعلم. على العقلِ الصحِيحِ السليِم، ولذلك كَر

امرأة في بعض الأحيان تتفكر في خلق االله ـ تعالى ـ وتشــعر بعظمة االله 
الشيطان فيبعدها عن  وَسْوَاس ويَغْزُوها  يَتَدَاخَلُهَا  أخُْرَى  أحَْيَان  لكنها في 

فَكر في هذه العظمة ؟ الت
ة مِن ذراته ـ كَمَا يقَول  ه مَسْــرَح لاعْتبَِار الإنســان، فإن كل ذَرالكَوْن كُل
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أحََد عُلَمَائنا ـ هِي كلمة مِن كلمات االله، ناطقة بوُِجُوده دَالة على شهود عظمته 
ات الكَوْن  ــرْح لتِلِك الكلمة، فكَُل ذرة مِن ذَر ســبحانه، وَمَا عداها فهو كالش
فيِهَا دَلاَئلِ شَــتَى على وجُودِ االله، ودَلاَئــل مُتعددة علــى وحِْدَانيَِتهِ وعَظَمَتهِ 
وقُدرته وجلاله وعلمه، وذلك أن الإنســان يرََى أن كُل ما في الكَوْن مَصْنُوع 
حادث كان بعد أن لَم يكن، فالذرة بتَِرَاكيِبها: النواة والالكترونات التي تدور 
مِن حولها وفيها مِن النيوترونات وغيرها ما هو مقدر تقديراً عجيباً، ذلك كله 
شــاهد على أن االله تعالى هو الذي أوجد هذه الذرة وهــو الذي خلقها فهي 
مُعْرِبَة بلِسَِان حَالهَِا عن افتْقَِارها إلى واجب الوُجُود لذاته سبحانه الذي تجََلى 

في كل مَوْجود وُجُودُه وغمر الكَوْن كُلّه شُهُودُه.
رَات، وهي العَنَاصِر  وعندما ينظر الإنســان ـ أيضاً ـ إلى ما فوَق هذه الذ
تلَْتَئم وتتحد بمَِشِــيئَة االله سبحانه، وينَظر  ات كيف  ر التي تتََكون مِن هذه الذ
بعد ذلك إلى المركبات وإلى الأجســام وإلى الأجَْرَام الفَلَكَية وغيرها يأخذه 
العَجَب وَيرََى قوة الرباط الذي يربط ما بين هذا الكون الـمُترامي الأطراف، 
عة التي تفَُوت مَدَارك البَشَر لا يخَرج  الواســع الأرجاء بحيث إنه مع هذه الس
ل لبَِقِية الأجزاء، وفي ذلك دَلاَلة  عن كَونهِ وحدة مُتَكَامِلة كل جزء مِنها مُكَم
وَاضِحَة على وحدانية االله 8 ، لأن وحدة نظــام الكون دليل على أنه صادر 
باِلوَحدانيَِــة حَيْث قال:  عن مكون واحد، ولذلــك عندما وَصَفَ االله نفســه 
قَوْلَه:  ذَلكِ  أتَبَْــع  [البقـرة: ١٦٣]،   ﴾ Ø  ×    Ö  Õ    Ô   Ó  ÒÑ   Ð  Ï ﴿
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  J   I   H  G   F    E  D  C  B   A  @
K ﴾ [البقـرة: ١٦٤]، فــكل مَا ذُكر في هــذه الآية الكريمــة إنما يدل على 

وَحْدانية االله سبحانه.
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  H  G     F   E     D  C ﴿ :ومثل ذَلــك ـ أيضاً ـ قوله تبــارك وتعالــى
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Ò  Ñ  Ð  Ï  ÎÍ  Ì  Ë  ÊÉ      È  Ç  Æ  Å﴾ [النمل: ٥٩ - ٦٣]، 

فإذن الكَوْنُ كُله إنما هو مَسْرَح لاعتبار الإنسان، إذْ تتََجَلى له من خلال نظرته 
إلى نظام هذا الكون عظمة المعبود تبارك وتعالى، ووحْدَانيِته وعِلْمُه وقُدْرَتُه 
ا يدل على أن مُكَون هذا  ه مِموحيَاتُه وإرادته ومَشِيئَتُه ســبحانه لأن ذلك كل
الكَوْن قَد أحََاطَ بكُِل شــيء عِلْماً وقدرَةً، وأنه لاَ يخَْرج شيء مِن هَذَا الكَوْن 

عن إرَادتِهِ سبحانه.

نَظْرَته إلى هذه الكائنات تتََجَلى له الحقائق الغَيْبيِة  فالإنســان مِن خلال 
كما هي، وبهَِذا يكون موصولاً باالله 8 .

المؤمن أن  عَلَى  يطان على الإنســان فإن  الش يُمْليِها  التيِ  الوَسْوَسَــة  أمَا 
يسَْتَعِيذ باِالله ـ تعالى ـ منها مَهْمَا طَرَأت عليه وأن يُغَالَبَها، فاالله ـ تعالى ـ يقَُول:

  Z   Y  X   W  V  U  TS  R  Q  P  O  N  M ﴿
]  \  [  ^  _  `  d  c  b   a ﴾ [الأعراف: ٢٠٠ - ٢٠١]، 
ــرون وَيتََرَاجَعُون  بهِم شــيء مِن الشــيطان يتََذَك قِين إذا ألَمفهكذا شــأن المت
ا يجَب  ه ومَكَائدَِه وما يريد بهِم، فهذا كله مِم يْطَان وشَــر ويدركون وَسْوَسَة الش

أن يتََفَطن لَه الإنسان.
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ومَهْما يكن فإن الإنســان الــذِي يُحس بعظمــة االله تعالى من خلال 
نظرته إلى الكائنات ويُحِس بنِعِْمَتهِ سبحانه تغَْمُره مِن خلال نظرته إلى ما 
سَــهل له في هذا الكَوْن يكون مَوْصُولاً برَِبه، والإنسان مطالب أن يُمْعِن 
ـه أفقر ما يكون إلى االله تعالى في جميع  فكِْرَه في هذه الحقائق ليُِدْركِ أنَـ

  g  f  e  d    c    b      a  `  ﴿ أحواله فهو تعالى يقــول مُذَكّراً لعِِبَــاده
  y   x   w   v     u   t   s   r   q   p    o   n   m   l   k   j   i   h
  ®  ¬   « ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤   £  ¢   ¡  ے ~    }  |  {     z
 À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹   ¸   ¶   μ   ´   ³   ²   ±   °   ¯
Æ Å Ä  Ã  Â Á ﴾ [عبـس: ١٧ - ٣٢]، ففــي هــذه الآيات يذكّر 
االله 8 الإنســان أولاً بنعمة خلقه إِياَه، فقََد خُلَق مِن عدم، مِن أمَْر مهين 
في منتهى المهانة، مِــن خَليَِة وهي المُعبر عنها بالنُطْفَــة وَهِي مِن دقِتهَِا 
رَه االله تعالى بَعْدَ أن خلقه  وَحَقَارَتهَِا تنُظَر باِلمِجْهَر ولا تكََاد تُبْصَر، ثم طَو
منها طوراً بعــد طَوْر حتى كانت هَذِه الملايين من البشــر، وفي جســم 
عة ولَهَا وظائف متعددة  الإنســان مَلاَيين الملايين مِن الخلايا، وَهِي مُتَنَو

بقدر حاجة الإنسان إليْهَا.
ــر الغَيْبَي وهو نَفْخُ االله  مع هذا وُجد ـ أيضاً ـ في الإنســان ذَلكِم الس ثُم
ل إلى كائــن آخر فصََار فيه الإحســاس  تعالى فيه مِــن رُوحِه بحَِيْــث تحََو
قَي  الر مَدَارجِ  ج في  يتََدَر الكَوْن وأخََــذَ  هَذَا  وَبَعْد ذلك خَرَجَ إلى  والمدَاركِ، 
ــه الظاهِرة والبَاطِنَة ومَدَاركُِه وقَوَاهُ، فإذا به بَشَر  شَيئاً بَعْد شيء، فنمت حَوَاس
فُ بإرادة ويسَتَطِيع أن يُحكم الأمور التَي  سَميعٌ بَصيرٌ عَليمٌ قديرٌ يتصر ِسَوي
ــا يدعوه إلى الاعتبار، وفي  يحَْتَاج إلــى إحكامها في حيَاتهِ وهكذا، فهذا مِم
خضم هــذه التطورات تدور على الإنســان دورة الحيــاة فيأخذ في انتكاس 

أطَوَْارهِ الأخَِيرَة، كما قال تعالى:
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̧ ﴾ [يسۤ: ٦٨]، ثم يمَُوت بعد ذلك ثم يقبر.   ¶  µ  ´  ³ ﴿
في ســياق الآيات يُذكّره االله بنعمة الغِذَاء الذي يســره االله ـ تعالى ـ له، 
الجَسَد، فما  ر للإنســان بقِدر حاجة  مُيَس الغذاء، وهو  فالإنســان بحَِاجة إلى 
كانت الحاجة إلَيْه أدَْعَى كان أكثر يُسْراً، فنَحْن لا نستغني في جَمِيع الأحْوَال 
ــراً يسْتَنْشِقُه الإنسان في نَوْمِه  عن الهَوَاء، وَقد جَعَل االله ـ تعالى ـ الهواء مُيَس
وفي يقََظَتهِ في ذكِْرِه وفي غَفْلَتهِ في حركته وفي سكونه مِن غير أي عَنَاء ومن 

غير أي ثمََن.
ثم تأتي بعد ذلك الحاجة إلى الماء والحاجة إلى الطعام الذي ذكره 
ر هَذَا الطعام؟  االله به في قوله: ﴿ £   ¤  ¥  ¦ ﴾ [عبس: ٢٤] كيف يُس

  ²  ± °  ¯  ®  ¬   «  ª  ©  ¨ ﴿ :بمَِرَاحِــل كثيــرة  مَر وكيف 
  Ã   Â  Á   À   ¿  ¾   ½   ¼  »  º   ¹  ¸   ¶   μ   ´   ³
Æ Å  Ä ﴾ [عبس: ٢٤ - ٣٢]، فمَن الذي يسّر ذلك، ومَن الذي أنزل 
هذا الماء، فلو أن االله ســبحانه أمسك قطر سمائه مَن يستطيع أن يُنْزِل ما 
أمْسَــكه ـ تعالى ؟ ولَوْ أن االله ـ تعالى ـ جَعَل هذه الأرض تتََشَقق وَتغَُورُ 
الميَاه التــي فيِهَا إلى أبعاد لا يُمكن أن يتََوصل إليها الإنســان مَن الذي 
 ﴾ W   V      U   T   S      R   Q     P   O   N ﴿ يسَْــتَرِدها  أن  يســتطيع 

[الملك: ٣٠].

ا يدعو الإنســان إلى أن يكون كثير الاعتبار شاكراً لنعم االله  ه مِمفهَذَا كل
وَلَوْ وقف حياته  ـ تعالى ـ عليه، يُحس ويشــعر بها تغمره في جميع أحواله 
كلها  وعبادته من أولها إلى آخرها على طاعة االله ـ تعالى ـ فكََان لسانه ذاكراً 
دائماً لرَِبه، وكانت كل جارحة مِن جوارحه تعمل بطاعة االله، لَما اســتطاع مع 
هذا كله أن يفَِيَ بشُِــكْر أقََل نعمة بل أقل جزء مِن أقــل نعمة مِن هذه النعم 

العظيمة؛ واالله ـ تعالى ـ المستعان، وهو أعلم.
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لقد قارنتَ بين صنعة االله وصنعة الإنسان فما علاقة صنعة االله بالإيمان به؟
صنعة كل شــيء دالة عليه، فهذا المسجد يدل على الصانع الذي صنعه، 
وما دمنا نستدل بذلك على أن أحدا صنع المسجد، ولا يقبل عقلنا أن يكون 
قد تصنّع بنفسه من غير صانع صنعه، فكذلك صنعة االله تدل عليه، واالله أعلم.

بماذا يمكن أن يرد المرء على نفســه التي كلما انفرد بها أخذت تسأله 
هل كان االله موجــودا قبل خلق الســماوات والأرض وذلك بقوله: ﴿ !  

"  #  $  %  &  '  )  (  *    +  , ﴾ [الحديد: ٤]؟

هذه الخواطر يمليها الشــيطان إملاءً على الإنسان، كما جاء في الحديث 
عن النبــي ژ : «إن للملك لمة بابن آدم وإن للشــيطان لمــة»(١) فإذا أحس 
الإنســان بمثل هذه الخواطر الشــيطانية فعليه أن يقول: «آمنت باالله» وليتأمل 
مظاهر الكون فإنه يجد فيها أدلة قاطعة بأن االله 4 كان قبل خلق كل شــيء، 
لأنه لو كان وجوده مسبوقاً بعدم لاحتاج إلى موجد، وهو مما يؤدي إما إلى 
الدور(٢) وإما إلى التسلســل(٣)، وكلا الأمرين مستحيل، فلما استحال الأمران 
معاً ثبت من ذلك بأن االله 4 كان قبل خلق كل شيء وهو الآن على ما عليه 
كان، فالزمان والمكان حادثان، وقد كان االله 4 قبل خلقهما، وهو الآن على 

ما عليه كان ـ تعالى االله عن مشابهة خلقه علواً كبيراً .
هذا ولا بــدّ من التنبيه على مــا يدل عليه قوله تعالــى: ﴿ !  "  #  
النفوس  $  %  &  '  )  (  *    +  , ﴾ حتــى لا يبقــى في 

(١) رواه الترمذي (٢٩٨٨).
(٢) الدور: هو توقف كل من الشيئين على الآخر من جهة واحدة.

(٣) التسلسل: هو توقف شيء على شيء آخر، ويكون الآخر متوقفاً على شيء ثالث، والثالث 
على رابع وهكذا إلى غير نهاية.
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شــيء من اللبس في معناه، بسبب عطف الاســتواء على العرش على خلق 
السموات والأرض «بثم» وهي تقتضي المهلة والترتيب؟ نعم إن «ثم» تقتضي 
المهلة، ولكن هذه المهلة تكون مهلة رتبية كمــا تكون مهلة زمنية، فترتيب 
«ثم» يكون ترتيباً رُتبياً أحياناً كما يكون ترتيباً زمنياً في بعض الأحوال، وقد 
قال بعــض العلماء بأنها إذا عطفــت الجمل فلا تكــون إلا للترتيب الرتبي 
الطاهر بن عاشور،  الشــيخ  المتأخرين  المفســرين  به من  قال  وحده، وممن 
ونحــن وإن كنا لا نقول ذلك بالإطلاق إلاّ أنا نقول بــأن «ثم» كثيراً ما تأتي 
القرآن  الرتبية حال عطفها للجمل، والشــواهد على ذلــك كثيرة في  للمهلة 
الكريم، ومنها هــذه الآية في قولــه: ﴿   (  *    +  ,﴾ فاالله 4 ذكر أولاً 
خلق السماوات والأرض، وذلك مما يستدعي أن يكون عقل الإنسان مفكراً 
في أطوار هذا الخلق وأحواله، ثم ينتقل به الحديث إلى شئ آخر يعد بعيداً 
جداً بحيث يقطع العقل في الانتقال إلى التفكير فيه مســافات، فبسبب قطع 

 ـ«ثم». العقل لهذه المسافات الفكرية استحقت تلك الجملة الآتية العطف ب
ومن أمثلة ذلك قول االله تعالى: ﴿ ®  ¯ °  ±  ²  ³  ´  
µ     ¶ ﴾ [الأعراف: ١١] فبدأ بالخلق أولاً والتصوير ثانياً، والتصوير مترتب 
على الخلق، فكونه متأخراً على الخلق زماناً هذا مما لا شك فيه، وبعد ذلك 
قال: ﴿  ³  ´﴾ مــع أن آيات «ص» و«الحجر» تــدلان على أن أمر االله 

الملائكة بالسجود ســابق على الخلق فقد قال تعالى في «الحجر»: ﴿ °  ±  
  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹    ¸  ¶  µ  ´  ³  ²
   m  l  k ﴿ :[الحجـر: ٢٨ - ٢٩] وقــال في ســورة ص ﴾ Æ  Å  Ä  Ã   Â
 ﴾}   |   {   z   y     x   w   v   u   t   s   r   q   p   o   n
[ص: ٧١ - ٧٢]، فالأمر المحكيّ في كل منهما سابق على الخلق، ويوحي بذلك 

ـ أيضاً ـ أن االله 4 آذن الملائكة ـ كما جاء في سورة البقرة ـ بأنه جاعل في 
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 ـ«ثم» في كل منهما للمهلة الرتبية  الأرض خليفة وذلك قبل أن يجعله، قطعاً ف
وليست للمهلة الزمنية.

ونحوها في قول االله 4 : ﴿ /  0  1  2   3  4   5  6  7    8  
   F  E  D  C  B  A  @    ?   >  =  <  ;   :    9
  U        T   S    R   Q   P  O   N   M   L   K   J   I   H        G

̂ ﴾ [مريم: ٦٦ - ٧٠] فقوله سبحانه:      ]  \  [   Z  Y  X  W  V

 ـ«ثــم»، مــع أن  ̂ ﴾ [مريـم: ٧٠] عطــف ب      ]  \  [   Z  Y  X  W ﴿
مدلولها ســابق على وقوع ذلك، فاالله 4 هو أعلم بالذين هم أولى بها صليا 
قبل أن يحدث أي شيء مما أخبر عنه أنه سيقع في المستقبل، بل علمه بذلك 
 ـ«ثم» من أجل المهلــة الرتبية التي ذكرناها، ذلك  أولي، ولكنه عطف ذلك ب
لأن العقل يقطع مســافة ما بين تفكيره في الأمــر الأول المذكور في الجمل 

المعطوف عليها وتفكيره في الأمر الثاني المذكور في الجملة المعطوفة.
 ـ«ثم» ـ فاالله 4  وجاء مثل ذلك ـ مع التصريح بالبعدية في غير العطف ب

  ½  ¼  »   º   ¹  ¸   ¶   µ  ´  ³  ²  ±  ° ¯  ®  ¬﴿ :يقول
¾  ¿  À ﴾ [القلـم: ١٠ - ١٣] فالبعدية هنا ليســت بعديــة زمنية فكونه عتلاً 

وزنيماً سابق على كونه حلافاً مهيناً همازاً مشاءً بنميم إلى آخره، واالله أعلم.

طالبة بالمرحلة الثانوية كانت نصرانية فأسلمت ولم تظُهر إسلامها خوفا 
ها تميل إلى الإسلام وهي نصرانية ـ أيضاً ـ  من أبيها المتعصب ولكنّ أم
والأمّ تقرأ القرآن وتتابع البرامج الدينية، فماذا تقول للأم؟ وبماذا تنصح 
البنت التي تخاف إظهار إسلامها؟ وماذا عن الحجاب، ما نصيحتك لها، 

هل تلبسه، أم لا حذرا من معرفة أبيها لإسلامها؟
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بالنسبة إلى الأم عليها أن تتقي االله وأن تتبع الحق، فإنّ الإنسان لا يُسمَح 
له أن يبقى على غروره وضلاله وقد تبيّن له الحق، إذ هو مســؤول عن عقله 
الملتوية  المســالك  إياه، فمــا لهذا الإنســان واتباع  الذي منحــه االله تعالى 
والمعتقدات التي لا تستسيغها العقول الســليمة، كاعتقاد أنّ االله ثالث ثلاثة، 
وأنّ االله هو المسيح بن مريم، مع أنّ المسيح حملته أمه وولَدَته كسائر البشر، 
فأنّى للإله أن يكون محمولا؟! وأنّى للإله أن يكون مولودا؟! ومن الذي كان 
ف هذا الكــون ويدبر هذا الوجود عندما كان هــذا الإله جنينا في رحِم  يصر
أمّه؟! ليت شعري أي عقل يستسيغ مثل هذه المقولة؟! وهذا يعني أنّها عليها 
ــم طريق الحق وأن تتّبعــه؛ بينما هذه الفتاة عليها أن تجد لنفســها  أن تترس
المناخ المناسب من أجل أن تشْهِر إسلامها، ولعلها تستطيع أن تقترِن بالرجل 
الصالح الذي تجد عنده الكَنَف الذي يأويها، وتجد عنده الضمان لاســتمرار 
هدايتها واستمرار راحتها وطمأنينتها، ويجعل االله تعالى على يديه يسرها بعد 

عسرها إن شاء االله؛ وأسأل االله تعالى لها التوفيق واالله أعلم.

ما هي وحدة الشهود ووحدة الوجود؟
مَــد الذِي لَم يلَدِ وَلَم  لا ريب أنّ االله تعالى هو الواحد الأحد الفَرْد الص
يُولَد ولَم يكَُن لَه كُفُواً أحد، والكَوْن بأِسَْرِه مَا هو إلا صَفَحَات مُشْرِقَة بأنوار 
ات الوُجُود،  ة مِن ذَر ى فــي كل ذَررُبُوبيَِتهِ تعالــى مِن حيث إن رُبُوبيَِتَه تتََجَل
ات الوُجُود إنمَا هِي  ذرة مِــن ذَر انيِين: «كلب ولذلك قَــال بَعْض العُلَمــاء الر
 ـ، وما عداها فهو  كَلمَِة مِــن كلمات االله ناطقــة بتَِوْحِيده وتنزيهه ـ ســبحانه 

رح لتلك الكلمة». كالش
وَهَذَا مَا يدَُل عليــه القرآن الكريم لأن االله تعالى أحََــال في القرآن على 

النظَر في آيات االله تعالى في الأنفس وفــي الآفاق، فقد قال: ﴿  ¥  ¦  §  
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¨   ©  ª ﴾ [إبراهيم: ١٠]، أيْ كَيْفَ يشَُك الإنسان في وُجُود االله مَعَ 
           Ð  Ï ﴿ :ة على وجوده، ويقول سبحانهدَلاَئلِ هذا الوُجُود بأســره دَال أن

Ø  ×    Ö    Õ     Ô      Ó  ÒÑ ﴾ [البقرة: ١٦٣]، ثم أتبَْع ذلك قوله:
    -  ,  +  *  )   ( '  &  %  $  #  "  ! ﴿
  ?     >   =   <   ;   :   9   8   7   6   5   4    3   2   1   0   /   .
  J   I   H   G   F    E   D   C   B   A   @
K ﴾ [البقرة: ١٦٤]، ومعنى ذلك أنّ االله ـ سبحانه ـ بعدما ذَكَر أنه الإله الوَاحِد 
حيم، وأن كل مَا يُعْبَد سَوَاه لَيْسَ هو مِن الألُوهِية في  حْمَن الر لا إلٰه إلا هُو الر
لَى للإنسان وَيتََرَاءىَ لَه في هذا الوُجُود،  ة ذلك مِن خِلال ما يتََجشيء بيّن أدَل
ـه على تبََاعد أطرافه  الـمُتَرَامِي الأطرَاف الوَاسِــع الأرْجَاء، فإن هَذَا الكَوْن كُلـ
ل لبَِقية الأجزاء، فلا يُمكن أن  وترََامِيهَا هو وحدة مُتَكَامِلَة، كل جزء مِنْــه مُكَم
 لَوْ كان هُنَالكِ أكْثَر مِن خَالق لاســتقل ن وَاحد، لأنَه  يصَدَرَ عن أكثر مِن مُكَو
كُل وَاحِد مِنْهُم بإرَادَتهِ، وإذا اسْتَقَل كل واحد مِنْهُم بإرَادَتهِ فلا بد مِن أن يكون 
يْء بخِِلاَف مَا يُرِيدُه الآخر، يُرِيدُه أحََدُهُمَا  مُسْــتَقِلاً بمُِرَادهِ، فيُرِيد كل منهم الش
طويلاً وَيُريده الآخر قصيراً، ويرِيدُه أحدهُمَا أبْيَض وَيُرِيدُه الآخر أسَْوَد، ويُرِيده 
أحدهُمَــا ليناً ويريده الآخر صلباً، ويُريده أحدهما ناعماً ويُريده الآخر خشــناً، 
ا يؤدي إلى  وهَكَــذَا تخَْتَلـِـف الإرَادات، وباختلافها يخَْتَلفِ المراد، وهــذا مِم

التنازُعِ وإلى عدم انتظام هذا الوُجُود وَذَلك الذي دَل عليه قوله 4 :
ـى في شــهود هَذَا  ﴿ °  ±     µ    ´  ³      ²  ¶ ﴾ [الأنبيـاء: ٢٢]، ويتََجَلـ
الوُجود كُله أن االله ـ تعالى ـ إلٰه واحد وذلك لأن هَذَا الوجود بأســره منتظِم 
ل لبَِقِيَة الأجزاء فلاََ نشَِازَ وَلا  مُتَنَاسِق مُتَسَاوقِ كُل جزء منه ـ كما قلت ـ مُكَم
هود  نَاقض، وهذا دليل وَاضِح عَلى وَحْدَانيِة خَالقِِه، فوحدة الشاضطراب ولا ت

ات الوُجُود. ة من ذَر ى وجوده في كل ذَرى في هَذَا، لأن االله تعالى يتََجَلتتََجَل
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ولكن مع ذلك هذا التجَلي ضَل به قوم زَعَمُوا أن الخالق والمخلوق هو 
قُوا بيــن الخالق والـمَخْلُــوق فأَعَْطَوا مَــا للخَالقِ  حقيقــة واحدة، فلَْــم يُفَر
ــك  الش إلى  ذَهَبُوا  أنهم  الخالق، حتى  المخَلُــوقَ بصفة  وَوَصَفُوا  للمَخْلُوق، 

 ـ: والاضطراب بحِيث قَال: أحدهم ـ والعِياذ باالله 
رب والعـبــد  عــبــد  ب  المكلفالــر أيــن  شــعري  فليت 
رب فــذاك  عـبــد  قـلــت  يُكَلــفإن  فأنــى  رب  قلــت  أو 

وذُكرِ عن بعضهم أنه قال: «ســبحاني ســبحاني مَا أعظم شَــأنيِ» وَقَال 
بعضهم أيضاً: «مَا في هذه الجبة غير االله» يعنــي أنه هو االله، إلى آخر مَا قيل 

هَات وَهِي التي يُعبر عنها بفِلسفة وحدة الوُجُود. ر مِن أمثال هذه الت

ياَنَات المنْحَرِفةَ بســبب بُعْد  وهذه فلســفة كانت وجدت في بعــض الد
وَلَكن بسَِبَب  الكَوْن،  هَذَا  لنَِظَام  رَاتهِِم  رَاط في تصََو الص أصحابها عن سَــوَاءَ 
الوَثنَيِين  الـهُنود  الاحْتكَِاك الذي حَصَلَ بين بعض المسلمين وَبَعض فلاسفة 
وغيرهم انتَقَلَت فكِْرَة وحِدة الوُجُود إلى بعض صُوفيَِة المسلمين فعََبرُوا بمِثل 
 بَها أي أبداً، ولا يجَُوز أن يُصَو عبيرات البَعِيدة عَن الحــق وهي لا تُقَرهذه الت
أحد وَلَــوْ كانت صادرَِة في شَــطَحَاتهِم وفــي أحوالٍ هُم فيهــا بَعِيدُونَ عَن 

وَاب. الص

فإذن فلســفة وحِدة الوُجُود بهِــذا المعنى لا يُمْكِن أن تُقَــر أبداً، إذْ 
وُجُودُ الخالـِـق لَيْسَ كَوُجُود الـمَخْلُوق، فالـمَخْلُــوق وُجُودُه وُجُود جَائزِ 
ر أن يكون  ا وُجُود الخالق فهو وُجُود وَاجبِ، إذْ لا يُتَصَوفي الأصَْل، وأم
غَيْر مَوْجُود بأِي حَال مِن الأحْوَال أزلاً وأبداً، أما المخلوق ففي الأزََل لَم 
يكن مَوْجُوداً، ثُــم إن وُجُودَهُ ينَْتَهِي إلى أن يشــاء االله تعالى أن يُجَدد له 

   t  s  r  q  p ﴿ :الوجود، ولئن كان االله تعالى كتب الخلود لعباده
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u ﴾ [الشـورى: ٧]، فإن ذلك الخلــود إنما هو بتَِخْليِــد االله تعالى لَهم، 
فليس بقَِاؤُهُم إلا بإِبْقَاء االله ـ ســبحانه ـ إياهُم، أما بَقَاءُ االله ـ تعََالى ـ فهو 
بَقَاء ذَاتيِ ليس كَبَقَــاء المخلوق، ولا يُمْكِن أنْ تُقَاس صِفَات الخلق على 

صِفَات الحق.

نَعم هناك صِفَات كَمَاليِة الله تعالى يتَصــف المخْلُوقُون بمَِعَانيِها مِن غَيْرِ 
أن يكَُونُــوا مُشَــاركِيِن الله تعالى في حقيقتها، فالإنســان قــد يُوصَفُ بالعلم 
والقدرة والحياة والســمع والبصر؛ ولكن عَلَيْنَا أنْ نُــدْركَِ الفَرْقَ الكبير بين 
عِلْم المخلوق وعلم الخالق، فعَلم المخلوق عِلْم ٌجُزْئيِ نسِْــبيِ مَحْدُود جداً 
لا يُسَاويِ شيئاً أبَداً بجَِانبِ مَا يجَْهَلُه، بينما علم الخالق 4 عِلم مُحيط بكِل 
ات  ة مِن ذَر ــمَاء، وكل ذَر شَيْء لاَ يعَْزُب عَنْه شَــيْء في الأرض ولا في الس
الكَوْنَ ومَا هو أدَق منها أحاط االله تعالى بتَرَاكيِبه وخصائصه وطَوَاياَهَ وَأبَْعَادهِ، 
عَلَــى أن عِلْمَ المخْلُوق علم حادث، لأنه حادث مثله، وكل أســراره وَهُو لاَ 

  ¹  ¸  ¶   µ ﴿ :ًد العلم فيه وينمو شــيئاً فشــيئا يعلم شــيئاً، ويتََجَد
º  «  ¼  ½ ﴾ [النحل: ٧٨]، أما علم االله فعَِلْم أزَليِ ليست لَه بداية 

بحِال من الأحوال.

وكذلــك المخلوق قَدْ يعَِيشُ حَتــى يُنْكِرَ مَــا كان يعَلَمُه كما يقول 4 : 
 ِ[الحـج: ٥]، بينما االله تعالى عِلْمُه بَاقٍ، أزَلي ﴾ ¶  µ  ´   ³  ²  ± ﴿
د وإنما تتجدد المعلومــات، إذ يعَْلَمُ الكَائنَِات كُلهَا في الأزل  أبََدي، لا يتََجَد

قبل وُجُودهِا، كما يعَْلَمُهَا فيما لا يزََال بعد وجودها.

وهكذا بالنسْــبَة إلى القُدْرَة، فإن المخلوق ولو وُصِــف بالقُدْرَة إلا أن 
قُدْرَتهَ قُدْرَة نسِْــبيَِة مَحْدُودَة لاَ تُوَازيِ شــيئاً بجِانب مَا يعَْجزُِ عنه، بينما االله 
تعالى أحاط بكل شــيء قــدرة، ولاَ أدََل على ذلك مِن خَلْقِــه هَذَا الكَوْن 
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بأِسَْرِه مَعَ ترََامِي أطرَافهِ وبعد مَسَافاَته: ﴿ ¤  ¥  ¦  §    ¨   
©  ª ﴾ [غافر: ٥٧].

فات  صِفَة مِــن هَذِه الص ــمْعِ والبَصَر وإلى أي ســبة إلى السوكذلك بالن
إنمَــا صِفَة الخالق صِفَة  تُقَاس صِفَــة الـمَخْلُوق بصِِفَة الخالق،  لا يُمْكِن أن 
إنمَا هي  مَحْدُودة جداً.. فكمالات المخلوق  نسِْــبيَِة  مطلقة، وصفة المخلوق 
كمالات مَحْدُودة، أفاَضَهَا االله تعالى عليه، بينمــا كمالات االله تعالى ذَاتيِة لَم 

يُفِضْهَا عليه غيره، واالله أعلم.

ما هو تَفسِــيرُكم للآية: ﴿ 2  3  4    5  6 7 ﴾ 
[الأنعام: ٧٥]؟ وما هي أبعادها العقدية ؟

ة مِن  االله تعالــى ألَْهَم عباده ما ألْهَمَهم من الخيــر، وأقام عليهم الحج إن
خلال آياته في هــذا الكون الوَاسِــع الأرجاء المترامِي الأطــراف، لأن هذا 
ة من  الكون كما يقول أحد علمائنا وهو الشــيخ ناصر بن أبي نبهان: «كل ذَر
ذَرات الوجود هي كلمة مِن كلمات االله، ناطِقة بمِعرِفتَه ـ سبحانه ـ وما عدَاها 

فهو كالشرح لتِلِك الكلمة».

ات الوجود بأسره إنما تعرِب بلسان حالها  يعنيِ بذلك أن كل ذرة من ذَر
عن افتقارها إلى واجبِِ الوجود لذِاته.

بأنه لا يمكن أن تكون  تُوحِــي  العجيبة  الدقيقة في تراكيبها  فالذرات 
وُجدِت هكذا إلا مــن قبَِل صانع خبيــر عليم بكل شــيء، مُحيط بكل 
ة من العناصر والجزيئات  موجود في هذا الكون، وما زَادَ على تلــك الذر
والمركبات كُلها في تناسُقِها وترابط بعضها مع بعض تدل على وجود االله 

سبحانه.
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فإبراهيم أرََاهُ االله ـ تعالى ـ مَلَكُوته في السماوات والأرض، وقد كان ‰ 
سُون النار ويعبُدون الأجرام السماوية، فأراد االله تعالى  على مَقْرُبَة من قوم يُقَد
أن يُجرِيَ على لســانه من دلائل الحق على أن هذه الكائنات التي يعبدونَها 
من دون االله سبحانه ليســت هي من الأُلُوهِية في شــيء، يقول االله 8 فيما 

  K  J   I  H  G  FE  D  C  BA  @  ?  >  =  <  ﴿ :يحَكِيــه عنــه
الكلمة لا لأنه  قال هــذه  الكوكب  لَما رأى  [الأنعـام: ٧٦] فهو ‰   ﴾L
 يعتقِد أن الكوكب هو الإله، ولكنه أراد أن يُقيم بذلك الحجة على هؤلاء بأن
الكوكب يظهَر ويخَتفي وما كان كذلك فليس بإِِله إذ لا يُمكن للإله أن يكون 
بهِذه الحالــة بحيث تعَرِض له العــوارض وتمَُر به الحــالات وتخَتلف معه 
الأعرَاض، بل الإله هو ثابت ســبحانه: ﴿  1  2 3 ﴾ [الشـورى: ١١]، 
﴿ 5  6   7   8  9  :;  >  =  < ﴾ [الأنعـام: ١٠٣]، ثم 

  Z  Y  X  W  V  UT   S  R  Q  P  O  N ﴿ :بعد ذلك قــال ســبحانه
̀ ﴾ [الأنعـام: ٧٧]، كيــف يُمكــن أن يكون        _  ^  ]  \  [
يأَفُْل كسائر الأجرام السماوية، أي تعرِضُ له الحالات  أنه  القمر هو الإله مع 

  h  g  f ﴿ :بحيث يظهر ثــم يخَتفي، ثم بعد ذلك عندما بَزَغَت الشــمس
  x  w  v  u   t  s  r     q  p  o  n  m  l  kj    i
[الأنعـام: ٧٨ - ٧٩]   ﴾ ¢   ¡ ے      ~   }|    {  z    y
ـه عندما قال: ﴿  h  g﴾ في رُؤيتَه للكوكب وفي  فإبراهيم ‰ أراد بهِذا كُلـ

رُؤيته للقَمر وفي رؤيتَه للشمس أن يُقيم الحجة على قومه.
هذا هو التفســير الصحيح، وإن ذَهَب آخــرون إلى غير ذلك، ولكن 
هذا التفسير هو الذي يتفِق مع دلائل العقل، فإن إبراهيم ‰ على الفطرة 
الربوبية لغير االله ســبحانه، ودليل ذلك  السليِمَة، وهي تتنافى مع نســبة 

قوله:
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  ¡ ے     ~   }|   {  z   y   x   w   v  u ﴿
¢ ﴾ [الأنعام: ٧٩]، فهو يعلم أن هنالك فاطِراً للسماوات والأرض، وما 
هي الســماوات إنما هي هذه الأجرام الفلكية وما يلفها من الفضاء السحيق، 
فهو يعَلَم أن لهِذه السماوات والأرض فاَطِراً، هو المعبُود بحق، وكل ما يُعبَد 

ا عَداه إنما يُعبَد بغير حق. مِم

وفي هذه القصة دَلالة للإنسان بأن عليه أن يلتمِسَ الحق من طريقه، وأن 
ي إليها، فاالله تعالــى جعل ما في هذا  يســلُك إلى الحقيقة نَهجَها الــذي يُؤد

الكون بأسْرِه بكل ما فيه شاهِداً على وحدانيته تعالى.

الوُجُود وهي وحدانيته  واالله 8 عندما خاطَبَنا ببيان أعظم حقيقة في هــذا 
وذلك في قوله تعالى: ﴿ Ø  ×    Ö   Õ  Ô      Ó  ÒÑ   Ð  Ï ﴾ [البقرة: ١٦٣]، 
د هذه الوحدانية ويدل عليها من دلائل هذا الكون حيث قال  أتبع ذلك ما يُؤك

    -   ,   +   *   )    (   '   &   %   $   #   "   ! ﴿
  ?     >   =   <   ;   :   9   8   7   6   5   4    3   2   1   0   /   .
  J   I   H   G   F    E  D  C  B   A   @

K ﴾ [البقرة: ١٦٤].

 نعم في هذه الكائنات بأسْرِها آيات لقوم يعقِلُون، كيف والإنسان يرَى أن
هذا الكون الواســع الأجرام المترامِي الأطراف هو وحدة مُتَكامِلَة، كل جزء 
ل  ة الأجزاء لأنه في تنَاسُقِه البديع وترتيب نظامه العجيب يُكمل لبَِقِي منه مُكَم
دة، كل عضو  بعضه بعضاً، فكان بمَِثابة الجســم الواحد الذي له أعضاء مُتعد
ل لســائر الأعضاء، فلذلك كانت في ذلك آيات لقِوم يعقِلُون، لأن  منها مُكم
ل إلى أن هذا الكون وحدته تدُل على وحدانية  الإنســان من خلال هذا يتوص
ى ذلك إلى أن يكَُون لكُِل إلٰه مِن  َخالقِِه سبحانه، فلو كان له أكثر من إلٰه لأد
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هؤلاء الآلهَِة إرادة مســتقلة دون إرادة الآخر، وفي هذا ما يؤدي إلى التنازع 
ي إلــى أن تتغير هذه الصنعة عما  والاختلاف والتنافر فيما بينهم وذلك يؤد
هي عليه بحيث لا تكون متناسِــقَة هذا التناسق العجيب، وهذا ما يعنيِه قول 
فالســماوات  [الأنبيـاء: ٢٢]..   ﴾ ̧¶   µ     ´   ³        ²      ±   ° ﴿ ســبحانه:  االله 
والأرض هي عبــارة عن هذا الكون الذي نَرَاه والــذي لا نَرَاه فهو من حيث 

  {    z  y  x ﴿ : 8 تناسقه وترابطه هو بمَِثَابَة البناء الواحد كما قال
| ﴾ [البقرة: ٢٢].

وكذلك ما يجَرِي في هذا الكون، فإن االله جل شأنه جعَل أحوالاً نشاهِدُها 
يُنْزِل من السماء  في هذا الكون كلها تدُل على وحدانيته تعالى، فاالله سبحانه 
ماء، فيقع علــى الأرض وفي المــاء خاصية الإنبَْات وفــي الأرض خاصية 
ــا فيه مصلَحَة  بــات، وعندما تجَتمع الخاصيتــان يحَصُل النبات وهذا مِمالن

    >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4   3  2  1  ﴿ والعباد:  البلاد 
[البقـرة: ١٦٤]   ﴾H G F E D C B A @ ?
وكذلك ﴿  (  *  +  ,  -    .  /  0﴾ [البقرة: ١٦٤].. كُل مِن ذلك 
ناً واحداً، هذا الذي رَآه إبراهيم  لهِذا الكون مُكو ي إلى إدراك الإنسان أن يُؤد
مِن خلال رؤيته لمَِلكوت السماوات والأرض، فهو ما كان مشركاً وإنما أراد 

أن يقيم الحجة على المشركين الذين كانوا يتخِذون مع االله آلهة أخرى.
رين من يذهب إلى آراء أخرى في تفسير الآية الكريمة: وإن كان من المفس

ل إلى الحقيقة. هذه مراحل للتوص منهم من يقول بأن
ومنهم من يقول بأن الكلام إنما هو على تقدير أداة استفهام أي: «أهََذا 

ربي؟».
ومنهم من يقول غير ذلك.
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وهذه أقوال ما عليها مِن دليل، وإنما القول الحق هذا الذي ذكرناه.

لا ريب أن كل عاقل يدرك أن وراء كل صنعة صانعا، والكون بأسره هو 
من ضمن الصنعات بل هو الصنعة الكبرى، فلا بد له من صانع، ومن شواهد 
افتقار الكون إلى الصانــع علامات حدوث الكون، فإن العلامات الدالة على 
حدوثه بارزة في كل شــيء منه، فتراكيبه كلها دالــة على أنه حادث، كما أن 
تناقص الحرارة الديناميكة فيه تدل على أنه سينتهي، وعلى أنه لو وجد قبل 
انتهــى، وهذا يعني أن  الفترة التي وجد فيها بملايين من الســنين لكان قد 
الكون منتــه وكل ما كان منتهيا فلــه بداية، فإن كل ما ثبت قدمه اســتحال 

عدمه، وإذا كان الكون حادثا فلا بد له من محدث أحدثه.

هذا وقد تكلــم الناس بحســب عقولهم المحدودة فــي حدوث الكون 
ودلائل وجود محدثه، وقد بحثوا في إثبات المحدث بوســائل مختلفة، من 
بين هذه الوســائل الطرق الفلســفية التي نهجها كثير من الفلاســفة وتبعهم 
عليها جماعة من علماء الكلام وهي وســائل معقدة، وهناك وســائل مبسطة 
جدا، جاء بها القرآن الكريم، فإن القرآن الكريم خاطب العقل البشري ليقيم 
عليه الحجة بوجود خالقه تعالى، من خلال وجود الإنسان نفسه، ومن خلال 

البيئــة التي يعيش فيها، فاالله ســبحانه يقــول: ﴿  ¥  ¦  §  ¨   ©  
  p   o  n  m ﴿ :ـ  ª ﴾ [إبراهيم: ١٠]، ويقول الحق ـ تبارك وتعالى 

 ـ: v  u  ts  r  q ﴾ [الذاريات: ٢٠ - ٢١]، ويقول ـ سبحانه 

  ¸   ¶    µ   ´   ³  ²   ±   °   ¯    ®   ¬   « ﴿
  Æ     Å   ÄÃ  Â   Á  À   ¿   ¾   ½   ¼»   º   ¹
   Ó   Ò   Ñ   Ð   Ï   ÎÍ     Ì  Ë    Ê   É   È   Ç
  /  .   -,   +  *   )   (   '   &%   $  #   "   !
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 p o n m l ﴿ :0  1 ﴾ [إبراهيـم: ٣٢ - ٣٤]، ويقــول
 } | { z y x w v u t s r q
~ ے ¦ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ ©ª ﴾ [البقـرة: ٢١ - ٢٢]، ويقول 

  ¸   ¶   µ    ´³   ²   ±   °   ¯   ® ﴿ ســبحانه: 
  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿   ¾  ½  ¼  »  º  ¹

Ñ  Ð  Ï     Î  ÍÌ  Ë  Ê  É        È ﴾ [البقرة: ٢٨ - ٢٩].
البيئة  في هذه الآيات وأمثالها يقيم االله ســبحانه الحجة من أنفسنا ومن 
التي نعيش فيها ومن طبيعة الكون الذي نقلــب الطرف في جزء صغير جداً 
من أجزائه الواســعة على وجوده تعالى وعلى صفاته العظيمة، وهذه الطريقة 
ميسرة للفهم، ولذلك عندما سئل أعرابي: بم عرفت ربك؟ قال: «البعرة تدل 
البعير وأثر القدم يدل على المسير، فهيكل علوي بهذه اللطافة ومركز سفلي 
بهذه الكثافــة أما يدلان على الصانع الخبير؟»، هــذه الإجابة من أعرابي لم 
يدرس في جامعة بل لعله لم يفتح عينيه على صفحة مكتوبة، وهذه الطريقة 
اهتدى إليها بعض الفلاسفة وهو سقراط عندما كان يقيم الحجة على أستاذه 
الذي كان ينكر أن يكون لهذا الخلق خالق ولهذا الكون مكون، فقد تحدث 
إلى أستاذه في يوم ما حديث الطالب المتأدب أمام أستاذه فقال له: يا أستاذ، 
هل أعجبت ببعض الناس الذين ابتكروا شــيئا من الصناعات؟ قال له: نعم، 
قال له: بمن أعجبــت؟، قال له: أعجبت بفــلان، وأعجبت بفلان، وأعجبت 
بفلان، فأخذ يحدث عن جماعة من الصناع، قال له: ما صنع هؤلاء؟ قال له: 
هؤلاء صنعوا كذا وكذا؟ قال له: من تــرى أولى بالإعجاب أهذا الذي صنع 
الجســم الميت الذي لا حراك له ولا إرادة ولا حياة، أم الذي صنع الإنسان 
الحي المتكلم الذي يعبر عن إرادة ويتحرك بإرادة ويتصرف بإرادة، وله حياة 
تنبض ومشــاعر تحس وعقل يفكر؟ قال له: لو ثبت عندي أن الإنسان صنعه 



١٩٥ الجـزء الأولالإيمـان باالله

صانع لكان الذي صنع الإنسان أولى عندي بالإعجاب من الذين صنعوا هذه 
الأشــياء التي ذكرتها لك، قال له: وإذا أقمت لك الشــاهد من الإنسان نفسه 
على أن صانعا صنعه؟ قال له: ائتني بهذا الشــاهد، قال لــه: انظر إلى عيني 
الإنســان كيف يلتقطان الصور المبصرات المختلفة، ذوات الألوان المتنوعة، 
ولا تشــتبه عليهما هذه الصور، وتميزان ما بين صورة وصــورة، وانظر إلى 
المتعــددة، ولا تتخافت عليهما هذه  المتنوعة  تتلقيان الأصوات  اللتين  أذنيه 
الأصوات ولا تمتلئان بهــا مع صغرهما وكثرة الأصــوات، وانظر إلى طعام 
الإنسان كيف يطَعمه؟ فإن هذا الخالق الذي خلقه جعل له أسنانا في المقدمة 
كالســكاكين تقطع هذا الطعام ثم يلقيه الفم إلى الأضراس الخلفية التي هي 
كالرحى تطحن هذا الطعام، أما يكفيك ذلك شــاهدا على أن للإنسان خالقاً، 
ولهذا الكون كله خالقا؟ قال له: بلى، فســلم لهذا المنطــق الذي خاطبه به 

تلميذه».
وفي العصر الحديث شــاعت بين الناس فكرة الإلحاد، واعتبروا إنكار 
وجود االله ســبحانه والاعتماد على الاعتراف بما أبصرت الأعين وســمعت 
الآذان، فكرة تقدميــة، والاعتراف بوجود خالق وراء هــذا الكون والإيمان 
بحقائق غيبية من الخرافــات التي يترفع عنها العقــل الواعي المتفتح، كما 
تحدثوا كثيرا عن طبيعة حدوث الكون، ومن النظريات الجدلية العقيمة التي 
جاؤوا بها أنهم قالوا بــأن الكون حدث بطريقة المصادفة، لأن ذرات الكون 
كلها تتحرك، فبتحركها وقع التلاقي فيمــا بينها فتركبت ووجد منها الكون، 
وقد ردّ أحد الفلاســفة الفرنســيين مــن الذين تفتحت عقلوهــم على فهم 
الحقائق التي هي وراء المحسوســات فقال: يلزم هؤلاء الذين يقولون بهذه 
النظرية أنه لو جاء أحد فكتب الحــروف الهجائية مقطعة في أوراق متقطعة 
كل حرف في ورقــة صغيرة ثم جمــع بينها في صندوق وأخــذ يهزه هزا، 
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يلزمهم أن تتولد من هذه الحروف قصيــدة عصماء أو خطبة بليغة أو كتاب 
في الفلسفة أو في علم من العلوم لأن جميع العلوم التي تكتب إنما تكتب 
مــن هذه الحــروف، كما أن الكــون تكون من هــذه الذرات، فــإذا كانت 
المصادفة العمياء يمكنها أن تجمع مــا بين هذه الحروف فتوحد بينها حتى 
يتكون منها كتاب أو تتكون منها قصيــدة أو خطبة، كذلك يمكن أن تكون 
هي التي ســببت تلاحم هذه الــذرات حتى وجد منها هذا الكون الفســيح 
الذي ترتب ترتبا دقيقا والذي هو وحدة متكاملة بحيث يكمل كل جزء منه 
ســائر الأجزاء، وإذا استحال ذلك في الحروف اســتحال أن يكون الاهتزاز 
بذاته ألف بين الذرات حتى انتظم منها هذا الوجود، وهذا المنطق وإن كان 
ســليما إلا أن منطق القرآن أبلغ منــه فانظروا كيف يخاطبنــا االله بما يثلج 

الصدور ويقنع الفكر والوجــدان من آياته الدالة عليــه، حيث يقول: ﴿  `  
  s  r  q  p   o  n  m  l  k  j  i  h  g  f  e  d    c    b      a
z  y  x  w  v    u  t     }  |  {    ~  ے  ¡   ¢  £   ¤  ¥  ¦  §  ¨  
  ¼  »   º   ¹  ¸  ¶   μ    ´  ³  ²   ±  °  ¯  ®  ¬    «  ª  ©
½  ¾  ¿  Æ   Å  Ä  Ã  Â  Á  À ﴾ [عبـس: ١٧ - ٣٢] انظروا إلى 
منطق القرآن، هو يقيم الحجة على الإنســان بوجود خالقه من وجود نفسه 
ومن خلق هذا الكون الذي سخره له، فالكون مسخر للإنسان ويعلم أن كل 
ر وكل مدبر لا بد له من مُدبر، وكل محدَث لا بد  ر لا بد له من مُسخ مسخ
له من مُحدثِ وكل مصنوع لا بد له من صانع، فإن أحدنا لو جاء مثلا إلى 
هذا المســجد فألقى عليه نظرة من أول الأمر لم تسبقها نظرة لعلم قطعا أنه 
بنته يد صانعة، وأنه لم يصنع نفســه هكذا، مع أن جميع المواد التي تكون 
منها كانــت موجودة من قبــل، فالإســمنت، والرخام والرمــل، والحديد، 
والألمنيوم والأخشــاب كلها كانت موجودة قبل أن يتكون المســجد، لكن 
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لا يصدق عقل أحــد أن هذه المــواد يمكنها تجتمع بنفســها حتى تتصنع 
فيتكون منها هذا المســجد، وهكذا كل جهاز مــن الأجهزة فإن كل مركباته 
كانت موجودة مــن قبل ولكن لا يمكن لعقل أحــد أن يصدق بأنها جاءت 
بنفســها والتأمت من غير أن تكون هنالك إرادة دبــرت صنعها ويد تولت 
جمعها، فكيف بالإنســان الذي لم يكن شــيئاً مذكوراً؟! فإن الذي بلغ من 
العمر ثلاثين سنة لم يكن شيئا مذكورا قبل ٣٠ سنة، وهكذا، فكيف يمكن 
لهذا الإنســان الذي كان عدما أن يخرج نفســه من عالــم الغيب إلى عالم 
الشــهود ومن عالم العدم إلى عالم الوجود، كل عقل يدرك تعذر ذلك، ثم 

لينظر الإنسان إلى المادة التي خلق منها، والتي سماها االله سبحانه نطفة.
﴿  u     t   s  r  q    p ﴾ [القيامـة: ٣٧] هذه النطفة ـ أو كما يعبر العصريون 
عنها بالحيــوان المنوي أو بالخلية المنوية ـ هي مــن الحقارة والدقة بحيث 
المجهر، فإن الإنســان يتكون من حيوان منوي  لا تكاد تبصر حتى بأشــعة 
واحد من مائتي مليون حيوان منوي يقذفها الإمناء في المرة الواحدة، والنطفة 
الخصائص  وليســت  البشــرية مع صغرها،  الخصائص  فيها جميــع  تجتمع 
البشــرية العامة فحســب بل كذلك الخصائص البشــرية الخاصة أيضاً، فإن 
الخصائــص الوراثية تكون مجتمعة فيها ولذلك يشــابه الإنســان أباه وعمه 
وجده وأبا جده إلــى ما وراء ذلك، ســواء كانت هذه الخصائــص الوراثية 
جسمية وهي الخصائص الظاهرة أو نفســية وهي الخصائص الباطنة، فكيف 
جمع هــذا الحيــوان الصغير بين هــذه الخصائــص الوراثية الواســعة مع 
الخصائص البشــرية العامة، ثم لا يلبث هذا المصنــوع أو المخلوق الجديد 
 ـ، أن يتطور من طور إلى طور، وفي سلسلة  المهين كما وصفه االله ـ سبحانه 
هذه الأطوار يمر بمراحل مختلفــة كل مرحلة منها يتكون تكونا عجيبا حتى 
يخرج من رحم أمه خلقا آخر غير الخلق الأول؛ لأنه يخرج وهو إنسان كامل 
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تبرز فيه معاني الإنســانية الظاهرة والباطنة، ثم يتدرج شيئا فشيئا حتى يبلغ 
نموه إلى منتهاه، ثم يتدرج بعد ذلك في النقص شــيئا فشــيئا، هذا الإنسان 
جمع االله سبحانه فيه من عجائب صنعه الشيء الغريب العجيب، فإن تركيب 
الإنســان تركيب معقد إلى أقصى حدود التعقيد وصفاته مستغربة إلى أقصى 
حدود الغرابة، فقد جعل االله سبحانه في جسم كل إنسان ملايين الملايين من 
الخلايا، ومن عجيب أمر االله سبحانه أن الطعام الذي ييسره للإنسان يأتي إلى 

المعدة فيتوزع على هذه الخلايا كلها ويسد حاجتها من الغذاء.
ومن عجائــب الأمور أن هــذه الخلايــا المتعددة جميعهــا لها طابع 
صاحبها، فخلايا الذكــر عليها طابع الذكورة، وخلايــا الأنثى عليها طابع 
الأنوثة، وهي مقدرة في جســم الإنســان تقديرا دقيقا، فالدماغ يتكون من 
أربعة عشــر مليارا من الخلايا، وقد جعل االله ســبحانه خلايا الدماغ مركز 
الجســد كله، فجميع خلايا الجســد تؤدي إلى هذه الخلايا الدماغية لأن 
أنسجة من هذه الخلايا تمتد إلى الجسد كله، يعبر عنها بالأنسجة العصبية 
فبواسطتها نســمع ونبصر ونحس بالحرارة والبرودة ونتذوق ونشم ونحس 
بالتعب أو بالألم، فإذا انعكس في شــعاع البصر شيء فإنما تلتقط صورة 
ذلك المرئي من كل عين مائة وثلاثون مليون خلية تؤدي إلى الدماغ فتميز 
خلايا الدماغ ما بيــن مبصَر وآخر، وما بين الألــوان والمقادير في الصغر 
أيضاً  لتؤديها  تلتقطها عشــرة آلاف خليــة  والكبر والعــرض، والأصوات 
بدورها إلى الدماغ، وكذلك البرودة فإن البرودة عندما تؤثر على الجســد 
تلتقط حس هذه البرد خلايا تقدر بربع مليون تــؤدي حس هذا البرد إلى 
الدماغ، وعندما يشتد البرد تحصل الرعشــة وتتنفس الشرايين بحيث تزيد 
هذه الشرائين قدرا من الدم بقدر ما يسد ذلك الفراغ الحاصل فيها، وكذلك 
عندما يحس أحد بالحرارة فإن عدداً من الخلايا تنقل أثر هذه الحرارة إلى 
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الدماغ كما أن هناك الغدد العرقية التي تتوســع ليتصبــب العرق في هذا 
الجسم ويقدر عدد هذه الغدد بثلاثة ملايين غدة.

وهذه الأمور ميسرة للإنسان تيسيرا لا يحس به، ولألفته هذه الأشياء 
يراها هينة، ولا يعرف مقدار نعمة االله تعالى فيها، بل لألفة الإنسان للنطق 
يرى أن النطق أمر هين؛ فلذلك لا يكتــرث بنعمة النطق، بينما االله تعالى 

  K  J  I    H  G  ﴿ :قــال العظيمة عندمــا  النعمــة  يذكرنا هذه 
P  O   N  M  L ﴾ [الرحمنٰ: ١ - ٤]، فذكر أولا إنزال القرآن ثم 
ذكر ثانيا خلق الإنســان ثم ذكر ثالثا تعليمه البيان لأن نعمة البيان نعمة 
عظيمة، فكيف يمكن لأحدنا أن يعــرف ما في ضمير صاحبه لولا أن االله 
سبحانه، يســر لنا النطق ويسر لنا فهم مقاصد صاحب النطق، فكل واحد 
يستمع من غيره ويؤدي أيضاً ما في نفســه إلى غيره بما آتاه االله سبحانه 
من البيــان، والنطق ليس بالأمر الهين، فإنه يمــر بحلقات متعددة ولكن 
به، فالإنسان عندما ينطق  مروره بها مرور سريع ولذلك لا يهتم الإنسان 
يســتوحي النطق من الدماغ وما وراء ذلك لا يعلمه إلا االله سبحانه وهنا 
يرتفع من الطاقة الهوائية الموجودة في الرئتين بمقدار ما يقدر االله سبحانه 
لأداء هــذا الحديث فيرتفع في الشــعب ثم إلى الحنجــرة وهناك يمكن 
للإنســان أن ينوع الصوت حســبما يريد إن أراده مديدا أو منقطعا، وإن 
أراده رفيعــا أو نازلا، وتشــترك مع ذلــك الأضراس واللســان والحنك 
والشفتان والهواء، فيمر النطق هذا المرور السريع في هذه الحلقات كلها 
بأمر االله سبحانه من غير أن يشــعر الإنسان بعظم هذه المنة العظيمة عليه 
﴿  `  c    b      a ﴾ [عبـس: ١٧] ومــع هذا كله يتطاول الإنســان المهين 
الحقير على رب العالمين الذي أقام عليه شــاهدا من نفسه بأنه سبحانه 

موجود فينكر وجوده.
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الإله يعصــى  كيف  الجاحــدفواعجبــا  يجحــده  كيــف  أم 
تحـريـكــة كـــل  فــي  شــاهـدوالله  أبـــدا  وتســكيـنــة 
آية لـــه  شــيء  كـــل  واحـــدوفــي  أنـــه  علــى  تـــدل 

 ـ، وهناك ما هو  فكل ما في الإنسان آيات دالة على وجود االله ـ سبحانه 
أدق من الخلايا، وما هو أدق من الجســيمات يمكن أن نعبر عن كل واحد 
منها بأنه لسان ناطق بتسبيح االله ســبحانه وتمجيده، وإن من أعجب ما قرأته 
5 في إحدى  ما كتبه الإمام العلامة الشــيخ ســعيد بن خلفان الخليلــي 
قصائده النورانية، قبل نحو مائة وخمسين عاما من وقتنا هذا أو ما يزيد على 

ذلك قال في هذه القصيدة:

ألف لسانأعايـن تســبيحي بنـور جناني ألـف  فأشــهـد مني 
لغاتـه من  أجتني  لســـان  أغانوكل  غريب  من  ألف  ألف  إذن 
هدى ألف ألف من شتيت معانويهدى إلى سمعي بكـل لغيـة
عجيبة ألف  ألف  معنى  كل  الثقلانوفي  إحصائهـا  عــن  يقصـر 
نمـوذجا إلا  الأعـداد  أذكر  كأني في أوســـاطي ميططـرانولم 
منزه أمـــر  العـد  ففـــوق  الملـوانوإلا  الحد يفنــى دونه  عن 
فإنها عجـبت  إن  تتعجـب  حقائـق صــدق ليس بالهذيـانولا 

النورانيين  العلمــاء  إليها  االله  الإنســان، هدى  هذه حقائق موجودة في 
الهداية  العلم، ومثل هذه  الذين يبصرون بنور االله تعالى قبل أن يكتشــفها 
أنني في الأيام القريبة قرأت كتابا في مضار التدخين فوجدت أن كثيراً من 
الأطباء يظنــون الآن بأن التدخين يؤثر على الصحة الجنســية، ثم وجدت 
بعد ذلك كتابا آخر كتبــه الدكتور محمد علي البار وهو من الأطباء الكبار 
في المملكة العربية الســعودية، في مستشــفى الملك عبد العزيز قال بأنه 
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ثبت بأن التدخين يؤثر على الصحة الجنسية، وهذا كلام قاله بعض علمائنا 
منذ وقت طويل، فالإمام السالمي 5 يقول في جوهره: «يضعف الشهوة 

في الجماع...».

حقائق يهدي إليها االله ســبحانه من يختار من عباده، فهذا جزء صغير من 
العجائب الموجودة في الإنسان.

ثم إن االله ســبحانه جعل في الإنســان العقل، الذي نرى أثره ولا نعرف 
حقيقته ونسلم الأمر فيه الله سبحانه، كما جعل االله سبحانه في الإنسان الروح، 
التي قــال فيها: ﴿ È  Ç  Æ  Å  Ä ﴾ [الإسـراء: ٨٥]، فالإنســان ينطوي على 
عوالم لا على عالم واحــد، فعجائب تكوينه عالم وأفكاره عالم، ومشــاعره 
عالم والروح التي هي من أمر االله سبحانه عالم غيبي، فجدير بالإنسان الذي 
خلقه االله سبحانه وأســبغ عليه هذه النعم ويســر له هذه المطالب أن يكون 

موصولا باالله سبحانه في عقيدته وفي عمله.

ثــم لننتقل إلى المناخ الذي هيأه االله ســبحانه للإنســان وهو الأرض، 
 ﴾p       o  n  m ﴿ فــالأرض فيها مــا لا يحصــى مــن آيــات االله
[الذاريـات: ٢٠] بل نستطيع أن نقول في هذه الأرض وفي الكون بأسره ما قاله 

الإمام ابــن أبي نبهان، حيث يقول: «كل ذرة في هــذا الكون هي كلمة من 
كلمات االله ناطقة بوجود االله، وما بقي فكالشرح لتلك الكلمة»، فما من ذرة 
في هذا الكون إلا وهي كلمة تعبر عن افتقارها إلى االله وعن وجود الخالق 
 ـ، وقد هيأ االله  ســبحانه، وكل ذرة هي ســجل حافل بآيات االله ـ ســبحانه 
الأرض لأن تكون قرارا للإنســان، فخلق هذه الأرض بكل طبائعها تمكيناً 
للإنسان لأن يســتقر فيها، فقد جعل االله سبحانه كل شــيء فيها بمقدار ما 
ينفع الإنسان، فجعل حجمها بمقدار وحرارتها التي تصل إليها من الشمس 
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بمقدار، وجعل المســافة التي بينها وبين الشــمس بمقدار وجعل المسافة 
التي بينها وبيــن القمر بمقدار وجعل دورتها حول نفســها بمقدار، وجعل 
الغــلاف الهوائي الذي يحيط بهــا بمقدار، وجعل حرارة الأكســجين فيها 
بمقدار، فإن الأرض بمقدارهــا الحالي فيها من الجاذبيــة بقدر ما يتمكن 
الإنسان من الاستقرار عليها من غير معاناة تعب، فالضغط الهوائي على كل 
بوصة منها بمقدار خمســة عشر رطلا، والإنســان يحمل من الهواء مقدار 
اثنين وعشــرين ألفا وثمانمائة وأربعين رطلا، ولو كانت هذه الأرض أكبر 
حجما مما هي عليه بحيث لو كانت في حجم الشــمس مثلا لكان الضغط 
الهوائي علــى كل بوصة بمقدار طــن، ولما أمكن أن تنمو الأجســاد في 
الأرض، ولو كانت الأرض في حجم القمر، لانعدمت الجاذبية التي تمكن 

الإنسان من الاستقرار عليها.
الهوائي بمقدار خمســمائة ميل، وهو  الغــلاف  وكذلك جعل االله تعالى 
يحيط بــالأرض مــن كل ناحية، ولو كانــت الأرض أكبر من هــذا المقدار 
لتلاشى هذا الغلاف، وهنا تحل الكوارث بالأرض ومن فيها، لأن االله سبحانه 
جعل هذا الغلاف الهوائي كقبة مضروبة علــى الأرض، تقيها وتقي من فيها 
وما فيها الشــهب المترامية في هذا الفضاء، هذه الشــهب التي تفوق سرعة 
الواحــد منها ســرعة الرصاصة بتســعين ضعفا، ثــم إن االله ســبحانه جعل 
الأكسجين فيها بنســبة ٢١٪ فكيف يكون الأمر لو كانت هذه النسبة بمقدار 
٥٠٪، إن شرارة واحدة مع هذه النسبة تكفي لأن تشعل غابة بأسرها بمجرد 
النســبة منخفضة إلى مقدار ١٠٪ لتعســر على  لمعان برق، ولو كانت هذه 

الإنسان أن يجد النار التي يطبخ بها طعامه.
ومن ذلك دوران الأرض حول نفســها، والذي يســاوي ألف ميل في 
الساعة، هذا الدوران الســريع جعله االله ـ تعالى ـ بمقدار، فلو كان الدوران 
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أسرع من ذلك لكان الإنسان في اضطراب، ولو كان الدوران أقل سرعة من 
الســاعة لتجمدت الأرض  ذلك بحيث تدور الأرض مقدار مائتي ميل في 
في الليل وانصهرت في النهار؛ ثم إن المسافة التي بين الأرض والقمر هي 
أيضاً مســافة مقدرة تقديرا فإن القمر له أثر على حركــة الجزر والمد، فلو 
كان القمر أقرب إلى الأرض لطغــت المياه على الأرض ولو أن القمر كان 
أبعد لنضبت، وكذلك المســافة بين الأرض والشــمس جعلهــا االله تعالى 
بمقدار، فلو كانت الشــمس أقرب إلى الأرض من هذا المقدار لانصهرت 
الأرض، فالطاقة الحرارية التي تصلنا من الشــمس هي بمقدار نسبة واحد 
من مليونين، هذه الطاقة جعلها االله ســبحانه بقدر ما تتزود الأجسام بالطاقة 
الحرارية وبقدر ما يكفــي لنمو النباتات في الأرض، تلك هي مشــيئة االله 
 ـ، ومن ذلك حجم الشــمس الــذي جعله االله ـ تعالــى ـ أيضاً  ـ ســبحانه 
النجوم الضخمة كان حالا محل الشــمس  بمقدار، فلو أن نجماً آخر مــن 
لتصدعت الأرض وتبخرت، فإن من النجوم ما هو أكبر من الشمس بكثير، 
العلماء من يقدر  اليمانية أكبر من الشمس بعشــرين ضعفا، ومن  فالشعرى 
الشعرى بأنها أكبر من هذا المقدار بكثير، مع أن حجم الشمس يبلغ مليون 
ضعف حجم الأرض، والســماك الرامح ضعف الشمس ثمانين مرة، ونوره 
أقوى من نور الشــمس بثمانية آلاف ضعف، وســهيل أقوى من الشــمس 
بألفين وخمســمائة ضعف، وجعل االله ســبحانه أيضاً الربــاط ما بين هذه 
المجموعة الشمســية كلهــا بمقدار، وكذلــك رباط ما بيــن المجموعات 
المختلفة المتعددة التي تنتســب إلى هذه المجرة التي تنتســب إليها هذه 
المجموعة، جعله االله سبحانه بمقدار ما يحفظ ســنة الجاذبية، فلو أن شيئا 
من ذلك زاد أو نقص لكانت كارثة على الكون، وقد بين االله سبحانه لنا أن 
نهاية الكون يكون معها انحلال هذا الرباط الــذي يربط بين أبعاده، حيث 
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يقول لنا: ﴿  !  "  #   $    %  &  ' ﴾ [الانفطار: ١ - ٢] وتقدر أبعد 
مجرة عن الأرض بأنها تبعد عشــرة آلاف ســنة ضوئية، والســنة الضوئية 
ستمائة مليون مليون ميل، هذا الرباط الذي يربط ما بين هذه الأجرام كلها 
هل يمكن أن يكون نتيجة المصادفة؟ أو من قبل طبيعة عمياء ميتة لا حس 
لها ولا حراك؟ ولقد اعترف العلماء الماديون بــأن لهذا الكون مكونا وأنه 
لا يمكن أن يوجد بدون مكــون أبدا، ففي عدد من أعــداد صحيفة تايمز 
الأمريكية طرح هذا السؤال: هل تعتقد أن لهذا الكون إلها؟ فأجاب عن هذا 
الســؤال اثنان وثلاثون مــن العلمــاء الماديين، كل واحد أجاب بحســب 
فيه،  الذي تخصص  العلم  فأثبت وجود االله ســبحانه من  العلمي،  تخصصه 
حتى أن أحدهم تحدث عن وجود االله ـ تعالى ـ من خلال دراســته لشجرة 
الورد، وقد جمعت مجموعة من مقالاتهم في كتاب عنوانه: «االله يتجلى في 
عصر العلــم» وقد ترجم هذا الكتــاب إلى العربية وهو فــي متناول أيدي 

الطالبين، والحمد الله، واالله أعلم.

لو قال ملحــد: مَنْ خلــق االله؟ ـ تعالى االله ـ بناء علــى أن لكل موجود 
واجد، فكيف نرد عليه؟

االله ســبحانه وجوده غير مســبوق بعدم، فلو كان وجوده مســبوقاً بعدم 
لاحتاج إلى موجد أوجــده، والموجود الذي يحتاج إلــى موجد هو موجود 
جائز الوجود، وأما الحق ـ تعالى ـ فهو واجب الوجود لذاته؛ فهناك فارق ما 
بين جائز الوجود وواجب الوجــود، واالله ـ تعالى ـ وحده هو واجب الوجود 
لذاته؛ فلذلك هو متصف سبحانه بالقدم لأنه لا يمكن أن يكون غير موجود. 

واالله أعلم.
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الســؤال: ســماحة الشــيخ المفتي أحمد بن حمد الخليلي: ماهي الأدلة 
العقلية والنقليه على عدم رؤية الباري في الدنيا والآخرة ؟

بســم االله الرحمٰن الرحيم الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على 
اشرف المرسلين ســيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: فإنه من 
المعلوم أن االله 4 مخالف لجميع المخلوقات في جميع صفاته، فلا تشــبهه 
في شيء ولا يشبهها في شــيء. فلا يوصف الحق ســبحانه: بأنه جوهر، أو 
عرض أو جســم، ولا يوصف 8 بأنه حال في مــكان أو حادث في زمان، 
فالأمكنة لا تحويه ولا يوصف بأنه متصل بشــيء منهــا أو أنه منفصل عنها 
والأزمنة لم يؤثر تعاقبها عليه شيئا لأنها لا تلابس ذاته، وهو تعالى كان قبل 
خلق الزمان والمكان وهو الآن علــى ما عليه كان، لا يدرك بعين ولا يطلب 
بأين، فجميع صفات الخلق مستحيلة عليه، ولا يمكن أبدا أن يشخص بعين 
ولا بأية حاسة من حواس الإنسان أو أي مخلوق آخر كما أنه لا يدرك بفكر، 
وإنما قصارى إدراك الإنسان لمعرفته إقراره بالعجز عن الإدراك كما روي عن 

الصديق ? أنه قال: «العجز عن الإدراك هو الإدراك».
والأمة اختلفت في رؤيته تبارك وتعالى، والقول الحق الذي لا مرية فيه 
أنه 4 لا يصح أن يوصف بأنه يرى في الدنيا ولا في الآخرة فذلك هو الذي 
أخبر به عن نفســه، ولا يمكن أن يرد ما أخبر االله تبارك وتعالى به عن نفسه 

ولا عن غيره، فقد قال 8 : في وصف نفسه: ﴿ 5  6   7   8  9  
:;  >  =  < ﴾ [الأنعام: ١٠٣].

والذيــن أثبتوا رؤية االله تعالــى في الآخرة أو في الدنيــا والآخرة تأولوا 
الإدراك هنا بمعنى الإحاطة وذلك ما لا يصح أبدا ذلك لأن الإدراك لا يفسر 
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اللغة الدرك: «اللحاق» وذلك موجود في الصحاح  بالإحاطه، فنجد في كتب 
والقاموس وشرحه وفي لسان العرب.

وجاء أيضاً في لسان العرب: أدركته بعيني: بمعنى رأيته، فكيف يقال إن 
الإدراك هو بمعنى الإحاطة؟!

ويقال أيضاً: أدركت حياة فلان مع أن القائــل لم يحط بحياته من أولها 
إلى آخرها.

ويقال: أدركه السهم، إذا وقع عليه ولحقه، ولا يقتضي ذلك الإحاطة، ثم 
إن العرب تصف المطر إذا تلاحق بالمطر المتدارك، ولا يقصد من ذلك: أن 
كل ديمــة تحيط بغيرها من الديم فإن ذلك متعــذر، واالله 4 يقول، في أهل 

النار:
﴿ 5  6  7  8   9 ﴾ [الأعراف: ٣٨] بمعنى تلاحقوا.

ثم إننا نجد أم المؤمنين عائشة # تنفي اللبس بتفسيرها هذه الآية الكريمة.
فقد أخرج الإمام الربيع والشيخان(١) وغيرهما عنها # أنها قالت: «ثلاث 
من تكلم بواحدة منهــن فقد أعظم على االله الفرية: «من قال إن محمدا رأى ربه 
فقد أعظم على االله الفرية، قال مســروق: وكنت متكئا فجلســت وقلت يا أماه: 
̀ ﴾ [النجـم: ١٣]،  أمهليني ولا تعجلينــي: ألم يقل االله تعالــى ﴿ [  ^    _  
فقالت: أنا أول هذه الأمة سأل رسول االله ژ عن ذلك فقال: ذلك جبريل لم أره 

في صورته التي خلقه االله عليها إلا مرتين. ثم قالت: أو لم تسمع أن االله يقول:
﴿ 5  6   7   8  9  :;  >  =  < ﴾ [الأنعـام: ١٠٣] 
فهل يخفي على أم المؤنين عائشة # معنى الإدراك لو كان معناه الإحاطة؟ 

(١) رواه الربيع رقم (٨٢٤) والبخاري رقم (٤٥٧٤ و٤٨٥٥) ومسلم رقم (١٧٧).
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وهي عربية اللســان وقد نشــأت في مهد النبوة ورضعت مــن لبان الوحي، 
وعرفت معاني القرأن ومعاني كلام العرب.

كيف يمكن أن يخفى على هذه العالمة الخبيرة معنى الإدراك ويعرفه من 
جاء بعدها لو كان معناه الإحاطة؟!.

فالآية الكريمة نافية للإدراك مطلقا وهو في كل شــيء بحســبه، فإدراك 
اليد قبضتها وإدراك العين رؤيتها، وإدراك الأذن ســماعها، وإدراك الســلاح 
إصابته، وهكذا يقــال في مطلق الإدراك بأنه بمعنــى اللحاق كما دلت على 

ذلك كتب اللغة العربية.
الرؤية في الحياة  وزعم بعضهم: بأن هذه الآيــة الكريمة يراد بها نفــي 

الدنيا دون الأخرى.
والجواب عن ذلك: أن صفــات االله تبارك وتعالــى لا تتبدل فاالله 4 قد 
امتدح نفسه بكثير من الصفات الكمالية التي يستحيل أن تتحول إلى أضدادها 
كما نفى عن نفســه كل ما لا يليق بجلال قدســه وكمال صفاتــه، من ذلك، 

قوله 4 : في نفي السنة والنوم عنه: ﴿ }  |  {  ~  ے¡ ﴾ [البقرة: ٢٥٥].
وقوله في نفي الظلم عنه: ﴿ j  i   h  g﴾ [الكهف: ٤٩].

  A  @    ?  >  =  <    ;  :  ﴿ :وقوله في نفي الصاحبة والولد عنــه
B ﴾ [الجن: ٣].

وقوله في نفي الوالدية والمولودية: ﴿  (  *   +  , -  .  /  
0  1  2 ﴾ [الإخلاص: ٣ ـ ٤].

فهل يمكن أن يقال بأن هذه المنفيات تنتفي عنــه تعالى في الدنيا دون 
الآخرة، فيقــال بجواز أن يتصف االله تبارك وتعالى فــي الآخرة بأنه يلد وأنه 
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يولد وأنه تكون له صاحبة في الآخرة أو أنه يتصف فيها بالظلم أو أنه يجوز 
أن يكون له فيها شريك أو ندّ أو كفؤ وما وراء ذلك مما نفاه 4 عنه؟!!.

فهذا كله يــدل دلالــة جازمة على أنــه 4 أراد بقولــه: ﴿ 5  6   
7 ﴾ [الأنعام: ١٠٣] نفي الرؤية عن ذاته العلية في الدنيا والأخرة.

وزعم بعض اللذين يثبتون الرؤية: بأن االله سبحانه لا يتمدح بنفي محض 
وإنما كل ما نفاه عن نفســه إنما نفاه لما يتضمنه النفــي من كمال ثبوتي له 

تعالى، فقوله:

﴿  }  |  {  ~  ے ﴾ يتضمن وصفه بالقيومية.

وقوله: ﴿  :  ;    >  =  <  ?    @  B  A  ﴾ [الجـن: ٣]، يتضمن وصفه 
بالوحدانية ونفي الظلم عنه يتضمن وصفه بالعدل، وهكذا كل نفي يؤدي إلى 

إثبات كمال له تعالى.

أما الرؤية فلا يوجد معنى ثبوتي يتمدح االله تبارك وتعالى بإثباته لنفســه 
من خلال نفيها، هكذا قال ابن تيمية وتبعه تلامذته وأتباعه.

والجواب عن ذلك: أن هــذا أمر مردود فإن االله تعالى هو أعلم بنفســه 
وبصفاته وإثبات ما نفاه عن نفســه يعد اجتراء عليــه وانتهاكا لربوبيته، وهو 
لا يقل ضلالة عن نفي ما أثبته لنفسه، على أننا لو سلمنا لما ادعوه لقلنا بأن 
نفي الرؤية تضمن أيضاً إثبات معنى ثبوتيا يعود إلى كماله تعالى وهو اتصافه 

بالكبرياء لأن إثبات الرؤية ينافي كبرياءه تعالى.

وحسبك شــاهداً على ذلك ما رواه الشــيخان عن أبي موسى الأشعري 
مرفوعا: «جنتان من فضة آنيتهمــا وما فيهما وجنتان من ذهــب آنيتهما وما 
فيهما وما بين القوم وبين أن ينظــروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه 
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في جنة عدن»(١) فــإن الحديث دال على أن كبريــاءه تعالى مانعة من رؤيته، 
وهي صفــة ذاتية لو انتفت عنــه تعالى لكان موصوفا بضدهــا، وذلك عين 

المحال.
على أن النبي ژ عندما سئل عن رؤيته لربه كان رده صريحا في امتناعها 
عليه تعالى، فقد روى مسلم من طريق أبي ذر ƒ أنه قيل لرسول االله ژ هل 
رأيت ربك يوم القيامة؟ فقال: «نور أنى أراه»(٢) وهو إنكار لأن يمكن أن يرى 
رسول االله ژ ذات الحق تبارك وتعالى، وكما قلنا فإن صفاته الذاتية لا تتغير 
ولا تتبدل كما أن ذاتــه لا تتغير ولا تتبدل، وهذا يعني أنــه تمتنع رؤيته في 

الدنيا والآخرة.
وثم أدلة كثيرة دلت على امتناع أن يرى 4 منها أدلة عقلية، فإن الرؤية 
تســتلزم كثيراً مما يســتحيل عليه ســبحانه، فهي تتوقف على سلامة باصرة 
الرائي وأن لا يكون المرئــي ملتصقاً بها ولا بعيدا عنهــا جدا وأن لا يكون 
لطيفا جدا ولا دقيقا جدا، وأن يكون بنفســه نورانيا أو أنه يغشــاه النور من 

غيره، وأن يكون مقابلا للرائي أو في حكم المقابل له.
أما ما تمســك به القائلــون بالرؤية من أنه تعالى موجــود وكل موجود 
يجوز أن يرى فهو مدفوع بأن كثيرا من الموجودات تستحيل رؤيتها كالروح 
والأثير والطاقــة الكهربائية والطاقة الذرية والنطــق والعقل والإيمان والكفر 

والحب والبغض والرضى والسخط وسائر أعراض النفس.
أما ما اســتدلوا به مــن قولــه تعالــى: ﴿ (  *    +    ,   -      .  / ﴾ 

[القيامة: ٢٢ - ٢٣].

(١) رواه البخاري (٤٥٠٠) ومسلم (٢٦٥).
(٢) رواه مسلم (٢٦١).
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فلا دليل فيه... فقوله: ﴿ (  *    + ﴾ وصف لوجوه الســعداء بالنضاره 
أنها منتظرة لرحمته  بالضاد وهي الحســن والبهاء وقوله: ﴿  -  .  / ﴾: يعني 
ودخول جنته، ويدل على ذلك التقابل بين أوصافهم وأوصاف أضدادهم الذين 
وصف وجوههم بقولــه: ﴿ 1  2    3 ﴾ [القيامـة: ٢٤] أي كالحة وذلك الذي 
يقابل قوله ﴿  + ﴾، ثم قــال: تظن أن يفعل بها فاقرة أي تتوقع أمرا يقطع فقار 
ظهورها وهذا هو الذي يقابل قوله 4 ﴿  -  .  /  ﴾ فلو كان المراد: بقوله 8 
﴿  -    .  /  ﴾ أنها ترى ذاته تعالى: لقيل فــي الوجوه الأخرى (ووجوه يومئذ 
باســرة عن رؤية ربها قاصرة) أو نحو هذا الكلام الذي يفيــد المقابلة ما بين 
وصف هؤلاء ووصف هــؤلاء، وادعى الذين قالوا بأن االله 4 يرى واســتدلوا 
بهذه الأيه الكريمة بذلك. أن النظر إذا كان بمعنى الإنتظار لا يعدى بإلى وإنما 
يعدى بإلــى إذا كان بمعنى الرؤية. وخصوصا إذا اســند إلى الوجوه والجواب 

عن ذلك: بأن كلام العرب يرد ذلك فهذا حسان بن ثابت يقول:
ناظــرات بــدر  يــوم  إلــى الرحمٰــن يأتــي بالفلاحوجــوه 

وهل كان وجوه المؤمنين يوم بدر تنظر إلى ذات االله 4 ويقول الشاعر:
والبحــر دونــك زدتنــي نعماوإذا نظــرت إليــك مــن ملك

ويقول الآخر:
ســجاله ينظرون  الخلائق  نظر الحجيــج إلى طلوع هلالكل 

ولو كان النظر لا يعدى بإلى إلا إذا كان بمعنــى الرؤية، للزم أن يكون 
االله 4 لا يرى الفجار يوم القيامة لأنه 8 يقول:

 Ì Ë Ê É È Ç Æ : Ä Ã Â Á À ¿ ﴿
 ﴾ Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í

[آل عمران: ٧٧].
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فهل المقصود بقوله ولا ينظر إليهم يوم القيامة لا يراهم، فيكون االله 4 
يرى البعض من خلقه ولا يرى البعض الآخر؟ تعالى االله عن ذلك علوا كبيرا، 
وإنما المقصود بقوله ولا ينظر إليهم يوم القيامة: «لا يســبغ عليهم رحمته»، 
ثم إن الرؤية إنما تكون للأبصار ولا تكون للوجوه، فكيف تسند ها هنا إلى 
الوجوه، وهل إسنادها إلى الوجوه حقيقة أو مجاز ولماذا خصت الوجوه دون 
النظر إلى الشــيء المحبوب يتمتع به  إليها مع أن  سائر الأعضاء بالإســناد 
القلب قبل أن يتمتع بــه الوجه، وينعكس أثر هذا التمتع على الجســم كله 

فلماذا تخص الوجوه بذلك؟

على أن الوجوه كثيرا ما يراد بها أصحابها فيسند إليها ما هو عائد إليهم 
كما في قوله تعالى في هذا الســياق هنــا ﴿ 1  2    3   4    5  6  7    8  
الذين يظنون ذلك وهو مــن فعل قلوبهم  [القيامـة: ٢٤ - ٢٥] فإنهم هــم   ﴾  9

  [      Z    Y  X  W  ﴿ لا من فعل وجوههم ومثل ذلــك قوله تعالــى
\    ﴾ [الغاشـية: ٨ - ٩] إذ لا خلاف في كونهم هــم الذين ينعمون ويرضون، 

ومثله وصف أضدادهم بقوله:

 ﴾ G  F   E  D   C   B     A  @   ?    >   =    <   ;  : 9 ﴿
[الغاشية: ٢ - ٥] فإن هذا كله إنما يعود على أصحاب الوجوه وعليه فلا يشكل أن 

يسند النظر إليها وهو بمعنى الانتظار مع تعديته بإلى.

    X  W  V   U   T ﴿ :واحتجــوا أيضــاً لمعتقدهم هــذا بقولــه تعالــى
Y ﴾ [المطففين: ١٥] وهو استدلال ساقط لأن حجبهم عن االله تعالى لا يعدو 
أن يكون بمعنى حرمانهــم من ألطافه وفضله، على أن اســتدلالهم بالآية من 
باب الاستدلال بمفهوم المخالفة، فإنهم قالوا بأن االله تعالى كما يحجب الفجار 
عن رؤيته يتجلى للأبرار فيرونــه، ومفهوم المخالفة اختلفــوا في حجيته في 
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القضايا الفرعية، فكيف يكون حجة فــي العقيدة وهي لا تبنى إلا على اليقين 
القطعــي ؟، على أن هذا المفهوم هــو أقرب إلى أن يكــون مفهوم لقب وهو 
أضعف المفاهيــم باتفاق ولا يعول عليــه عند الجمهور حتى فــي الظنيات، 
ولا ريب أن مفهوم الوصف أقوى منه بكثير وأنت تدري أن حجب أولئك عن 
االله تعالى كما تدل الآية إنما يكون في ذلــك اليوم، بدليل قوله: «يومئذ»، ولو 

فسر الحجب بمنع الرؤية لكان معنى ذلك أنهم يرونه في سائر الأيام.

واستدلوا أيضاً بأحاديث عن رسول االله ژ : رويت في الصحيحين وغيرهما 
منها: أنه ـ عليه أفضل الصلاة والســلام ـ قال: «ســترون ربكم كما ترون القمر 
ليلــة البدر»(١) وهي قبل كل شــيء أحاديث أحادية، والأحــادي يوجب العمل 
ولا يفيد العلم(٢) فــلا تبنى عليه المعتقدات لأنها تنشــأ عــن الحجج اليقينية 
القطعية ولا تنشــأ عن الحجج الظنية فضلا عن كون هــذه الأحاديث تعارض 

نة المتواترة وإجماع السلف الصالح. الحجج القطعية من القرآن ومن الس

على أن هذه الأحاديث جميعاً بوضعها في محك النقد لا يبقى منها ما 
يمكن أن يعول عليه في أمر ظني فضلاً عن إعتماده في ما لا يبنى إلا على 
أئمة  التي وضعها  القواعد  اليقين فإن أسانيدها جميعاً عندما تختبر حســب 
الحديث أنفسهم تتكشــف عن عيوب تنزل بها عن درجة ما يمكن أن يعول 
عليه في الفقه فضلاً عن الإعتقاد وأقواها ســنداً الحديث الذي يحتجون به 
كثيرا الذي جاء فيه «إنكم ســترون ربكم يوم القيامة كمــا ترون القمر ليلة 
البدر» وهو من حيث متنه مضطرب اضطراباً حار فيه شراحه فذهبوا مذاهب 
متباينة ليتفادوا مشــكلاته وقد أخرجه الشــيخان من رواية أبي هريرة وأبي 

(١) رواه البخاري (٥٢١) ومسلم (١٠٠٢).
(٢) معنى يفيد العلم: يفيد القطع.
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سعيد الخدري رضي االله تعالى عنهما بألفاظ مختلفة، منها ما نصه «أن ناساً 
قالــوا لرســول االله صلى الله عليه وسلم : يا رســول االله، هل نرى ربنــا يوم القيامــة ؟ فقال 
رســول االله صلى الله عليه وسلم : هل تضارون في القمر ليلة البدر ؟ قالوا: لا يا رســول االله. 
قال: هل تضارون في الشــمس ليس دونها ســحاب ؟ قالوا: لا. قال: فإنكم 
ترونه كذلك، يجمع االله الناس يوم القيامة فيقول: من كان يعبد شيئا فليتبعه، 
فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ويتبع من  كان يعبد القمر القمر، ويتبع 
من كان يعبد الطواغيت الطواغيــت، وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها فيأتيهم 
االله 8 في صورة غير صورته التي يعرفون، فيقول: أنا ربكم. فيقولون: نعوذ 
باالله منك، هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا فإذا جــاء ربنا عرفناه. فيأتيهم االله في 

صورته التي يعرفون، فيقول: أنا ربكم. فيقولون: أنت ربنا. فيتبعونه»(١).
ولا يخفى على متأمل ما في هذا الحديث من الإشــكال الذي لا يمكن 

أن يجاب عنه إلا بتكلف بالغ، وإليك صوراً من هذا الإشكال:
أولهــا: أنه يدل على أنهم ســبقت لهم رؤية لــذات االله تعالى قبل هذا • 

الموقف بصورة غير الصورة التي يرونه بها عند بعثهم ولذلك ينكرونه 
عندما يأتيهم في صورة غيرها حتى يقولوا له: «نعوذ باالله منك»، وليت 
شعري متى ســبقت لهم هذه الرؤية مع أنهم متفقون على عدم رؤيتهم 
له في الدنيا إلا من شــذ وقد ألجألهم هذا الإشــكال إلى القول بأنهم 
رأوه عندما أخرجوا من ظهر آدم كأمثال الــذر، ولا يخفى ما فيه، فهو 
من ناحية دعوى لم تقم على حجة، ومــن ناحية أخرى، فإنه يتعذر أن 
يكونــوا في هذه الحالة أقــدر على تحمل رؤيته من موســى ‰ بعد 
اصطفائه وتكليمه، ودعوى أنهم عرفوا صورته بوصفه لنفســه ووصف 

(١) رواه البخاري رقم (٦٠٨٨) ومسلم (٢٦٧).
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نبيه محمد ژ له من غير سبق رؤية منقوضة بأنهم كان يمكنهم لو كان 
هذا صحيحاً أن يحددوا هذه الصورة في الدنيا بحســب ما عرفوه من 
وصفه لنفسه وصف النبي ژ له، على أن ذلك يتعذر على ما جاء في 
بعض ألفاظ الحديث من طريق أبي ســعيد الخــدري ونصه: «فيأتيهم 

ربهم في غير الصورة التي رأوه بها أول مرة.

ثانيهــا: أن الحديث تضمن أنــه تعالى يتحول من صــورة إلى صورة • 
والمتحول حادث والحادث ليس بإله، وقــد أبطل إبراهيم ‰ ألوهية 
انتقالها من حالة إلى حالــة فكيف يكون االله  الفلكية بســبب  الأجرام 

تعالى موصوفاً بذلك ؟!

ثالثها: أن الحديث دال على أن رؤيتهم له يشترك فيها المؤمن والمنافق • 
مع أنهم يقولون بــأن رؤيته أعظم ثواب يفوز بــه المؤمنون، حتى أن 

الجنة تتضاءل أمامه فكيف ينالها المنافق ؟!

رابعها: أن الحديث دال على رؤيته في الموقف وذلك قبل دخول الجنة • 
قطعا، وهــم يقولون بأن الرؤية زيادة في الثــواب ويحملون على ذلك 
تكون  والزيادة  [يونـس: ٢٦]،   ﴾ %  $  #  "  ﴿ تعالــى:  قوله 
بعد المزيــد عليه لا قبلــه !، وهو مقتضى حديث صهيب الذي فســر 

الزيادة بالرؤية.

خامسها: أن الصورة نفسها مستحيلة على االله لأنها مأخوذة من التصوير • 
وهو صنع لا يكون إلا من صانع ويســتحيل على االله تعالى أن يصور 
نفســه كما يصور مخلوقاته لأنه يســتلزم أن يكون محدثــا لذاته وإذا 
اســتحال ذلك من نفسه فهو من غيره أشد اســتحالة لامتناع أن يكون 

لغيره أثر على ذاته.
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الذاتية لا تتبدل، ثم إن  وتأويل الصورة بالصفة مشــكل لأن صفات االله 
الصفة لا ترى، ولا يمكــن أن يحمل معنى رؤيتها إلا علــى المعرفة، وهذا 

يؤدي إلى أن تكون رؤيته تعالى لا يراد بها إلا مزيد معرفته.
هذا وقد بنوا اعتقادهم في رؤية االله تعالى على أصل أنها جائزة في حقه 

سبحانه واستدلوا لجوازها بأمرين:
أولهما: أن موسى ‰ سأل االله تعالى أن يراه، كما جاء ذلك صريحاً في 

قوله تعالى:
 ﴾ ª  ©  ¨   §   ¦  ¥   ¤   £   ¢   ¡ ﴿ ے  
[الأعـراف: ١٤٣]، وأكدوا ذلك بما في الآية نفســها من تعليــق رؤيته له تعالى 

    μ  ´  ³    ²    ±  °  ¯  ®  ¬  ﴿ :باستقرار الجبل، وذلك في قوله
ذاته  الجبــل في  اســتقرار  أن  [الأعـراف: ١٤٣]، وذلــك   ﴾ ¹  ¸  ¶
بأنه يستحيل على موسى ‰  الممكن ممكن، وقالوا  ممكن، والمعلق على 
ـ وهو أحد المصطفيــن الأخيار ـ أن يجهل ما هو مســتحيل عليه تعالى لو 
كانت غير جائزة في حقه. والجواب: أن موســى ‰ لم يسألها لنفسه وإنما 
ســألها لقومه ليكفكف غلواءهم في التعنت والعنــاد وليريهم آية تدل على 
امتناعها، وقــد اختار االله أن يريهم مــن الآيات ما فيه قطــع لمطمعهم وهو 

اندكاك الجبل.
واعترض على ذلك بأنه لو سألها لهم لقال أرهم ينظروا إليك، ولكنه 

قال:
﴿  ¨  ©  ª ﴾، ثم لو سألها لنفسه لم يتب من سؤالها.

والجواب: أنه إنما طلبها بصيغة تدل على أنه ســألها لنفسه ليكون ذلك 
أبلغ في إقناعهم فإنها إن امتنعت عليه كان امتناعها عليهم أولى، وأما مبادرته 
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إلى التوبة مع أنه هدف بســؤالها إلى أن يقنعهم بالحق وهو استحالتها، لأنه 
سألها قبل أن يستأذن ربه، وقد شمله الصعق معهم، لهول أمرها، ولذلك قال 
عندما أفــاق: ﴿  Í  Ì  Ë  Ê  É  È ﴾ [الأعـراف: ١٤٣]، أي 
أنك لا ترُى، ويدل على أنه لم يسألها لنفسه ولا كان موافقاً لهم على سؤالها 
تنصله ممــا كان منهم وعزوه إلى ســفههم كما هو واضح فــي قوله تعالى: 

  º   ¹   ¸   ¶    µ   ´   ³   ²±   °   ¯   ®   ¬   « ﴿
  Í  Ì  Ë  Ê  É   È   Ç   Æ  ÅÄ  Ã   Â   Á  À  ¿¾ ½  ¼ »

Ú  Ù  Ø  ×Ö  Õ Ô  Ó  Ò  ÑÐ  Ï Î ﴾ [الأعراف: ١٥٥].

وأما تعليقها على استقرار الجبل، فهو دليل على امتناعها لأن الجبل لم 
يستقر، وقد علم االله أنه لن يســتقر ولا يمكن أن يكون إلا كما علم االله على 
أنه ســبحانه رد على موســى بقوله: ﴿  ®  ¯﴾، ولن تدل على تأكيد النفي 

ويدخل فيه تأبيده.

وأما دعوى أنها لا تدل علــى التأبيد فهي مردودة بكثير من الشــواهد، 
منها قوله تعالى: ﴿ Ï   Î  Í  Ì  Ë  Ê  É ﴾ [البقرة: ٢٤]، فلو لم تكن 
للتأبيد لكان بإمكانهم أن يفعلوا، وقوله: ﴿ «  ¼  ½  ¾  ¿ ﴾ [الكهف: ١٤]، 
وقوله: ﴿  )  (    *  +  ,  -  .  /  0 ﴾ [الحج: ٧٣]، على أنها 

قد ينفى تارة بها وتارة بلا في الأمر الواحد، كما في قوله تعالى: ﴿ 3  4  
 ﴾ ¬  «   ª  ©      ¨  § ﴿ :5  6  7  8 ﴾ [البقـرة: ٩٥]، وقولــه
[الجمعـة: ٧]، وإنما تأبيد كل شيء بحســبه، فلا يقاس ما يتعلق بذات االله تعالى 

التي لا تتبدل صفاتها على ما يتعلق بالمخلوق الفاني.

ثانيهما: اختلاف الصحابة رضوان االله عليهــم في كونه ژ رأى ربه ليلة 
الإسراء ولو لم تكن جائزة لما اختلفوا فيها.
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والجواب: بأن هذا الاختلاف لم يثبت، بل حكى غير واحد من معتقدي 
الرؤية إجماع الصحابة علــى أنه ژ لم يره ليلة الإســراء، والذي روي عنه 
̂ ، وقد ثبت عنه نفيها على الإطلاق، وقد روي عنه  إثباتها، هو ابن عباس 
أنه رآه بفؤاده مرتين(١)، كما في صحيح مســلم: ولا يعني ذلك إلا أنه ازداد 
معرفة به، وعلى ذلك يحمل ما روي عنه أنه رآه، فإن المطلق يرد إلى المقيد، 
على أن هذه الروايات جميعاً، لا تخلو أسانيدها من وهاء، كما بين ذلك في 

غير هذا الموضع.
والقول في الرؤية طويل الذيل عريض الحاشية، وقد بسطت القول فيها، 
في غير هذا المقام(٢)، ولا يتســع هذا الجواب لأكثر من هذا الشرح، فنقتصر 
على هذا القدر، واالله ولي التوفيق، وصلى االله وسلم على سيدنا محمد وعلى 

آله وصحبه أجمعين.

 Rƒéj ’  Éeh  ˆG  ≈∏Y  Rƒéj  Ée  s

السائل يســأل عن قوله تعالى: ﴿ |  {  ~   ے ﴾ [الـروم: ٤٧] هل 
عبارة ﴿ |  { ﴾ [الروم: ٤٧] تحمل معنى الفضل من االله أم ماذا ؟

النصر، فهو مشــبه بالواجب من هذه  العبارة تدل على تحتم وقوع  هذه 
الناحية، وإن لم يكن واجباً على االله تعالى، لآنه لا يجب عليه شــيء، ويدل 

على تأكيد الوقوع لأن االله تعالى وعد به واالله أعلم.

(١) رواه مسلم (٢٥٨).
(٢) راجع الحق الدامغ لسماحة الشيخ.
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لقد ذكرت أن قبول التوبــة ليس واجباً على االله. فما هــي الأفعال التي 
تكون على االله واجبة لعباده؟

 ﴾ Å  Ä  Ã  Â    Á  À ﴿ ،لا يجــب على االله شــيء لعبــاده
[الأنبياء: ٢٣]، فــاالله تعالى غير مكلف. إنما يتحقــق الوجوب على من كان 

مكلفاً، بحيث لو لم يفعل ما فعله لكان ذلــك مُؤدياً به إلى الذم أو إلى 
المؤاخذة ـ تعالــى االله عن ذلك علــواً كبيراً فمن ذا الذي يحاســب االله 
تعالى ؟! إنما االله وحده هو الذي يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، لا معقب 
لحكمه، ولا اعتــراض عليه في فعله، فلذلك لا يجــوز ـ بأي وجه ـ أن 
نقول إن هذا واجب على االله، وإنما نقول هو محض فضل منه ســبحانه 

واالله أعلم.

لقد ذكرتم فرقاً بين أن نقول يجب على االله أو يجب في حق االله، فنرجو 
توضيح هذا الفرق مع بيان الفرق بين ما يقال في حق االله وحق الإنسان؟
معنى «يجب في حــق االله» من الوصف ما لو لم نصفــه به لكنا آثمين، 
ولكنا مخالفين لأدلة العقل والنقل فيجب في حق االله عقلاً ونقلاً أن يُوصف 
بالكمال، ومن ذلــك أن يكون موصوفاً بأنه لا تبديــل لكلماته، ولا إخلاف 
لميعاده، ويجب فــي حقه أن يكون أصدق من كل قائــل إذ لا يمكن إلا أن 
يتصف بهذه الصفات لاستحالة أضدادها في العقول وفيما دلت عليه نصوص 

الشرع.
أما أن يكون شيء من ذلك واجباً على االله فلا، وأما ما جعله االله من حق 
للإنسان عليه، كما في قوله: ﴿ } |  {  ~   ے ﴾ [الروم: ٤٧]، فذلك 
مما تفضل به االله عليه ووعــده به، واالله لا إخلاف لميعــاده لذلك كان حقاً 

لا ريب فيه، واالله أعلم.
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قلتم بأن االله لا يجب عليه فعل شيء ولا يُســأل عما يفعل، ولكن ماذا 
[الإسـراء: ١٥]، هل من   ﴾ ¿     ¾  ½  ¼  »  º ﴿ :تعالــى عن قوله 

الواجب في حقه أم ماذا ؟
هذا واجب في حقه وليس واجباً عليه، فهو محض فضل منه ســبحانه، 
فقد أخبر أنه لا يعذب حتى يبعث رســولا، ولا تبديل لكلماته فلا يكون إلا 
ما أخبر به سبحانه، ولو شاء تعالى لفعل خلاف ذلك ولعذب من غير بعث 
رســول، ولكان ذلك عدلاً منه تعالى كما كان هذا منه فضلا، ولكن بفضله 

على عباده لم يُعذِب إلا بعد أن يقيم عليهم الحجة ببعثه الرسل واالله أعلم.

ألا يمكن الرد أيضاً على القول بوجوب ثواب على االله للطائعين بدليل 
عقلي من واقع الحيــاة مثل والله المثل الأعلى أن العبد المملوك لســيده 
يقوم بأداء أوامره وإذا أراد سيده إعطاءه أجراً على ذلك فذلك تفضل منه 

أم لا يصح الرد بهذا ؟
إذا كان الإنسان شأنه مع الإنسان هكذا، فاالله تبارك وتعالى أعظم شأناً، وإنما 
ما يهبه لعبده من أجر لا يعدو أن يكون مجرد فضل منه تبارك وتعالى واالله أعلم.

قولــه تعالــى: ﴿  } |  {  ~   ے ﴾ [الـروم: ٤٧] هل حقاً تعني 
فرضاً على االله؟

االله لا يلزمه شيء فهو ﴿ Å  Ä  Ã  Â    Á  À﴾ [الأنبياء: ٢٣]  وإنما 
من فضل االله 4 على عباده ومنته على خلقه أنــه ينجز لهم ما وعدهم به، 
ولا يتبدل وعده، فلذلك كان هذا الإنجاز بمثابة الحق الواجب، وإلا فاالله 4 
لا يجب عليه شيء، فمن الذي يستطيع أن يفرض على االله شيئا وهو سبحانه 
له الخلق والأمر يفعل ما يشــاء ويحكم ما يريد، ولو كان ســبحانه تفرض 
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عليه الفروض لكان خاضعاً لأنظمةٍ ولقوانين يسنها غيره تعالى االله عن ذلك 
علواً كبيرا واالله أعلم.

هل كان سوار كسرى الذي لبسه ســراقة من الذهب أم من الفضة؟ وإذا 
كان من الذهب فكيف جاز لبسه مع أن الذهب حرام على الرجال؟

هذا الســوار ـ فيما أحســب ـ لم يكن ذهبــاً ولا فضة وإنمــا كان من 
الجواهر، إذ كانت عند كسرى مجوهرات هائلة جيء بها إلى عمر ƒ فرأى 
المسلمون منها شيئاً عجباً ما ألفوه أبداً، ومع هذا فإن الإلباس لم يكن بقصد 
اللبس، وإنما كان بقصد تحقيق الوعد الذي وعده الرســول ژ سراقة عندما 

طلب منه كتاب الأمان واالله أعلم.

 á«fƒμdG  äÉjB’G  s

من الناس من يرى أن في القول بأن وقوع الكوارث عقوبة من االله غضاً 
للطرف عن التفسيرات العلمية، إذ لا يرى ارتباطاً بين الكارثة والعقوبة؟

مهما كَان هُنَاك مِن تفَْسِير للظَوَاهِر الكَوْنيِة بالنظرِياَت أو باِلحقَائقِ العِلمِية 
ا ينبغي أن لا يعَْزُب عن بالنــا أن وَرَاء هَذِه الظَوَاهِر كُلهَا أمر االله تعالى،  فإنه مِم
الذي يأتي بالليل والنهار، ويُصرّف هذا الكون، فالليل والنهار والأجرام الفلكية 
كُ وفِق حكمة االله تعالى وأمره، وَلَكن لا يعني ذلك أن هذه الحالة  جميعاً تتََحَر

ف هذا الكون وعاقب بين الليل والنهار. حالة طبيعية بدُِون أن يكَُون أحد صَر
وأنتم تعلمــون أن الليْل والنهار يتََعَاقبان باِســتمِْرَار بـِـدون اختلال في 
هَذِه الكَوَارثِ الطبيعيــة فلَمَِاذا تقََع هَذِه الكَارثِةَ في  مَوَاعِيدهِما بخَِلاف مِثْلِ 
وَقتْ كَــذا؟ ولماذا تقََعُ في مَوْقعِ كذا؟ إنما كل ذلك بتَِدْبيِر مِن االله سُــبحانه 
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الــذِي يُدَبر مِثل هَذِه الأمُور ويُصــرّف هَذِه المخْلُوقَات كيْفَمَا يشََــاء، فلَيْس 
للإنســان أن يغَُض الطرف عن جَانب القَدَر والتَدْبيِــر الإلٰهي لمَِجْرِياَت هَذِه 

الأحْدَاث وَوُقَوع مثل هذه الكَوَارثِ.
حســبكم أن القرآن الكريم كثيراً مَا يرَُدنَا إلى االله تعالى مِن خِلاَل النظر 
أمَْرٌ من  سول ژ عِندما يقع  في مِثْل هَذِه الحوَادثِ، ولذَِلكِ نَحْن نَرَى أن الر
الظوَاهِر الطبيعية المألوفة المعروفة يأَمُْر بالرجوع إلى االله فيَقُولُ: «إن الشمس 
بَشَر ولا لحَِيَاته فإذا رأيتم ذلك  والقَمَرَ آيتان مِن آيات االله لاَ يخَْسِفان لمِوت 
مَعْلُوم لأجْل وَصْل  هُوَ  كَمَا  الكُسُــوف  فاَذْكُرُوا االله»(١)، وقد صلى ! صَلاةَ 

هَذه النفوس ببِارئِها.
 التيِ هِــي خَارجَِة عن المألُوف يغَُض هَذِهِ الأمور  مِثْل  فكَيْف مع وُقُوع 
الإنســان نَظَرَه عن الالْتفَِات إلى جَانـِـب القُدْرة الإلهِيــة والتَصْرِيف والقَدَر 

الإلٰهي، واالله المستعان.

ياح،  المنَاخ والر كَتَغَيّر  الطبيعية  ر الأحوال  تَغَي يَعِيش  النبي ژ  كيف كان 
الأمطار، ونَحْوِ ذَلك ؟

كان النبي شَديِد الحَسَاسِيَة مِن هَذِه الناحية، كان إذا هَبت الريح يدَْعُو االله 
ع إِلَيْه ويدَْخُل ويخَْرُج. تعالى وَيتََضر

وإذا رَأىَ ـ أيضاً ـ سحابة يبَْقَى في خَوْفٍ وفي قَلَقٍ حتى يأَتي االله تعالى 
باِلغَيْث وعَندَئذ يشَْــكُر االله تعالى علــى نَعْمَتهِ، وعَندَمَا تســأله أمُ المؤمِنيِن 
تغََير لَوْنه ودَخُولهِ وخُروجه وتأثرِه يقَُول: «وما  السيدة عائشة # عن سَــبَبِ 

  Y  X  W  ﴿ :نُنيِ أن يكَُون ذلك كَمَا قال االله ـ سبحانه ـ في قَوْمِ عاديُؤَم

(١) الربيع (١٩٤).
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Z  ]  \  [  ^  _ ﴾(١) [الأحقـاف: ٢٤] فهُو شَديِد الحساسية مِن 
هذه الناحِيَة لأنه يسَْــتَحضر العقوبات التي أصابت الأمــم، ومِن أجَْل ذلك 
كان ژ يدعو دائماً إلى الاستمِْسَــاك بأِمَْر االله والنظَر في عَوَاقبِ الأمُور بوَِزْن 
كَار بمِا يحَْدُث مِن أمثال هَذِه  فاَت الإنســان بمَِوَازيِين االله تعالى مَعَ الإِد تصََر
القَضَاياَ. وعنما كَسَفَت الشمس خَرَج يجَُر ردَاءهَ مِن كثرة هَوْل الموقف حَتَى 

صلى بهِم وأطال الصلاة كما هو معروف ومألُوف مِن هَدْيهِ ژ .
فما كان يشَْغَله شَــيْء عَنِ النظر في جانب القَدَرِ الإلٰهي والقُدْرَة الإلهِية 

بانية التي تُصرّف هَذا الوُجُود، واالله أعلم. الر

مَا  الأول دُون  قَوْلكُم في المبهور باِلعِلْم بالحديث ويَجْعَلهُ في المقَامِ  ما 
جَاء في من حقائق في القرآن الكريم؟

لاَ رَيبْ أن العِلْمَ الحديث كَشَــفَ كثيرا مِن الأمور التي كانت غَامِضَة 
باِلنسْبَة إلى الناس، ونَحْنُ لَسْنا مع الجامدين الذين يُغْمِضُون أبْصَارهِم عَنْ 
ديِنيِاً ودُنيَْويِاً، ولكن  العِلــم  بهَِذا  نُؤَيد الانتفاع  بَلْ  العلم الحديث  مُعْطَيَات 
لُبَابَه، فالعلم  قُشُــورَه ونــدع  مع ذلك كله لا نَأخْذ مِن هَذا العلم الحديث 
الحديث وســيلة لتَعْمِيق الإيمان فــي النفُوس، فاالله تعالــى عندما يُخَاطِب 
وأبَْصَارهِم  ببَِصَائرِِهِــم  يأَخذ  نُفُوسِــهم  التَوْحِيد في  بتَِرْسِــيخ عقيدة  عِبَادَه 
ليَطُوفَ بهِا في هذا العالم الفَسِيح مُعرّفاً الإنسان بَأنَ وَرَاءَ هذا العالم تدَْبيِراً 
وتقَْديراً مِن لَــدُن عَزيز حكيم لا تخَْفَــى عليه خَافيَِة فــي الأرض وَلاَ فيِ 
 ﴾ Ø  ×    Ö    Õ   Ô   Ó  ÒÑ   Ð  Ï ﴿ :تعالــى قــال  الســماء، فقد 

[البقرة: ١٦٣]، ثم أتبَْعَ ذلــك قَوْلَه: ﴿  !  "  #  $  %  &  '  

(١) رواه النسائي في السنن ونحوه عند البخاري (٣٢٠٦) ومسلم (٨٩٩).
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  7   6   5   4    3   2   1   0   /   .     -   ,   +   *   )    (
 D  C  B   A   @  ?   >   =   <   ;   :   9   8
الآيــات  هــذه  [البقـرة: ١٦٤]   ﴾ K  J  I H  G  F   E
وأمثالها إنما تصل بالإنسان إلى تعَْمِيق مَفْهُوم الاعتقاد الحق اعتقاد وَحْدَانيِة 
د، يجَْمَع مَا بَيْن أطرَْافهِ  االله لأن الكَوْنَ كُله وحِْدَةٌ مُتَكَامِلَة، نظِامُه نظَِام مُتَوَح
نه واحد، إذ لَوْ كان هُنَالك أكثر مِن مُكّون  المترامية، وهَذَا يدَُل على أن مُكَو
لكان لكل واحد مِنْهُم إرادة مُسْــتَقِلة عن إرادة الآخر وذَلكِ مِمَا يُؤَدي إلى 

  µ    ´  ³       ²     ±  ° ﴿ : 8 الاختــلاف فيِ المراد كَمَا يُــؤْذنِ بهِ قولــه
¶ ﴾ [الأنبياء: ٢٢]، وكذلك الآيات الكَثيِرَة.

كَذلك نَجدِ أن االله تعالى يعَِد عباده بأِن يكَْشِف لَهُم حَقَائقِ الوُجُود ليَِتَبَين 
لَهم مِن خِلال هَذَا الكَشْــف ـ سَوَاء كَانَ في آياته في الأنَفُْس أو في الآفاق ـ 

أن القرآن حَق مِن عِندهِ فقد قال تعالى ﴿¬  ®   ¯  °  ±  ²  ³  ´  
  Ä  Ã  Â  Á   À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶   µ
 ﴾ Ó   Ò   Ñ   Ð   Ï   Î   Í   Ì    ËÊ   É   È   Ç   Æ    Å

[فصلت: ٥٢ - ٥٣].

م في مَجَالات العِلم مَع الاستمِْساك بالعَقِيدَة وترَْسِيخها  د التَقَدفنََحْنُ نُؤَي
مِن خَلال النظــر في آيات االله ـ تعالى ـ في الأنفــس والآفاق حتى لا نَكُون 
نَعْلَم ظَاهِراً مِن الحياة ونَحْنُ عن الآخــرة غَافلُِون، بل علينا أن نَتَوَصّل بهِذا 

العلم إلى تعَْمِيق إيماننَِا باِالله تعالى وإيماننا باِليَوْم الآخر.

أما باِلنســبَة إلى هَذِه الظوَاهِر الكونية فمََهْمَا كانت مُرْتبَطَِة ـ كما قلت ـ 
باتهَِا بنَِفْسِهَا وإنما تُفْضِي  بأِسَْــبَابٍ إلا أن تلِْكُم الأسَْبَاب لاَ تُفْضِي إلى مُسَــب

إلَيْها بتَِأثْيِر قُدْرَةِ مُسَبّب الأسباب الذي هُوَ على كُل شَيْءٍ قَديِر.
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كرِ فإن هَذِه آية لجَِمِيع الناس  َوهَذَا ندَِاءٌ إلى العَالم بأِسَْرِه أن يسَْتَبْصِر ويد
فنَدْعو المؤمِنيِن إلى مَزِيد مِن الإيمان، وإلى الاستمســاك بحَِبْل الإيمان مِن 
نَاحِيَة العمــل والتَطْبيِق، بحَِيْث لا يكَُون إيماننا نَظريــاً مَعَ الغَفْلَة عن العمل 
ــد فــي الأعمال  والتَطبيــق، بــل يجَـِـب أن يكَُون إيمانــاً حيا واقعيا يتََجَس

والتصرفات بحَِيْث تكون جميعاً مُسْتَوْحَاة مِن عند االله تعالى.
روا في  يفََك يُرَاجعــوا حِسَــابَاتهِم، وأن  غَيْــر المؤمِنيِن إلــى أن  ونَدْعُو 
ر لَهُم مَشَــاهِدَ القِيَامة(١)، مِمَا أخَْبَرَ االله تعالى بهِ عِندَ  المنْقَلَب، فهذه آية تُصو
قيَِام الساعة مِن اختلاَِلِ نظَِامِ هَذَا الكَوْن وتهََاويِ الأجْرَام وَوُقُوعِ بَعْضِهَا عَلى 

بَعْض حَتى تدُك هذه الأرض دكاً دكا، وتُسير جبَِالُهَا تسَْيَاراً بتأثير اندكاكها.
وَصَلُوا  فيِمَا  ينَْظُرُوا  يسَْــتَبْصِرُوا، وأن يراجعوا وأن  هَؤُلاَء إلى أن  ونَدْعُو 
إليْه مِن الحقائــق العِلْمِيَة مَعَ مَا جَاءَ فيِ كتــاب االله ـ تعالى ـ الـمُعجزِ الذي 
ا يدَُل دَلالَة قَاطِعَة عَلَى أنَه حَق  لا يأَتْيِه البَاطِل مِن بين يدَْيه ولا مَن خَلْفِه مِم
توا هَذِه الفُرْصَة، هَذَا ما نَدْعُوهُم إِلَيْه، واالله  مِن عِند االله تعالى، فعََلَيْهم ألا يُفَو

ـ تعالى ـ المستعان واالله أعلم.

مَا لوُحظ من ســلامة بعض الحيوانات منِ هذه الكارثة وكذا الرضع من 
ر ؟ الأطفال في نَظَرَكُم بمَِاذا يُفَس

تُفْضِي إلى مُسَــبَبَاتهِا إلا بتَِقْديِر مَن مُسَبب  هذا يُفسر بأن الأسَْــبَاب لاَ 
ــبب وحده لا يُمْكن بنِفسه أن يكَُون مُؤَثراً فيِ المُسَبّب إلا  الأسباب، فإَن الس
ببُ  بإِرَادَة مِن مُسَــببِ الأســباب وخالقها، وعِنْدَمَا يُرِيد تعالى ألاّ يُفْضِي الس
ة  ِبِ كما كان مِن قصــبَبَ يعَْجزِ عن التأثير في الـمُسَــب إلى المُسَبَب فإن الس

(١) يشير بهذا إلى زلزال تسونامي، فقد كان الحديث عنه والذي حدث عام ٢٠٠٤م في تايلند.
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إبراهيم عِندما ألُقِيَ في النار مع أنه مِن المعْتَــاد أن النار مُحْرقة وأنها تأَكُل 
الأجْسَــاد ولكن االله تعالى أرََاد ألاّ تكَُون هَذِه النّار آكلِة لجَِسَــدِ إبْرَاهِيم فقََد 

كانَت مُحْرمة على جَسَدهِ الشَرِيف وَلَم تُؤَثّر فيه شيئا.
ة الذي أمَاتهَ االله ـ تعالى ـ مائة عَــام ثُم بَعَثه، وقصة أصحاب  ِكذلك قص
العَجيِبَة التي فــي كتاب االله، كُل ذَلكِ دَليِل  الكهف وغَيْر ذَلك مِن القصَصِ 
عَلى أن الأســباب لا تُفْضِي إلى مُسَــبَباتهِا إلا بتَِقْديِر مِن االله تعالى، وعِنْدَما 

بَبَ في المُسَبَب فإن ذلك واقع لا مَحَالة، واالله أعلم. ر السيُرِيد االله ألاّ يُؤَث

كيف يقرأ المســلم أحَداث الكوارث الطبيعية منِ عواصف وأعاصير منِ 
مُنطلقات آيات القرآن الكريم ؟

المسلم يشده كل موقف إلى الإيمِان، فإنه يرى يدََ االله تعالى تُصرّف هذا 
الوجود، فقد يطَرأ أمر بدون أن يكون له ســبب، وإذا بالإنسان يُفاجأ به بين 
لَحظة وأخرى، وفي هذا تذكير للناس جَميعاً بــأن الأمر إنما بيِد االله، وليس 
بيد العباد، فالناس مهما كانــت قُوتهُم، ونفوذهم، وعتادهم، ومهما أوتوا في 
هذه الدنيا فإنهم لا يسَوون شيئاً عند االله تعالى إلا عندما يكونون على إِيمان 
وصلة به تعالى ـ وتقوى واستمســاك بحِبله المتين وإلا فإن االله تعالى يُدمر 

  ¬  «  ª﴿ :عَليهم كما دمر علــى من قبلهم من الأمم، يقــول تعالى
  ½   ¼   »º     ¹      ¸   ¶   µ     ´   ³   ²   ±°   ¯    ®
  b  a       `  _  ^  ]  ﴿ :[القصص: ٥٨]، ويقول ســبحانه ﴾ ¾
      u   t    sr   q   p    o   n   m   l   k   j   i    h     g   f   ed   c
  Ã  Â  ﴿ :[هود: ١٠٢ - ١٠٣]، ويقول تعالى ﴾{  z  y  x  w  v
Ó  Ò  ÑÐ  Ï  Î  ÍÌ  Ë  Ê  É   È   Ç  Æ  Å  Ä ﴾ [محمـد: ١٠] 
وفي هذا ما يدعو المؤمن إلى الاعتبــار والإدراك بأن كل ما يجَري في هذا 
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الكــون إنما هو بتصريــف االله، فلا تخَــرج ذَرة مِن ذَراته عن أمــره تعالى، 
ولا يُمكن أن يقع فيه إلا مُراد االله ـ ســبحانه ـ له الخلــق والأمر، وأن أمره 

تعالى أمَر سَريع: ﴿  !  "  #      $  %     & ﴾ [القمر: ٥٠].
تـَـرد المؤمن إلى االله  إنما  الــزلازل والأعاصير وغيرهــا  فالكوارث مِن 
تعالى، وتذكــره باالله وباليــوم الآخر، بينمــا الآخرون يغرقون فــي لَهوهم 
ويغتــرون بقواهم وبجِبروتهِم وببطشــهم، وفي هذا ما يجَعــل عاقبة أمرهم 

خسرا والعياذ باالله، واالله أعلم.

هناك ظواهرِ كونية تَحدُث في العالمَ ولها أســبابٌ علمية ربما اســتَطاعَ 
لَ إليها والمؤمنُِ ـ بطِبيعةِ الحال ـ يَعتَقِدُ ويُؤمنُِ  عَدَدٌ منِ العلماء أن يَتَوَص
أنّ كل مــا يَحدُثُ في الكوْن بأِمْرِ االله ـ تعالــى ـ وبتِصريِفٍ منه لحِِكمةٍ 
يَعلَمُها تعالــى لكنّ هذا الاعتقِاد وهذا الإيمــان التّركيِزِ عليه كثيِرا على 
تَعْزُو كل ما  التــي  ة فعِْل للِكثيِر مـِـن الخِطابات  اعتبِار أنه ســيَكون رد
المســلمِ  ي مُســتَقْبَلا إلى تَجاهُلِ  يَحْدُثُ إلــى الطبيعة يُخْشَــى أن يُؤد
يَفْهَم  العلمية التي تَحْدُثُ مـِـن جَرّائهِا هذه الظواهـِـر، فربما  للأِســبابِ 
البعض أنّها تَعنيِ باِلضّــرُورَة قَطْع صِلَة هذه الظواهرِ عــن االله وتَصْريِفِه 
ولكن هناك سوء فهْم بيْن مسألة الأسباب العلمية ومسألة الطبيعة فلا بد 
منِ تَحديِد المفهوم حتى يَفهَم الإنســان ولذِلكِ قد لا يُلام السامعِ عندَما 
ــر هذا الموضوع أنه عَزْوٌ إلى الطبيعة، فكيْف يُوَازنِ الـمُســلمِ بيْن  يُفس
ف هذه  مــا يَحْدُث منِ االله ســبحانه وبيْن مُطَالبََتـِـه بتَِعَر كل َاعتقِادهِ أن

الأسباب العِلمية ومُعالجََةِ مثِلِ هذه الظّواهرِ في المستَقْبَل ؟
إلى  فيََنْفُذ مِن الأســبابِ  ينَظُرُ إلى الأشــياء ببَِصِيرَتهِ الإيمانية  المســلمِ 
مُسَببِ الأســباب كما أن المسلمِ لا ينَحَصِر في الأســباب المادية، إذ نَظْرَتُه 
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نَظْرَة حقيقية نابعِة مِن إيمانهِ، فهو  الوُجُود، بل  لَيْسَتْ نظْرَةً مادّية إلى حَقَائقِِ 
اتهِ عن  ةٌ مِن ذر هذا الكونَ بأِسَْرِه مَحْكُومٌ بأِمَْرِ االله تعالى لا تخَْرُجُ ذَر يُؤمِن أن
اتِ هذا الكــون إلا بقَِدَرٍ مِن االله  ة مِن ذَر كَ ذَر إرادةِ االله ولا يُمكِــنُ أن تتََحَــر
ـ سبحانه ـ سواءً كانتْ حَرَكَتُها خيْرا أو شَرّا، ولا يُمكِن أن يخَْرُج هذا الكوْن 
 َشــيءٍ سَــبَبا، على أن رَه االله، إذ إنه تعالى جَعَلَ لكِل فــي نظِامِه عن ما قَــد
بَاتهَِا إلا بإِرادةِ االله تعالــى فقد تكَونُ  الأســبابَ بنِفسِــها لا تُفْضِي إلى مُسَــب
الأســبابُ قَائمَِة ولكن مع ذلك لا تصَِلُ إلى الـمُسببات، لأن االله ـ سبحانه ـ 

أرََادَ ألاّ تصَِلَ إلى الـمُسَببَات، ولهَِذَا شَوَاهِد كثيِرة.
الشــام وكنتُ في  المثال في هذه الأيام القرِيبة كُنتُ ببِلاِدِ  فعلى سَــبيِلِ 
ة رَجُل هُوَ أخَُو  ِجَلْسَة حَضَرَها أحدُ الشعراء وقَرَأ عليْنا قَصِيدة يحَْكِي فيها قص
جُل طبيِباً ومُوَظفاً في الجيْش وخَطَب فتاةً صَيْدَلانيِة  الر ابْنَتهِ وكان هذا  زَوْجِ 
جُل مرضا خبيِثا،  في الر فَق معها على الزّواج وقبل عَقْد الزواج اكتُشِف أنوات
ةَ أشَْهُر فحَسْب، فما أراد أن يُضَيع مُستقبَل  ه لن يعَِيشَ إلا سِترَ الأطباء أن وقر
ـلَ منها وليُِنْهِيَ الخطبة التي بَيْنَه وبَيْنَها، ولكن  تلك الفتاة فذََهَبَ إليها ليَِتَحَلـ
فتَْه باالله  الزّواج ولو بَقِيَــا يوَْماً واحِداً، وخو تْ على إِتمَْامِ  رَفضََتْ ذلك وأصََر
ـ تعالى ـ أن يلَْقَاه وهو أعَْزَب، وأنُهِْيَتْ خَدَمَاتُ الرجل بسَِــبَب كَوْنهِ أصُِيبَ 
جَ  دَقَة والدّعاء وتزََو دَقَة فأكَْثَرَ مِن الص بهِذا المرض فرَأىَ أن يُعَالجَِ نفسَه باِلص
الفتاة وعاشَا في سَعادَة وعِندَهُمَا الآن ثمَانية مِن الأولاد وذَهَبَ عنه المرض 
رَ الأطباء أنه لن  قَر كأنْ لَم يكَُن، فأسباب الهلاك كانتْ قائمَِة ومَوْجُودة حتى 
ةَ أشَْهُر مِن خِلالِ نظرِهم إلى الأسباب ولكنّ االله ـ تعالى ـ أرََادَ  يعَِيشَ إلا سِت

جُل. بَاتهِا فلم تصَِل وعاشَ الر ألاّ تصَِلَ هذه الأسباب إلى مُسب
فعندما يكون المسلمِ رَاسِخَ الإيمان وتكَونُ عَقيدتُه عقيدةً قرآنيِة مَوْصولة 
فُ هذا الوجود، فلا ينَْحَصِرُ نَظَرُه في هذه  باِالله تعالى يرَى يده جل وعلا تُصر
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الظواهِرِ الكوْنيِة وإنمَا ينَْفُذ إلى ما وراءهَا فيرى أن االله هُوَ الذي يُدبرُ الوجود، 
وقد خَلَــقَ الكوْن ولَم يتََخَل عنــه بعدَ خلْقِه، فكل الــذي يجَْرِي في الكوْن 

يجَْرِي بقَِضَائهِ وقَدَرهِ: ﴿ â  á  à  ß  Þ ﴾ [القمر: ٤٩].
ويؤمر المسلم أن يدرس هذه الظواهِر الكوْنيِة مِن حيث الطبيعة مع إيمانهِ 
الجــازمِ بأِن وراءهَــا أمْرَ االله تعالــى، وأنّ أمْــرَه نَافذِ ولو أخََذَ الإنســان في 
[النسـاء: ٧٨] فــلا   ﴾ µ  ´  ³  ²  ± °  ¯  ®   ¬ ﴿ :الاحْتيَِــاط
 ± ° ¯ ® ¬ « ª ©  ﴿ يُمكِن للإِنسان أن يعَْصِمَ نفسَه مِن أمْرِ االله
² ﴾ [هـود: ٤٣]، ولا يُمكِن أن يُرَد أمَْره ـ تعالى ـ عن أحََدٍ مِن الخلق، ولكن 

مع ذلكِ يأَخُذُ باِلأسبابِ المشروعة دون الأسبابِ التي لَم تُشرَع، واالله أعلم.

يقول االله تعالــى: ﴿ Ü  Û  Ú  Ù  Ø   ×    Ö  Õ ﴾ [الطلاق: ١٢]، 
أين مكان هذه الأرضِين ؟

نَحن نُؤمِن بأن هناك سبع سَــماوات، ونُؤمِن بأن هذه السماوات طِبَاق، 
دَ هذه السماوات ومقاديرها وأبعادها. ولكن لا نستطيع أنْ نُحد

الأجَْرَام  البعيــدة، وفيها  ات  المجر مِن  الكثير  الكثير  اكتشــف  الآن وقد 
الكثيرة التي لا يمَكن أن تدخُل تحَــت الحصْر، حتى أنه وَصَلَ الأمر ببعض 
المكتشِــفِين أنْ قالوا بأن أبْعَــد المجرات التي اكتشــفت تبعُد عن الأرض 
بمِقدار عشرة آلاف مليون سَنَة ضوئية، بحيث لو انطَلَق الشيء بسرعة الضوء 
ـ والضــوء يقطَع في الثانية الواحــدة ثلاثمائة ألف كيلومتــر ـ أي مائة ألف 
ة إلا بعد  وســتة وثمَانين ألف ميل وثلاثمائة ميل لَما وصل إلى هذه الـمَجر
ات إشعاعات، وأقصى  وراء هذه المجر عشرة آلاف مليون سَنَة، واكتُشِف بأن
ما اســتطَاعُوا اكتشافه هو مقدار عشرين مِليار ســنة ضوئية، بحِيث لو انطَلَق 
شــيء مِن هنا إلى هناك بســرعة الضوء لَما وصل إلا بعد عشرين مليار مِن 



٢٢٩ الجـزء الأولالإيمـان باالله

الســنين، والعالَم عالَم عظيم ويدُل على عظمة االله الذي خلقه ودبرَه والذي 
  X  W  V ﴿ :ات الــذر أدَق مِن هذه  الدقيقة وما هــو  اتـِـه  يُحصِي ذر

Y ﴾ [الرعد: ٨]، سبحانه لا تخَفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء.

ــمَاء الدنيا بدليل قول االله  ما هي في السها إنالأجَْرَام كُل ح أن ونحن نُرَج
تعالى: ﴿ 6  7  8  9  :  ; ﴾ [الصافـات: ٦]، وأن فوق ذلك سَماوات 
أخُْرى هي السماوات السبع كما أخبر االله تعالى، ولكن هي طبقات، لا ندري 
ا  الفاصل ما بيــن طبقة وطبقة، ولا ندري نوع هذه الســماوات، فإن ذلك مِم
خَفِيَ علينا، وإنما علينا أن نُؤمن بمِا أخبرنا االله به، ولا ندخل في تفاصيل ما 

لَم يُخبرِنا بتفاصيله.

 ﴾ Ü  Û  Ú  ﴿ :هــا مثل الســماواتأن وقد أخْبَــر االله عن الأرض 
[الطـلاق: ١٢] فهل هناك أجْرَام فيها اســتقرار هي ســبَعة أجرام مثل هذه الكُرَة 

ون عليها بحيث تكون فيها حياة كهذه الحياة في  الأرضية التي نَحن مســتقر
ــبع؟ أو أن هذه الأرض نفسَــها طبقات، إن مِن  ضِمْنِ هذه الســماوات الس
المحتمَــل أن تكون هذه الأرض نفسَــها طبقــات كطبقات الســماء، وهذه 

ات. الطبقات هي سَبع، ومِن المحتمَل أن تكون الإشارة في ذلك إلى القار

وكل ما كان مِن نَحو هذا نَكِلُــه إلى االله، ولا ندخُل في تفاصيله، ونُؤمِن 
بأن االله على كل شــيء قدير، وأن االله ـ سُبحانه ـ لَم يُخبرِنا بكل ما أحاط به 
علمه، فقد أحاط علمه بكل شــيء، ووَسِعَ علمه كل شــيء، وهو يدبر كل 
فُه كيفما يشاء، وإنما علينا  شيء، فالكون كله تحَت قهره وقبضته تعالى يصر
ف هذا الوجود، ولا يؤَُودُه حفظ  أن نَخضع الله ـ ســبحانه ـ القاهر الذي يُصر

       k   j   i   hg   f   e    d    c   b     a  ﴿ بأســره:  العالَــم  هــذا 
p  o    n   m  l ﴾ [فاطـر: ٤١]، مِن الذي يســتطيع أن يُمسك هذا العالَم 
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بأسْــرِه إلا االله تعالى الذي هو على كل شيء قدير، فلو أن االله تخَلى عن هذا 
الكون ولَم يُمسكه لَهوى إلى غير قرارواالله أعلم.

نَزَلَ عندهم،  انزعج الهدهد من عبادة الشــمس عند بعض الأقوام الذين 
فهل الطيور تَعْلَم عبادتنا ويزعجها ما عليه البشر من انْحِراف؟

نَحن علينــا أن نعتقد ظاهر ما دل عليه القــرآن، ولا نتجاوز هذا الظاهر 
إلى ما وراءه، فاالله تعالى أخْبَر عن كل شيء أنه يسبح بحِمده يقول سبحانه:

  q    p  o   n   m   l   k   j   ih   g  f   e    d    c   b ﴿
  \  [  Z ﴿ :[الإسراء: ٤٤]، ويقول جل شأنه ﴾ x  w  v   u  ts  r
[  ^  _  `  a ﴾ [الحشر: ١]، ويقول تعالى: ﴿ !  "  #  $  %  &  '   
) ﴾ [الجمعـة: ١]، ويقــول 8 : ﴿  »  ¬  ®  ¯  °  ± ﴾ [الحديـد: ١]، 

       P  O  N  M  L  K  J  I   H    G   F  E  D  C ﴿ ويقول سبحانه: 
W  V  U  T   S  R  Q ﴾ [الحـج: ١٨]، فهذه كلها تســبح 
بحِمد االله وتسجد له، ولكن ما هو هذا التسبيح؟ وما هو هذا السجود؟ ذلك 

غَيْبٌ لا يُمكن أن نكيفه لأنه لَم يأتنا دليل يدُل عليه.

أما ما قاله بعض المفسرين مِنْ أن المراد بذلك دلالة هذه الكائنات على 
وجود االله ـ سبحانه ـ وعلى قُدْسِيتهِ ونزاهته عَنْ كل النقائص التي يتَصِفُ بهِا 

مَخلوقاته فهو غير مُسَلم لأن هذا معروف لكِل أحد واالله ـ تعالى ـ يقول:

عندنا، وإذا  مَفْقُوهٍ  غَيْرُ  التســبيح  [الإسـراء: ٤٤]، فهذا   ﴾ s  r  q  ﴿
كانت هذه الحيوانات تســبح بحِمــد االله تعالى فلا ريب أنهــا تنَْزَعج من كل 
مظاهر الشــرك باالله، لأن ذلك مِمــا يتََنَافىَ مع ما فُطِرَت عليه مِن تســبيح االله 
ونَه المصلــي لأنه في أوقات  وحَمْدهِ، وفــي بعض المناطق يوجد طائر يُسَــم
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د وفــي تغريده هــذا ينْحَنيِ كانحِْناء الســاجد،  يُغَر الصلوات الخمــس يأخذ 
ثنَيِ أحــد مِنَ الناس بأنه رأى هــذا الطائر في النوم يفعــل ذلك ويقول:  وحد

  r   q    p   o   n   m   l   k   j   ih   g   f   e     d    c   b ﴿
s ﴾ [الإسراء: ٤٤]، فهذا مِما يدُل على أن هذه الكائنات تجَري وفِقَْ الفطرة 
لَة به 8 ولو كانت هــذه الكائنات  التــي فطََرَهَا االله تعالــى عليها وهــي الص
جَمَادَات، فإن علَيْنَا أن نُوقنَِ بأنها تُسَــبح بحِمد االله، وأنها تسجد لجِلاله وفِقَْ 

الكيفية التي أرادها االله ـ تعالى ـ ولو كنا لا نعلم تلك الكيفية، واالله أعلم.

هل الحيوان مخلوق من تراب؟ وهل له حياة في البرزخ؟
الحيوان يتغذى بما يتغذى به الإنسان.. فلا يختلف عن الإنسان، والإنسان 
يتغذى بالحيوان أيضاً، فالحيوان ـ نفســه ـ موجود فيه العنصر الترابي. ولكن 
هل تتعرض لحياة البرزخ(١)؟ أخبرنا االله 4 بأن الحيوانات غير مكلفة، وأخبرنا 
بأن كل شــيء هالك إلا وجهه، فالحيوانات تهلك، أما كونها تحيا في البرزخ 
فهذا لا دليل عليه والظاهر عكســه، وكونها تحيا في الآخرة جاءت روايات به 

غير أنها لا تفيد العلم فنكل أمر ذلك إلى االله، واالله أعلم.

ما وجه التوفيق بين ذكر االله 4 عن الشمس أنها ﴿  5  6  7  8 ﴾ 
[الكهف: ٨٦] وبين ما يقول العلم إن الشمس تدور حول الارض، أي عندما 

يكون عندنا ليل فليس معنى ذلك أن الشمس غربت بل الأرض دارت، 
فما هو تفسير القرآن لغروب الشمس ؟

حينما يراها الإنسان يواريها الأفق في عين حمئة ـ وذلك في أقصى نقطة 

(١) معنى حياة البرزخ: هو الحدّ الفاصل بين حياة الإنسان في عالم الدنيا وبين نشأته في عالم 
الآخرة.
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معمورة في الغرب ـ يبصرها واقعة في تلك العين الحمئة، وقد أخبر االله عن 
ذي القرنين أنه وجدها كذلك ولم يقل بأنها تقــع في عين حمئة ونحن في 
هذا الوقت نقول: غربت الشمس مع أنا نعلم أن الشمس تغرب عندنا وتطلع 
عند قوم آخرين فليس هناك منافاة أبداً بين الأمرين وأما كروية الأرض وعدم 
ارتفاع الليل والنهار عنهــا فقد دلت عليهما آيات متعــددة في القرآن كقوله 

تعالى ﴿  r  q     p  o  n   m    l  k ﴾ [الحج: ٦١]، وقوله:
  ¶ µ   ´   ﴿ :[الأعـراف: ٥٤]، وقولــه ﴾ g  f     e   d  c  ﴿
القرنين ذاتها  ¸     º  ¹     «  ¼ ﴾ [الزمـر: ٥]، بل في قصة ذي 
ما يدل على هذا حيث تغلغل في مغرب الشــمس فانتهى إلى مشــرقها، 

واالله أعلم.

ما  [الأنبياء: ٢٢]   ﴾ ¶  µ    ´  ³   ²     ±  ° ﴿ السائل يقول قال تعالى: 
 ـ«فيهما»؟ وإن كان معنى ذلك السماء والأرض فلماذا خصهما  المقصود ب
االله 4 بالذكــر فقط مــع أنه يوجد في هــذا العالم الفســيح الكثير من 

الكواكب ؟
 ﴾ Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  ﴿ : 4 السماء لغة كل ما علاك يقول االله
[إبراهيـم: ٢٤] فأين فرعها هل هو في كوكب من هذه الكواكب؟ ويقول االله 4 : 

﴿ k  j  i   h ﴾ [الأنعـام: ٩٩] وهل هذا الماء ينــزل من الكواكب أو أنه 
ينزل من جهة علوية، فإذا كانت كلمة السماء تدل على كل ما كان أعلى فكل 
ما كان أعلانا فهو سماء مما لا يحيط به إلا االله 4 وقد امتن 4 على عباده 
بخلق الســماوات كما امتن بخلق عدد من الأجرام الفلكية وسكت عن غير 

هذا العدد.
القديم والحديث فــي المقصود  المفســرون فــي  هذا؛ وقد اختلف 
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بالســماوات الســبع فمن المتقدمين من ضيق مدلول السموات كالفخر 
الــرازي إذ حصرها فــي المجموعة الشمســية وذكر منهــا القمر مع أنه 
لا دليل بأن كلاً من القمر أو الشمس سماء بذاتها أو أن القمر أو الشمس 
هما أحد السماوات، ثم جاء بعض المفسرين بعد ذلك فقالوا إن المقصود 
بالسموات السبع هي المجموعة الشمسية بكاملها وأن الشمس منها، أما 
القمر فهــو تابع صغير للأرض فــلا يعد من المجموعة الشمســية وكذا 
الأرض لا تحســب منها. فبالنظر إلى هذه الأجرام قالوا هي الســماوات 
الســبع بينما كلمة بناء في الآية الآتية تدل على معنى أوســع من ذلك 
 ﴾ ~   }   |   {     z   y   x ﴿ يقــول:  فــاالله 4  بكثيــر، 
[البقـرة: ٢٢] إذ رابط الجاذبية الذي يربط ما بين هذه الأجرام الواســعة في 

هذا الفضاء الســحيق بكل مجراته المترامية يدل على أن كل ذلك داخل 
أنه  الجاذبية، على  في مدلول السماء لأنها مربوطة بعضها ببعض بســنة 
لا يبعد أن تكون هذه الأجرام تشكل السماء الدنيا، وبقية السماوات فوق 
ذلك، وإن كنت لا أســتطيع أن أجزم بهذا وإنمــا أكل أمره إلى االله لكن 
أقول هناك احتمال كبير بأن يكون كل ما اكتشف من هذه الأجرام الهائلة 
والمجرات الواسعة غير خارج عن الســماء الدنيا، وأستأنس لذلك بقوله 

  X ﴿ :تعالى: ﴿ 6  7  8  9  :  ; ﴾ [الصافات: ٦] وقوله سبحانه
Z  Y    ]  \ ﴾ [الملـك: ٥]، فقد بيّن االله 4 أنه زين السماء الدنيا 
بالكواكــب فلعل خارج هذه الأجــرام الفلكية ســماوات أخرى تعد مع 
السماء أوسع مما يمكن أن يتصوره البشر ولا ندري طبيعة هذه السماوات 
العلمية دلت علــى أن وراء المجــرات وأجرامها  على أن الاكتشــافات 
اشعاعات هائلة بلغ بُعْدُ ما اكتشف منها عن الأرض مقدار عشرين ملياراً 

من السنين الضوئية، واالله أعلم.
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   d  c  ﴿ :ً[الزمـر: ٥] وقال أيضا ﴾ ̧   ¶   µ   ´  ﴿ :الســائل يقول
e ﴾ [الأعـراف: ٥٤] فما وجه تقديم الليل على النهار في الآيات القرآنية 

هل معنى ذلك أن الليل خلق قبل النهار؟
الليل هو الأصل، لأن الظلمة هي الأصل والضوء يطرأ عليها يســري فيها 
ويبددها ولما كان الضوء يأتي بعد الظلمة فالليل سابق على النهار فلذلك ذكره 
االله 4 قبل النهار، وقد شبه االله تعالى الضوء الذي يلف الفضاء المظلم بالجلد 
الذي يحيط بجسم الدابة، ولذلك عبر عن فصل الضوء عن الفضاء بالسلخ في 
قولــه ﴿ ¨  ©  ª   »  ¬  ® ﴾ [يـسۤ: ٣٧] فكأنما هــو جلد يحيط بهذا 

الليل ثم يسلخ منه فإذا الفضاء يبدو مظلما على طبيعته، واالله أعلم.

  ¶   µ    ´ ﴿ :أيهما أســبق الليل أم النهار؟ وهــل يعني قوله تعالــى
̧ ﴾ [الزمـر: ٥] وقوله أيضاً: ﴿  l    k  j     i  h     g  f ﴾ [الليل: ١ - ٢] 

بأن الليل هو الأسبق ؟
  ¬  «   ª  ©  ¨ ﴿ :الذي يفهم أن الليل هو الأسبق لقول االله تعالى
® ﴾ [يـسۤ: ٣٧] فالنهار بمثابة الجلد لأن الظلمة هي الأصل والنور طارئ على 
هذه الظلمة، فعندما يغشى النهار الليل يبدد هذه الظلمة ثم عندما ينحسر الضوء 

يحل الليل محل النهار ومن هنا يتبين أن الليل هو الأسبق، واالله أعلم.

يقول السائل: قلت: إن الأرض كروية وقرأت أحد الكتب التي فيها قوله 
تعالى: ﴿ n  m  l  k﴾ والدحو فــي كلام العرب هي البيضة إذاً 

الأرض ليست كروية تماماً؟
المقصود بكونهــا كروية أنها مدورة من جهــات مختلفة ولا يعني ذلك 

أنها متساوية من كل هذه الجهات، واالله أعلم.
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يقول  [الحجـر: ٢٢]   ﴾Z    Y  X ﴿ تعالى:  االله  قال  يقول:  الســائل 
ذكرتم أن المقصود بالتلقيح هو تلقيح السحاب كيف يتم ذلك؟

  ]  \  [  Z    Y  X﴿ :الآية تدل على ذلك فاالله 4 يقول
^  _﴾ [الحجر: ٢٢] فكما ترى عطف االله إنزال الماء من السماء على 
إرســال الرياح لواقح بالفاء التــي تفيد الترتيب والتعقيــب، فاالله 8 يجعل 
حرارة الشــمس تؤثر على المياه فــي المحيطات وفي البحــار وفي الأنهار 
فتتبخر وترتفع حتى تتكون هذه الطبقة بما يتفاعل من آثار الحرارة والبرودة 
ثم تتبعها عوامل من الرياح تؤثر على هذه البــرودة فيذوب الماء الذي كان 

جامداً وينزل من الجهة العلوية إلى الجهة السفلية واالله أعلم.

ما موقفنا من الاكتشافات العلمية وتفسير القرآن بها؟
هناك حقائق ثابتة وهناك نظريات قابلة للتغيير والتبديل، فالحقائق الثابتة 
التي تــدل عليها الآيات دلالة صريحة لا حرج في تفســير ما يدل عليها من 
القرآن بل ذلك يتعين بعدمــا وضح الصبح لذي عينين، أمــا النظريات فلا 
يمكن أن نفسر القرآن بها مع أنها قد تتصادم أحياناً مع الواقع، وقد تتصادم 
مع النصوص أيضاً، ومما يؤسف له أن من المفسرين من بلغ به إعجابه بكل 
جديد أنه حاول أن يجعل في قصة البقرة التي في سورة البقرة وضرب القتيل 
بجزء منها دليلاً على ما روج له في العصر الأخير من أن الإنسان يتمكن من 
تحضير الأرواح، وقال: إن الآية شــاهدة على قضيــة تحضير الأرواح، بينما 

الآية لا تدل على ذلك من قريب ولا من بعيد.
يقول: ﴿ 6  7   وقضية تحضير الأرواح هي دجل وتضليل فاالله 4 
C  B  A   @  ?  >  =  <  ;  :  9   8 ﴾ [مريم: ٩٨] فكيف يمكن 

أن تعاد روح الإنسان الذي هلك ويُتَحكم فيها؟



العقيـدة٢٣٦

مع أن االله 4 يخاطب نبيه ژ بذلك الخطاب.
اللهم إلا إذا كانت معجزة نبي بــأن يجري االله 4 بعض الآيات على يديه 
كما كان ذلك لعيســى ‰ لتتحقق بذلك معجزته وتثبت نبوتــه، أما أن يأتي 
شخص من إنجلترا أو فرنســا أو من بلاد أخرى فيدعي أنه يستطيع أن يحضر 
الروح فتلك دعوى باطلــة وبأي طريقة يتوصل إلــى تحضيرها مع أن االله 4 
يقول: ﴿  È  Ç  Æ  Å  Ä ﴾ [الإسـراء: ٨٥] فيســتحيل أن يستطيع أحد تحضير 

روح ميت وأن يسأل تلك الروح أسئلة وتجيب هي عنها، واالله 4 يقول: ﴿ 7  
   F   E   D   C   B   A@   ?   >   =    <   ;   :    9    8
K  J  I  H  G ﴾ [الزمر: ٤٢] فإذا كانت الروح يمسكها االله 4 فمن 
الذي يستطيع أن يفلتها من يد االله 8 بعدما صارت في قبضته حتى تعود إلى 
مخاطبة الناس؟ والذين يقومون بهذه العمليات التضليلية لهم صلة بالشــياطين 
والمردة فيتعاونون معهم على التحدث إلى الناس فيغتر الناس ويظنون أن هذا 
المتحدث هو روح فلان الميت أو روح فلان الحي، وقد حدثني أحد مشــايخ 
العلم بأن هذه الظاهرة شــاعت في وقت من الأوقات في بلاده فكان يأتي أحد 
هؤلاء بزنبيل يمسكه طفل أو طفلة ويتمتم بكلمات ويتحرك الزنبيل، قال: حتى 
أني يوماً من الأيام قلــت لمن يتولى هذه العملية أحضر روحي فتمتم بكلمات 
وتحرك الزنبيل فإذا بالروح ـ كما يزعمون ـ حضرت فوجهت أســئلة إلى هذه 
الروح عن أشياء لا يعرفها غيري فإذا بها تجيب عن كل ما سألتها عنه بدقة كما 
أنا مطلع عليه، ثم بعد ذلك ســألت عن بعض الأشــياء فتلعثمت في الإجابة، 
فقلت له: أنت لست بفلان أي صاحب الروح قال: نعم، قلت له: من أنت؟ قال 
لي: «أنا قرينك من الجــن» فهو الذي اطلع على ما اطلعت عليه وأخذ يحدثني 
بذلك، وهــو دليل على أن الجن يتلاعبون بعقول النــاس ويدعون أنهم أرواح 

الموتى تحضر إليهم فتحدثهم بالمغيبات، واالله المستعان، واالله أعلم.



٢٣٧ الجـزء الأولالإيمـان باالله

يقال إن الشمس باعتبارها أحد النجوم سوف تموت بعد فترة محددة من 
النجوم الأخرى فهــل يمكن أن نعتبر هــذه حقيقة علميــة أو مثل هذه 

الأشياء من علم الغيب؟
الكون كله ســيفنى إذ االله 4 ينشئ الكون نشــأة أخرى بعد فنائه يقول 

االله j  i  h  g    f   ﴿ : 4 ﴾ [القصـص: ٨٨]، ويقول تعالى: ﴿ ¤   ¥  
¦  §  ¨  ©  ª  »﴾ [الروم: ١١]، واالله أعلم.

   v  u  t  s  r  q  p  o n  m  l    k   j﴿ :قال تعالــى
x  w ﴾ [الكهف: ٩٠] هل تصح أن تكون هذه الآية تفسيرا لما وجد من 

أن طول اليوم ستة أشهر في بعض المناطق القطبية ؟
يحتمل أن يكون هذا هو المراد من غير جزم بذلك واالله أعلم.

ذكرتم بأن الكواكب تجرها الشــمس باعتبارهــا الأم وذكرتم أيضاً بأن 
بعض هذه الكواكــب أكبر بكثير من هذه الشــمس وكيف تجرها وهي 

أكبر منها؟
لم أقل بأن الشمس تجرها وإنما قلت إن الشمس تجري وإن المجموعة 
الشمسية التي هي حول الشــمس تدور حول أمها الشمس كالأرض وعطارد 
وزحل والمريخ والمشــتري، وهي جميعاً تســعة كواكب ومعها توابع واحد 
وثلاثون قمراً وثلاثون ألفاً مــن النجيمات وآلاف من ذوات الأذناب وأعداد 
هائلة من الشهب، هذه كلها تنتســب إلى المجموعة الشمسية، وبجانب هذه 
المجموعة الشمســية هناك مجاميــع أخرى متعــددة وكل مجموعة من هذه 
المجاميع تدور حول أمها بحسب هذه السُنة التي تدور عليها هذه المجموعة 

الشمسية، واالله أعلم.



العقيـدة٢٣٨

يقول الســائل: تحدثتم عن دوران الأرض حول نفسها بمقدار ألف ميل 
في الساعة ما الســر في عدم سقوط الأشــياء الموجودة على ظهرها من 

العمران وغيرها في نظركم؟
هذا ســؤال غريب فــإن الطائرة ـ مثــلاً ـ في حركتها لا يشــعر الراكب 
بسرعتها مع أنها محدودة الحجم وهي لا تساوي شيئاً من حجم الأرض مع 
أنها تســرع ســرعة مذهلة من غير أن يشــعر بها ركابها، وتماســك ما على 
الأرض إبان دورانها إنما يرجع إلى قوة الجاذبية الأرضية، فانظر كيف ترفع 
الــذي يجذبها إلى  هذه الورقة إلــى أعلى فتنزل بنفســها إلى الأســفل ما 
الأسفل ؟! إنما تجذبها الجاذبية التي جعلها االله 4 في هذه الأرض لتمسك 
ما عليها ســواء كان ملتصقاً بها أو غير ملتصق. وقد جعل االله ســبحانه هذه 
الجاذبية بمقدار حجــم الأرض فلو كان حجمها صغيراً لما أمســكت الماء 
ولا أمســكت الهواء وإنما جعل االله 4 قوة جاذبيتها بمقدار الضغط الهوائي 
المتكون من الغلاف المحيط بهــا بحيث يضغط على كل بوصة من الأرض 

مقدار عشرة أرطال من الهواء، واالله أعلم.

يقول السائل بما أن المجموعة الشمســية تدور حول الشمس ألا يمكن 
أن تكون هناك مجموعة شمسية غير مجموعتنا؟

هناك ما لا يحصــى من المجموعات الأخرى وهــي جميعها على نفس 
نظام مجموعتنا هذه، واالله أعلم.

﴿ }  |  {  ~  ے    ¡  ¢  £   السائل: قال االله تعالى:  يقول 
¤  ¥  ¦  §¨  ©  ª   »     ¬ ﴾ [الرحمـٰن: ٣٣] هل هذا 
التحدي يكون يوم القيامة حيث لا مجال للناس للفرار أم مقصود به فتح 

المجال للمسلمين إلى عالم الفضاء؟



٢٣٩ الجـزء الأولالإيمـان باالله

معنى الآية الكريمة أنه لا قــدرة للإنس والجن على أن ينفذوا من أقطار 
الســماوات والأرض، وهذا الذي يذهــب إلى الفضاء لا يخــرج من أقطار 
الســماوات وإذا كانت المجرات البعيدة عن الأرض تقاس بملايين الســنين 
الســماوات المحيطة بها، فالآية  الضوئية فكيف يمكنهم الخروج من حدود 
إنما هي تحد للإنــس والجن بأنهم لا يمكنهــم أن يخرجوا من ملكوت االله 

ويدل على ذلك قوله:
﴿ ´  º  ¹  ¸  ¶   μ  «  ¼﴾ [الرحمنٰ: ٣٥] واالله أعلم.

سمعنا عن مشاريع دفن الأموات في الفضاء فما رأيكم في ذلك ؟
الأرض ما ضاقت بأهلها حتى يدفن الموتى في الفضاء، واالله أعلم.

الســائل يقول: لماذا لا تصطدم الكواكب مع بعضها البعض مع ســرعتها 
الكبيرة؟

لأن االله هو الذي يسيرها وقد أحاطت قدرته بكل شيء واالله أعلم.

هل يمكن أن تكون هناك أرض غير هذه الأرض بما أن هناك مجموعات 
شمسية كثيرة؟

ذكر االله 4 سبع سماوات ثم قال: ﴿ Ü  Û  Ú ﴾ [الطلاق: ١٢] وجاء 
في الحديث عن الرســول ژ «من ظلم شــبراً من الأرض حمل يوم القيامة 

سبع أرضين» فاالله أعلم ما المراد بتلك الأرضين ذلك محتمل، واالله أعلم.

لماذا عبر القرآن بالمشرقين والمغربين وتارة بالمشارق والمغارب ؟
المشــرقان والمغربان يقصد بهما مشرق في الشــتاء ومشرق في الصيف، 
ومغرب في الشتاء ومغرب في الصيف، وعبر بالمشارق والمغارب، لأن مشرق 



العقيـدة٢٤٠

قوم يكون مغرب قوم آخرين، فالمشــارق والمغارب تتعدد لأن الأرض كروية، 
فإذا طلعت علينا الشــمس، فالأفق الذي طلعت علينا منه هو مشرق لنا والأفق 
الذي تغيب منه بالنسبة إلينا مغرب، ومَنْ بعدنا من جهة الغرب مشرقهم يتأخر 
عن مشــرقنا، ومغربهم يتأخر عن مغربنا، وهكذا تتعدد المشــارق والمغارب، 
ويجوز أن يكون المشــرقان والمغربان مشــرقا الشــمس والقمــر ومغرباهما، 

والمشارق والمغارب مشارق النجوم والكواكب ومغاربها، واالله أعلم.

نقرأ ونسمع عن مســألة الأطباق الطائرة، وقد اختلف فيها ما بين مصدق 
ومكذب فما حقيقتها، وإذا كانت تــدل على وجود عالم من العوالم هل 

تعتبر دليلاً على من ينكرون وجود الملائكة وغيرها من العوالم الغيبية؟
ســمعت كما ســمعتم، ولا أدري حقيقة الأطباق الطائرة، ولا أعرف هل 
هي حقيقة واقعة أو أنها نســيج من الخيال؟ وهل هي من صنع البشر أو من 

العوالم الغيبية؟ االله أعلم بذلك، واالله أعلم بكل شيء.

الشــمس  القائلــة إن الأرض كانت جزءاً من  الفرضيــة  ما قولكم فــي 
فإنفصلت عنها؟

هذه نظرية، والنظرية غير الحقيقة العلمية، إذ لا يلزم أن تكون النظرية 
متفقة مع الواقع، وبعض المفســرين فسروا بموجب هذه النظرية قول االله 
 ﴾ l  k  j  i  h  g   f   e  d  c ﴿ تعالــى: 
[الأنبياء: ٣٠] ثم جاءت بعدهــا نظرية دالاس، التي تقول إن الكون كله كان 

النظرية أقرب إلى  سديماً ثم انفصلت أجزاء تكونت منها الأجرام، وهذه 
مدلول قول االله تعالى: ﴿ µ   ´  ³  ²  ¶  ¸ ﴾ [فصلـت: ١١]، وإن كنا 
لا نســتطيع القطع بذلك ما لم تقم عليه أدلة قاطعة، وغاية ما يمكننا هو 

الترجيح، واالله أعلم.



٢٤١ الجـزء الأولالإيمـان باالله

يقول االله تعالى: ﴿Z    Y  X ﴾ [الحجـر: ٢٢]، فهناك من فسر هذه 
الآية بأن الرياح هي التي تقوم بعملية التلقيح، حيث تنقل حبوب اللقاح 
من نبات إلى آخر. ولقد رجحتم تفســيراً مخالفاً للتفســير السابق، فهل 
التفسير السابق تفســير خاطئ، أم نبتعد عن ذكره للحيطة  معنى هذا أن 

والحذر في تفسير ما لا نعلم؟
نحن لا نمانــع أن تكون الرياح هــي التي تنقل حبــوب اللقاح، فذلك 
محتمل، ولكنا نقول إن هذه الآية ـ بالذات ـ نزلت في تلقيح السحاب ولم 
تتعرض لتلقيح الشــجر بإثبات ولا نفي، فإذاً لا نحمل ما ثبت من أن الرياح 
تنقل تلقيح الشــجر على أنه تفســير لهذه الآية، بل نحمل الآية على ما دل 
عليه لفظها، لأن محاولة إخــراج الألفاظ العربية من مدلولها الذي تدل عليه 
تقول  الســببية. والآية  الترتيــب وتقتضي  تقتضي  «فالفــاء»  محاولة خاطئة، 
﴿ Z    Y  X  ]  \  [  ^ ﴾ [الحجـر: ٢٢]، وذلــك يدل على أن 

نزول المطر على أثر التلقيح، واالله أعلم.

يقول العلم الحديث إن ســبب نزول المطر هو نتيجة التقاء ســحابتين 
التقاء  إحداهما تحمل شحنة موجبة والأخرى تحمل شحنة سالبة، وعند 
السحابتين المختلفتين في الشــحنة يحدث التلقيح، مما يسبب حدوث 
الرعد والبرق ونزول المطر، فما قولكم في ذلك في ضوء قوله ســبحانه 

تعالى: ﴿ Z    Y  X ﴾ [الحجر: ٢٢]؟
هذا لا ينافي أن تكون الرياح من العوامل في تلقيح السحاب، وهذا أمر 
معــروف بالتجربة، فبعض الناس من ذوي الخبرة ـ حتى الذين لم يدرســوا 
شيئاً من العلوم ـ عندما تحدث رياح معينة يتفاءلون بها، فهم يتفاءلون بالصبا 

ونحوها وهذا أمر معروف عند العرب قديماً بالعادة لا بالدراسة، واالله أعلم.



العقيـدة٢٤٢

اســتمعت إلى محاضرة للعالم اليمني عبد المجيد الزنداني قال فيها بأن 
تفســير قوله تعالــى: ﴿ }  |  {  ~  ے    ¡  ¢  £  ¤  
الجــن  إن  [الرحمـٰن: ٣٣]   ﴾ ¬     «   ª   ©  ¨§   ¦  ¥
تقدموا بالصعود إلى طبقة معلومة وهي طبقة اســتراق السمع، فأهلكهم 
االله كما قال في ســورة الجن، والعلماء حديثاً وصلوا إلى القمر وسمعوا 
أصواتــاً غير مفهومة فيحاولــون الصعود إليها، فهــل يصيبهم ما أصاب 

الجن كما هو مبين في سورة الجن؟
الآية لا تشــير إلى هذا، إنما الآية الكريمة في يــوم القيامة، فاالله تعالى 
الثقلين الإنس والجن خطاب تحد، إن كنتم تســتطيعون أن تنفلتوا  يخاطب 
من قبضة االله تعالى وتخرجوا من ملكوته فاخرجوا، ثم هؤلاء هل اســتطاعوا 
الخروج من أقطار السماوات وأقطار الأرض؟ وأين هم من أقطار السماوات 
التي بقدر ما اكتشف من أبعادها بعشرات المليارات من السنوات الضوئية ؟! 

واالله أعلم.

هل هنــاك أجرام أخرى تقع في غير الســماء الدنيــا؟ وإن كان الجواب 
بالإيجاب فما هو الدليل على ذلك؟

االله أعلــم. فإن الآية تحدثت عن الســماء الدنيا، وإثبات شــيء لشــيء 
لا يعني نفيه عن غيره، فاالله ســبحانه قــال: ﴿ 6  7  8  9  :  ; ﴾ 
[الصافـات: ٦] فالســماء الدنيا مزينة بهذه الأجرام الفلكية، وأما ما هو أعلى من 

هذه الســماء الدنيا فاالله أعلم به، وقد تكون هذه الأجرام المكتشفة كلها في 
هذه السماء الدنيا، وقد تكون في غيرها، واالله أعلم.



٢٤٣ الجـزء الأولالإيمـان باالله

إن بعض النظريات التي ابتدعها علماء الغرب على الرغم من إنها تتنافى 
مع كل ما جاء به الإسلام مثل نظرية الخلق التلقائي، إلا أنها تدرس في 

المناهج العربية. ما حكم الإسلام في دراسة مثل هذه النظريات؟
أما إذا كانــت تدرس للانتقاد والرد ولبيان أنهــا باطلة فلا مانع من هذه 

الدراسة. أما أن تدرس على أنها حقائق فلا، واالله أعلم.

 ˆG  äÉØ°U  s

 ﴾ N M  L  K  J  I  H  G  F  E  D ﴿ في قول االله تعالــى: 
[الملـك: ١٦]، هذه الآيات كيف يفهمها القارئ وهو يَمُر عَليها، ما المقصود 

 ـ﴿  E ﴾ هل هو جبريل أو هو االله سبحانه واالله سبحانه ـ كما هو معلوم ـ  ب
ه الأمكِنَة ولا الأزمنة أو أنه يَمر عليها بدُِونِ تَأوْيِل هكذا ؟ لا تَحُد

االله تعالــى خَاطَب عباده خطاباً حَسْــب ما هــو مَألُْــوفٌ عندهم، ومِن 
الـمَعْلُوم أن الناس ألَفُِوا التعبير بالحقيقة والتعبير بالـمَجَاز وهَذا من أسباب 
وُجُودِ التشَــابه في القرآن الكريم، وهذه الكلمات إنمَا أرُيِد بهَِا دَفعْ مَا عَسَاهُ 
أن يكون مِنْ اعتقَِادِ عــدم وُجُود االله تعالى، ذلك لأن الإنســان لو أخُْبرِ عن 
وُجُودِ االله وقيل له بأنه تعالى لا يُعَبر عنه بأنه داخِل الكون ولا خارج الكون 
ل الأمر لا يكتَشِفُ  الإنسان مِن أو هَذا مُسْــتَحيل، ذلك لأن ما تصور أنفلَرُب
هذه الحقائق إلا عندما يتَرَقى عَقْلُه، فلذا َجَاء القرآن الكريـم بهَِذَا الأســلوب 

الذي فيه الحقيقة والـمَجَاز.
 ﴾ ]  \  [ Z  ﴿ : ‰ إبراهيــم قــول  إلــى  لــو نظرنــا  ونحــن 
[العنكبـوت: ٢٦] إلى أي مَكَان ذَهَب؟ إنمَــا هَاجَر مِنْ أرَْضِ العراق إلى الأرض 

سَــة في كنعان فليس وُجُودُ االله ـ تعالى ـ هناك وُجُودُ حُلُول، وكذلك  الـمُقَد
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نَجدِ  [الصافـات: ٩٩]، وكذلك   ﴾ ¿  ¾    ½  ¼   »  ﴿ قولــه ‰ :  القول 
أيضاً أن النبيِ ژ يقول: «إذا كان أحدُكُم يُصلي فلا يبْصُق أمام وَجْهِه فإن االله 
بينَه وبيــن قبِْلَتهِ(١)» فليس معنَــى «فإن االله بينــه وبين قبِْلَتـِـه» أن وُجُودَ االله 

ـ تعالى ـ في هذا الـمكان وُجودُ حُلُول.
ف لها، والسماء  ه مُهَيْمِن على الســماء ومُصَرفاالله في الســماء بمَِعنَى أن
فهو سَــمَاء والأرض ـ كما هو  لُ منها الأمــر، وكُل ما أحاط بــالأرَْضِ  يتَنَز
مَعلُوم ـ كُرَة وهذه الكرة نسِــبَة الفوقيِة والتحْتيِة فيها إنمَا هي نســبة بحَِسْبِ 
اعْتبَِار حال مَن كان في جهِةٍ من جهَِاتهَِا، فإذن الســماء مُحِيطَة بهَِذِه الأرض 
الفَضَاء وتشْمَل  تشَْــمَل  ــماء، لأن كلمة «سَــماء»  باِلس مُحَاطَة  كُرَة  والأرض 

  Ñ  Ð  Ï  Î  ﴿ :خْلَةالأجرام ومــا وراء ذلك، االله تعالى يقول فــي الن
Ò ﴾ [إبراهيـم: ٢٤]، ويقُول: ﴿ ¶  ¸  º ¹﴾ [الروم: ٢٤] مع أن الـمَاء 

ــحَاب الذي هو حول  ما ينْزِل مِــن طَبَقَة قَرِيبَة جــدّاً مِن الأرض وهو السإن
 ﴾G  F  E  D ﴿ ــماء تشْــمَل الجميع، فمَعنَــى الأرض، فإذن كلمة الس
[الملك: ١٦] مَن أحََاط بكم من كُل ناحيةٍ من النواحي، فلَذلك عُبر هذا التعبير، 

 االله مُحيط بكل والإنســان إن جَاءَته أفكار مِن هذه الناحية عليه أن يعَْتَقِدْ أن
شيء وأنه مُهَيْمِنٌ على كل شَيْء واالله أعلم.

نعلم أن بعض المناطق من الأرض يكون فيها نهار دائم فهل يكون فيها 
نصيب من الرحمة كما في حديث «يتنزل االله في الثلث الأخير..»؟

هذا الحديث من الأحاديث المتشــابهة، والمتشــابه يرد إلى المحكم لأن 
  r   q  p  o  n  m  l  k  j  i    h   g ﴿ قــال:  االله 4 
s ﴾ [آل عمـران: ٧] فكــون المحكمــات أم الكتــاب ـ يعنــي أنها أصل 

(١) رواه البخاري بلفظ مقارب (٣٩٧) ونحوه عند الربيع (٢٦١).
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الكتاب ـ ويعنى ضرورة رد المتشــابهات إليها، إذ االله 4 ليس كمثله شــيء، 
فليس معنى النزول هنا نزول ذاته 8 وإنما هو نزول أمره 4 ، ومما يدل على 
ذلك دلالة قاطعة هذا الاختلاف الذي ذكر في هذا الســؤال في طبيعة الأرض، 
فبما أن الأرض كروية يكون في بعض أجزائها الليل وفي بعض أجزائها النهار، 
واالله ســبحانه ينزل أمره إلى أهل كل جزء من هذه الأجــزاء بما يحضهم على 
الدعاء وعلى التهجد، فكل من قام في الثلث الأخير من الليل في أي جهة من 
جهات الأرض فقد وافــق أمر االله 4 الذي ينزل وهناك يُرفع دعاؤه ويســتقبل 

عمله، بمشيئة االله تعالى إن كان مخلصاً الله رب العالمين، واالله أعلم.

في الحديث المروي عن الرسول ژ أنه قال: «إن االله ينزل في الثلث الأخير 
من الليل إلى السماء الدنيا فيقول هل من مستغفر»(١) ما تفسير هذا الحديث؟

إن قلنا بظاهر الحديث ولم نؤوله، وقلنا بأن النزول نزول حقيقي أي ينتقل 
االله بذاته من العرش إلى الســماء الدنيــا ـ كما يقول الذيــن يرفضون التأويل 
 ـ، فأي ليل هذا باالله عليكم؟!! فنحن هنا موجودون  ويحصرون االله في العرش 
في هذه المنطقة والوقت الآن عندنا هو وقت العشاء، وهو في المناطق الغربية 
من الولايــات المتحدة الآن وقــت الصباح، ولعل جزر هاواي لــم ينبلج فيها 
الصبح عندهــم، وفي المناطق الشــرقية النائية مثل أســتراليا واليابان الآن قد 
انتصف الليل أو جاوز الانتصــاف، فإذاً ينزل في أي ليل، هــل ليل اليابان أم 
أســتراليا أم الصين أم الهند أم عمان أم ليل المناطــق الغربية، فالكرة الأرضية 
لا تخلو في أي لحظة من هذا الثلث الأخير؟!! فالحق أنه ينزل أمر االله ولا ينزل 
 ﴾ {  z  y  x ﴿ :العقلاء العبــاد  االله تعالى بذاته، وقد خاطب االله 

[العنكبوت: ٤٣] فليس من المعقول أن يأخذ الإنسان كل شيء بظاهره، واالله أعلم.

(١) رواه البخاري (١١٤٥) ومسلم (٧٥٨).
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كيف كان كلام االله 8 لموسى ‰ هل كان مباشراً أم وحياً أم غير ذلك 
 ﴾L   K  J  I  ﴿ قائــل:  قال عــز مــن  الطــرق، حيث  من 

[النساء: ١٦٤] ؟

االله 4 كلم موســى ‰ بأن أسمعه كلاماً بغير واســطة، فلم ينزل عليه 
ملك بذلك الكلام الذي كلمه االله به، وبما أن ذلك الكلام منشؤه من االله 4 

وقد أراد االله به إيصال خطابه لموسى أسند إلى االله 8 ، واالله أعلم.

مــا القول في من يقــول إن االله له أذن ولكن ليســت كآذاننــا، وله عين 
وليســت كأعيننا، وله يد وليست كأيدينا، ويســتدل بآية ﴿ 1  2        

43   5     6  7 ﴾ [الشورى: ١١]  ؟

يلزم من ذلك أن يكون االله 4 متجزئاً، لأنــه إذا كانت له أذن فيلزم أن 
تكون هي غير العين، وإذا كانت له عين فيلزم أن تكون غير اليد وهلّم جراً. 
واالله 4 لا يتجزأ، وإنما هذه الصفات تُحمل علــى ما يُراد بها. فإن االله 4 
أنزل القرآن الكريم كتاباً عربياً. والكلامُ العربي فيه الحقيقة والمجاز، وجاء 
فــي كلام العرب قديمــهِ وحديثهِ إطــلاقُ الألفاظ على غيــر حقائقها التي 
وُضعت لها، ومــن أمثلة ذلك إطلاق اليد على القــدرة أو على القبضة فإن 

الشاعر يقول:
وقِــرَةٍ كشـفتُ  قد  ريح  زمامهاوغداة  الشمالِ  بيد  إذ أصبحت 

وليســت للشــمال يدُ، وليس للغداة زمام، وإنما ذلك من باب المجاز، 
أن  [آل عمـران: ١٠٣] مع   ﴾  F  E  D  C  B  A﴿ 4 االله ويقول 
الحبل معروف فهو جســم مفتول يصل ما بين جانبين، ولكن بما أن دين االله 
ســبحانه يصل العباد باالله 8 ، ثم يصل بين العباد أنفســهم بعضهم ببعض، 

سمي هذا الدين حبلاً.
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 ﴾ k   j    i  h  g  f  e  d  c ﴿ :ويقول االله 4 في القرآن الكريم
[فصلـت: ٤٢]، ومن المعلوم قطعاً أن القرآن الكريم ليست له يدان، ويقول 4 : 

﴿ º  ¹   ¸  ¶  µ  «  ¼  ½ ﴾ [الأعـراف: ٥٧] مع أن الرحمة 
ـ أيضاً ـ ليست لها يدان، والشاعر يقول:

صفاة الهدى من أن ترق فتخرقاوفي يدك السيف الذي امتنعت به
فوصف الهدى بأن له صَفَــاة، وأنها تحمى بالســيف لئلا ترق فتخرق، 
وهل للهدى صَفَاة حســية؟ !. فإذا وجدنا في القرآن الكريم وصف االله تعالى 
باليد فالمقصود بذلك أن االله 4 قديرٌ أو أن االله ســبحانه منعم. فاليد تُفَســر 
بالقدرة وتُفَسَــر بالنعمة، وهكذا يجب أن نحمل ما نجد من ذلك في كتاب 
[القمـر: ١٤]. ومن  التأويل. فاالله ســبحانه قال: ﴿ ]  \ ﴾  االله 8 على هذا 
المستحيل أن تُحمل العين هنا على الجارحة. فهل الجارحة هي القائد الذي 
يقود هذه الســفينة؛ أو هي المجرى التي تجري عليه الســفينة؟! لا ريب أن 
ذلك مستحيل. ويقول االله في موسى: ﴿ >  =    < ﴾ [ط٭ه: ٣٩]، فهل صنع 
فوق عين االله؟ مع أن ( على ) تفيد الاســتعلاء ولا يمكــن أن يكون المراد 
بمثل هذا الكلام في هذه الموطن ظاهره، فتبين من هذا كله أن العين بمعنى 

الحفظ، وكذلك أمثالها، واالله أعلم.

يوصف الإنسان بالحياة بكل ما أودع االله 4 فيه من أسرار وهي الروح، 
فإذا ما أخذ االله هذه الروح وُصِف ذلك الإنســان بأنه ميت. فهل الله روح، 

حيث قال بعد فراغه من خلق آدم: ﴿  ¬  ®    ¯   °﴾ [السجدة: ٩].
التجرؤ على مثل هذا الاعتقاد يؤدي إلى ما أدت إليه عقيدة النصارى من 
اعتقاد أن عيســى ‰ هو ابنٌ الله، وأنه ‰ اصطبغ بالصبغــة الربانية. فالروح 
إنما أضُيفت إلى االله لأنها ســرٌ من أســرار االله، فيضاف إلى اسمه 4 ما كان 
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مختصاً به تشــريفاً له وتكريماً، وإن كان كل ما في السماوات ملكاً الله، فيقال 
في الكعبة بيــت االله، فهل معنــى ذلــك أن الكعبة البيت الحرام مســكن الله 
سبحانه ـ تعالى االله عن ذلك ويقال أيضاً في الفقراء إنهم عيال االله، وذلك لأن 
وا  االله 4 يرعاهــم، أوجب على عباده أن يحرصوا على رعايتهم، فلذلك سُــم
عيال االله. وهكذا كلُ ما يوجد من أمثالِ هذه الأمور، فإضافةُ الروح إلى االلهِ 8 
في قوله: ﴿  Ã   Â  Á  À ﴾ [الحجر: ٢٩]، وفي قوله: ﴿  ¬  ®    ¯   ° ﴾ 
وأمثال ذلك إنما هي لأجل أن االله 4 جعل الروح ســراً من أسراره، فأضيفت 

إليه لأجل هذا الاختصاص، ودليل اختصاصها باالله سبحانه قوله:
وإلا  [الإسـراء: ٨٥]،   ﴾ Î  Í  Ì  Ë  Ê  É   È  Ç  Æ  Å  Ä  ﴿
فالروح نفســها مخلوقة، واالله ســبحانه حياته لا تتوقف على ما تتوقف عليه 

حياة البشر، فلا تشابه بين حياة االله وحياة البشر واالله أعلم.

من أدلة الذين يقولون إن صفــات الذات(١) هي غير الذات قياس الغائب 
على الشاهد، فالغائب هو االله، فما هو الشاهد؟

الشاهد هو المخلوقات، واالله أعلم.

كيف تسمع الملائكة كلام االله 8 ؟
االله 4 أخبرنا أنه يكلم الملائكة ونحن نؤمن بذلك، ولم يوقفنا 4 على 
كيفية ســماع الملائكة لكلامه 8 ، وإنما ذكر المفسرون في ذلك ما ذكروا 
اجتهاد منهم، ومن المفسرين الذين تعرضوا لهذه المسألة العلامة ابن عاشور 

(١) معنى صفات الــذات: هي الصفات التي لا يتصف االله بأضدادهــا كالعلم والقدرة والإرادة 
والسمع والبصر. وهنا الشيخ يبين بطلان القول بأن صفات الذات هي غير الذات لأن في 

ذلك وصفه سبحانه بصفات المخلوق.
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وقد أجاد فــي الحديث عنها، قال: بــأن ذلك يمكن أن يكــون بفهمٍ يخلقه 
االله 4 في الملائكة يُدركون به مُرادَ االله 8 ، ويمكن أن يخلق االله تعالى لهم 

صوتاً يسمعون منه مراده، واالله أعلم.

ماذا نفهم من قوله تعالى: ﴿  L   K  J  I ﴾ [النساء: ١٦٤]؟
نفهم بأن االله تعالى كلّم موسى بدون واسطة. أي لم يرسل إليه ملكاً في 
بهذا التكليم كما أرســل إليه عندما أوحى إليه التوراة، وكما أرسل الملائكة 
إلى أنبياء االله 8 ، ونســكت عما وراء ذلك من كيفية هــذا التكليم فإن االله 
تعالى هو العليم به، ونحن نعتقد أن االله ليس كمثله شــيء، ونعتقد بأنه على 
كل شيء قدير، وقد قيل بأن موسى ‰ سمعه من كل جانب واالله لم يوقفنا 
على ذلك فيمكن أن يسمعه من جانب أو من جوانب متعددة ونستحب عدم 

الخوض فيه، واالله أعلم.

من صفات االله الكلام، فهل كلام االله أزلي أم هو حادث؟
أما بالنســبة للكلام الذي يقصد به نفي الخرس فهــو صفة ذاتية قديمة، 
وأما بالنظر إلى إحــداث الكلام، فمن المعلوم أن كل شــيء يأتي في وقت 

وفي زمن معين فذلك حادث واالله أعلم.

ما هو السلوك السلبي الذي يتكون باعتقاد أن صفات االله غير ذاته؟
يخشى من ذلك أن يجر إلى اعتقاد تعدد القدماء مع االله 4 واالله أعلم.

كيف يُرد على من يقول: هل يرى االله ذاته ؟
االله 4 على كل شــيء قدير، وليس كمثله شــيء وهو السميع البصير، 

ويكفينا أن نعتقد ذلك ونسكت عما زاد عليه، واالله أعلم.
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لقد قلتــم أن صانع الصنعة قديــر عليها، ولكن نرى أن الإنســان صنع 
السيارة أو البندقية أو القنبلة الذرية مثلاً ولا يملك القدرة المطلقة عليها 

فكيف ذلك؟
هذه القدرة التي عنيتها هي قدرة جزئية بحسب قوة هذا الإنسان، فلو لم 
يكن الإنســان قادراً على صنع الســيارة لما صنعها، ولا يلزم من كونه قديراً 
على صنع ذلك الشيء أن يكون قادراً على صنعه بدون واسطة. فإن الإنسان 
يصنع بالواسطة، وأما الحق تبارك وتعالى فإنه يصنع ما يصنع بدون واسطة: 
الإنســان  فقدرة  [النحـل: ٤٠]   ﴾ À      ¿  ¾   ½  ¼  »      º  ¹  ¸   ¶  ﴿
قدرة جزئية محدودة، وقدرة الخالق تبارك وتعالى قدرة كلية مطلقة لا يخرج 

عنها أي شيء في الأرض ولا في السماء.
فالصنع يدل على القــدرة، وإنما تختلف قدرة عن قــدرة. فالمخلوقون 
أنفســهم متفاوتة قدراتهم والإنسان ـ نفسُــه ـ قدرة الضعيف من جنسه غير 
قدرة القوي، وكذلك سائر المخلوقات، فهل قدرة العصفور كقدرة الصقر أو 
كقدرة النعامة؟ وهل قدرة النملة كقدرة الفيل؟ لا وإنما هي قدرات متفاوتة، 
فالنملة أعطاها االله قدرة تســحب بها حبة الطعام إلــى جحرها. ولولا أن االله 
ن لها من ذلك بما وهبها من قدرة لما اســتطاعت أن تجتلبَ تلك الحبة،  مك
ولكنها قدرة ضعيفة جداً، بالنســبة إلى قدرة ما هو أقــوى منها كالفيل، وإذا 
 ـ،  نظرنا إلى قدرة الإنســان أو قدرة المخلوق أيــاً كان ـ حتى الملأ الأعلى 
وحتى جبريل ‰ الذي يمكنه أن ينسف الأرض نسفاً في لحظة واحدة بما 
آتــاه االله تعالى من قدرة نجدها بجانب قدرة االله 8 لا تســاوي شــيئاً أبداً، 
ولا تصلح أن تسمى حتى قدرة نسبية، لأن قدرة المخلوق ليست ذاتية وإنما 
هي بإقدارٍ من االله، وهي أيضاً مسبوقة بالعجز وقدرة االله 4 ذاتية غير مستمدة 

من شيء، وهي أزلية أبدية غير مسبوقة بالعجز ولا يعتريها العجز.
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وهذا الإنســان الذي آتاه االله الآن ما آتاه من خصائــص التطور الذي لم 
يكن يحلم به من قبله هل يتيسرُ له كل ما يريده؟ لا، إنما قدرة االله هي التي 
تمُده بالمعونة فيما يريــد االله أن يحققه له، ولننظر إلى هــؤلاء الذين تطورا 
ووصلــوا إلى ما وصلوا إليه وبلغــوا ما بلغوه هل يســتطيعون أن يردوا عن 
أنفسهم المرض، فضلاً عن أن يردوا عن أنفسهم الموت، فإن أحدهم يمرض 
جَ عن نفســه كربة مــا هو فيه من  مرضــاً ثقيلاً من غير أن يســتطيع أن يفر
المرض، ويذكــر أن رئيس إحدى الدول كان يُرْهَبُ في دولته، ويُحســب له 
ألف حساب وحســاب، وكان وزراؤه ترتعد فرائصهم منه، فشاء االله أن يلقيه 
في فراشه مريضاً لمدة أربعين يوماً، واجتمع أكابر الأطباء من مختلف أنحاء 
العالم، فما أمكن لهــؤلاء الأطباء الماهرين ـ مع تطــور الطب وتقدمه ـ أن 
يحققوا له ولذويه أدنى أمنّية، وهي أن يفتح عينه فقط. وما هذا إلا دليل على 

العجز الذي يحيط بالبشر:

  5    43   2    1   0   /   .   -   ,   +   *    )  (  ﴿
  B   A    @   ?   >    =   <;   :   9   8   7   6
J  I  H     G  FE  D  C﴾ [الحـج: ٧٣ - ٧٤]. فاالله 4 هو الذي ســخر 
هذه الأجرام الفلكية، وهي تجــري بمقادير وبمقاييس معينة وبمدد محدودة 
الروحية  الطاقات  السماوات والأرض جميعاً، وســخر هذه  الذي سخر  وهو 
التي لا يحيط بها الإنسان علماً، وهو بكل شيء قدير، فما هي قدرة الإنسان 
بالنسبة إلى جانب قدرة الخالق العظيم؟! وكيف يتطاول هذا الإنسان ـ الذي 
يتردد كل يوم وليلة على المرحاض عدة مرات ـ على ربه، فهل تُذكر قدرته 

  o  n  m  l  k  j  ih  g  f  e    d   c  b ﴿ بجانب قدرة من
x  w   v   u  ts  r  q   p ﴾ [الإسراء: ٤٤] واالله أعلم.
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نَصِفُ االله بأنه عالم وكذلك الإنسان بأنه عالم إذا كان لديه علم، وكذلك 
نصف االله بأنه عليم، فهل الإنسان عليم؟

إنه يجب علينا أن نعلم أن علم االله ســبحانه يختلف عن علم المخلوقين 
تمام الاختلاف، فعلم االله 8 غير مســبوق بجهل أبداً، وهو علم ذاتي ليس 
بواســطةٍ بينه وبين المعلوم، وإنما ذاته 4 تتكشــف لها المعلومات تكشفاً 
تاماً وتتجلى لها تجلياً من غير احتياج إلى واســطة ما بين هذه الذات العلية 
وبين المعلومات، أما الإنســان فبخلاف ذلك، فعلمه حادث لأنه يعلم ما لم 

  ¬    «   ª     ©   ¨  §  ¦  ﴿ :يكن يعلمه من قبل، وقد يجهل ما كان يعلمه
®  ¯  °  ±      ²﴾ [النحل: ٧٠]، فالإنســان الذي كان عالمــاً فطناً ذكياً إذا رُدّ 
إلى أرذل العمر ينقلب إلى جهل مــا كان يعلمه من قبل، ثم إن علم االله 4 
محيط بكل شيء، أما الإنسان فإن علمه علم نسبي محدود جداً. فهو لا يعلم 
ما في طوايا نفســه وتضاعيف تكوين جسمه من أســرار خلق االله الباهر إلا 
النزر اليسير الذي لا يساوي شيئاً بجانب ما يجهله، بل لا يحيط بأسرار نطقه 
وإن كان ينطق متــى أراد، فنحن نعلم أن الكلام يأتي مــن الدماغ، فتتنفس 
الرئتان ويصعد الهواء المختزن فيهما بواســطة القصبة الهوائية ثم بواســطة 
الشــعب إلى الحنجرة، ثم تتفاعل مــع ذلــك الآلات المتنوعة كالأضراس 
والحنك واللهاة واللسان والشفتين بجانب الهواء ويخرج هذا الصوت المعبر 
عن قصد قائله المفهوم عند سامعه، ولكن تبقى الحلقات مجهولة عند الناطق 
نفسه فمن أين يستوحي الدماغ هذا الكلام؟ ذلك شيء لا نعلمه. كذلك سِرّ 
الإبصار نحن لا نعلمه. إنما ذلك من علــم االله 4 . والروح التي هي فينا ـ 
وهي سِر حياتنا ـ لا نعلم كنهها وإن أدركنا آثارها، فضلاً عن أن نحيط علماً 
بما في ملكوت السماوات والأرض، فإذا كان الإنسان لا يحيط علماً بما في 
طوايا نفســه، فكيف لهذا المخلوق الضعيف أن يحيــط علماً بدقائق الكون 
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وأسرار الوجود، بينما االله تعالى محيط علماً بدقائق الكون، فقد بيّن االله تعالى 
أن ما هو أدق مــن الذرات كله فــي حيطة علمه 4 ، وقــد مضت القرون 
الخالية قرناً بعد قرن والنــاس ما كانوا يعتقدون أن الذرة تنقســم أو يمكن 
انقسامها وإنما كانوا يعتقدون أنها أدق شيء في الوجود، وقد دل القرآن على 
خلاف ذلك فقبل تفجير الذرة بأكثر من ثلاثة عشر قرناً أنزل االله تعالى قوله: 

   c  b   a  `  _  ^  ]  \  [  Z    Y  X  W   V  UT  S ﴿
i  h  g     f  e   d ﴾ [سـبأ: ٣] فالأصغــر من ذلــك الإلكترونات 
والبروتونات والنيوترونات التــي تحتويها الذرة، وقد يكون هناك ما هو أدق 

منها مما لا نعلمه وقد أحاط االله به علما.

فليس علم االله كعلم المخلوق وليست بينهما نسبة إذ لا نسبة بين المطلق 
والمحدود، نعم يُقال بأن الإنسان عليم تجوزاً.

ومن الحكم الصوفيــة البالغة قول بعضهم «من عرف نفســه عرف ربه» 
وقد وجدنــا الناس فيها مختلفين، فمنهم من عزاهــا إلى النبي ژ ، لكن لم 
توجد رواية عنه ! لها ســند بهذا اللفظ وقد تردد فيها الغزالي، فتارة قال 
إنها حديث عن الرســول ژ وعول على ذلك الفخر في تفسيره، وتارة قال 
إنها مما أنزله االله في كتب الســابقين ـ ونحن لا نعلم ما في الكتب السابقة 

ولكن لا نعزي إليها شيئاً إلاّ بدليل ـ وتارة قال غير ذلك.

واختلف العلماء في تفسيرها على ثلاثة أقوال، فقال بعضهم المراد بهذا 
أن من عرف نفســه بصفات النقص عــرف ربه بضدها. فأنت أيها الإنســان 
جاهل عاجز ضعيف ميت ـ أي ســتموت ـ حــادث فقير محتاج محدود من 
كل الجوانب الحسية والمعنوية إلى غير ذلك من الصفات الخلقية المختلفة 
الصفــات من نفســك عرفت ربك  فــإذا عرفت هذه  الظاهرة في الإنســان 
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بأضدادها وهي أنه عليم قدير قــوي حي لا يجوز عليه الفناء، قديم لا يجوز 
عليه الحدوث، سميع بصير جامع لكل صفات الكمال.

ومنهم من فســرها بــأن المقصود منهــا أن من عرف نفســه بالصفات 
الكمالية البشرية عرف ربه بما هو أبلغ منها من باب الأولوية، فالإنسان على 
طريق المجاز عليم قدير سميع بصير حي متكلم، متصف بكثير من الصفات 
التي هي من مظاهر الكمال البشــري، فإذا عرف نفســه بها عرف أن ربه هو 
فاالله موصوف  المحــدودة  اتصف الإنســان بمجازاتها  فإذا  بالكمالات  أولى 

بحقائقها المطلقة.
وقيل: بأن النفس هنا بمعنى الروح، أي إذا كانت هذه الروح التي بها قوام 
جســدك وجوارحك وبها اســتمرار حياتك وإحساسك وشــعورك، وهي بين 
جنبيك وأنت لا تتوصل إليها فتمسها بيديك، ولا تبصرها بعينيك، ولا تسمعها 
بأذنيك، ولا تشــمها بمنخريك، ولا تمصها بشــفتيك، فما بالك باالله سبحانه 
الــذي خلقك وخلق هذه الــروح ونفخها في جســمك فكانت مظهراً لســره 
وشــاهدة على أمــره فهو 4 أولــى وأجدر بأن يكــون، لا تدركــه الأبصار 
ولا تحيط به الأفكار ولا تكتنهه العقول، ولا تتصوره معارف البشر، وكل هذه 
التفاسير محتملة، وقد تبين بهذا أن اتصاف الإنســان بهذه الأوصاف إنما هو 
بطريق المجاز وهو نسبي محدود. وأما الكمال المطلق فهو الله تعالى واالله أعلم.

ما الفرق بين العلة والسبب؟
العلة يترتب عليها المعلول وجوداً وعدماً كطلوع الشــمس الذي هو علة 
لانتشار الضوء، أما السبب فقد يترتب عليه المسبب وقد لا يترتب، فالزاوج 
ســبب للولادة ولكن قــد لا يحصل الولد بالــزواج، وتناول الدواء ســبب 
لحصول الشفاء ولكن قد لا يكون به الشفاء، وطلب الرزق بأسبابه هو سبب 



٢٥٥ الجـزء الأولالإيمـان باالله

لحصوله وقد لا يحصل وهلمّ جراً ويظهر بهذا أن السبب أعم من العلة وهي 
أخص منه، واالله أعلم.

اللــوح المحفوظ مندرج تحت  هل يمكن القول بأن ما هو مكتوب في 
كلمة علم االله؟

هو مــن علم االله، فما في اللــوح المحفوظ هو بعــض معلومات االله، إذ 
معلومات االله أوســع فقد أحاط االله علماً بالقضاء والمقضي والقدر والمقدور 
فعلمه تعالى أحاط بما كان وما هو كائن وما لم يكن أن لو كان كيف يكون، 

واالله أعلم.

السائل يســأل عن اختلاف أصحابنا في اتصاف االله بالصفات الفعلية 
في الأزل، حيث قال المغاربة بذلك، فيجــوز معهم أن يقال لم يزل 
االله خالقا وما شابه ذلك بمعنى أنه سيخلق، ومنع ذلك المشارقة، فما 

الأصح عندكم؟
الخلاف لفظي، فيقال: «فلان حاج» بمعنى ســيحج، ويقال: «هو حاج»، 
بمعنى أنه حج، فمعنى لم يزل خالقاً أنه ســوف يخلق، أما أنه قد خلق فلا، 

واالله أعلم.

عن قول الإمام السالمي 5 :
عالمــا قديــرا  االله  يــزل  ونحــو هــذا جائز كــن فاهمالــم 

فعبر بالجواز، ومن المعلوم بأن ذلك واجب؟
يعني بذلك أن مثل هذا التعبير جائز شــرعاً، ولا يعني بذلك أن اتصافه 

بالقدرة جائز، لأن اتصافه بكل الكمالات واجب، واالله أعلم.
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نرجو توضيح قول أبي بكر ƒ «العجز عن الإدراك إدراك» ؟
معنى ذلك أنه إذا شــعر الإنســان بأنه عاجــز عــن إدراك حقيقة ذات 

الحق 4 فقد أدرك معرفة االله 4 الواجبة عليه، واالله أعلم.

سماحة الشــيخ.. لقد رزقني االله تعالى بولد (ذكر) فسميته الوارث تيمناً 
باسم أحد أئمة عمان الأخيار الأبرار الإمام الوارث بن كعب الخروصي 
 ـ. وعليه ســألني أحد الأصدقاء: ماذا سميت  ـ رحمه االله ورضي االله عنه 
الولد؟ قلت له: أسميته الوارث. قال: هذا اسم من أسماء االله الحسنى فلا 
يجوز تســميته بذلك، قلت له: تيمناً باســم أحد أئمة عمان الوارث بن 

كعب. فطلب مني التوجه بالسؤال إلى سماحتكم للإفادة؟.
الوارث صفة من صفات االله، ولكن لا يعني ذلك حرمة التســمية باســم 
وارث، كما يســمى مالك مع أن المالك هو االله، ولذلك توســع السلف في 

التسمي بذلك، واالله أعلم.

نجد كتب العقيدة تقســم صفات االله تعالى إلى ذاتية وفعلية، ويحصرون 
المنصوص  الذاتيــة دون أن يذكروا معها بعض صفــات االله  صفات االله 
عليهــا المنطبــق عليها تعريــف صفات الــذات مثل: العظيــم والعزيز 

والمهيمن والقدوس وغيرها فما حكم مثل هذه الصفات ؟
الــذات، وأمّا المهيمن فصفة  أمّا العظيم والعزيز والقدوس فمن صفات 
 ـ، وذلك  فعل، لأن المراد به أنــه مهيمن على خلقه ـ أي مؤمن لهم أو قاهر 

وصف فعل إلاّ مع التأويل، واالله أعلم.

ينســب إلى سماحتكم أنكم تقولون إن عدد أســماء االله واحد فقط وهو 
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لفظ الجلالة (االله)، إن صح نسب هذا القول إلى سماحتكم فما تفسيركم 
للآيات والأحاديث التي يذكر فيها أسماء االله الحسنى مثل قوله تعالى:

﴿ E  D  C ﴾ [الأعـراف: ١٨٠]، ومــا رأيكم فــي (الرحمٰن) هل هو 
    ]  \   [  Z ﴿ :اسم من أسماء االله تعالى أم صفة من صفاته؟ ففي الآية

^  _ ﴾ [الإسراء: ١١٠] ؟

[مريم: ٦٥] فأســماء االله تعالى لا يشــارك  قال تعالى: ﴿ *  +   ,    - ﴾ 
  D  C  ﴿ :فيها، ويجوز إطلاق الاسم على الصفة، وهو معنى قوله تعالى
E ﴾، فالمراد بذلك صفاته، والفارق بين الاسم والصفة أن الاسم يوصف 
ولا يوصف به، والصفــة يوصف بها، وكل ما عدا اســم الجلالة يوصف به 
المريد  البصير  القدير الســميع  العليــم  المالك  الرحيم  الرحمٰــن  فيقال (االله 

القهار.. إلخ)، واالله أعلم.

دائما ولكنها لا تَسْتَشْــعِر  التوبــة وتكُثرِ الاســتغفار وتبكي  تكُْثرِ  امرأة 
ر هذا ؟ العِبادة، ولا تحُِس بطِعمِها، فبمَِاذا يُفَس

ذلك سِــر بينها وبين ربها، ونَحن لا نســتطيع أن نَعرِف مَــا في نُفُوسِ 
الناس، ولكن على الإنســان دائما أن يستَشْــعِر عظمة االله ـ تعالى ـ المعبود، 
وأن يستَشْعِر حاجته إليه، وأن يستَشْعِر غِنَى المعبُود عنه، وأن يستَشْعِر أن كُل 
ما يفعلُه مِــن عبادة لا يزَِيــد في مُلْك االله شــيئا، فلو كان أهل الســماوات 
والأرض على قلب أبََر رجل لَمَا زاد ذلك في مُلْكِ االله شيئا، ولو كانوا جَميعا 
على قلب أفَجَْــرِ رجل لَمَــا نَقَصَ ذلك من مُلْكِه شــيئا، وإنمــا الفضل الله 

لا وآخِرا. ـ تعالى ـ أو
على أن وقوف الإنســان بين يدََيْ ربه يُعَد شَرفا عظيما ليس فوقه شرف، 



العقيـدة٢٥٨

وإن كان الإنســان الضعيف عندما يقف بجِانب مَن آتاه االله نُفُوذا وسُلطانا في 
هذه الأرض يشــعُر أن ذلك شــرف بحِســب المقاييِس المعروفة عند البشر، 

اتصَالا مباشرا بعالمِ الغيب والشهادة ملك الملوك الذي  يتَصِل  فكيف إذا كان 
  r   q    p   o   n   m   l   k   j   ih   g  f   e     d    c   b ﴿
x  w   v   u  ts ﴾ [الإسـراء: ٤٤]، أولا يستشــعِر الشــرف العظيم، لأنه 
ضعيف بين يدََيْ القويِ العظيم الذي لا قوي غيره، ولأنه فقير بين يدي أغنَى 
الأغنياء الذي لا غَنيِ في الحقيقة ســواه، ولأنه مَخلُــوق وهو يقف بين يدي 
ف هذا الوجود بأِسَــره، ولأنه  االله ـ تعالى ـ مَالـِـك أمره ومُصَر الخالـِـق، ولأن
بوُِقُوفه هذا يشارك الوجود كُله التسبيح بحِمد ربه السجود لجلاله، فجدير إذن 
فهَ بالتوفيق للوقوف بين يديه،  أن يستشعِر نعمة االله ـ تعالى ـ عليه، الذي شــر
وأن يستشــعِر أن هذه النعمة يجَب أن تُشْكَر، ومِن شُــكْرِها أن يُحِس بقَِدَرهِا 
وعِظَمِها وجلال أمَْرِها، وهذا ـ فيما أحسب ـ سوف يكون سببا لاستشِْعَار هذه 

ة الوقوف بين يدي االله؛ واالله ـ تعالى ـ الموفق. ةَ العبادة ولَذ المرأة لَذ

العقيدة فيه  النظامية قسم  المدارس  الرابع الابتدائي في  في منهج الصف 
دروس لصفات االله وأسمائه كالســميع والبصير، فكيف يتم تدريسها مع 

الخوف على التلميذ من تشبيه االله تعالى بأحد مخلوقاته؟
ف  ليس في هذا تشــبيه قط، فإنّ االله تعالى متصف بجميع الكمالات، فيُعر
الطفل بأنّ االله تعالى تتجلى له جميع الأصــوات على حقيقتها تجليا تاما، كما 
تتجلى له جميع الكائنات فيراها ســبحانه كما هي من غير أن يكون ســبحانه 
مُشابهِا لخلقه.. إن الإنسان يحتاج إلى سلسلة من الوسائط بينه وبين المرئيات، 
وكذلك يحتاج إلى سلسلة من الوسائط بينه وبين المسموعات، فالباصِرة تلتقط 
الصور وتنتقل عبر أســلاك معيّنة إلى الدمــاغ والدماغ هو الــذي يُميز بينها، 
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وكذلك بالنســبة إلى الأصوات تلتقِطها آلة الســمع بعد مرورها عبر الذبذبات 
الصوتية ثم تمر ـ أيضاً ـ بأسلاك حتى تصل إلى الدماغ بينما االله تعالى لا يُشبهِ 
شيئا من خلقه، ولا يشبهه شــيء من خلقه، فهو الغني عن كل شيء، تتجلى له 

الأشياء على حقائقها من غير وساطة بينه وبينها؛ واالله ـ تعالى ـ أعلم.

كيف يكون رد متشابه آي االله تعالى إلى محكمها؟
رد متشــابه القرآن إلى محكمه إنما يتم بجعل المحكم هو الأصل الذي 

يفهم منه المراد من المتشابه، وذلك كآيات التنزيه الله 4 نحو قوله:
  5 ﴿ وقولــه:  [الشـورى: ١١]،   ﴾ 7   6  5   43  2   1    ﴿
وقولــه  [الأنعـام: ١٠٣]،   ﴾ >  =  <  ;:  9  8   7     6
[الإخـلاص: ١ - ٤]، فإنه يجــب رد كل ما أوهم   ﴾ 2  1  0  /  . ﴿
ظاهره التشــببيه من الآيات المتشــابهات إلى الأصل الذي دلــت عليه هذه 
المحكمات واقتضته براهين العقل، مع تأويل تلك المتشابهات تأويلاً ينسجم 
مع الأســلوب العربي في التعبير، إذ العربية كغيرها من اللغات فيها الحقيقة 
والمجاز، ويصار إلى المجاز مــع تعذر الحقيقة، فيحمل على ذلك نحو قوله 
تعالى: ﴿  ]  \ ﴾ [القمـر: ١٤]، وقوله: ﴿  >  =    < ﴾ [ط٭ـه: ٣٩]، وقوله: 
 ﴾ Ã   Â   Á  ﴿ وقولــه:  [القصـص: ٨٨]،   ﴾ j   i   h   g     f  ﴿
[المائـدة: ٦٤]، لما عهد في كلام العرب من إطــلاق العين على الحفظ والوجه 

على ذات الشــيء وحقيقته، واليد علــى النعمة أو على القــدرة، وقد يكون 
المحكم نصاً في منع حمل المتشابه على ما يدل عليه ظاهره كقوله تعالى:

﴿  ë  ê   é     è﴾ [مريم: ٦٤]، وقوله: ﴿   )  (  *  +  , ﴾ [ط٭ه: ٥٢]، 
فإنهما ناصــان على امتناع حمل قولــه 4 : ﴿  £  ¤  ¥ ﴾ [التوبـة: ٦٧]، 

على ما يفيده ظاهره، واالله تعالى أعلم.
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 ¬dƒ°SQh  ˆG  ÖM  s

كيف نربي أولادنا على حب االله ورسوله؟
تربيــة الأولاد علــى حــب االله ـ تعالى ـ من حيــث تذكيرهــم بنعمه، 
ره لأحد أمرين، إما  م غيره ويحبه ويقدوتذكيرهم بجلاله، فإنّ الإنســان يعظ

قا عليه، وإما لأنه أسبغ عليه يدا بيضاء. لكونه متفو
وعلــى كلا الاعتبارين فــإنّ االله تعالى يجب أن تفــوق محبته محبة كل 
شــيء، فهو تعالى يتجلى جلاله في كل ذرة من ذرات هذا الكون، وهذا مما 
ف الأطفال إيــاه، فكل ذرة من ذرات هــذا الكون يتجلى فيها  ينبغي أن يُعر
رة  جلال االله، فالشــمس تطلع وتغرب وما هي في طلوعها وغروبها إلا مسخ
بأمر االله 8 مــن أجل ما فيه مصلحة العباد ومن أجــل إِذْكَاء الحياة في هذا 
الكون الذي تشــرق عليه، وكذلــك نزول الأمطار ونبــات النباتات وخروج 
الثمار على اختلافها وما هيأه االله ســبحانه من أســباب الرزق، وتسخير هذا 

الكون بأسره كل من ذلك يتجلى فيه جلال االله.

وكل من ذلك ـ أيضاً ـ نعمة من االله تعالى أنعمها على هذا الإنسان، فما 
أحراه أن يكون عبدا محبّا الله تعالى، ومعنى حبه إياه أن يفنى هواه في طاعة 
م أمر االله تعالى على أمر كل  االله، بحيث يُؤْثرِ طاعة االله على هوى نفسه، ويقد

من عداه.

وكذلك حب الرســول ژ يرجع إلى ذَينْكِ السببين نفسَيْهما، فمن حيث 
تفوقه ژ هو أعظم البشــر، كيف وقد أثنى االله عليه فــي كتابه بقوله: ﴿ `  
d  c     b  a ﴾ [الأنبيـاء: ١٠٧] وهي شهادة الخلاّق العليم بأنه ژ 
أعظم من كل مخلوق، كيف وهــو ! رحمة أهداها االله تعالــى للعالَمين، 
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والعالَمون جمع «عالَم»، والعالَم كل ما كان علامة ودليلا على وجود الخالق 
سبحانه، فيشمل ذلك جميع أجزاء الكون، ومعنى ذلك أنّ كل ذرة من ذرات 
الكون مَشــمولَة بهذه الرحمة ومغمورة بهذه النعمة، وإذا كان النبي ژ بهذا 
القَــدَر فإنه أوْلى أن تكون محبته تفوق محبة النــاس أجمعين، ثم من ناحية 
أخرى هو الذي اهتدت على يديه الجماهير، وقد كان ژ حريصا على هداية 

الناس أجمعين، كما وصفه االله تعالى، عندما قال ﴿  |  {  ~  
  ©   ¨   §  ¦   ¥   ¤   £    ¢   ¡ ے  
ª ﴾ [التوبـة: ١٢٨] فهــو حريص علــى هدايتنا وحريص علــى إنقاذنا من 
 ـ، كما أخبر النبي ژ  الضلالة وعلى أن يأخذ بحُِجَزِنَا عن النار ـ والعياذ باالله 
بذلك، فمع هذا كله لا ينبغــي أن يكون أحد من خلــق االله أعظمَ محبة في 
نفس أيّ أحد من رسول االله ژ وبهذا تنَْغَرِسُ محبة االله ومحبة رسوله ژ في 

نفوس الأطفال، واالله أعلم.

 ˆÉH  ø¶dG  ø°ùM  s

ما معنَى قول االله ـ تعالى ـ في الحديث القدسي: «أنا عند ظَن عبدي بي 
فإن ظَن بي خيراً وجد خيرا(١)»؟

نعم يظن باالله ـ تعالى ـ خيراً مع عَمله الخير وخَشْيَتهِ مِن االله، واالله أعلم.

(١) رواه البخاري (٦٩٧٠) ومسلم (٦٩٨١).





áμFÓªdÉH ¿ÉªjE’G
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  áμFÓªdÉH  ¿ÉªjE’G  s

من هم الملائكة وما هي صفاتهم نرجو أن تبينوا لنا ذلك ؟
يقول االله سبحانه: ﴿  *   +  ,  -  .  /  0 1  2   
3﴾ [البقرة: ١٧٧]، في هذه الآية ذكــر االله اليوم الآخر قبل الملائكة إلا أن 
الغالب هو ذكر الملائكة بعد ذكر الإيمان باالله سبحانه لأن الإيمان بالملائكة 
بداية الإيمان بالعالم الغيبــي، والإيمان بالغيب نقطــة الافتراق ما بين أهل 
الإيمان وأهل الكفر، فالمؤمنون يؤمنون بكل ما أخبر االله ـ تعالى ـ به لأنهم 
بعد أن آمنوا باالله ـ سبحانه ـ أدركوا تمام الإدراك أن كل ما جاء من كلام االله 
لا يخرج عــن دائرة الحــق ولا يمكن أن يوصــف بباطل، فلذلــك يؤمنون 
التي هي وراء هذه الحقائق المشــاهدة المحسوســة، بينما  الغيبية  بالحقائق 
الفريق الآخر على العكس من ذلك، فهو لا يؤمن إلا بما وقعت عليه حواسه 
من هذا العالم الكوني المادي الذي تقع عليه الأبصار وتصدق عليه الحواس.
ـ تعالى ـ في مواضع متعددة، فاالله سبحانه  والملائكة ذكروا في كتاب االله 

  @   ?  >  =  <  ;  :  9  8  ﴿ وصفهــم:  في  يقول 
  O   N   M   L   K   J   I    H   G   F   E   D   C   B  A
 _   ^]    \   [   Z   Y     X   W   V   U   T     R    Q   P
`  a﴾ [الأنبيـاء: ٢٦ - ٢٩]، ويقــول االله تعالــى فى وصــف ملائكة النار: 
[التحريـم: ٦]،   ﴾Â   Á   À   ¿   ¾   ½   ¼   »    º   ¹   ¸   ¶ ﴿
في  [فاطـر: ١] وقد جاء   ﴾ {  z  y  x   w  v  u  t ﴿ ويقــول: 
أنهم يتشكلون  الخارقة، منها  بالقدرات  الملائكة  كتاب االله أيضاً وصف هؤلاء 

  T      S   R  ﴿ : 7 في صور مختلفة فاالله تعالى يقول في قصة مريم
X   W  V  U ﴾ [مريم: ١٧] يعني تصور في صورة بشر، وكلمها كما يكلمها 
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الإنســان، وذكر االله تعالى أيضاً الملائكة في مقام الجهاد في سبيل االله، وذكر 
  [ Z  Y  ﴿ : 4 أنهم يشاركون المؤمنين من البشــر في جهادهم، فقد قال
  i  h   g   f   e   d    cb   a   `   _   ^   ]   \

p  o  n  m  l   k  j﴾ [الأنفال: ١٢].

وجاء في حديث الرسول ژ ما يدل على أن الملائكة لهم هذه القدرات 
الخارقة، فقد جاء في وصف الوحي وكيفية نزوله عليه ژ في حديث عائشة 
# : «سأل الحارث بن هشام رسول االله ژ كيف يأتيك الوحي  عندما قالت 
يا رسول االله، فقال: يأتيني أحيانا مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم 
عني وقد وعيت ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملــك رجلا فيكلمني فأعي ما 
يقول»(١)، فهــذا يعني أن الملك يتمثل في الصورة التــي يريد أن يتمثل فيها 
وبها، ويأتي في صورة إنسان، ويكلم الإنســان كما يكلمه إنسان مثله، ودل 
حديث الرســول ـ عليه أفضل الصلاة والســلام ـ أن رؤيته ژ لجبريل عند 
نزول الوحي عليه لــم تكن على صورته التي خلقــه االله ـ تعالى ـ عليها إلا 
مرتين فحســب، ومعنى هذا أن جبريل يأتي النبي ژ في صورة غير صورته 
الطبيعية التي فطــره ـ تعالى ـ عليها، فقد جاء فــي الحديث الصحيح الذي 
رواه الإمام الربيع والشــيخان من طريق عائشــة # أنها قالت: «ثلاث من 
تكلم بواحــدة منهن فقد أعظم على االله الفرية، من قــال إن محمدا رأى ربه 
فقد أعظم على االله الفرية، قال مســروق راوي الحديث عن عائشــة: وكنت 

متكئا فجلست وقلت: يا أماه أمهليني ولا تعجليني، ألم يقل االله:

[التكويـر: ٢٣]،  ﴿ {  ~  ے  ¡ ﴾  [النجـم: ١٣]   ﴾ ̀   _    ^  ]﴿
فقال: ذلك جبريــل لم أره في صورته التي خلقــه االله عليها إلا مرتين رأيته 

(١) رواه الإمام الربيع رقم (٢).
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منهبطا من الســماء سادا عظم خلقه ما بين الســماء والأرض»(١)، فالحديث 
يدل على أن جبريل كان ينزل على الرســول ژ في صورة غير صورته التي 

فطر عليهــا، وقد وصف االله تعالى جبريل في ســورة «النجم» بقوله: ﴿ 6  
  H  G  F   E  D  C  B  A  @  ?  >  =  <      ;  :     9   8  7
P  O  N   M  L  K     J  I﴾ [النجـم: ٥ - ١٠] أي أوحى جبريل إلى عبد االله 

محمد ژ ما أوحى.

من هذا كله نســتفيد أن الملائكة لهم كيان خاص من بين سائر الخلق، 
فهم لهم حقائق تختلف عن حقائق ســائر المخلوقــات ولا يمكن أن يعدوا 
مجرد سر من أســرار المخلوقات الأخرى، كالبشر والنباتات وسائر الأشياء، 
ويؤكد ذلك أن االله تعالى وصــف بعض وظائفهم، من هــذه الوظائف أنهم 

  N  M  L  K   J   ﴿ : 4 يشرفون على أعمال البشر ويسجلونها، فقد قال
وقــال  [الانفطـار: ٩ - ١٢]،   ﴾ X   W   V   U  T    S   R   Q   P   O
تعالــى: ﴿ :  ;  >  =  <    ?  @  A ﴾ [قۤ: ١٨]، كما وصفهم االله ســبحانه 
المؤمنين في الجهاد  المعارك، ويشــاركون  آمنوا فــي  الذين  يثبتون  بكونهم 
ـ كما تقدم ـ ووصفهم بأنهم يتوفون البشــر ســواء المؤمنين أو الكفار فقد 
 ﴾ ª  ©   ¨  §  ¦¥    ¤  £     ¢  ¡   قال 4 : ﴿ ے
[الأنفـال: ٥٠]، وقــال في المؤمنيــن: ﴿¥  ¦   §  ¨﴾ [النحـل: ٣٢]، 

وقال: ﴿ Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð    Ï  Î ﴾ [السـجدة: ١١] 
وجاء في حديث عائشة # : عند مســلم أن الملائكة خلقوا من نور(٢)، وقد 
أخذ الناس من ذلك قولهم: «إنهم أجســام نورانية»، فهم مخلوقون من النور 

(١) رواه الإمام الربيع رقم (٨٢٤) ومسلم رقم (٢٥٩).
(٢) رواه مسلم (٧٦٨٧).
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الروحانــي يقوى فيهم،  نــار، والجانب  الذين خلقوا من  الشــياطين  عكس 
ولذلك يتمكنون من التشــكل، ويتوفر لهم الانتقال مــن صورة إلى أخرى، 
والظهور في صورة وفي غيرها، لأن أجســامهم ليست كبقية الأجسام، وبما 
أنهم مخلوقون من النور كانــوا غير محتاجين إلى ما تحتاج إليه الأجســام 
المخلوقة الأخرى مــن الغذاء المادي، كما أن أجســامهم لا تفرز الفضلات 
الطبيعية التي تفرزها الأجسام الأخرى، وهم أيضاً لا يتعبون فقد وصفهم االله 

ـ تعالى ـ بقوله:

التوحيد  [الأنبيـاء: ٢٠]، وقد أخــذ علماء   ﴾¥  ¤   £  ¢  ¡﴿
من هــذا كله ما يصفون بــه الملائكة من أنهم أجســام نورانيــة قادرة على 
التشكل، وقد فهمنا أن الملائكة من عالم الغيب الذي لا يمكن أن نحكم فيه 
وعليه بمقاييس عالم الشــهادة، لأن لعالم الغيــب طبائع خاصة تختلف عن 
طبائع عالم الشــهادة، واالله تعالى الذي طبع عالم الشهادة بما طبعه عليه من 
العوالم الأخرى بسنن أخرى ونواميس  السنن والنواميس قادر على أن يطبع 
المشــهود،  العالم  العالم صورة وحقيقة عن هذا  أخرى بحيث يختلف ذلك 
وهذا الذي يفهم من وضــع الملائكة، فإن قدرات الملائكــة قدرات خارقة 
لا يتصف بها أي جنس من أجناس عالم الشهادة، فالجانب الروحاني يغلب 
عليهم، وللروح طاقات وقوى، فلذلك كانت عندهم المقدرة على التأثير في 
هذا العالم، هذه المقدرة ليست لأي جنس من أجناس المخلوقات الموجودة 

في هذا العالم المحسوس.

والنــاس الذين نشــأوا علــى عقيــدة الإيمان بمــا وراء هــذا العالم 
المحسوس ســلموا لهذه الحقائق التي جاء بها كتاب االله وجاءت بها سنة 
الرســول ژ ولم يماروا، واســتمروا على ذلك قرونا متطاولة، وما كانوا 
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يشــكون ولا يمارون فيما وصف بــه الملائكة من هــذه الصفات، ولكن 
حدث في العالم الإسلامي ما حدث من الاحتكاك بالعالم المادي الجاهلي 
الذي يحمل الفكر الجاهلي الحديث الغربي، واستوردت ثقافته إلى البلاد 
الإسلامية، ولا شــك أن المقاييس التي عند الغربيين كلها مقاييس مادية، 
فهم ينظرون إلى الأشياء من منظار مادي، وقد ذهبت البعثات الطلابية إلى 
العالم الغربي في الفترة السابقة في أواخر القرن الثالث عشر الهجري وفي 
الرابع عشــر، وكان احتكاك هؤلاء الطلبــة بعالم له مفاهيمه  أوائل القرن 
ومقاييســه الخاصة، لأنه كفر بما وراء المحســوس ولم يقس الأشياء إلا 
بالمقاييس المادية، كان هذا الاحتكاك ســببا للتأثر، ومن شأن الإنسان أن 
يســرع إليه التأثير من هنا وهناك، فجاؤوا من هنــاك وهم ينظرون إلى أن 
الدين ألغــاز لا يمكن أن تفهم، وأن الإنســان عليه أن يعيــش بالمقاييس 
والمفاهيم التي يمكنه أن يتصورها، ويمكنه أن يجيب على أي شيء منها، 

فلذلك جاؤوا بفكرة نقض عرى الدين عروة عروة.
وفي المقابــل كان هناك ما يمكن أن يســمى بتيار الجمــود في البلاد 
الإسلامية، وهم قوم فهموا الدين من خلال عادات موروثة، ومفاهيم مألوفة 
في وسطهم من غير أن يرجعوا في تحليل هذه الحقائق الدينية إلى الأصول 
التي ينبني عليهــا الدين، وهي وحي االله ـ تعالى ـ الظاهــر والباطن، الظاهر 
القرآن الكريم والباطن ســنة الرســول عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة 
والتســليم، وقد اســتغل أولئك الفتية الذين جاؤوا من العالم الغربي ذلكم 
الوضع في المجتمع الإسلامي فأرادوا أن يصوروا الإسلام في تلكم الصورة 
الشوهاء صورة الإيمان بالخرافات والتصديق بالأوهام، وجعلوا الحقائق التي 
القرآن الكريم، وجاءت بها ســنة الرســول عليه وعلى آله وصحبه  جاء بها 

أفضل الصلاة والتسليم من هذا القبيل.
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العالم الإسلامي،  المدرســة الإصلاحية في  نشــأت  الظرف  وفي ذلكم 
وكانت بداية نشــأتها بمصر على يد الســيد جمال الديــن الأفغاني وتلميذه 
العملاق الشــيخ محمد عبده، وكانت هذه المدرسة تريد أن تدفع الشبه التي 
تثار حول الإسلام وعقيدته، وتسعى في الوقت ذاته لمواجهة خرافات هؤلاء 
النبوية ـ  ــنة  النافعة التي جاء بها القرآن وجاءت بها الس الجامدين بالحقائق 
 ـ، إلا أن أســاطين هذه المدرســة  على صاحبها أفضــل الصلاة والســلام 
باصطدامهم بذلكم الواقع المرير، وما تعرضوا له من نقد لاذع، ومن تشويه 
لحالهم من قبل العلماء المحســوبين على الإســلام، تأثروا بردة فعل عنيفة 
فأخذوا يحاولون أن يضيقوا نطاق الغيبيات فســروها بالتفســير القريب إلى 
العالم المحسوس، فنشأت من  الذين لا يؤمنون بما وراء هذا  مفاهيم أولئك 
ذلك فكرة تفسير هذا العالم الملائكي بأنه عبارة عن الخاصية الموجودة في 
العالم المادي، فالعالم المادي ينطوي على أسرار هذه الأسرار  الكائنات في 
يمكن أن تســمى روحا باعتبار خفائهــا ويمكن أن تســمى طبيعة وخاصية 
باعتبار تأثيرها، ففســروا الأرواح وفسروا الملائكة بهذا التفسير، فعلى سبيل 
المثال: البذرة التي تحمل خصائص الشــجرة التي تتكون منها، كيف تتطور 
هذه البذرة مــن طور إلى طور وتتحول إلى أن تكون شــجرة باســقة تؤتي 
البذرة لها خصائص غيبية، هذه الخصائص  ثمارها كل حين بإذن ربها؟ هذه 
يمكن أن تســمى روحا ويمكن أن تســمى ملكا حسبما فســر أولئك الذين 
حاولــوا أن يضيقوا نطــاق الغيبيات، ويفســروا الملائكة تفســيرا يمكن أن 

تستسيغه عقول الماديين الذين لا يؤمنون بما وراء هذا العالم المحسوس.
وبما أن هذا التفسير بعيد عن المفاهيم الدينية التي تناقلتها الأمة جيلا 
بعد جيل، وبعيــد عما توحي به الآيــات القرآنية والأحاديــث النبوية في 
وصف أولئك الملائكة، فإنه تعرض لنقد شــديد من قبل الجماعة المضادة 
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 ـ، وقد أدى  واعتبروه مروقا من الدين وكفرا بما أنــزل االله ـ تبارك وتعالى 
ذلك إلــى مزيد مــن الإصرار من قبــل هــؤلاء القائمين على المدرســة 
الإصلاحية على رأيهم، وتحدي الآخرين، فكان بســبب هذه المعارضة ما 
حصل مــن رد عنيف من قبل الإمام محمد عبده علــى معارضيه، هذا الرد 
كان بعيــدا عن الموضوعيــة، وإنما هو مصطبــغ بلون من تأثيــر العاطفة 
التي تبناها في صورة الحقيقة  الجياشة، ومن تأثير الورطة في إبراز الفكرة 
المقبولة التي لا يمكن أن ترد، وقد نشر رده برمته في تفسير المنار لتلميذهِ 

السيد محمد رشيد رضا.
وجاء في هذا الرد أن التفســير الشائع للملائكة وهو أنهم أجسام نورانية 
قابلة للتشكل، أو قادرة على التشكل تفسير لا يفهم له معنى وإن قبله الناس 
واستســاغوه، وجاء فيه أن الملائكة إن كانوا أجساما نوارنية ـ كما يقال ـ مع 
أن على كل إنسان ملكين يحفظانه ويسجلان أعماله فأين تحديد مكان هذين 
الملكين ؟ وأين شعاع هذا النور الذي يتلألأ من جسميهما النورانيين ؟ وأين 
أثره ؟ هل يضيء الظلام في حنادس الليل ؟ إلى غير ذلك من العبارات التي 
التي  العنيفة، وبالعاطفة الجياشــة  الفعلية  الــردة  التأثر بهذه  تدل على مدى 
جعلته بعيدا عن المنطق العقلي وبعيدا عن الحجة الواضحة من القرآن ومن 

 ـ. حديث الرسول ـ عليه أفضل الصلاة والسلام 
الملائكة أن  المدرسة في تفسير  التي ذكرتها هذه  ومن هذه الاحتمالات 
ما يقع ويحدث من الخواطر الخيرية نفســها يمكن أن يعبر عنها بالملائكة، 
ذكر ذلك الإمام محمد عبده وأتبعه الســيد رشيد رضا بنقل كلام عن الإمام 
الغزالي فيه شــيء من التعلق لأصحاب هذا القول، ولكن إذا استقرينا كلام 
الإمام الغزالي نجــده لا يدل على ذلك، فإنه يتكلم عن أســباب الإيحاءات 
الخيرية، وأســباب إيحاءات الشــر وهو ينسب أســباب إيحاءات الخير إلى 
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الملائكة، وينســب أســباب إيحاءات الشــر إلى الشــياطين الذين هم ضد 
الملائكة، ومن المعلوم أن الملائكة عالم مستقل، فلا يمكن أن نجعل هؤلاء 
الملائكة هم هذه الأرواح التي في جســم الأحياء من البشر وغيرهم، أو أن 

نجعل الملائكة أسرار الطبيعة في الكائنات الموجودة في هذا العالم.
وما اســتبعده أصحاب المدرســة الإصلاحية من تعريــف غيرهم من 
العلماء للملائكة بأنهم أجسام نورانية قادرة على التشكل، وما قالوه من أن 
هذا التعريف صار مألوفا وإن لم يكن مفهوما، وأن العقيدة يجب أن تكون 
مســتقرة في النفس، ولن تســتقر في النفس حتى يتم الإذعان التام لها من 
قبل الفكر والوجدان، وهــذا لا يتحقق إلا بعد الفهم للمقاصد، إلى آخر ما 
قالوه مــن ذلك، والذي يمكــن أن يلحظ فيه بأنهم قد أبعــدوا النجعة في 
محاولة تفسير هذا التعريف، وأنهم حاولوا أن يصوروه لغزا من الألغاز التي 
لا يمكن أن تفهم مع أنه في الحقيقة تفســير واضح، وتعريف قريب جدا، 
فكون الملائكة خلقوا من نور أمر دل عليه حديث عائشــة # عند مسلم، 
وهــو وإن كان حديثا آحاديــا والأمــور العقائدية لا تبنى علــى الروايات 
الآحادية إلا أنه يستأنس بها، لصحة القول المشهور، فإن حديث عائشة يدل 
على أنهم خلقوا من نور، ولا إشــكال في كونهم خلقوا من نور من حيث 
إن النور نفسه لا يتجسد، كما قال الإمام محمد عبده «النور لا يتجسد وإنما 
يقوم بجزء من غيره،» فهي كالأجسام التي تتلألأ عليها الأضواء الكهربائية، 
في مقابل هذا أيضاً يقال إن النار لا تقوم بنفسها، وإنما تقوم بجسم تشتعل 
فيه، ومع ذلك فــإن االله تعالى أخبرنا عن الجان أنهــم خلقوا من نار، فاالله 
ـ تعالــى ـ الذي خلــق الجــان ﴿  ¨  ©  ª  »﴾، قادر علــى أن يخلق 
الملائكة من نور، وأن يحول هذا النور إلى جسم كما حول تلك النار التي 
خلق منها أولئك الشياطين والجان إلى أجسام أيضاً، وهذا أمر غير مستبعد، 
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وما قالوه من أن هؤلاء الملائكة لو خلقوا من النور ـ وأنهم أجسام نورانية 
وأن هذا النور يمكن أن يتشــكل من شــكل إلى آخر ـ للــزم من ذلك أن 
يحس الإنسان بشــعاع هذا النور بين يديه إذا كان في الظلام من الملكين 
اللذيــن هما بجنبيه، هــذا أيضاً مقابل بأنــه لو لزم ذلك للــزم في اتصال 
الشياطين بالبشــر أن يحس البشر بحرارة النار في أولئك الشياطين، فكيف 
النوراني المشــتعل ولا يلزم  يقال بأنه يلزم هنا أن يحس أحد بهذا الضياء 

في الجانب الآخر.
هذا والتشكل الذي استنكروه لا يستنكر، لأن الأدلة من القرآن دالة عليه، 

  M  L  K  J  I     H  G  F   E  D  C  ﴿ :فــاالله تعالــى يقــول
[مريـم: ١٦ - ١٧]،   ﴾X  W  V   U   T   S   R   Q   P  O  N

هذا التمثل هو نفس التشكل، جاءها الروح وهو جبريل في صورة بشر.
وحديث الرسول ژ أيضاً يدل على ذلك، عندما قال في إجابته للحارث 
ابن هشام عندما ســأله كيف يأتيك الوحي يا رسول االله؟ قال: «يأتيني أحيانا 
مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت ما قال، وأحيانا 
يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول»(١)، وحديث عائشة # أيضاً 
عندما قالت: ثلاث من تلكم بواحد منهن فقد أعظم على االله الفرية، من قال 
إن محمــدا رأى ربه فقد أعظم على االله الفرية، قال مســروق راوي الحديث 
عن عائشة: وكنت متكئا فجلســت وقلت: يا أماه أمهليني ولا تعجليني، ألم 

يقل االله: ﴿[  ^    _  `﴾ [النجم: ١٣].
﴿ {  ~  ے  ¡﴾ [التكويـر: ٢٣]، فقال: ذلك جبريل لم أره في صورته 
التي خلقه االله عليها إلا مرتين رأيته منهبطا من الســماء ســادا عظم خلقه ما 

(١) رواه الإمام الربيع رقم (٢).
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بين الســماء والأرض»(١)، فإذا كان الرســول ژ يقول إنه لم ير جبريل على 
صورته الطبيعية التي خلقــه االله عليها إلا هاتين النظرتين فمعنى ذلك أنه رآه 

في سائر المرات في صورة غير تلك الصورة الطبيعية.
ويدل علــى هذا أيضــاً حديــث جبريل فإنــه جاء فيــه أنه جــاء إلى 
رسول االله ژ في صورة رجل حســن الوجه عليه ثياب بيض طيب الرائحة، 

فدل على أن جبريل يأتي متشكلا في صورة إنسان.
القرآنية تدل على أن الملائكة لا يمكن إلا أن يكونوا نوعا من  والآيات 

 ـ: الخلق مستقلا، لهم كيان خاص، فعندما يقول االله ـ تعالى 
  B   A   @    ?   >   =   <   ;  :   9   8  ﴿
  P   O   N   M   L   K  J   I    H   G   F   E   D   C
Q ﴾ [الأنبيـاء: ٢٦ - ٢٨] لا يمكن أن نفهم من ذلك إلا أنهم نوع من الخلق 
لهم كيان خاص، فلا يمكن أن يفســروا بأنها الأسرار الطبيعية الموجودة في 
العباد  العباد، لأن لفظ  ســائر الخلق، فإن هذه الأســرار لا يطلق عليها لفظ 
ألفاظ  فيها  العربية عندما تســتعمل، تستعمل  العقلاء، واللغة  تطلق على كل 
خاصة دالة على جنس العقلاء وألفاظ تدل علــى غير جنس العقلاء، فكلمة 

«عباد» لا تطلق إلا على جنس العقلاء في اللغة العربية.
﴿  8  9  :﴾، وصيغة ﴿  :﴾ صيغة جمع المذكر السالم 
لا تطلق أيضــاً إلا على جنس العقــلاء الذكــور وإن لم يكن تذكيــره حقيقيا، 
كالملائكة فإن ذكورة الملائكة ليست ذكورة حقيقية إذ هم ليسوا ذكورا ولا إناثا، 

ولكنهم مع ذلك تطلــق عليهم صيغة التذكير عندمــا يوصفون بأمر ﴿  8  9  
:;   >  = ﴾ و«الواو» فــي ﴿  =﴾ [ضمير لايلحق إلا على 

(١) رواه الإمام الربيع رقم (٨٢٤) ومسلم رقم (٢٥٩) والبخاري (٤٥٧٤).
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جنس العقلاء]، وَهُــم بأمره يعملون وكــذا «هم» والواو في يعملــون، إذ هذان 
  E  D  C﴿ :الضميران لا يطلقان إلا على جنس العقلاء، وكذلك قول االله تعالى
[الأنبيـاء: ٢٨]   ﴾ Q   P   O   N   M   L   K  J   I    H   G   F

جميع هذه الضمائر تدل على أن هؤلاء الملائكة هم من جنس العقلاء.
  x   w  v  u  t ﴿ :ـ  ثم بجانب ذلك أيضاً يقول االله ـ تعالى 
z  y  } ﴾ [فاطـر: ١] و﴿  w ﴾ صيغة لا تطلــق إلا على جنس العقلاء 
فلا تطلــق على الخاصيات، وقولــه: ﴿  x   w﴾، إخبار بــأن لهم أجنحة 

﴿  z  y  } ﴾، ويقول االله ـ تعالى ـ في ملائكة النار: ﴿  ¶  ¸ ¹ 
ويقــول:  [التحريـم: ٦]   ﴾ Â   Á  À   ¿   ¾   ½   ¼   »    º

    ¤   £      ¢   ¡ ﴿ ے    ويقــول  [الأنعـام: ٩٣]،   ﴾®   ¬   «  ﴿
¥¦  §  ¨   ©  ª ﴾ [الأنفال: ٥٠].

نفهم من هذا كلــه أن الملائكة لا يمكن أن يكونــوا خاصية طبيعية في 
الديانات كلمة  التي يطلق عليها أهل  الكائنات ولا يمكن أن يكونوا الأرواح 
«الأرواح»، ويطلق عليها الآخرون «الأســرار الطبيعية» لأن تلك الأشياء التي 
يطلق عليها اسم الروح، أو يطلق عليها اســم «السر الطبيعي» ليس لها كيان 

خاص حتى توصف بهذه الأوصاف وإنما هي جزء من حقيقة.
هذا، واالله تعالى يقول فــي جبريل ‰ ﴿6  7  8   9   :  ;      >  
  O  N   M  L   K     J  I  H  G  F     E  D  C  B  A  @  ?  >  =

P ﴾ [النجم: ٥ - ١٠].

هذا اللفظ يدل أيضاً على ما ذكرت من اســتقلال جنس الملائكة وأنهم 
خلق لهم كيان خاص ولا يقال بأنهم جزء من الطاقة المنبثة في الكائنات أو 

نحو ذلك.



٢٧٥ الجـزء الأولالإيمان بالملائكة

هذا ومما يتعجب منه كثيرا أن العلامة الســيد رشــيد رضا ـ الذي تبنى 
رأي أستاذه الإمام محمد عبده، وحاول أن يدافع عنه، وبذل جهده أن ينقض 
آراء الذين خالفوه، وأن يصف القول الشائع بأن الملائكة أجسام نورانية قابلة 
للتشكل بأنه كلام مألوف غير مفهوم ـ نجده يقع فيما أنكره بنفسه، بل يأتي 
بكلام ليس عليه دليل من كتاب ولا ســنة، ولا من الأدلة العقلية، وإنما هو 
وهم مرفوض شــرعاً، ففي كتابــه «الوحي المحمدي» ذكــر قصة لا تعد إلا 
خرافة لا يجوز تصديقها شــرعا، وهي أن رجلا حضر في باريس في مجلس 
تحضير الأرواح، فحضرت روح امرأة فرنسية في صورة ضباب أو دخان، ثم 
تكثفت وصارت جسما جميلا عليه ثياب بيض رقاق، فأراد هذا الرجل منها 
أن تســمح له بقطعة من ثوبها، فســمحت له بقطعة وأخذها وذهب بها إلى 
إحدى دور الأزياء في باريس، وســأل هل يوجد مثل هــذا الثوب المهلهل 
فردوا عليــه لا، إلا أن يبتكر صنعه، فهو أولا وقع فيمــا أنكره من حيث إنه 
أثبت أن هذه الروح انتقلت من شكل إلى آخر، فهذا هو التشكل الذي أنكره، 
وذلك أنها كانت في صورة ضباب أو في صورة دخان ثم بعد ذلك تشكلت 

في صورة جسم جميل عليه ثياب مهلهلة بيضاء.
ومن ناحية أخرى وقع أيضاً في إثبات أمر غير ســائغ شــرعا ولا عقلا 
ذلك لأن الروح من أســرار االله وهي من أمره الذي لا يشــاركه فيه غيره فلا 
ســلطان لأحد عليه، فهذه الروح التي ادعى تحضيرها إما أن تكون صاحبتها 
حية وإما أن تكون ميتة فإن كانت حية فكيف تنتقل عنها الروح وتبقى على 
قيد الحياة، وإن كانت ميتة فمن الذي له الســلطان على أرواح الموتى؟ واالله 

  A@   ?   >   =    <   ;   :      9    8   7﴿ يقــول:  ـ تعالــى ـ 
[الزمـر: ٤٢]،   ﴾K   J  I   H   G    F   E   D   C  B

ويقول:
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 ﴾C   B   A  @   ?   >   =   <   ;   :   9  8   7   6﴿
[مريم: ٩٨]، فإن ذلك دليل قاطع على أنه لا يسمع صوت لأحد ممن مضى من 

القرون الخالية، فلا يمكن أن تكون هذه الروح انفصلت عن حي ولا يمكن 
أن تكون أيضاً روح ميت عادت إلى الجسد أو عاد إليها الجسد.

وذكر في نفس الكتاب قصــة أخرى، وهي أن قضيب البان ـ وكان صوفياً ـ 
طلب من قبل بعض السلطات ولما جاءت إليه الشرطة لإخراجه من بيته وجدوه 
قد عظم جسمه حتى ملأ البيت، بحيث لا يمكن إخراجه بحال، ثم صغر فخرج 
منه، فبغض النظر عن صحة هذه القصة أو عــدم صحتها، فإن فيها ما ينقض ما 
قاله في امتناع أن تتشــكل الملائكة وتتحول أجســامها من حال إلى حال، فقد 
أثبت بنفســه لقضيب البان أنه انتقل جســمه عن حالته الطبيعية التي كان عليها 
إلى حالة أخرى، أوليس هذا هو التشكل؟! وإذا كان يثبت ذلك في إنسان ـ مع 
أن الناس طبعوا بطبائع خاصة ـ فكيف بالملائكة الذين لهم طبائع تختلف عن 
الغالبة عليهم، فكــون الملائكة يتصلون  البشــر، والقوة الروحانية هــي  طبائع 
بالإنسان في إيحاءات الخير ككون الشياطين تتصل بالإنسان في إيحاءات الشر، 
وهذا الاتصال لا يعدو أن يكون ســلطة روحية وليس هو اتصالا جســميا حتى 
يحس الإنسان باتصال جسم الملائكة به أو باتصال جسم الشياطين، وإذا كانت 
القوة الروحية لها تأثير في البشر من البشر أنفســهم بحسب ما أودع االله تعالى 
في الطاقات الروحيــة من عجائب، بحيث يســتطيع الإنســان ـ ولو على بعد 
أحيانــا  ـ أن ينوم الآخر تنويما مغناطيســيا حتى قيل بأنه يمكن ذلك بواســطة 
الهاتف ـ وما هذا إلا تأثير روحانــي ـ فكيف بتأثير الملائكة، وهم لهم طاقات 
روحانية تفوق ما يتصور البشــر، كما أن إيحاءات الشــياطين لا يلزم أن يترتب 
عليها إحساس الإنسان بحرارتهم الملتهبة من حيث إنهم مخلوقون من نار، لأن 

اتصالهم ليس اتصالا جسميا وإنما هو اتصال روحاني.
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على أن هذه الحرارة لا يلزم أن تبقى حســية كمــا كانت من قبل، فاالله 
ـ تعالى ـ خلق الإنسان من تراب، وللتراب خاصيات معروفة، ولكن خاصية 
جســم الإنســان تختلف عن ذلك، فاالله تعالى قد يخلق كائنا من عنصر ما 
ولكن بما يمر على هذا الكائن من أطوار التكوين بمشيئة االله سبحانه ينتقل 
طبعه عن طبع ذلك العنصر الذي خلق منه وهكذا، فإذن علينا أن نؤمن بأن 
عالم الملائكة عالم غيبي وأن الملائكة لهــم وظائف متعددة، منهم ملائكة 
يقبضون  الذيــن  منهم   ـ،  ـ والعياذ بــاالله  العــذاب  ومنهــم ملائكة  الرحمة 
الأرواح، ومنهــم الذين يحفظون أعمال البشــر ويســجلونها، ومنهم الذين 
يسيرون أمور هذا الكون بمشيئة االله سبحانه، ولا يخرجون عن أمره سبحانه، 

فهم كما قال تعالى:
  B   A   @    ?   >   =   <    ;  :   9   8  ﴿
  P   O   N   M  L   K  J   I    H   G   F   E   D   C
  Á   À   ¿   ¾   ½   ¼   »  ﴿ قــال:  وكمــا  [الأنبيـاء: ٢٦ - ٢٨]،   ﴾ Q

Â﴾ [التحريم: ٦].
فالملائكة عالم غيبي كســائر العوالم الغيبية التــي لا تخضع للمقاييس 
القاصرة،  نتصورهم بحســب عقولنا  أن  الشــهادة، ولا يمكن  التي في عالم 
فنا عليهــم، ومعرفتنا بهم، واالله تعالى  وإنما نقــف عند حدود الوحي في تُعَر

أعلم.

ما أثر الإيمان بالملائكة في سلوك الإنسان؟
إن إيمان الإنسان بالملائكة يفضي إلى أن يؤثر على سلوكه أثرا واضحا 
بارزاً فالملائكة هم من عالم الغيب ولهم صفات تختلف عن صفات ســائر 
الخلق ولهم وظائف متعددة، ومن خــلال الإيمان بذلك كله يمكن للمؤمن 
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أن يتزود زادا ينفعه في سلوكه، لأن هؤلاء الملائكة أوتوا من الطاقات ما لم 
يــؤت غيرهم، كما يفهم ذلك ممــا وصفهم االله تعالى بــه ومما وصفهم به 
آله وصحبه أفضل الصلاة والتسليم، فاالله تعالى  رســوله الأمين عليه وعلى 
 ﴾À   ¿   ¾    ½        ¼     »    º   ¹   ¸   ¶   µ ﴿ يقــول: 
[المعـارج: ٤] فإن هذه طاقة لا تكون لســائر المخلوقيــن، واالله تعالى وصفهم 

بأنهم يتوفون البشر المؤمنين منهم والكافرين، كما أشار االله ـ سبحانه ـ أيضاً 
إلى كونهم ذوي قدرة على التشكل من حالة إلى أخرى، وذلك فيما وصف 
به الروح الأمين جبريل ‰ عندما جاء إلى مريم فتمثل لها بشــرا ســويا، 
والنبي ژ عندما وصف جبريل ‰ قال: «لم أره على صورته التي خلقه االله 
عليها إلا مرتين، رأيته منهبطا من الســماء ســادا عظم خلقه ما بين السماء 
والأرض(١)» فإذا كان هؤلاء الملائكة الكرام ـ مع ما أوتوه من قوة وما أوتوه 
من عظم بحيث إن أحدهم ليسد ما بين الســماء والأرض عظم خلقه ـ هم 

مع ذلك.

 ﴾ ª  ©  ¨ §  ¦  ¥  ¤ ﴿ ،﴾¥  ¤  £ ¢  ¡﴿
فجديــر  [التحريـم: ٦]،   ﴾ Â   Á   À   ¿   ¾   ½   ¼   »  ﴿ [النحـل: ٥٠]، 

بالإنسان الضعيف الذي لم يؤت شــيئا من هذه الطاقات العظيمة التي أوتيها 
هؤلاء الملائكة الكرام أن يكون خائفا من ربه وجلا من عقوبته، مشــفقا على 
أوامر االله تعالى ونواهيه  بالنواجذ على  التقوى، عاضا  نفســه متمســكا بحبل 

بحيث لا يخالف أمر االله سبحانه ولا نهيه.

ومع ذلك فإن لهؤلاء الملائكة وظائف متنوعة، من هذه الوظائف مراقبة 
البشر في أعمالهم، فاالله تعالى يقول:

(١) الربيع (٨٢٤) ومسلم (٢٥٩).
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[الانفطـار: ١٠ - ١٢]،   ﴾ X   W   V   U     T    S   R   Q   P   O ﴿
ويقــول االله ـ ســبحانه : ﴿ :  ;  >  =  <    ?  @  A ﴾ [قۤ: ١٨]، وجــاءت 
الأحاديث عن الرســول ژ تؤكد ذلك، وتفيد أن الملائكــة الكرام الكاتبين 
يسجلون أعمال الإنسان، ولا يغفلون عن شــيء مما يأتيه أو يذره، وإذا كان 
من شأن الإنسان أن يلحظ مراقبة إنسان مثله، وأن يحرص على ألا يطلع من 
هو أقوى منه من جنسه على ما ينزل بقدره عنده، أو يؤدي به إلى أن يسخط 
عليه أو إلى أن يعاقبه، فكيف والرقيب الأعلى هو االله ـ ســبحانه ، وبجانب 
ذلك فالكرام الكاتبون يســجلون أعماله في ليله ونهاره، في بروزه وخلوته، 
بل في جميــع أحواله، لا يغفلون عن شــيء مما يأتيه أو يذره، فمن شــأن 
الإنسان أن يخشى من هو أقوى منه، وإذا كان الإنسان العادي ـ عندما يحس 
بمراقبة من حاكم عليه، ويشعر بأن للحاكم عيونا عليه يتطلعون إلى ما يأتيه 
وما يذره ـ يحرص كل الحرص على أن يأتي من الأعمال ما يرضي الحاكم 
عنه، ولا يســخطه عليه، فكيف وهذه الأعمــال يعلمها االله قبــل أن تعلمها 
الملائكــة، والرقباء هم الملائكة الكــرام الكاتبون فجدير بهذا الإنســان أن 
يراقب االله تعالى في سريرته وفي علانيته، وأن يحرص على ألا يكتب هؤلاء 

الكرام الكاتبون عليه إلا ما يسره عند االله ـ سبحانه ـ يوم القيامة.
وبجانب ذلك يلحظ الإنســان أن من وظائف هؤلاء الملائكة الكرام أن 
يتوفوا بني آدم عند حضور آجالهم، وثم فارق بين من تتوفاهم مرضيين ومن 
تتوفاهم مسخوطا عليهم، فاالله تعالى بين أن المؤمنين عندما يتوفون، تتوفاهم 
الملائكة بالبشرى وبالســلام والتحية المباركة من عند االله التي تؤذن بحسن 
 ¬ « ª ©¨ § ¦ ¥ ﴿ ،الخاتمة وبالسعادة الأبدية
® ¯ ° ± ² ﴾ [النحـل: ٣٢]، بينما الفريق الآخر على العكس 

من ذلك، فقد قال تعالى:
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   F  ED  C  B  A  @  ?  >  =<  ;   :  9  8﴿
  U   T   SR   Q   P   O   N   M   L  K   J   I   H   G

V﴾ [النحل: ٢٨ - ٢٩] وقال تعالى:
  ª   ©    ¨   §   ¦¥     ¤   £      ¢   ¡ ﴿ ے   

»  ¬  ®﴾ [الأنفال: ٥٠]،
  ¶   µ   ´    ³   ²   ±   °       ¯   ®﴿ وقال: 
¸ À ¿  ¾  ½ ¼  »  º  ¹﴾ [محمد: ٢٧ - ٢٨] 
فإن الإيمان بهذه الحقائق يتغلغل أثره في أعمــاق النفس فتنبعث فيها عزائم 
الخير وتكبح فيها عزائم الشــر، فإن كل عاقل يحــرص على أن يكون عندما 
تتوفــاه الملائكة من الذين يتوفــون بالتحية المباركة الطيبــة التي تلقيها إليه 
ملائكة الرحمة، وتكون هذه التوفية مقرونة بالبشــرى من عند االله تعالى على 
ألســنتهم ويتوقى أن يكون من الفريق الذي يتوفى بالإنذار الشديد، وبالوعيد 
والتهديد، وبالعذاب المؤلم عندما تضرب الملائكة وجهه ودبره كما جاء في 

الكتاب العزيز.
ومع هذا أيضاً فإن الناس ينقسمون في استقبال الملائكة لهم يوم القيامة 
إلى قسمين، من تســتقبله ملائكة الرحمة، ومن تستقبله ملائكة العذاب، فقد 

قال تعالى: ﴿  !   "  #  $  %  &  '  )  (    *  +  
  7   6   5  4  3  2   1     0   /   .   -   ,
  E   D   C   B     A   @   ?   >   =   <;   :   9     8

J   I  H  G  F﴾ [فصلت: ٣٠ - ٣٢].
هؤلاء ملائكــة الرحمة يســتقبلون المؤمنيــن ألا تخافــوا ولا تحزنوا، 
الفريق  الدائم، بينما  النعمة العظيمة والنعيم  القيامة ببشــرى  ويبشرونهم يوم 
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الآخر بخلاف ذلك، فإنهم يســتقبلون بالتعنيف، والتوبيخ، يستقبلون بتغليظ 
الوعيد وتأكيده، فشــتان بين الحاليــن، وهذا أمر يدعو إلــى مراقبة النفس، 
والحرص على العمــل الصالح، والبعد عن الأعمال الســيئة، والوقوف عند 

حدود االله سبحانه حتى يكون من أهل الوعد ولا يكون من أهل الوعيد.
وهكذا عند الانتقال إلى دار القرار، هناك فــارق ما بين الملائكة الذين 
يدخلون على المؤمنين من كل باب، يبشرونهم بالخير، ويأتونهم بالتحايا من 
قبل الخالق ـ سبحانه ـ ﴿8  9  :  ;  >﴾ [يسۤ: ٥٨]، بينما الفريق الآخر 
الذي يكون فــي النار ـ والعياذ باالله هناك يتلقى العذاب الشــديد على أيدي 

هؤلاء الملائكة الذين يصفهم االله تعالى بقوله:
 ﴾Â   Á  À  ¿  ¾   ½   ¼   »  º  ¹  ¸  ¶ ﴿

[التحريم: ٦]، كما يصف االله تعالى عذاب أهل النار بقوله:

﴿ ©  ª  »  ¬ ﴾ [الحج: ٢١] تقمعهم بها ملائكة العذاب يوم القيامة، 
فإن رســوخ ذلك في النفس يدع الإنســان حريصا دائما علــى أن يكون من 
الفريق الذي يسعد بدخول ملائكة الرحمة عليه من كل باب يبلغونهم سلام 
االله ســبحانه ﴿8  9  :  ;  >﴾، لا من الذين تأتيهــم ملائكة العذاب 

بالويل والثبور وبمقامع الحديد وأنواع العذاب.
والإنسان يشــعر بأنه إن وَحد االله ســبحانه وأحســن عبادته، واتقاه في 
الليل  سريرته وعلانيته، انســجم مع هذه الطائفة من الخلق، الذين يسبحون 
والنهار لا يفترون، مع العباد المخلصين الله ســبحانه الذين يخشــون ربه من 
فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، فيشــعر بالانسجام مع الملأ الأعلى الذي يسبح 
بحمد االله وهذه نعمة عظيمــة، فينقاد لأمر االله، ويذعن لطاعته، بخلاف ما إذا 
صار في المسلك الآخر، فإنه يكون والعياذ باالله مع الشياطين الذين أبعدهم 
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االله تعالى عن ســاحة الرحمة، وكتب عليهم اللعنة، وجعلهم مدعاة لسخطه، 
لأنهم سبب لوقوع الناس في معصيته، والإنسان يشعر بالفارق الكبير ما بين 

انسجامه مع الملائكة، وبين انسجامه مع الشياطين ـ والعياذ باالله.
والملائكة عندما أمرهم االله تعالى بالسجود لأبي البشر الذي كان مشتملا 
انقادوا لأمره وأذعنــوا لطاعته، بينما  العنصر الذي تكونت منــه ذريته  على 
الشــيطان ـ الذي هو أصل هؤلاء الشــياطين تكبر وأبى وأنــذر وتوعد بأنه 
ليضلن هذا الكائــن، وليغوينه، وليردينه في جهنــم، إلا من عصم االله، وهم 

عباد االله تعالى المخلصون، قال تعالى:
  ¢   ¡ ے   ~  }  |  {  z    y  x   w  v﴿
  ±   °  ¯    ®   ¬   «   ª  ©  ¨   §   ¦   ¥   ¤  £
 ﴾À ¿  ¾ ½  ¼  » º    ¹ ¸  ¶  μ  ´  ³  ²
[البقرة: ٣٤ - ٣٦]، فالملائكة تفاعلت مع وجود الإنســان عندما خرت ساجدة له 

انقيادا لأمر االله وإذعانا لطاعته، والشياطين متمثلة في إبليس اللعين أخزاه االله 
وأرداه كان على العكس من ذلك، فإن أصل الشــياطين وهو إبليس، أقســم 

    _    ^   ]   \   [   Z   Y   X  W    V   U   T ﴿ االله  بعــزة 
`  b  a﴾ [الحجـر: ٣٩ - ٤٠]، فأعلن الحــرب على هذا الجنس 
من الخلق الذي شــرفه االله تعالى بحمل الأمانة، وبتبوء منصب الخلافة في 

    Å  Ä  Ã ﴿ :الأرض، وكان حســودا مفاخراً بعنصــره الناري، حيث قــال
È  Ç  Æ ﴾ [ص: ٧٦]، وقد ظن أن عنصر النار خير من عنصر الطين، لما 
في النار من الإنارة، ومــا درى بأنه لا عبرة بالعنصر وإنما العبرة بالعمل، ثم 
إن عنصر النار لا يفاخر به، لأنه ســبب العذاب ـ والعياذ باالله فكيف يفاخر 
بســبب العذاب، فما بال هذا الإنسان ينساق وراء الشــيطان، ويتبع خطواته، 
ويترك التأســي بالملائكة الكرام الكاتبين، الملائكة الذين يلهمون الإنســان 
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الخيــر، فإن الخير الــذي يأتيه إنما هــو بإيعاز من الملائكــة، فقد جاء في 
الحديث عن النبي ژ : «إن للشيطان لمة بابن آدم وللِمَلَكِ لمة بابن آدم فأما 
ة الملك فإبعاد بالخير  لمة الشــيطان فإيعاد بالشــر وتكذيب بالحق وأما لم
وتصديق بالحق فمــن وجد ذلك فليعلم أنه مــن االله فليحمد االله ومن وجد 
الأخرى فليتعوذ باالله من الشيطان»(١)، فحري بهذا الإنسان الذي آمن بهؤلاء 
الملائكة الكرام وآمن بوظائفهــم وآمن بما وهبهم االله تعالى من طاقات وما 
ميزهم به على سائر الخلق من قدرات أن يكون منسجما مع الملائكة الكرام 
الكاتبين، ومع سائر الملائكة الذين يســبحون الليل والنهار لا يفترون، وأن 
يكون شأنه شأنهم في الإشــفاق على نفسه من عذاب االله، فأولئك الملائكة 
يخشــون ربهم من فوقهم ويفعلون مــا يؤمرون، فجدير به أن يخشــى االله 
ســبحانه وأن يذعن لأمره، لأن هذه الخشــية من االله إنما تتمثل في حســن 
الانقياد لأمر االله وحسن الطاعة له 4 ، وإخلاص العمل كله لوجهه ـ تبارك 
المؤمن فيكون متســاوقا  بالملائكة في نفس  يؤثر الإيمان   ـ، هكذا  وتعالى 
مع الخير منقادا لأمر ربه، مباعدا لنهج الشيطان الرجيم واقفا عند حدود االله 
تعالى، في جميع تصرفاته وفي جميع أعمالــه، وبهذا يكون عضوا بناء في 
مجتمعه، أمّاراً بالمعروف نهّاءً عن المنكر، مســارعاً إلــى أوامر االله مجانبا 

لنواهيه، واالله أعلم.

البعض يُسمي ابنته باسم «مَلَك»، فهل يصح هذا ؟
أما إذا كان يقصد أنها ملك مِــن الملائكة فلا، إذ الملائكة جنِس آخر 
مِن غير جنِس البشر، ولا يشبهون البشر، ولا يُشبه بهِم البشر؛ نعم لا حرج 
في أن يوصف أحد بالصفــات الملكية عندما يكون مُتلبســاً بالخصائص 

(١) رواه الترمذي رقم (٢٩١٤).
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وحانية كما هو الراجح في تفســير قول االله تبارك وتعالى ﴿  2  3  4   الر
الراجحِ ـ  ـ على  كانا  فهذان  [البقـرة: ١٠٢]..   ﴾8 7  6  5

مِن جنس البشر، ولَم يكونا مِن جنس الملائكة، بدليل قوله تعالى: ﴿ 2  
الملكان»، فهذا  [البقـرة: ١٠٢]، ولَم يقل: «وما نزل بــه   ﴾ 5  4  3
دليل على أنهما وصفا بالملكية لتلبسهما بالصفات الروحانية التي هي مِن 
خصائص الملائكــة أو التي هي الصفة الظاهرة في الملائكة ونســبتها في 
البشر قليلة إذا ما قيســت بنســبتها في الملائكة، ويدل على ذلك أنه في 
قراءة وإن لَم تكن هي مِن القراءات الســبع بكســر اللام: «وما أنزل على 

الملكِين».

البعض يسمي الممرضات ملائكة الرحمة؟
يُشَــبهون بالممرضين  يُنزهون عــن ذلك، فلا  هذا لا ينبغــي، الملائكة 

ولا بالممرضات، واالله أعلم.

هناك أدلة عقلية ونقليــة لوجود الملائكة فهل نقــدم الدليل النقلي على 
الدليــل العقلي، على رغم أننا بحاجة إلى الدليــل العقلي لإثبات وجود 

الملائكة لغير المسلمين؟
الدليل العقلي هو دليل تجويز وجود الملائكة، والدليل النقلي هو دليل 
النقلي.  الدليل  العقلي ولا عن  الدليل  إثبات وجودهم، فنحن لا نستغني عن 
ونؤمن بالنقل حقاً من عند االله، ولكن هذا النقل لم يأتِ أبداً مصادماً للعقل، 
ــنة الصحيحة الثابتة عن رســوله ژ هو  فكل ما جاء في كتاب االله وفي الس
فالعقل   ـ،  العقول  السليم، ـ وليس مع كل  العقل  منسجم تمام الانسجام مع 
الباقي على الفطرة يستســيغ كل ما أخبر االله تعالى به ومــا أخبر به الصادق 
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 ـ، ونحن عندما نحاور الذين لا يؤمنون  الأمين ـ عليه أفضل الصلاة والتسليم 
بعالم الغيب يجب أن نبدأ حوارنا معهم فــي القضية الكلية العظمى قبل أن 
ندخل في الجزئيــات، فنقيم عليهم الحجــة المقنعة بأن هنــاك عالماً غيبياً 
لا يقع تحت طائلة الحواس، وذلك يســتلزم أولاً وجود االله 4 بأدلة وجود 
هذا الخلق، ووجود هذا الكون بأســره الذي تنطق كل ذرة من ذراته بأن لها 
خالقاً مبدعاً واحداً مكوناً لكل شيء ليس كمثله شيء، ذلك لأن كل ما يفتح 
عليه الإنســان عينه يجد عليه آثــار الصنعة بارزة وكل صنعــة لا بد لها من 
صانع، ثم بعد ذلك ندخل فــي إثبات النبوات، وبعد إثبات النبوات نتحدث 
عما جاءت به النبوات من أخبار عالم الغيب إليهم، ونبين لهم أن كل ما جاء 

من أخبار النبوات لا يصطدم مع العقل أبداً واالله أعلم.

  +   *)  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿ تعالى:  قال 
  6   5   4    3   2   1  0   /   .  -   ,
7 ﴾ [البقـرة: ٣٠] قرأتُ في بعض التفاســير: أن الملائكة كانت تطمع 
بأن تكون لها الخلافة، وذلك بحكم عبادتها الله وطاعتها له. فهل هذا 

صحيح ؟
هذا لم يكــن اعتراضاً من الملائكة على االله 8 ، وإنما كان اســتطلاعاً 
منهم للحكمــة، فهم يريدون أن يعرفوا حكمة االله 8 في اصطفائه الإنســان 
لحمل أمانــة الخلافة فــي الأرض، لأنهم عرفوا طبيعة هــذا المخلوق، فقد 
أدركوا من طبيعة تكوينــه أن له إرادة وفيه شــهوة، وتتجاذبه نوازع متعددة، 
وتدفعه دوافع مختلفة، وذلك يقتضي أن يكون من شــأنه أن يتمردَ ويعصيَ 
االله 8 ، فلما أدركوا ذلك أرادوا أن يعرفوا حكمة االله، في اختياره دونهم مع 
أنهم يســبحون بحمده ويقدســون له فقالوا ﴿,  -﴾؟ لا على ســبيل 
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الاعتراض ولكن على طريق الاســتطلاع إلى حكمــة االله. فأجابهم االله ﴿ :  
;  >  =  < ﴾ [البقـرة: ٣٠]، ولــم يدل دليل على أنهــم كانوا طامعين في 
الخلافــة. وقولهــم: ﴿ 3   4  5 6 7﴾ أي نحــن نســبحك 
وننزهك عن خلــو أفعالك عن الحكمــة، وننزهك يا ربنا عن تقدير شــيء 
لا يتفق مع الحكمة، فمن هنا نريد أن نعرف ما هي الحكمة فيما أخبرتنا به 

واالله أعلم.

ذكرتم أن الملائكة قصدوا من ســؤالهم ربهم بقولهم: ﴿  ,  -  .  
/  0 ﴾ [البقرة: ٣٠] معرفة الحكمة من هذا الخلق، وأنهم عرفوا طبيعة 

هذا الخلق. فهل الملائكة يعلمون شيئاً من الغيب ؟
الملائكة لا يعلمون الغيب، ولكن يمكن أن يكون االله تعالى ألهمهم بأن 
هذا الكائن بما يُودعُِ فيه من الطاقــات المتنوعة والطبائع المختلفة لا بد من 
أن يتمرد على أمر االله تعالى، فقالوا ما قالوه، ولم يقولوا ذلك رجماً بالغيب. 

واالله أعلم.

أين مصير الملائكة الحفظة للإنســان بعد موته، وهل هم الذين يشفعون 
له إن كان ممــن ارتضاه االله بعد موته أم غيرهم، ثــم هل هؤلاء الحفظة 

يلازمون الإنسان في كل أوقاته وفي كل حركته وسكناته ؟
في هذا كلام كثير، وما لم يدل دليل قطعي على شيء منه فلا يمكن أن 

نجزم فيه بشيء، ونرد العلم في ذلك إلى االله 8 ، واالله أعلم.

من المعلوم أن االله أمر الملائكة وإبليس بالسجود لآدم كما ذكر ذلك في 
القرآن الكريم، فإذا كانت الملائكة ليست أجساماً كيف يتم هذا السجود 

وكيف تعذب الشياطين إن كانت ليست لها جسم ؟
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الملائكة والشياطين أجسام فالملائكة أجســام نورانية لطيفة والشياطين 
أجسام نارية، أما الذين قالوا بأن المراد بالشــياطين قوة من قوى الشر، وأن 
المقصود بالملائكة طاقــات الخير قالوا: إن خضوع طاقات الخير للإنســان 
وتسخيرها له، واستعصاء هذه الطاقة الشــريرة بحيث ما استطاع الإنسان أن 

يسيطر عليها هما المقصود بالسجود والإباء، وهذا تفسير بعيد واالله أعلم.

يُقال أن أحد الصحابة توُفيّ في أحد المعارك في ليلة عرســه، فقال الرسول 
رأيت الملائكة تغُسله بين السماء والأرض(١)، فهل هذا من مهام الملائكة ؟

ما جاء به الحديثُ قبلناه، وما أسُــند إلى الملائكة في الحديث أسندناه 
إليهم واالله أعلم.

قسّم بعض العلماء الملائكة إلى روحانيين وكَروبيين، فهل هذا التقسيم 
ة ؟ ن له مُستند من الكتاب والس

نة يدلان على أن الملائكة  االله أعلم، وما رأيت له مستنداً، والكتاب والس
أقسام وأن أعمالهم مختلفة، واالله أعلم.

كيف تكتب الملائكة الأعمال، وبماذا، وأين يكون مقعدهم من الإنسان ؟
االله أعلم وهو شــيء ما تعبدنــا بمعرفة تفصيله، فعلمــه لا ينفع وجهله 
لا يضر، وإنما علينــا أن نحذر أن يكون نصيبنا من قرب الملائكة تســجيل 
الخطايا علينا، فكما يراقب أحدنا مــن يراقبه وينقل عنه أفعاله علينا أيضاً أن 
نراقب ملائكة االله تعالى الذين يســجلون جميع أعمالنا وذلك بحرصنا على 

الخير واتقائنا الشر واالله أعلم.

(١) رواه البيهقي رقم (٦٦٠٦).



العقيـدة٢٨٨

رأيت في منامي ذات ليلــة ملك الموت بعد فنــاء كل مخلوق، ثم 
سمعت قول االله له أمت نفسك، فقال: يا رب كيف أميت نفسي ؟ أي 
نفى عن نفســه القدرة على ذلك، ولكن أجد في بعض التفاسير قصة 
غير ذلك، وإن االله يأمره بإماتة نفسه فيميت نفسه بقدرة االله فما صحة 

هذا التفسير ؟
نعم، هو يميت نفســه بقدرة االله، وإن نفى القدرة عن نفسه فلا يستغرب 
ذلك، لأنه لا قدرة له إلا بإقدار االله 8 ، فكل مخلوق لا يستقل بالقدرة، إنما 

قدرة كل أحد هي بإقدار االله سبحانه واالله أعلم.

ما حقيقة الكلام الذي يصدر مــن الملائكة عند الاحتضار، هل هو كلام 
يخرج من الأفواه مثل كلامنا، وكيف يســلم الملائكــة على أهل الجنة، 

هل يرونهم عياناً أم يسمعون مجرد صوت فقط نرجو الإفادة ؟
يخاطبونهــم خطاباً بحســب ما جعــل االله 4 في الملائكة من ســبب 
آلة الحديث التي يتحدثون بها، وأما تسليم  يتحدثون به، فيخاطبونهم بنفس 

الملائكة على أهل الجنة، فاالله 4 قال عنه:
 ﴾u   t   s   rq   p   o   n   m  l  k   j   i    h   g  ﴿

[الرعد: ٢٣ - ٢٤]، وهذا دليل على أنهم يرونهم واالله أعلم.

كيف نرد على من قال إن الملائكة عبارة عن الأجرام السماوية ؟
أعوذ باالله من الضــلال. فإن هذا كلام لا يتفق أبــداً مع الواقع، فاالله 4 
أخبرنا أنه ينزل الملائكة حيث قال: ﴿4  5 6   7 ﴾ [القدر: ٤]، فهل 
الأجرام الســماوية هي التي تنزل في تلك الليلة ؟ والآيات القرآنية كلها تدل 

على خلاف هذا، واالله أعلم.



٢٨٩ الجـزء الأولالإيمان بالملائكة

أم  للإنســان  ملــكان ملازمان  الإنســان هل  بمراقبة  الموكلــة  الملائكة 
يتبادلون ؟

بالنهار  بالليــل وملائكة  التبادل(١)، فهنــاك ملائكة  الحديث يدل علــى 
يتعاقبون على الإنسان، واالله أعلم.

كذلك «ميكائيل» ورد بقراءة «ميكال» فهل ورد «جبرال» و«جبرائيل»؟
نعــم، ورد جبرائيل بثلاث عشــرة صيغة، مثــل «جبريــن» و «جبرال» 
الحجــاز «جبريل»  لغة أهل  و«جبرائيــل» و«جبرائــل» و«جبراييل»، ولكــن 

واالله أعلم.

(١) عن أبي هريرة 3 قال قال رســول االله ژ «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار». 
رواه البخاري رقم (٧٤٨٦).
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 ájhÉª°ùdG  ÖàμdG  s

من أركان الإيمان الســتة الإيمــان بكتب االله تعالى، فــاالله تعالى يقول: 
   ?   >   =  <   ;   :  9   8   7   6   5   4  3 ﴿
  M   L   K   J   I   H    G   F   E   D   C   B   A   @

Q  P  O  N﴾ [البقرة ١٣٦] ويقول تعالى:

  ,   +    *   )   (   '   &   %   $   #   "   ! ﴿
    9  8  7  6  5  4 3  2  1   0  /  . -
   j  i h g ﴿ :[آل عمـران: ٨٤]، ويقول تعالى ﴾=<  ;  :
 z   y  x   w   v   u    t   s   r   q   p   on   m   l    k

}﴾ [البقرة: ٢٨٥]،
فالإيمان بما أنزل االله تعالى واجب على الناس، فإن لم يؤمن أحد بذلك 
انتقضت عقيدته؛ لأن العقيدة منبنية على هذا الركن كغيره من ســائر أركان 

الإيمان.
نة الثابتة المقطوع بها يبين  ولم يأت نص صريح في الكتاب ولا في الس
عدد هذه الكتــب، فعلينا أن نعتقــد أن كل هذه الكتب مــن كلام االله الذي 
لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، فكتب االله 
ســبحانه جاءت من عنده لإبــلاغ هدايته إلى الخلق، والنــاس مطالبون بأن 
يؤمنوا بها، وأن يتفاعلوا مــع الإيمان بها، ويكفينا أن نؤمــن إيمانا إجماليا 
بهذه الكتب من غير أن نشخص كل كتاب منها بعينه إلا القرآن الكريم فإننا 
مطالبون بتشــخيصه في الإيمان نظرا إلى أننا مطالبــون بأن نعمل بمحتواه، 
ولا يمكننا أن نعمــل بمحتواه ونحن نجهل هويتــه، وكذلك إذا قامت علينا 
الحجة بمعرفة أي كتاب من الكتب الأخرى فعلينــا أن نؤمن به، فإذا قامت 



٢٩٣ الجـزء الأولالإيمان بالكتب السماوية

علينــا الحجة بمعرفة التــوراة أو الإنجيل أو الزبور أو صحــف إبراهيم، أو 
صحف موســى فعلينا أن نؤمن بذلــك، ولكن هنالك فارق مــا بين إيماننا 
بالقرآن الكريم وإيماننــا بتلكم الكتب من حيث إننا أولا مطالبون بأن نعمل 
بما في القرآن لأن القرآن مهيمن عليها جميعا، ومن ناحية أخرى فإن القرآن 
لم تمتد إليه يد التحريف والتبديل بخلاف تلكم الكتب فقد لحقها كثير من 
التحريف والتبديل، فنحن نؤمن بالتوراة ونؤمن بالإنجيل، ولكن إذا قدم إلينا 
أهل الكتاب كتابا على أنه التوراة علينــا أن نقول: آمنا بما أنزل االله، من غير 
أن نعتبر كل ما في ذلك الكتاب هو الحق الذي جاء به موسى من عند ربه، 
كما أنــه إذا جاءنا أحد من أهــل الكتاب وقدم إلينا كتابــا على أنه الإنجيل 
فعلينا أن نؤمن بما أنزل االله من غير أن نعتبر أن كل ما في ذلك الكتاب من 
الحق الذي جاء به عيســى عن االله ســبحانه، وذلك لما لحــق الكتابين من 
التحريف والتبديل،  إليه يد  القرآن الكريم لم تمتد  التحريف والتبديل، بينما 

فاالله تعالى يقول:
﴿m   l  k    j  i  h  g ﴾ [الحجـر: ٩] فــاالله تعالى قد حفظ كتابه 
الكريم القــرآن المبين من بين ســائر الكتب فهو كتاب ثابــت بالقطع، كل 
حرف منه هو من عند االله فلا يجوز لنا أن نشك في حرف مما احتواه بل كل 

ما بين دفتيه هو من عند االله سبحانه وعلينا أن نقطع بذلك.
وكما يتميز القرآن الكريم من بين هذه الكتــب بكونه محفوظا بأمر االله 
ســبحانه بحيث لا تمتــد إليه يد التحريــف والتبديل ولا يمكــن بحال من 
الأحــوال أن يلحق به ما ليس منــه أو يحذف منه ما هو منــه، كذلك يتميز 
القــرآن الكريم بإعجازه من بين ســائر تلكم الكتب، فإنــه معجز من حيث 
لفظه، ومعجز من حيث محتواه، فهو معجز بسلاسة أسلوبه، وجمال عرضه، 
وحســن تركيبه، كتاب عجزت البلغاء عن أن تحاول الإتيان بشيء من مثله 



العقيـدة٢٩٤

مع أن االله تعالى تحداهم أن يأتوا بمثله، وتحداهم أن يأتوا بعشــر سور من 
مثله، وتحداهم بأن يأتوا بســورة من مثله، فوقفوا عاجزين، وكما أن القرآن 
الكريم معجز من حيث لفظه فإنه معجز أيضاً من حيث معناه واحتوائه على 
العلوم التي لا يحتويها غيره من كتاب مع أنه أنزل على نبي أمي كان يعيش 
في بيئــة بدائية، في المجتمع العربي وفي جزء لم تمتــد إليه يد إمبراطورية 
فتطوعه للنظام، ولم يمتد إليه شعاع حضارة في ذلكم الزمان، ومع ذلك فإن 
االله تعالى أنزل هذا القرآن على قلب نبيه ژ بتشريع رباني يكفي البشر لحل 
مشــكلاتهم وتنظيم أمورهم وتصوير حياتهم منذ نزول القرآن وإلى أن يرث 

الكون مكونه.
هذا مع أن الدراسات التشــريعية تحتاج إلى سبق دراسات في الأحوال 
النفســية والقضايا لاجتماعية، وقد تتطاول هذه الدراسات قرونا عديدة، ومع 
ذلك فإن هذه الدراســات سرعان ما تبوؤ بالفشــل، ولا يمكن أن تستوعب 
مشكلات الإنســانية، فالقانون الروماني ـ على ســبيل المثال ـ وليد دراسة 
دامت زهاء ثلاثة عشر قرنا، توارد عليها كبار رجال القانون وعلماء الاجتماع، 
ومع ذلك فإن هذا القانون لم يف بحاجة الناس، ولا تمض على شــيء منه 
فترة من الزمان إلا ويحتــاج إلى التعديل والتبديل، بينما شــريعة االله تعالى 
التي جاء بها الرسول ژ والتي تتمثل فيما جاء به هذا القرآن، لا تحتاج إلى 
التعديل أو التبديل فــي أي وقت من الأوقات، بل هــي صالحة لكل زمان 
ومكان مع تميزها بالاستيعاب والشــمول والدقة التي لا توجد في أي نظام 

آخر، وهذا ما لا يمكن أن يكون إلا إذا كان تنزيلا من عند االله 4 .
التي  الغيبية  الكريم أيضاً احتواؤه على الأخبار  القرآن  ومن صور إعجاز 
لم تكن معهــودة أو معروفــة في المجتمــع المكي في ذلــك الوقت، وما 
ســيحدث من الأمور مع أن واقع الأمر جاء مصدقا لما في القرآن، وكذلك 
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اشــتماله على العلوم الكونية التي لم تكن تدور ببال أحد في ذلك الوقت، 
وجاء الاكتشاف العلمي تفســيرا لمحتوى القرآن الكريم، كما وعد االله تعالى 
 ﴾Ê   É   È   Ç   Æ   Å  Ä  Ã   Â   Á  À﴿ بقولــه: 

[فصلت: ٥٣] كل ذلك أيضاً مما يعد من ضروب إعجاز هذا القرآن الكريم.

والإيمــان بكتب االله تعالــى ليس هــو كالنظريات التي تصــدق أحيانا 
ويتناقلها الناس جيلا بعــد جيل، وإنما هذا الإيمان يجــب أن يكون عقيدة 
راســخة في النفس، مســتولية على جميع جوانب الحياة، فلا بد أن يتفاعل 

   T  S ﴿ :المؤمن مع هذا الإيمــان، ويدل على ذلك أن االله تعالــى يقول
    a   `   _   ^    ]   \   [   Z   Y   X   W   V   U
 ﴾n   m  l  k j  i  h  g  f   e d c
[السـجدة ١٥ - ١٦] فالإيمــان بالقرآن الكريم يقتضي أن يتجســد هذا القرآن في 

ســلوك المؤمن به، وذلك بــأن يُعرف المؤمــن بالقرآن الكريــم من خلال 
معاملاته للناس، وأخلاقه وعبادته وجميع شــؤون حياته؛ لأن القرآن الكريم 
تتمثل هدايته في ســلوكه أسوة برســول االله ژ الذي كان خلقه القرآن، كما 
جاء في حديث عائشة أم المؤمنين # ، وقد انعكس هذا الخلق العظيم من 
الرســول ـ عليه أفضل الصلاة والســلام ـ على صحابته @ فكان كل واحد 
منهم يجســد هداية هذا القرآن في تصرفاته، وفــي أعماله، بحيث لا يخرج 
فيما يأتيــه وفيما يذره عن هداية القرآن الكريم، وهكذا كان الســلف الأول، 
كانوا يعــدون مخالفة تعاليم القرآن الكريم خروجــا عن مقتضى الإيمان به، 
وهذا يعني تزلزلا في قاعدة الإيمان نفســها؛ فلذلك كانت عائشة # تقول 
لنســوة رأتهن عليهن ثياب رقاق: «ما آمنت بســورة النور امــرأة تلبس هذه 
الثياب»، يعني أن ما نزل في ســورة النور من وجوب الاحتشام على النساء 
بلبسهن اللباس السابغ الساتر يتنافى مع تلكم الملابس التي لا تستر البشرة 
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سترا كاملا كما شــرع االله تعالى وذلك لرقة تلك الملابس، واالله تعالى نعى 
على بني إســرائيل الذين طبقوا بعض تعاليم التــوراة وأعرضوا عن بعضها، 
نعى عليهــم صنيعهم هذا وعده من باب الإيمان ببعــض ما أنزل االله والكفر 

 ـ: ببعض منه، يقول االله ـ تبارك وتعالى 
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_`   e  d    c  b  a ﴾ [البقرة ٨٤ - ٨٥].
له،  التــوراة، وتطبيقــه، والإذعان  فجعل ســبحانه قبولهم بعض ما في 
والإعراض عن بعضه إيمانا ببعض الكتاب، وكفرا ببعضه، وكذلك المؤمنون 
أيضاً الذين أنزل االله تعالــى عليهم القرآن إن لم يأخــذوا تعاليم هذا القرآن 
الكريم بحذافيرها من غير أن يفرقوا بين شيء وآخر، فيجعلوا شيئا من هذه 
التعاليــم من باب جوهر الدين، وشــيئا آخر من باب شــكله، ويقولوا نحن 
متمسكون بالجوهر ولا نبالي بالشكل فإن ذلكم يعد من باب الإيمان ببعض 
الكتاب والكفر ببعض، ولا يقبــل إيمان ببعض مع الكفر ببعض؛ لأنه نقض 
لعرى الإيمــان عروة عروة، والإيمان متكامل لا يمكــن أن يقوم على بعض 
أركانه دون بعض، فتلكم الأركان كلها يجب أن تكون متوفرة في بناء هيكل 

الإيمان.

ولا يمكن أن تســتقر أوضاع هذه الأمة إلا بتطبيق القرآن الكريم لأنها 
لن تكون على شــيء إلا إذا أقامت القرآن كما أن أهل الكتاب ليسوا على 
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  k  j  i  h   g  f﴿ :شيء إلا بإقامة الكتاب كما قال االله تعالى
o  n  m  l ﴾ [المائـدة: ٦٨]، وكذلك أهل القرآن، ليسوا على 
شيء حتى يقيموا القرآن الكريم، وإقامة القرآن الكريم تكون فردية بحيث 
يحاســب كل أحد نفســه في تطبيقه تعاليم القرآن، وتكون جماعية بحيث 
يتعاون المجتمع بأســره على أن يكــون قائما على تطبيــق تعاليم القرآن 
وذلك بتعاون أفراده على إنشاء المجتمع الصالح القائم على حكم القرآن، 
وتكون أيضاً سياســية بحيث تقوم الدولة على تعاليم القرآن، وتأخذ بكل 
ما فيه من تعاليم سياسية وتشريعية وثقافية واجتماعية وإعلامية واقتصادية 
فالقرآن  الواسع،  الكريم  القرآن  بحيث لا يخرج شيء من نظامها عن إطار 
ليس فيــه تفريــط ﴿ U  T  S  R  Q  P ﴾ [الأنعام: ٣٨]، بــل فيه كل ما 
يحتاج الناس إليه، فقد جــاء بقواعد يمكن أن ترد إليها جزئيات شــؤون 
نة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام جاءت  الحياة المختلفة، والس
موضحة لما انبهــم منه، ومفصلة لما أجمل فيه فإليهــا المرجع في ذلك، 

واالله تعالى يقول مخاطبا عبده ورســوله محمدا ژ : ﴿ 5   6     7  
8  9  :  ;  > ﴾ [النحـل: ٤٤]، فالعودة إلى القرآن الكريم هي العودة 
الصحيحة إلى الإيمان، والإعراض عن القرآن الكريم إعراض عن الإيمان، 
ومن المعلوم قطعا أن مــن أخذ بحجزة القرآن، ولم يفرط في شــيء من 
تعاليمه فقد أخذ بالعروة الوثقى، وأخذ بهدايات الكتب الســابقة جميعها، 
لأن حصيلة ما في الكتب الســابقة مــن هداية مجتمعة في هــذا القرآن، 
والقــرآن الكريم مهيمن على كل كتــاب نزل من قبل، فقــد أقر ما ينبغي 
إقراره مما تقتضــي المصلحة البشــرية إقراره، ورفع مــا ينبغي رفعه مما 
تقتضي المصلحة البشــرية رفعه وإن بعض الأحكام التي جاءت في تلكم 
الكتب السابقة كانت أحكام آنية، تعالج مشكلات وقتية، فإذا انقضى ذلكم 
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الوقت اقتضى الحال أن يؤخذ بغيرها من الأحكام، أما القواعد التي يقوم 
التي أخبــر االله تعالى بها في  الغيبية  العقيــدة والأمور  عليها الدين، وهي 
تلكم الكتب، والأخلاق الفاضلة التي دعا إليها جميع المرسلين فهذه كلها 
مما لا يقع فيها النســخ، لأن النســخ إنما هو في الأحكام التشــريعية أما 
العقيدة فلا يمكن أن يقع فيها نســخ، إذ النســخ فيها يعني التضارب في 
الأقوال، ويفضي ـ والعياذ باالله إلى الكذب، إذ لا يمكن أن يأتي كتاب من 
عند االله تعالى داعيا إلى اعتقاد الوحدانية مع أن كتابا آخر يدعو إلى اعتقاد 
التثليــث أو التثنية أو وصــف االله تعالى بأنه والد أو نحــو ذلك مما ينزه 
االله 4 عنه، فجميــع الكتب تواردت علــى تنزيه االله تعالــى عن صفات 
الخلق، وإنما جاءت فــي تلكم الكتب عبارات متشــابهة كالعبارات التي 
نزلت في القرآن الكريــم، والذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشــابه منه، 
فأقبلوا على المتشــابه وأعرضوا عن المحكم، وما استطاعوا أن يردوا هذه 
المتشــابهات إلى المحكمات، ولذلك وقعوا فيما وقعوا فيه من التحريف 
القرآن الكريم فيه آيات محكمات هن أم الكتاب من حيث  والتبديل، فإن 
إن المتشــابهات تعتبر متفرعة عنها ترد إليها، كما يرجــع الولد إلى أمه، 
ولا يمكن أن تجعل أصلا بنفسها، وكذلك الأخبار عن المغيبات، لا يمكن 
أن يخبر بشيء ثم يخبر بخلاف ذلك الشــيء فإن ذلك هو الكذب الذي 
يتنزه االله تعالى عنه ويتنزه عنه رســله فلا يمكن أن يكون كلام االله مشتملا 
عليــه، وكذلك الأخــلاق الفاضلة فــإن جميع دعوات المرســلين جاءت 
الفاضلة في أممهم، ولا يمكن أن يدعو أي رسول من  بترســيخ الأخلاق 
رسل االله ســبحانه إلى ما يعاكس هذه الأخلاق الفاضلة، فمن أخذ بالقرآن 
الكريم فقد أخذ بما في الكتب السابقات من هدايات، فإن حصيلة ما في 

تلكم الكتب اجتمعت في القرآن الكريم.
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نَحن مُطالبــون بأن نؤُمن بالتــوراة والإنجيل، فهل يَجــوز أن نقرأ هذه 
الكتب ؟

 التحريف والتبديل في التوراة والإنجيل واضح، وكفى بأن في التوراة أن
يعَقوب خرج ولقــي االله ـ تعالى ـ وتصَارع معه حتى صــرع االله تعالى، ولَم 
يستطع الإنفلات منه فضربه على حُقِه، ولذلك كان يعَقوب يخَمع وكان بنو 
إسرائيل لا يأكلون عرق النسا لأجل هذا، ومع ذلك لَم يُفلته حتى طلب منه 

المباركة وباركه.
فأي عقل يقبل مثل هذا الكلام، وأي ذَوق فضلاً عن عقل ســليم يتقبل 

مثل هذا.
وكذلك في التوراة المحرفة وليست المنزلة على موسى مِن العظائم في 
التوراة كأنهم قطيع  حق الأنبياء ما تقشــعر منه الجلود، فالأنبياء وصفوا في 
مِن اللصوص السراق المجرمين السفاكين للدماء الزناة الذين لا هم لَهم إلا 
شهواتهُم، فمَِن ذلك ما وصف به لوط أنه شرب الخمر وزَنَى بابنتيه وحَملتا 
منه، وما وصف به يعقوب مِن كونه كان مُجرمــاً وكان يعَتدى على حُرمات 

الناس وينَهب أمَوالَهم نَهباً.
وفي الإنجيل مِــن أمثال هذه الأمور التي يدل العقل الســليم على عدم 

ا لا يتسع المقام الآن لبسطه. تقبلها مِم
فنحن نُؤمن بالتوراة المنزلة على موسى، وبالإنجيل المنزل على عيسى، 
ولكن نقــول بأن ما بيــد اليهود والنصــارى ليس هو المنزل على موســى 
وعيســى، بــل نصــوص القــرآن دالــة علــى تحريفهمــا، قــال تعالــى: 

  C   B   A   @   ?   >   =   <   ;   :   987 ﴿
O  N  M  L  K       J  I  H  G   FE  D ﴾ [البقرة: ٧٩].
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ما هو المدلول اللغوي لكلمة القرآن ؟
   Ó  Ò  Ñ ﴿ :القرآن مأخوذ من قَــرَأَ، يقرأ، بمعنى جَمَع، قال تعالى
Ô ﴾ [القيامـة: ١٧]. ومنه ســمي كل من الحيضُ والطهرُ قُــرْءاًَ، ولذلك 

يجمع القُرءْ على أقَراء باعتبــار ضم القاف، لأن فُعْل يجمع على أفَعَْال ـ 
جمع قلة، ويُجمع القَرءْ على قُروء باعتبار فتح القاف. وتســمية الحيض 
قرءاًَ من باب تسمية المفعول بالمصدر، لأنه مقروء أي مجموع، وتسمية 
الطهر بهذا الاسم نفسه لأن في وقته يجتمع الحيض في الرحم، فهذا من 
باب تســمية الزمان بالمصدر، والقرآن مأخوذ من قرأ يقرأ ـ كما ذكرت ـ 
فتســميته بذلك لأنه مجموع، فحروفه وكلماته وجمله وآياته وسوره كلها 

مجموعة، واالله أعلم.

مَا هُو الفرق بين مَن يَقول: «يا فارق الفرقان ومنزل القرآن» وبين من 
يقول: «يا فــارق القرآن ومنزل الفرقان» أيهمــا الأصوب وهل هنالك 

فرق ؟
ى يوم الفرقان  مِن القرآن، لأن يوم بَدْر يسُــم القرآن فرقان، والفرقان أعَم
لأنه فرق بين الحق والباطل، وقد آتى االله موســى وهارون الكتاب والفرقان 
كما جاء في القرآن، وكل ما فرق بين الحق والباطل فهو فرقان، والقرآن هو 
علــى رأس الفرقان لأنه فارق بين الحق والباطــل، فبذلك لا حرج عَلى مَن 

قال هذا أو قال ذلك؛ واالله ـ تعالى ـ أعلم.
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بمِاذا تُفسرون عناية بعض غير المسلمين بالقرآن الكريم دَراسة وتَفسيراً 
وتَرجمة لبعض آياته أو للمصحف نفسه ثم بعد ذلك يَصلون إلى مرحلة 
الإعجاب، ومنِهم مَن يستغل مثل هذه الثقافة للتشكيك، غير أن منِهم مَن 
يدخل الإســلام منِ منطلق هذه الثقافة التي اكتسبها في تطِْوَافهِ مع آيات 

الكتاب العزيز؟
أنبيائه بمِعجزات تثُبت  يقَرن دَعوات  أنْ  البالغة  اقتضت حكمة االله تعالى 

أن هذه الدعوات ليست مِن تلِقاء أنفسهم، وإنما هي وحي أوحاه االله تعالى.
نَبيِ يقَرن االله تعالى دعوته بمِعجزة، أي قَضية خارقة للعادة خارجة  فكل 

عن مألوف البشر بحِيث تعَجز عنها ملكاتهم.
وقد كان ذلك ملائماً للأمم الذين كانت فيِهم نُبوات هؤلاء الأنبياء، فكل 
نَبيِ تكون مُعجزته مُنســجمة مع البَيئة التــي كانت فيِها رسِــالته؛ فنََبيِ االله 
ـ تعالى ـ موسى ‰ كانت مُعجزته آيةً بَينةً مِن عند االله تعالى تدل على أنها 
ــاحِرين لأن الناس كانوا خَبَرُوا السحر وعرفوه ودَرسوه  ليست مِن سحر الس
واهتموا به، فعندما جاءهــم بهِذه الآية تبََين أنها خارجة عن نطِاق الســحر، 

وأنها ليست مِن مقدور البشــر، فلذلك آمن السحرة: ﴿  !  "  #   $  
%  &  '  ) ﴾ [الأعراف: ١٢١ - ١٢٢]، وسجدوا الله تعالى.

ــامِ، فــي جُزء مِن  ونَبـِـي االله ـ تعالى ـ عيســى ‰ بُعث في أرض الش
 إليها سُــلطة الإمبراطورية الرومانية، وكانت تشَِــع الأرض التي كانت تمَتد 
عليها حضارة الرومان؛ ومِن المعلوم أن الرومان هم وَرَثةَ الحضارة الإِغْرِيقِية، 
مين فيه،  ا وَرثُِوه الطب، وكانــوا مُتَقَد فهم وَرثُِــوا حُكماء اليُونَــان، وكان مِم
فلذلك كان الناس على عِلم بالطب وما يقَدر عليــه وما يعَجز عنه، وعندما 
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جاء عيســى بإبراء الأكَْمَهِ والأبَْرَصِ وإِحْيَاءِ الـمَوْتىَ عرفوا أن ذلك ليس مِن 
مقدور طبيب أنْ يأتيِ بمِثله.

وهذه الدعوة التي بُعث بهِا رُســول االله ژ لَم تكن دَعوة مَوقوتة بزمان، 
ولا مَحدودة بمِــكان، ولا كانت لشَِــعب دُون آخر، وإنما كانت للإنســانية 

بأسرها بل كانت للعالمين: ﴿ ª  »  ¬ ﴾ [الفرقان: ١].
وكانت هــذه الدعوة ولا تزال دعوة مُســتمرة في أعَْقَــابِ الأجَْيَالِ التي 
ة جَيلاً بعد جَيل، فجميع هــذه الأجيال مُخاطبة بهِذه  بُــوجاءت بعد عهد الن

الدعوة إلى أنْ يرَث االله الأرض ومَن عليها.
احة البشــرية كثيراً مِن التطورات في خلال هذه القرون  وقد شَهدت الس
الغَابرة، ولا ريب أن المعجزة التي بُعث بهِا رَسُول االله كانت مُعجزة مُتلائمة 

مُنسجمة مع هذه الظرُوف الـمُختلفة الـمُتباينة.
فالقرآن الكريم أنزله االله تعالى على قلب هذا النبيِ الأُمي الذي لَم يكَن 
يقرأ مِن كتاب ولا يخَُطه بيِمينه، ومع ذلك اشــتمل على ما اشتمل عليه مِن 

العَجائب التي حَارت مِنها مَلَكات البَشر.
وإذا كانت رسِــالات المرســلين مِن قبل تُقرن بمِعجزات كونية تنَقضي 
بانقضاء زمنها فإن هذه المعجزة كتب االله تعالى لَها البَقاء لأن هذه الرســالة 
إِقليم مِن  ـ أيضاً ـ مُهيمنة على كل الرسالات الســابقة، وهي لا تنَحصر في 
هذه الأرض، ولا في شَعب مِن شُعوبهِا، ولا في زَمن مُعين مِن الأزمان التي 
تتَعاقب بعد بعثة الرســول ژ ، وإنما هذه رسِــالة مُمتدة عَبر القُرون إلى أن 

ع شُعاعها على العالَم بأسره. َيأتي أمر االله تعالى يش
وقد نزل القرآن الكريم بين قوم مِن العرب كان اللسان عندهم هو أسمى 
مَفاخرهم التي يُفاخرون بهِا، فبقدر ما يكون الإنسان بليغاً في قوله سواءً كان 
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شــعراً أو نثرا تكون مكانته بين النــاس مرموقة، فإن العــرب لأجل وَلَعِهم 
بالفصاحة والبلاغة كانوا يُقتادون مِن ألَســنتهم، فجاء القــرآن الكريم ليَِقُود 

العرب مِن ألَسنتهم.

وجاءهم بهِذه المعجزة البَاهرة التي أدَرك العرب مِن خلالها أنها لا يُمكن 
أن تكون مِن نَسِيج أحد مِن البشــر أو مِن نَسِيج جَماعة مِنهم، وإنما هي مِن 
وحــي االله تعالى الذي هو على كل شــيء قديــر والذي هو واهــب القُوى 
والقُدَر؛ فإذا بهِــذه المعجزة تتََحَيرُ مِنها ألَْبَابُ العَــرب مِن حيث البلاغة، إذ 
جاء القرآن الكريم بأســاليب لَم تكن مِــن مَألُْوف العــرب أنْ يأتوا بمِثلها، 
وعجزوا عن مُحَاكَاتهِا رَغم مُحاولتهم ذلك، واسْــتنِْفَار طَاقاتهِم، ومُحاولتهم 

أنْ يصَدوا عن هذا الوحي بأي وسيلة من الوسائل.

على أن هذا الأثر الإعجازي مِن حيث التعبير القرآنيِ لا يزَال صَداه في 
هذا العالَم بأسره سواء عند مَن نشــأوا على اللغة العربية أو عند مَن دَرَسوا 
هذه اللغة فإنهم جَمِيعاً يُدركون أن هذا الأســلوب القُرآنيِ هو فوق أساليب 

جَميع البشر، ولا يستطيع إنسان أنْ يأتيِ بمِثله.

وإنما مثل هــذا القرآن ـ والله المثل الأعلى ـ في كونــه مُتركباً مِن حيث 
التي تستخدمها  الكلمات ومِن حيث الحروف مِن نفس الكلمات والحروف 

العرب كمثل صنع الإنسان وصنع االله تعالى.

فالمادة التي يصنع مِنها البشــر ما يصنعونه مِن الآلات التي تتكون مِن 
مادة التراب مَعروفة، فهي مادة جامدة، فقد يُجيِد الإنســان صنع إِنَاء ـ مثلاً ـ 
مِن مادة التراب ويُجيد نَقشه ويُجيد أنْ يُزوّقه بمِا يُزوّقه به حتى يلفت الأنظار 
ويسَْــتَهْويِ القلــوب، ولكن مع ذلــك يظل جَمــادا لا حَرَاك لــه ولا إِرَادة 
ولا إِحْساس، بينما الخالق تعالى صنع الإنسان مِن هذا التراب ـ أيضاً ـ وإذا 
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بهِ سبحانه ينَفخ فيه نَفخة غَيبية مِن رُوحه فيخرج الإنسان عن طَبيِعة التراب 
بَشَراً سَويِّاً سَمِيعاً بَصِيراً عَاقلاً  وطَبيِعة المصنوعات مِن التراب بحِيث يكون 
مُفكراً مُدبراً يُؤتى مِن الملكات ما يُؤتاه، فكذلك القرآن الكريم فيه نَفخة مِن 
سِــر االله ـ تعالى ـ مع كونه مُتركباً مِن هذه الحروف التي يتركب مِنها الكلام 
العربــي، وجُمَله مركبة مِن المفردات التي تسَــتعملها العــرب في كلامهم، 
ــر الغَيْبيِ ما حَيرَ الألَْبَاب، وهذا الذي اعترف به  ولكن مع ذلك فيه مِن الس

غير المسلمين.

ر الغَيْبيِ الذي في  فنَجد مِن المستشــرقين مَن دَرس القرآن وأدَرك الس
القرآن الكريم بأنه سِــر لا يُمكن لملكات البشــر أن تصــل إلى مثله في 

كلامهم أبداً.

فقد تعقب أحد المستشرقين ما قاله البعض بأن النبي لَم يأت بآية مثلما 
جاء الأنبياء مِن قبل بالآيات، بقوله: ( لقد كان مُحمد يتَلو القرآن والهِاً مُدَلهاً 
فيأتيِ بمِا لَم تأت به آيات الأنبياء مِن قبل بحِيث يُؤثر على الناس تأَثيراً لَم 

تؤُثره آيات الأنبياء مِن قبل).

اثنتين  يُترجم  أنْ  الفرنســيين  المستشرقين  مِن أحد  وكذلك عندما طُلب 
وستين سورة مِن سور القرآن، وكان ذلك بتكليف مِن قبل وزارتيَ الخارجية 
والتربية الفرنســيتين، وكان هذا قبل نَحو قرن مِن الزمن أو ما يُقارب ذلك، 
كتب مُقدمة لهِــذه الترجمة جاء فيِها بأن القرآن لا يُمكن أن يســتوفي مَعناه 
أســلوب إلا أســلوبه الخاص، ولا لُغة إلا لُغته الخاصة لأن أسُلوبه أسُلوب 

إِلَهي فلذلك أعجز البشر بسحر بيانه.

ونَجــد العرب الأوائل تحَدثــوا بمِا تحَدثوا به عــن عجبهم مِن هذا 
القرآن وتأثيره عليهم، كما نَجد أيضاً مِن المتأخرين مَن تحَدث بإعجاب 
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عن القرآن الكريم مثل «شِــبْليِ شُــمَـيل» الذي وصــف النبي فقال في 
وصفه:

قرُآنـه سَدى  في  مُحمــد  منِ  الغايـاتدَع  ما قـد نَحـــاه للحمة 
أكَُ قـد كَفـرت بدِينـه هل أكفـــرن بمِحكـم الآيـاتإِني وإنِ 
وعظَِاتأو ما حَوت في نَاصع الألفاظ منِ للهَـوى  رَوادعِِ  حكـم 
بالعَـاداتوشَــرائع لـو أنهـم عَقلـوا بهِـا العُمـــران  ـدوا  قَي ما 
وإنـه والحَكِيـم  الـمُدبـر  الكَلمِاتنعِـم  مُصطفى  الفَصَاحَة   رَب
هَى ياسة والد الغَاراترَجل الحِجَا رَجل الس بَطل حَليف النصر في 
وبسِــيفـه أنَْحَى عَلى الـهَاماتببِلاغـة القُـرآن قَـد غَلب النهى

ــاعر:  بالش مَعروفاً  الذي كان  القروي  النصرانيِ  العربيِ  ــاعر  الش وكذلك 
«الـخُوريِ» كتب وصية قبل نَحو ما يقــارب ثلاثين عاماً مِن الآن عندما بلغ 
تســعين عاماً جاء في وصيته هذه: «وتصديقاً مِني بنبوة نبينا العربي وإعجاباً 
النصرانية فأدخل  أدباء  القرآن أردت أن أكون قدوة لأخوانــي  مِني بمِعجزته 

في دين االله»، هكذا يعترف بأن هذه المعجزة مُعجزة تمَتلك ألباب البشر.

هذا مِن حيث الأسلوب أو بتعبير آخر مِن حيث الشكل.

أما مِن حيث المضمون فحــدّث ولا حرج عن إعجاز القرآن، فإن القرآن 
الكريــم حَيرَ الألباب مِن حيــث إخباره عن الحقائق الكونيــة التي لَم تكن 

تُتصور مِن قبل، وهذا ما وعد به االله تعالى في آياته حيث يقول ﴿ ¬®¯  
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فالقرآن وعده ظاهر بأن هذه الآيات ستتكشــف للناس في أنفسهم وفي 
آفاق هذا الكون ووقــع ذلك فعلاً، حتى أن الذين لَــم يكونوا مِن قبل على 
الإسلام وقفوا مَبهورين أمام هذه الآيات مثل الدكتور «مُوريِس بوكاي» الذي 
ا قرأه في القرآن الكريــم مِن الآيات التي  ر مِمكان على غير الإســلام وتحََي
تدل على الحقائق الطبية التي لَم تكن تُتصور للناس مِن قبل، ولَم يكتشفها 
البشر إلا بعد مُضي ثلاثة عشــر قرناً فصاعداً مِن تاريخ نزول القرآن الكريم، 
اه: «العلم في التوراة والإنجيل والقرآن» وكان ذلك قبل  وألف كتابه الذي سَم
إسلامه، وذكر أنه مِن خلال دراســته ـ الدراسة العملية للقرآن الكريم ـ تبين 
له أن هذا القرآن هو الكتاب الوحيد الذي لَم تمَسه يد التبديل والتغيير، وأنه 

ظل باقياً كما هو إلى الآن.
أما مِن ناحية التشــريع والأخلاق فإن جَميع ملكات البشر تعجز عن أن 
تأتي بمِثل شــيء مِن تشــريع القرآن الكريــم؛ فمهما كانت تجَارب البشــر 
والدراسات النفسية والاجتماعية التي تمَر بهِا الدراسات القانونية حتى تخُرج 
للناس كل ذلك إنمــا يبقى في حدود طاقات البشــر وقدراتهم وعقولهم ثم 
ينكشــف عوارها ويصبح الناس في حيــرة من أمرهم وإذا بتشــريع القرآن 
الكريــم يظل صامداً أمام التحديات الإنســانية والأطوار البشــرية واختلاف 

موجات العقول بين حين وآخر.
ولكن مع ذلك فإن االله تعالى غالب على أمره يهدي مَن يشــاء، ويضل 
مَن يشاء، بيده الخير، فهو تعالى يهدي للإســلام قلوباً كانت مِن قبل غُلفا، 
ا؛ وهناك مَن يتفتح  وأبصاراً كانت مِن قبل عمياً وأسماعاً كانت مِن قبل صُم
على الحقائق الكونية والدراســات القرآنية، ويجَد ما في الكون ينطبق تمَام 
الانطباق على ما أخبر عنه القرآن الكريم مع أن البشــر لَم يكونوا يتصورون 
ذلك، ويصل إلى قناعات مِن ناحية التشــريع والأخلاق ومِن كل ناحية مِن 
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النواحي التي تضمنها القرآن الكريم؛ ولكن مع ذلك يظل هؤلاء مُستمسكين 
بمِا كانوا عليه غير قادرين على أنْ يُؤمنوا بهِــذا الحق الذي أبصرته عُيونُهم 

ووعته عقولُهم وأدركته مشاعرهم وحواسهم.
ن ينتســبون إلى  ا يُؤســف له أنْ نَجد مع هــؤلاء يندفع جَماعة مِم ومِم
أنهم ينحدرون مِن أصــول إســلامية، وإذا بهِم يرددون  الإســلام، ويدّعون 
 كالببغاوات ما عســى أن يكون صدر مِن هذا أو مِــن ذاك، فتارة يقولون بأن
القرآن إنما هو مِن نسيج البشر، وتارة يقولون بأن هؤلاء الأنبياء ما كانوا إلا 
المتطور عندما  الكلام يريدون أن يظهروا بمِظهر  الخ، وهم بهذا  فلاســفة... 
يقلدون الآخرين؛ والقرآن يظل صامداً أمــام هذه التحديات إلى أن يأتي أمر 

االله تعالى، واالله أعلم.

الفَلَكِية،  البعض مع حادثة الإســراء والمعراج من خلال الحسابات  يتعامَل 
والبعض الآخــر منِ خلال الرجوع إلــى القوانين الفيزيائيــة بغَِرَض إثبات 
أو  المعجزة  البعــض خروجاً عن موضــوع  فيه  الــذي يرى  تها، الأمر  صِح
الكَرَامَــة ـ وهو الأمر الخارق للعادة ـ إذ كيف يُمْكِــن أن يكون أمراً خارقاً 
وَاميِس الكونية،  للعادة إذا استَطَعْنا تَنْزيِله وفِْقَ الحســابات البشرية وَوفِْقَ الن

ما هو رأيكم ؟
يُقصَد بالمعجزة، لا ريــب أن االله تعالى يخَلُق ما  د ما  ينبغي أن نُحد
يشاء ويفْعَل ما يُرِيد، ونَحن علينا أن نؤمن بأن االله 8 وإنْ أوَْجَدَ للكون 
نُظُماً وسُنَناً ونَوَامِيس إلا أنه عندما يريد خَرْقَ هذه النواميس وتبديل هذه 
الســنن لا بد من أن يقع ذلك، بأن تكون هنالك جزئيــات تحَدُث فيها 
حوادث خارقــة مِن هذا النــوع وإن كان النظــام العام يسَِــير وفِقَْ تلك 
ــنَن التي طَبَعَ االله تعالى عليها الوُجُود، ولذلك شَوَاهد من  وَامِيس والسالن
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ة أصحاب الكهف، إذ لا يُعقَل حَســب نَوَامِيس  ِالقرآن الكريم منهــا قص
الحياة لمُِدة ثلاثُمائة وتسع  قَيْدِ  الوُجُود وسُنَن الحياة أن يبقى أنَُاس على 
ة، هذا أمرٌ غير  هم لَم يتََغَذوا بشــيء في خلال هذه الـمُدســنوات مع أن
جُل الذي  ة الر ِمألوف بحِســب عَوَائدِ البشــر التي اعْتَادُوهَا، وكذلك قص
أمََاتهَ االله ـ تعالى ـ مائة عام ثُم أحَْيَاه وقد نَص على ذلك القرآن، وكذلك 
ا لا يدخل  بالنسبة إلى نقل صَرْحِ مَلكَِة سبأ إلى سليمان ‰ ، كل ذلك مِم
في مَقاييِس البشــر، فعلينا أن نؤمن بأن االله تعالى على كل شــيء قدير، 

ر في هذا الوجود كما يريد. م ويُؤخ ف الوُجُود كما يشاء، ويُقد يُصَر

ومُعجزِات الأنبياء هي أمورٌ خارقَِة للعادة، غير مَقْدُورٍ للبشر أن يأتوا 
بمِِثْلهِا، وعلينا أن نؤمن بأنه بجَِانب هذه المعجزات فإن هؤلاء الأنبياء قد 

يُكْرِمُهُم االله تعالى بأُمُور تكون خارجَِة عن سُنَن هذه الحياة.

وباِلنســبة لحادثة الإســراء والمعراج هي خَارجَِة عن سُــنَنِ الحياة، 
ولكن هــل نقول بأنها معجــزة؟ هذه نقطة يجَب أن نقــف عندها، نَحن 
نؤمن بأن رُسُل االله تعالى قَرَنَ االله 8 دَعواتهِِم بمُِعجزات خَارقَِة للعادات، 
ــنَن التي عَهِدُوهَا في هذه الحياة، إلا  خارجة عن مألوف البشر، وعن الس
ي كانت مُعجزة  ي، ففي مقام التحــد حَدما كان في مَقَــامِ التذلــك إن أن
إِبْرَاء الأكَْمَه والأبرص وإحياء الموتــى، وكانت معجزة  عيســى ‰ في 
موسى ‰ وهي العَصَا التي لَقَفَت كل ما جاء به سَحَرة فرعون، وكانت 
معجزة إبراهيم ‰ إذ لَم تُؤثر النار عليــه احتراقا، هذا كله إنمَا كان في 

مقام التحدي.

أما بالنسبة إلى النبي ژ فإن االله تعالى أراد أنَْ تكون مُعجزِته مُعجزِة 
أبديِة باقية حتى يرِث االله الأرض ومن عليها، لأن رســالته ‰ لَم تكن 
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رســالة مَوْقُوتةَ كرسالات المرســلين من قَبل، فلذلك كانت مُعجزته مِن 
ضِمْن رســالته، بل هِيَ وعَِاءَ رسَِــالته لأن رسَِالَتَه اشْــتَمَلَ عليها القرآن 
الكريم، فإذا بهَِذا القرآن مُعجزِ لجَميع طبقات الناس، مُعجزِ بالنسبة إلى 
العــرب الذين نزل بيــن ظَهْرَانيِهِم وهم قد بلغوا في ذلك الوقت شَــأوْاً 
بعيداً في الفصاحة والبلاغة بحِيث كانوا لا يُشَــق لَهــم غبار في الكلام 
نَظْمِه ونَثْرِه وسَجْعِه ومُرْسَلهِ، ومُعجزِ ـ أيضاً ـ للأمَُم الأخرى، فهو مُعجزِ 
اهُ من دَخَائلِهِِم التي كانوا  لأهل الكتاب بمَِا كَشَفَ من أحوالهِم، وبمَِا عَر
يكَتُمُونَهــا، وَهُوَ مُعجزِ للأمُم الأخرى إلى قيام الســاعة بمَا فيه من أنباء 
بمُِغَيبَات لَم تكــن تدُورُ ببَِالِ أحد فــإذا بالواقع يأَتْيِ طِبْــقَ ما دَل عليه 
القرآن، وكذلك هو مُعْجزِ بالنســبة إلى التشــريع الـمُتْقَــن الدقيق، وهو 
مُعْجزِ بالنســبة إلى الكَشْــفِ عن مُخَبآتِ هذا العالَم التي كانت لا تدور 
بحُِســبان أحد، فمَِن كُل هذه النواحي القرآن الكريــم مُعْجزِ، وفي مقام 
ون إلى القرآن  الناس عندمــا كانوا يطَْلُبُون الآيات يُــرَد ي نَجد أن التحد

    ¾  ½  ¼  » º  ¹¸  ¶  µ  ´  ³  ²﴿ :الكريم، فاالله تعالى يقول
  ª  ©  ¨  §  ¦ ﴿ أيضــاً:  ويقول  [ط٭ـه: ١٣٣]،   ﴾À   ¿

»   ¬  ®﴾ [العنكبوت: ٥١]،

ويقول سُبحَانه: ﴿ !  "  #  $  %  &  ' )  (  * ﴾ 
[الإسـراء: ٥٩]، فاالله 8 مَا أراد أن يسَْــتَأصِْل هذه الأُمة بسَِبب تكَذِيبها، بل 

أراد أن يكون لهِا امْتدَِاد، وأن يكون لَهــا عَقِب صالحِ يؤمن باالله ويحَمل 
رســالة الإســلام فلَذِلك جعل هذه المعجزة مُعجزة تبقى لا تُســتأصَْل، 
ي في أعَْقَاب الزمن إلى أنْ يرَِث االله الأرض ومن عليها،  ليكون بهَِا التحد
ع وَعْيهِِم  عِ ثقََافاَتهِِم وتنََو يها للخلق بحَِسْــبِ تنََــو عة في تحَد مُعجزِة متنو

ر إدْرَاكهِِم. وتطََو
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تكن  لَم  ولكنها  للنبي ! ،  وَقَعَــت  للعادات  خَارقَِة  كانت  أمور  وهناك 
ي، فقََضِية الإســراء والمِعْراج، هي خَارقَِة للعادة، إذ لَم تكن  مَقَام التحد في 
مَألُْوف البشــر ولكن فيها ترَْويِح لشــخص النبي ! الذي أثقل كاهله  مِن 
للنبي ژ  إكرام  مِن قبل خصومهــا، وفيها  الدعوة  أصََاب هــذه  لما  بالهموم 
وتعَريف بقَِدْرهِ، وفيها ـ أيضاً ـ تنَْبيِه على أنه ـ عليه أفضل الصلاة والسلام ـ 
سَاتها، فكان  مُقد ثهَا  ات الســابقة، وليُِوَر بُوالن الأُمة مَواريث  ثَ هذه  ليُِوَر جاء 
التنبيه  أجل  مِن  الأقصى  المســجد  إلى  الحرام  المسجد  مِن  به !  الإسراء 
تُحافــظ على هذه  أن  سَــاتهَِا، فعليها  وَريِثَةُ الأمــم في مقد بأن هذه الأمــة 
ط في أي شــيء منها، وهذا لَــم يكن في مقام  سَــات من غير أن تُفَر المقد
ي لَطُلبِ مــن قريش ـ مثلاً ـ ومَن معهم  حَدي، ولــو كان في مقام الت حَدالت
أن  أو  الشــريف  القُدْسِ  إلى أهل  ـ مثلاً ـ  يكْتُبُوا  أن  هِــم  صَف ومَن كانوا في 
إلى القدس، فهذه  يذْهَب وَفدٌْ مِنْهُم إلى هناك ليَِجد هل النبي ژ انتقل فعِْلاً 
لَم يكونــوا على اطلاع على ذلك  منهم، بحِيث  غَيْبَةٍ  الـحَادثِةَ حَدثت فــي 
ا  مِم أن هذا  يتََبَين  فبهذا  النبي ! لا غيــر،  بإِِخْبَار  اطلاعُهُم  قط، وإنما كان 
خَوَارقِ  ا يدخُل فــي ضِمْنِ  لا يدخل فــي ضِمْنِ الإعجــاز، وإن كان هو مِم

العادات، واالله أعلم.

ســؤال عما قاله العلمــاء إنه لو جــاء رجل يدّعي النبــوة وقال: إن 
ذلك  فإن  وقال: كاذب  فنطق  الجهاز  أو  الجدار  ينطق  أن  معجزته هي 
دليــل على تكذيبــه، وأن العلماء اســتثنوا من ذلك ما لــو قال: إن 
فما  كاذب،  وقال:  للميت،  الحيــاة  وعادت  الميت،  يحي  أن  معجزته 

سبب هذا الاستثناء؟
سبب هذا الاستثناء هو أن الإنسان من شــأنه إذا دبت فيه الحياة ورجع 
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إليه الوعي أن يتكلم باختياره، فلا يبعد أن يختار الباطل على الحق، بخلاف 
الجدار، وبخلاف الشيء الذي ليس من شــأنه أن يتكلم فإنه لو تكلم لكان 

كلامه بياناً من االله لحقيقة أمر واالله أعلم.

الذي وقع  للعــادة كالمعجزة، وهل يعــد  الكرامــة خارقة  هل تعتبر 
للرسول ژ من نبع الماء خارقاً للعادة لأنه خارج من الدم والدسم؟

التحدّي المقرون بدعوى  المعجزة هي الأمر الخارق للعادة في مقام 
النبوة، وهي نازلة منزلة قول االله ـ لو أســمعنا االله 4 قوله: «صدق عبدي 
في كل ما أخبركم بــه عني»، وضرب القرطبي لذلــك مثلاً ـ والله المثل 
 ـ: ما لــو إن تحدث أحد باســم ملك من ملــوك الدنيا تحدث  الأعلى 
باســمه، وقال إن الملك يأمركم بكذا ويأمركم بكذا.. إلخ، وآية تصديقه 
لي فيما أقول لكم أنه بعــد انتهائي من هذا الكلام ســيخلع خاتمه من 
إصبعــه، فخلع الملك الخاتم مــن إصبعه، فقد دل هــذا الخلع على أنه 
مصدقِ لذلك فيما قاله عنه، وكذا قَــرْنُ االله 4 لدعوة نبي من أنبيائه أنه 
مبعوث بالحق من عنــد االله بمعجزة خارقة للعادة دليل على أن االله تبارك 
لنا «صــدق عبدي  وتعالى قد صدقــه فيما يقــول، وذلك بمثابــة قوله 

فصدقوه»، هذه هي المعجزة.
النبوة فهو إرهــاص، كما رويَ عن  وإذا كان الأمر الخارق للعــادة قبل 
النبي ژ أنه أظلــه الغمام، والإرهاص بمثابة وضع أســس لنبوة ذلك النبي 
حتى يعلم الناس شــأنه، وذلك كنطق عيســى ‰ في المهد، وإذا كان أمراً 
أكرم االله تعالى به أحد عباده الصالحين من غير النبيين فذلك يســمى كرامة، 
وإذا كان أمــراً أجراه تعالى علــى يد أحد من عامة الناس فهــو معونة، وإذا 
أجراه على يــد كافر، فإن كان أمراً يعتز به ويفتخر بــه ويظهر به أمام الناس 
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بمظهر يتمناه فذلك اســتدراج، وإن كان بعكس ذلك فإهانــة، كما ذكر بأن 
مســيلمة بصق في بئر ليَِغزُر ماؤها فجف الماء الموجود فيها، وتفل في عين 

عوراء لتبصر فعميت الأخرى.
الماء من  للرســول ژ كنبع  التي وقعت  للعادات  الخارقة  الآيات  وهذه 
بين أصابعه هي معجزات، لأنها تدل على صدقه ومكانته عند االله، لكنها لم 
تأت في مقام التحدي، أما المعجــزة التي أتت في مقام التحدي فهي القرآن 
الكريم، والمفســرون والقصاصون ذكروا أشياء كثيرة فأقلوا وأكثروا، ومعظم 
ما ذكروه لا يمت بصلة إلى الصحة، ومن ذلك ما قالوه: إن القمر جاء بعدما 
انشق في حجم الكرة ودخل في كم النبي وخرج من الكم الآخر وقال: أشهد 
أن لا إلٰه إلا االله وأن محمداً رسول االله، فهذا ما لم يقع أبداً، أما انشقاق القمر 
فهو حقيقة واقعة لأن االله تعالى أخبرنا بها، بينما المشركون فقد جعلوا ذلك 
ظاهرة ســحرية حيث قالوا: إن محمداً ســحرنا، كما أخبر االله 4 بذلك في 
 ﴾ ̈ قوله: ﴿  |  { ~  ے ¡  ¢  £  ¤  ¥    ¦  §  

[القمر: ١ - ٢]، واالله أعلم.

المعجزات التسع ما هي ؟!
هي الآيات التسع، فاالله 4 يقول: ﴿ Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë ﴾ [النمل: ١٢].. 
ل والضفادع  وذكر االله 4 منها العصا واليد، وذكر أيضاً الطوفان والجراد والقُم
والدم، من الآيات التي حل رجزها بالقوم الكافرين فرعون وآله فقط، أما بنو 
إسرائيل فقد كانوا بمنأى عن رجزها، وقد قيل: إن الإناء يضع فيه الإسرائيلي 
الماء فيجده ماءً، ويضع فيه القبطي الماء فيجده دماً، هذه الآيات التي ذكرها 
االله 4 وهي الآيات التســع التي أرسل االله 8 بها موســى ‰ إلى فرعون 

وملائه واالله أعلم.
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 ما رَأيُْكُم في رَبْط الأحداث بالآيات؟ بمِعنَى أن يقع حدث ثمُ يُقال بأِن
بأن رَقم الـمُنْتَج الدانماركي  هذا الحدث جاء في سورة كذا، فيقال مثلاً 
هو ٥٧ أشُــير إليه في ســورة الأحزاب منِ نَفس الآيــة، أو ما وقع في 
الحادي عشر منِ سبتمبر أشُِير إليه في ســورة التوبة، مثل هذا الكلام ما 

رأيكم فيه؟
هَ القرآن عنه تنَْزِيهاً، فالقرآن الكريم جاء بلِسِــانٍ  هذا كلام يجَب أن يُنَــز
عربيِ مبين هدى للناس وبينات من الهــدى والفرقان، لا ينبغي أن ننظُرَ فيه 
إلى الأرقــام، أو ننظُرَ فيه إلى مثل هذه الترهات، فهــي أمورٌ علينا أن نَدَعَها 
جانباً، وأن لا نَــزُج بالقرآن الكريـم فيهــا، وأما الربط المعنــوي بأن يبقى 

الإنسان موصولاً بآيات الكتاب العزيز وعبره فهو أمر مطلوب.
ففي كل آيــة مِن آيات القــرآن الكريم التــي تذكُر أحوال الأمــم عِبْرَة 

      v  u  t  s  r  q  p o  n  m   l  k   j ﴿ :للمعتَبرِِين، قال تعالى
z  y    x  w }  |  {  ~ ے  ¡  ¢  £  ¤  
¥  ¦  §  ¨    © ﴾ [الأنعـام: ٦]، وعندما ذَكَــر االله تعالى هلاك فرعون 

ومن معه قال:
ا يحَدث ويتكرر، وعِبَر  مِم [النازعـات: ٢٦]، فهذا   ﴾  X    W  V  U  T    S ﴿

د، واالله أعلم. القرآن تتجَد

ة ؟ ما الحكمة منِ ذكِْر آيات الصوم عَقِبَ آيات الوصِي
ــة كان فيها أخذٌ ورد بين  ينبغي قبل الإجابة عن هَذا توضيح قضية مُهم
ى االله تعالى  أبَْلَغ الكلام، فقد تحَد أهل التفسير، فلا ريب أن القرآن الكريـم 
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به جَميع البشــر، وفــي مقدمتهم العرب وهم فــي أوَْجِ البلاغــة وفي ذرِْوَة 
الفَصاحة لا يُشَــق لَهُم غُبــار ولا يُصْطَلَى بنَِارهم، وطالَبهم بــأن يأتوا بمِِثله 
فعجزوا، وطالبهم بأن يأتُوا بعَِشر ســور من مثله فعجزوا، وطالبهم بأن يأتوا 
مُتَباينَِة  نَزَل في ظروفٍ  بسُِــورة من مثله فعجزوا، كما أن هذا القرآن الكريم 
وفي أحوال مُختلفة، وترتيبه لَم يكن بحِسب نزوله، لأن في الترتيب قد يأتي 
م، فلذلك كان هَذا  المتقــد ــر قبل  المتأخ يأتي  الـمَدنـِـي، وقد  ي بعد  الـمَك

الترتيب وفِقَْ حكمةٍ أرادها االله.

لكن بقي هل هــذا الترتيب ينَْتَظِــم آيات القرآن وسُــوَرَه بحِيث يكون 
هنالك تنَاسُب بين آيات القرآن أو ليس هُنَالك تنَاسُب؟

ــرِين مَن قال بأنه لا يوجد تنَاسُــب بين آيــات القرآن، فنحن  من المفس
لا نبحَثُ عنــه لأن القــرآن الكريم قد تنْــزِل الآية من آياته فــي ظَرفٍ من 
تُقْرَن بآيــةٍ أخرى لَم تنْزِل فــي ذلك الظرف  الظروف، ولكن فــي الترتيب 
ولا في تلك البيِئَة ولا لأجْل تلك المناســبة ولَم تنْــزِل في زمنٍ يُقاربِ هذا 
رة بعــد الهجرة بزِمنٍ طويل مع آية  من، فقد تُوضَع الآية التي نَزلَت متأخ الز
مة نزلت أول الدعوة الإســلامية، فلذَِلك قالوا لا حاجة إلى النظر  مكية متقد
أي وأيدَه الشوكاني في  ن قال هذا الر في أمرِ التناسب بين آيات القرآن، ومِم

تفسيره.
وهناك جَماعة كثيرة من العلماء قالوا بأنه يُوجَد تناسُب يشُد الآية إلى 

الآية.
ل نظروا إلــى أن القرآن نَزَلَ في ظروفٍ مُختَلفَِة  فالذين قالوا بالقول الأو
ة والـمَديِنة  فر والحضر، وفي مَك ــلم والحرب، والس ولأسباب متباينَِة في الس

وما إلى ذلك.
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أما الذين قالوا بالتناسُــب فإنهــم قالوا بأن القرآن الكريــم مَثَلُه ـ والله 
الـمَثَلُ الأعلى ـ كمثل القصيدة الواحدة التي سَبَكَهَا الشاعر تتناوَل جَوانب 
لمُِنَاسَبَة ما ويُسْتَشهد  يُسْتَشهَد بالبيت من أبيات هذه القصيدة  دَة، وقد  متعد
ببَِيْتٍ آخر لمُِناســبة أخرى، لكن ذلك لا يمَنع أن يكون هنالك تناسُبٌ بين 
هذه الأبيات، وأن يكون ربَِاط ما بين كلمات هذه القصيدة، فكذلك القرآن 
الكريم آياتـُـه مُترتبَة مُنتَظِمة وكلماته مَرْصُوفةَ متناسِــبَة، وهذا من أســرار 
إعجاز القرآن الكريم، وقالوا بأن القرآن الكريم هو في عِلْم االله قبل أن ينَْزِل 
إلى الناس حسب هذا الترتب والتدْويِن الذي دُونِه والانتظام الذي انتَْظَمَت 
سُوَرُه آياتهِ، فهَو لَم يخَرُج عن هذا في عِلْمِ االله تعالى، وقد أنزَلَه االله بحَِسْب 
الوَقَائعِ فجاءت آياته شــفاءً لمَِا في صُدُور الناس وجواباً لتَساؤُلاتهِِم، على 
سُــول ژ هو الذي كان يأمُرُ بأن تُوضَعَ الآيات  الر وَايات أن ه جاء في الرأن
ــوَر، وهذا يــدل على أن القــرآن مُتَرَتب فــي عَهْدِ  فــي مَواضِعِهَا من الس

الرسول ژ .
نَظْرة  مِن  أعَْمَق  نظرَتُه  كانت  مَن  رِين  المتأخ القرآن  عُلماء  مِن  وهناك 
«النبَأ  دْرَاز في كتابه  الدكتور  بَحَثَه  النظام، وهذا ما  التناســب وهي نظرة 
الكريم  القرآن   بأن قالوا  فهــؤلاء  الفراهي  أيضاً الأســتاذ  العَظِيم» وبَحثه 
سر  وجود  ومعناه  نظَِام،  آياته  بين  بَل  فحََسْــب  تناسُــب  آياته  بَيْنَ  ليس 
في  الآيات  تسلســل  في  وكذا  عليه؛  تأخــره  أو  غيره  على  أمر  لتقديــم 

ترتيبها.
ونَحن نُؤْمِن ونُوقنِ بأن االله عليمٌ بالقرآن وقد أنَزَلَه على عبده ورســوله 
مُحمد ژ بحَِسْــب عِلْمِه وبحِسْــب الترتيب الذي أرََاده تعالى، فجاء مُترتباً 
بعد إنزالــه على النبيِ ژ فــي ظُروفٍ مُختلفَِة حَسْــبَ مــا أرََاد االله لَه مِن 
الترتيِب، الذي لا بُد مــن أن يكون لحِِكمة علمَِها االله، فالتناســب حَاصِل، 



العقيـدة٣١٦

ا  ثُ عم ـفَ البحث عن وُجُوهِه، بــل نتحد ولَكِن مَع هَــذا لا نَرى أن نتكَلـ
انكَْشَف لَنَا مِن وُجُوهه.

ــورة  وقد اختلف العلماء في التناســب فمِنهم مَن حَصَره بين آيات الس
الواحدة.

ومِنهم مَن رَبَط حتى بَيْن الســور بهَِذَا التناسُــب وبهَِذا النظام الذي 
أشرنا إليه.

ونَحن نَرى أن آيات الوصِية جاءت بعد ذكِْرِ القِصَاص، لأن القِصاص 
 القتل، وهذا الذي هو مُسْتحق إِيذَانٌ بالموت، إذ يعنيِ قتل أحدٍ اســتَحَق
د من  للِقَِــاء االله تعالى بأن يتَُــوب ويتَجَر للقَتــل لا بد له مِن أن يســتعِد
مَعاصِيهِ التيِ ارتكبها وأن يُذْعِنَ لأمَْرِ االله وينقَاد لحُِكمه ويســير في دَرْب 
ي الحقوق التي  بعَِات ويؤدطاعته، ومِنْ ذَلك أن يُوصِيَ بمَِا عليه مــن الت
هي واجبة عليــه لذَِويِ قَرَابَتهِ، فلذلك شُــرِعَت الوصية فــي هذا المقام 

وبُينَت أحكامها.

مِنْ  هي  الوصِية   فــلأن يام  الص بآياتِ  تُليَِت  الوصِية  آيــات  كون  أما 
إنسانٍ  بهِا كل  يُطالَب  والوصية  لطَِاعَته،  والإذْعَان  االله  الانقِْياد لأمرِ  ضِمْن 
إلا  ليلتَان  عليه  لا تمَر  بأن  مُطالَب  واحدٍ  فكل  الأحوال  من  حالٍ   أي في 
للِقِاء االله  للِقِاء االله، ومعنى الاستعداد  ووصيته مكتوبة عند رأسه استعداداً 
بالتقوى،  العبد تقوى االله تعالى، والصيام مِن أسباب الاستمِْسَاك  يلَزَم  أن 
 أن وبَين  التقوى،  ذكِر  بين  وما  بالصيام  الأمر  بين  ما  تعالى  االله  قرن  وقد 

       6  5   4  3﴿ قــال:  إذ  التقوى  يــام  الص مشــروعِية  من  الغاية 
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واالله أعلم.
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ه انتقاداً صريـحاً لمُِشــكِلَة منِ مُشــكِلات  وُجدَِت منِ الكتابات ما يوج
العصر ثمُ يَطرَح فيها الكِتَاب حَلا يَنْبَثقُِ منِ مبادئ القرآن الكريـم مع أنه 
ؤَى التي  لع على القرآن الكريم أو لمَ يَستَندِ على شيءٍ من الر ما لمَ يطرب
أتى بهِا القرآن الكريــم ومع ذلك يأتي بحَِل أو بطُِرُق للخَلاص من هذه 
المشكلة، وهذا يُلاحَظ باســتمرار بين الفَيْنَة والأخرى، ما هو تفسيركم 

لمِِثْل هذا الحال؟
تُه  ِهر، والكتاب الخالدِ الذي لا تبَْلَى جد القرآن الكريم هو أعُْجُوبَة الد إن
د العصور، ولا يعنيِ  د بتَِجد ولا تفَْنَى عجائبه ولا تنقَضِي عَطَاياَه، فهو يتجــد
ذلك أن القرآن الكريم ينْــزِلُ من جديد بمِا لَم ينْزِل به مــن قبل، وإنما مع 
ةِ نبينا مُحمد ژ عندما انتَقَل إلى الرفيق الأعلى  كونه اختُتمَِ إنزاله باختتَِام نُبُو
الزمــن وحُلُوله  أطَوْار  تسََــعُ  بأسَْــرِهَا وعطاياه  الحياة  تسََــع  إلا أن عجائبَه 
تسَْتَوْعِبُ مُشكلات الدهر، فكَُل مُشكِلَة من مُشكلات الدهر يكون حلها في 
القرآن، وهــذا من إِعجازه، ذلــك لأن االله تعالى أراد له الـخُلُــود، وأراد أن 
يكون عطاؤُه غير مَحدود بزمن دون زمــن ولا بأُِمة دون أمُة ولا بمُِحيطٍ من 
الأرض دون غيره، بل عَطاءُ القرآن الكريم يتَسِع للعالَمِين، لأن االله أنزله على 
عبده ورسوله مُحمد ژ ليَِكون للعالَمين نذيراً، وقد وصفه بأنه ذكر للعالَمين:

  Í  Ì  ﴿ [القلـم: ٥٢] ﴾ }   |    {     z  y ﴿ ،[ص: ٨٧] ﴾ =    <  ;  :   9 ﴿
Ð  Ï  Î ﴾ [الأنعـام: ٩٠]، فالقــرآن الكريـم كتــاب عالَمِي وإعجازه 

كل ومن حيث الـمَضْمُون. ع مِن حيث الش مُتنو
ــكل كوْنُه نزل باللسان العربي الذي كان لسِاناً دَارجِاً عند  فمَِن حيث الش
العَرَب مَألُوفاً سواءً من حيث مُفرداته أو من حيث جُمله أو من حيث حُروفه، 
ولكن مع ذلك خَاطَب العرب بهَِذا اللسان فجاءهم بمِا لَم يأَلَْفُوه من القول، 
ينَْقَادُون لألْسِنَتهِم فاقْتَادَهُم من ألسنتهم، مع أن اللسان العربي قد  وقد كانوا 
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ت جيِلاً بعــد جيِل قبل نُزُول القرآن حتى وصل إلى  صَقَلَتْهُ الأجيال التي مر
ذروة سنام النصَاعَة والوُضُوح وقوة التعبيِر وصار لا يرَْقَى إلى شَأوْهِِ أي لسان 
ي والإعْجَاز،  ل للتحد آخر تهَيئِة لأِنَ يكون هذا اللسان وعِاءً لكَِلام االله الـمُنَز
اهم أن يأتــوا بمِِثلهِ  بلاغة البُلَغــاء وتحَد ا نزل القرآن بهِذا اللســان بَــز فلم
اهم أن يأتوا  اهم أن يأتوا بعَِشْر سُــوَر من مثله فعجزوا، وتحَد فعََجَزُوا، وتحَد
ع  بسُِــورة من مثله فعجزوا، واســتَنْفَر هِمَمَهم وَأرَْخَى لَهم العِنان بحِيث وَس
بُوا مَلَكَاتهِِم بكل  لَهم الـمَجَال أن يستَعِينُوا بمَِن شَاءوا مِن ظُهَرَائهِِم وأن يُجر
حَماس حتى يأتوا بمِا يُشْــبهِ القرآن الكريم، ولكن مع ذلــك وَقَفُوا حَيَارَى، 
ي مُستَمِر في كل عصر، فلا يُمْكِن أن يأتيَِ أحََد بمِِثل  هذا التحد ولا رَيبْ أن

القرآن الكريـم في عِبَارَاتهِ وفي حُسْن أدَائهِ في أي عصرٍ من العُصُور.
دُ مَعارفِ وأحوال  رات لَم تقف عند حَد، بــل تتجد طَوومع ذلك فإن الت
وتنْكَشــف أمورٌ لَم تكن ظاهرة من قبل، ورغم ذلك فالقرآن الكريم يسَْــبقِ 

جَميع هذه الاكتشافات ويسَْبقِ جَمِيعَ هَذِه الأطوْار.
وهو مِن حيث التشــريع بَلَغ الأوَْج فــي مَتَانَته وعُمْقِــه وقوته، فالقرآن 
الكريم جاء بمَِا يعَجزُِ عنه جَميع النــاس ولو كان بعضُهُم لبِعضٍ ظهيراً، فلا 
يُمكن للبَشَــر كيفما كانوا أن يأتوُا بمِِثل هذا التشــريع الــذي جاء به القرآن 
الكريـم، مع أن القرآن الكريــم نَزَل في بيئة بدَِائيِة أمُية مَحــدُودَة قَبَليِة، لَم 
تكن ذات نظام سُــلْطَانيِ، أو أمَِيرِي، إذ لَم يكن هنالك أمير أو سلطان فضلاً 
عن أن يكون إمْبرَاطُوراً يحَكم جزءاً كبيراً مــن العالَم، وهذه البيئة التي نَزَل 
فيها القرآن ما كانت خَاضِعَة لنِظامٍ من هذه الأنظمة الـمَدنيِة الـمَعروفة آنذاك، 
جُل الذي نَزَل عليه القــرآن لَم يكن يتَولى أمُُور الناس إذ لَم يكن مُتَأمراً  والر
على الناس يرجعون إليه في مشــكلاتهِم وَحَلهَا، وإنمَا كان مِن هذه الناحية 

كَسَائرِ الناس.
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د  ولكن مع ذلك نَزَل القرآن الكريم بمَِا يسََع العالَم ومُشكلاته التي تتجد
رَات الزمن إذ كل طَــوْرٍ من هذه الأطوَار التي تمَُــر بهَِا الحياة يُفْرِزُ  مع تطو
ة، إلا أن القرآن يسَْتَوْعِبُ هذه الـمُشكلات بأِسَْرِهَا، ويحَُلهَا حَلاً  مُشكلات عِد
رَة  جذريِاً لا مَثيِلَ لَه قَطّ، فهناك مُشــكلات حَدَثتَ في هذه القُــرُون الـمُتَأخ
بعدما نزل القرآن بنِحو اثنَْيْ عشــر قَرْناً أو ثلاثة عشر قرناً أو أربعة عشر قرناً 
وإذا بحُِلُولِ هذه الـمُشْــكِلات في هذا القرآن الكتــاب العزيز الذي لا يأتيِهِ 

الباطل من بين يدََيهِْ ولا مِن خَلْفِه.
ونَحن إنْ جئِْنَا إلى أي مُشكلةٍ مِن الـمُشْكِلات الاجتماعية أو الاقتصادية 
القــرآن الكريم، ومَعَ  الـمُشــكلات نَجدِ حلهَا في  التربوية أو غيرها من  أو 
التي  التجارب  الناس من أســرَارها مِن خِلال  أطَوَْار الحياة ومع ما يكتَشِف 
تمَُر بهِِم في أطوارها يتََبَينُونَ أن القرآن الكريم هو حق مِن عِند االله ســبحانه، 
ولا يُمكن أن يكون صُنْعَ بَشَــر، وقد أنزل االله تعالى كتابه وفِقَْ مَا أبَْدَع عليه 

نظام هذا الوُجُود.
فيها  الـمَدَى،  بأِطوارٍ طويلــةِ   تمَُر البشــرية  التشــريعات   أن نَرى  ونَحن 
الـخُبَرَاء ذوي  الكثير من  نفســية واجتماعية، وتتضافر عليها جهود  درَِاسات 
 ه فإنفســية والاجتماعية وغيرها، ولكن مع هذا كُلعة الن صَات الـمُتنو التخص
فُ عُوَارُهَا ويتََبَينُ خَلَلُها ويبدُو أنها لا يُمْكِن  شريعات سُرْعَان ما يتَكَشهذه الت

أن تكون حلاً لمُِشْكِلات هذه الإنسانية بخِِلاف التشريع القرآني.
ومَانيِ نجد أنه نتيجة تجَربة ظَلت زُهَاءَ ثلاثة  فلو جئِْنَا إلى التشــريع الر
عشــر قرناً تضََافرت عليها جُهُود كثيرٍ من الخبراء النفسِــيين والاجتماعِيين، 
ل  ل ويُعد ر ويُبد ومع ذلك يحتاج هذا التشــريع بين حينٍ وآخر إلى أن يُطــو
الكُبْرَى في  الصناعية  الثورة  حَدَثتَ  الكريم، وعندما  القرآن  بخِِلاف تشــريع 
ضَت هذه الثورة عن ميلاد نظــام مَاليِ جديد وهو النظام  العالَم الغربيِ تمََخ
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الرأسْمَاليِ الذي كان مُشكلةَ الـمشكلات في العالَم، وعانَى منه العالَم الكثير 
 نَفْسَــهَا وتصَُب تُجْهِدُ  الفَقِيرَة  الكَادحَِة  الطبَقَات  الوَيلاْت، وكانت  الكثير من 
عَرَقَهَا مِن أجَل أن يكون جَهدُها ثمَرةً سَــائغِة لأولئك الذين كان الـمَال دُولَة 
يُوعي الذي  ضَت عن النظام الش ى إلى الثورات التي تمََخ ا أد بينهم، وهذا مِم
مُشْــتَهَاهُم وأنه الفردوس الذي يحَلُمُون به،  أنهُم سَــيَجدِون فيه  ظَن الناس 
ف عُوَارُ هذا النظام وأصبح جَحيماً  ولكن لَم تمَْضِ فترة من الزمن إلا وتكَش
لا يُطاق، وســعيراً يأكل الأخضر واليابــس ويلَْتَهِمُ الطــارفِ والتليِد ويُهلكِ 
الـحَرْثَ والنسل، وقد فشَل فشََــلاً ذَريِعاً، وهذا يعنيِ أن النظام الـمَاليِ الذي 

يصلح لحياة الناس إنمَا هو النظَام الإسْلامي الذي جاء به القرآن الكريم.
وحَسْبُنَا أنْ نَجدِ أن مشــكلة الاقتصاد مَحلُولَة في جزء آية من كتاب االله، 
هذه الآية اشــتَمَلَت علــى حل الكثير من الـمُشْــكلات ســواءً في الجانب 
الفِكْري أو الجانب الاجتماعي أو جَوَانبِ أخــرى في هذه الحياة، ومِن بَيْن 
هذه الـمشكلات الـمشكلة الاقتصادية، فقد جاء حل هذه الـمُشكلات جَميعاً 
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  ?  >  =  < ;   : 9  8  7  6  5
  J   IH  G  F  E  D  C  B     A  @
W  V  U  TS   R  Q  PO  N  M  L  K ﴾ [البقرة: ١٧٧]، 
ر  صَوفعندما ننظُر إلى هذه الآيــة الكريمة نَجدِ في بدِايتََها حَلا لمُِشــكِلَة الت
ر الذي جَعَلَهم  ال الـمُنْحَرِف الذي كان عند الناس ســابقاً، ذلــك التصَو الض
 خِذُون مع االله آلهَِة أخرى، وجَعلهــم مَقطُوعِين عن عالَمِ الغَيب، فجاء حَليت

هذه المشكلة في قوله تعالى: ﴿ *   +  ,  -  .  /  0  1  
.﴾3   2
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ثم أتبَْع ذلك حل المشــكلة الاقتصادية عندما قال: ﴿ 54 6  7  
وهذه   ،﴾@  ?   >  =   <   ;    :  9   8
كاة بدَِليل أن الزكاة عُطِفَت على هذه الحقُوق الـمَاليِة مع  حُقُوقٌ مِن غَير الــز

.﴾D  C  B     A  ﴿ لاة عندما قال االله ـ تعالى ـ على أثَرَِ ذلك الص

وهذا يعنـِـي أن هَــذِه الحقُوق مِــن غَير الــزكاة، ولذلك قــال العلماء 
قُون بأن في الـمَال حقّاً مِن غَيْر الــزكاة يخَتلف عن الزكاة مِن حَيث  الـمُحق
 نَة ولا يحَتَاج إلى أن يمَُرن ولا في أصنافٍ مُعيإنه لا ينَْحَصِر في نصــابٍ مُعي
عليه وقتٌ مُعين، وإنما هو بحَِسْبِ الحاجة، فعندما يجَدُِ الإنسان مُضطَراً من 
يُوَاسِــيَه بمَِا عنده من الـمَال، ومَن وجد مضطراً إلى الطعام  إخوانه عليه أن 
وعنده فضَْل منه فعليه أن يُعْطِيَه منه بقَِدْرِ ما يسَُد ضَرُورَتهَ، مَن وجد مُضطراً 
إلى الكِسْــوَة وعنده فضَْل مِنَها فعليه أن يكَْسُوَه، كذلك عندَمَا يكُون الإنسان 
لنَِفْسِــه وهُنَاك مِن الناس مَن عندهم فضَل في  في مُجتَمَعٍ لا يجَدُِ فيه سَكَناً 
كْنَى فعََلَيهم أن يؤوه ولا يجَوز لَهم أن يتَرُكُوه في العَرَاء وهكذا، فهذا هو  الس
يُدْركِ أن هذا الحل  لمُِشْكِلَة الاقتصاد، ولا ريب أن الإنسان  الحل الإسلامِي 

حَل رَبانيِ جاء لتَِرْبية النفوس على الأخَْلاق الحسَنَة في الـمُعَامَلة.

ف  لُ الإنسان أن يتَصر والـمَال الذي بيَِدِ الإنســان مَالُ االله تعالى، لا يُخَو
ف فيه وفِقَْ الـمَعَاييِر التيِ أنزلَهَا االله سبحانه،  ما يتصرفيه كما تشتَهِيه نفسه وإن

فالـمَال مَال االله بدَِليل أن االله تعالى يقول:

﴿ Q  P  O  N  M  L﴾ [النور: ٣٣]، والإنســان مستخْلَفٌ فيه، 
ف فيه وفِقَْ أوامر ربه  ه مســؤولٌ عنه، وعليه أن يتصَرومعنَى الاســتخلاف أن

      f    e  d ﴿ :نَهُ منه، فــاالله ـ تعالى ـ يقُــول الذي اســتخْلَفَه فيه ومَك
يُحَاولَِ الإنســان  مَ االله تعالى أن  ذَلــك حَر [الحديـد: ٧]، ولأجَْلِ   ﴾h  g
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بَا  الر م  الغِش في الإسلام، وحُر م  الإثرَْاءَ على حســاب الآخَرِين، ولذَِلك حُر
رقة والاحتيال والـمُخَادَعَة وضُرُوبُ الغَرَر ومن بينها الـمُقَامَرَة، لأن كل  والس
م في الإســلام، وإنمَا يُكتَسَب الـمَال  ســبيل غير شــريف لأخْذِ الـمال مُحر

باِلطرُق المشروعة التي أذنَِ االله تعالى أن يُكتَسَب منها الـمال.

الرأسْمَالية  يخَتلف عن  فهو  أمَْرَين،  بين  وَسَطاً  نَجدُِهُ  الحنيف  والإسلام 
التي تُبيِحُ للإنســان أن يُثْرِيَ على حِسَــاب الآخرين ولَو شَبعَِ على حساب 
اكْتَسَى على حِساب الأجساد العاريِةَ ولو توَفر له الـمَال  البُطُون الجائعة أو 
على حِسَــاب الطبَقات الفقيرة الكَادحَِة، فالإســلام لا يُبيــحُ ذلك بل يأمُر 
الإنســان أن يكون في اكتســابه للمال على مَنهَجٍ ربانيِ يرَْعَى حُرُمات االله 
ـ تعالى ـ ويرَعى حقوقه فيما يكتســبه من الـمال، وهــو أيضاً يخَتلف عن 
مَت التمَلك، مع أنه أمرٌ فطِْرِي، والإنســان بحاجة إليه،  الشــيوعية التي حر
بينما الإســلام لَم يُبحِْ للإنســان أن يمَْنَع غيره من التمَلــك، بل لكُِل أحدٍ 
الحق فــي أن يتمَلك، لكن على أن يكــون تمَلكاً شــريفاً مُؤَطراً في إطار 

الفضيلة والأخلاق.

مَالهِ سُؤالَيْن سؤالا عَن  النبيِ ژ أن الإنسان مســؤُولٌ عن  وبَين حَديث 
ف في الـمَالِ كما تهَْوَى  كَسْبهِ وسؤالا آخر عن إِنفَْاقه، فليس للإنسان أن يتََصَر
ف وفِقَْ المنهج الذي رَسَــمَهُ االله تعالــى لعِِبَاده، وهو منهج  نفســه، بل يتَصَر
يصَُب في مَصَب الأخــلاق، فاالله تعالى يُحِب من عبــاده الأخلاق الفاضلة، 

ولذَِلك وصف النبيِ ژ بالخلُق عِنْدَمَا قَال ﴿ n  m     l  k ﴾ [القلم: ٤].

فالإسلام يدعُو الإنســان إلى إنفاق الـمَال في إِطَار الفضيلة والأخَلاق، 
ف كَمَا تُمْليِ عَلَيه شَــهْوَةُ نَفْسِه، بل حتى في الخيْر عليه  فليس له أن يتصر
بْذِير والتقْتيِر، وإنما يُنْفِقُ بقَِدْرِ ما يُصْلحُِ شَأنَْ  أن يكون وسطاً بين طرَفيَْ الت
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هُ إلى هذا النبيِ ژ وهو توجيه  بنَِفْسه، فاالله ـ تعالى ـ يُوَج الآخرين ولا يضَُر
قــال: ﴿.  /  0  1  2    3  4    5   6  7   إذ  عباده  لجَِميع 
[الإسـراء: ٢٩ - ٣٠]،   ﴾B   A   @   ?   >   =  <   ;   :   9   8
والحق تعالى يأمر في إيتَاءِ ذَويِ الحقُــوقِ حُقُوقَهُم أن يكَُون ذَلك مِن غَيْر 

   Ã  Â  Á  À﴿  :يقــول االله تعالــى إذ  الاعتــدال  حُــدُودِ  خُروجٍ عن 
  Ñ   ÐÏ   Î   Í   Ì   Ë   Ê   É   È   Ç   Æ   Å   Ä

Ô  Ó  Ò ﴾ [الإسراء: ٢٦ - ٢٧].

وفي نفس الوقت نَجدُِ أن تناول الإنســان لقُِوتهِ وشــرَابه إنمَا يكون في 
[الأعـراف٣١]،   ﴾ 1  0  /  .  -,    +   *  ) ﴿ الاعتــدال:  حُدُود 
ولا يجَُوز أن يخَرُجَ الإنســان عن حُدُودِ الاعتدال في مَلْبَسِهِ ومَشْرَبهِِ ومَأكَلهِ 
وأي نفقةٍ يُنفِقها على نفســه، فالإنســان يُسألَ سُــؤالَين عن الـمال، مِن أيَن 
اكتسبه ؟ وفيِم أنَفَقه ؟، وهذا ما دَل عليه حديثُ رسول االله ژ عندما قال: «لا 
تزَُولُ قَدَما ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يُسْألَ عن خَمس: عن عمره 
فيم أفَنَْاه، وعن شــبابه فيم أبَْلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه، وماذا 

عَمِلَ فيم عَلمِ»(١).
ونَحنُ إذا جئنا إلى التشــريعات القرآنية والنبويِة فيما يتعلق بحَِيَاة الناس 
الاجتماعية نجد أنها تشريعات لا يُمكِن أن تُعادَلَ بأي تشريعٍ آخر، ولا تُدَانُ 
بعَِدم تطَبيِق المســلمين لَهَا، فإذا كان هنالك تقصِير فليس في الإسلام وإنما 

هو تقصيرٌ في الـمَحْسُوبيِن على الإسلام.
أَ اللائقَِ لَهَا مِن غَيْرِ إِفرَْاطٍ  أهََا الـمُبَو ولو جئِنا إلى قضية الـمَرأة فالقرآن بَو
 م مِثله في أي مَها تكَريـماً لَم تُكر ولا تفَريط، وأنزلَهَا الـمُنْزَلَ اللائقَِ بهَِا، وكَر

(١) رواه الترمذي (٢٦٠١).
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نظام، فبالنسبة إلى العلاقة الزوجية جَعَل الحقوق مشترَكَة بين الزوجَيْن سواءً 
المرأة وطَبيعَتهَِا، فاالله ـ تعالى ـ يقول:  لفِِطْرَة  القِوَامَة مراعاةً  بسَِــواء إلا قضية 
﴿ p  o  n  ml  k   j  i  h ﴾ [البقـرة: ٢٢٨]، وهذا إِنصَْافٌ لَم 
تجَدِ المــرأة مِثله في أي نظام آخر، وجعل العلاقــة الزوجية علاقة اندْمَِاج ما 

لان جَميعاً حقيقةً واحدة عندما قال تعالى: ما يُشكبين الزوجين كأن

    =  <  ; :  9  8    7  6  5  4 ﴿
الرجل  واحِدَة  وْجَان وصَارَا حقِيقَــة  الز اختلــط  فكأنمَا  [النسـاء: ٢١]،   ﴾>

بعض هذه الحقيقة والمرأة هي البعض الآخر.

كذلك لو جئنا إلى حُقُوق الأبوين وإلــى حُقُوق الأرحام والجوِار وبقية 
 هذه الحقُوق لَم يُوجَد مِثلُها في أي الحقُوق المشروعة في الإســلام نَجد أن

نظامٍ آخر.

فإن وُجدَِ الآن مَن يُنَاديِ بمِِثْل هذه الحلــول التي جاء بهَِا القرآن فذلك 
لأن الفطرة تسَُــوقُ الناس سَــوْقاً إلى القرآن رَضُوا بذلك أم أبَوا، واالله تعالى 

يُبين أن هذا الإســلام إنما هُو فطِْرَة االله إذ يقــول: ﴿¤  ¥  ¦       §¨  
  º  ¹  ¸  ¶  µ´    ³  ²  ±  °¯  ®  ¬   «  ª  ©

«  ¼ ½  ¾﴾ [الروم: ٣٠]، واالله أعلم.

الأسُْــرَة  بالـحِفَاظ على  يتعلق  فيِمَــا  التشــريِعِي  لنََا الإعجَاز  نْتُم  بَي هَلا 
عي لدَِيْمُومَتهِا في ظِل الأمََان والاستقِرَار ؟ والس

إن التشــريع القرآنيِ من جَميع وُجُوهه مُعجزِ، فهو مُعجزِ لأنه يأتي على 
دُهَا تبَْديِداً  ها حَلاً جذرياً، إذ يتَغَلْغَلُ في أعماقهِا فيَُبَدالـمُشكلة البشــرية فيَحُل

بعِِلاجهِ الشافي.
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 ِنَواةٌ للمجتمع، فالإنسان مدني الأُسْــرَة مكانَتَهَا لأنها  والإســلام أعَطى 
الواحِدَة تشد  أفراد الأســرة   إن الترابُط الأُســرِي بحَِيث  مَدَنيِته  بطَِبْعه، ومِن 
إلى بعــض رابطة متينة فيشــكلون فــي ترابطهم سلســلة محكمة  بعضهم 
الحلقات، كما أن الأســر في المجتمع تغدو كل أســرة في سلســلته حلقة 

موصولة بأخواتها بإتقان وإحكام.

واج الشرعي الذي رَغب االله تعالى فيه وامْتَن به على  وقيِام الأسرة هو الز
  Ü  Û  Ú  Ù   Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó﴿ :عباده عندما قال

Þ  Ý﴾ [النحل: ٧٢]، وقال أيضاً:

  /   .   -   ,     +   *   )   (   '   &   %   $   #   "   ! ﴿
0  21  3  4  5  6   7   98  :  ;  >   =  < ﴾ [النسـاء: ١] وقــد 
الة عليه عندمَا قال ســبحانه:  عْمة العَظِيمَة وجَعَلَها مِن آياتهِ الدبهَِــذِه الن امتَن

  e  d  c  b  a  `   _  ^  ]  \  [  Z  Y ﴿
m    l  k  j  i  h   gf﴾ [الروم: ٢١].

سَة التي تكَون  اهِرة الـمُقدعَ عَلَى هذه العلاقة الط نعم القرآن الكريـم شَج
فهَ االله تعالى بالعقل ومَيزَه  بين الرجل والـمَرأة لئَِلا ينْزِل الإنســان ـ الذي شر
أَ التكْريـم إذ جَعَلَه خليفةً  أهَُ مُبَو اهِرَة والباطِنَة، وبَوبمَِا آتاَه مِن الـمَلَــكَات الظ
في هذه الأرَض ـ مُنْزَلَة الحيوانات العجــم التي ينَْزُو بَعضُها على بعض من 
جل والمرأة  غير نظِام ولا ربــاط، إذ جَعَل االله تعالى قَضَاء الوَطَر مــا بين الر
مُؤَطراً في إطار الفَضِيلَة وفي إِطَار العَلاقة الاجتماعِية التي لا تشَُد الفَرْدَ إلى 
الفَرْد فحََسْب ـ بحِيث تشُد الرجل إلى المرأة وتشُد المرأة إلى الرجل ـ وإنما 
باط بين أسرة الرجل وأسرة  الأسرة إلى الأسرة إذ توُجدِ الر بجِانب ذلك تشُد

المرأة، فيكون بينهما الترابط والوئام والرحمة والحنان.
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هَا  ــه، فأعطى المرأة حق حق القــرآن الكريم أعطَى كُل ذي حق ونَجد أن
ه وافرا، فقد أعطى المرأة  ه أعطَى الرجــل أيضاً حقكاملا غير مبخوس كما أن
ســة، على الرجل أن  مَة، وجعل هذه العلاقة مقد ها إذ جَعَلَهَا مَصُونَة مُكر حق
يرَْعَاهَا وأن يُحَافظَِ عليها، وقد أعطَى الـمَــرأة في الحقوق الزوجية ما أعَْطَاه 
جُل من غير تمَْييِزٍ ما عدا القِوَامَة التي تتََناســب مع طَبيعة الرجل وفطِْرَتهِ  الر

  k   j  i  h ﴿ :التيِ فطََــرَهُ االله ـ تعالى ـ عليها، فاالله ـ تعالى ـ يقــول
p  o  n   ml﴾ [البقـرة: ٢٢٨]، فلَهن مــن الحقوق على أزواجهِِن ما 
عليهن من الحقُوق لأزواجهِِن بالـمَعــروف، وإنما هنالك درجة القِوَامة التي 
جل بسِبب أنهَا هي التي تتََناسب مع فطِْرَتهِ، إذ المرأة  جعلها االله ـ تعالى ـ للر
القِوَامَة  بهَِــذه  تقُوم  أن  ـرات عاطِفَتها لا تســتطيع  فكِرهــا وتأثـ تقَلبَات  مَع 
الرجل ولكن الحقوق مُشتَرَكة ما  القوامة من شَــأنِْ  المشروعة فلذلك كانت 

بين الجانبَِيْن.
وليس ذلك فحََسْب بل الإسلام دَل على أن هذه العلاقة ما بين الزوجَيْن 
هي شركة يشَْــتَرِكَان فيها ويمَْتَزِجَان مَعاً بحِيث إن مَشــاعِرَهُمَا وأحاسِيسَهُما 
الذي لا يحَصُل ما بين  التداخُل والامتزاج  وَاحدة، وبينهما  وأهدافهما تكون 

  :  9  8    7  6  5  4 ﴿ يقــول:  تعالى  فاالله  غيرهِما، 
تأخُذُونَه وقد  قال كيــف  فقد  [النسـاء: ٢١]   ﴾>    =  <  ;
إلَيهن» للإيـمَاء إلى هذه  أفَضَيْتُــم  أفضى بعضُكم إلى بعض ولَم يقل: «وقد 
الشركة التي تحَصُل ما بين الزوجين وتجَْمَع ذَواتهَُمَا حتى تكون كأنها ذات 
ه بحِيث يكونَانِ بمَِثَابة  وَجواحدة تجَمَع الأحاسيس والـمَشاعِر والأهداف والت
ــخص الواحد، ومَعَ هذا يُشِــير إلى وُجُوبِ مُرَاعَاةِ ذلك الـمِيثَاق الغَليِظ  الش
الذي أخذته المرأة على الرجــل، وقد قال كثير من الـمفســرين إن الميثاق 
́ ﴾ [النسـاء: ١٩]، أو  الغليِظ هو مَا دَل عليه قول االله تعالى: ﴿ ³  
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مَا دَل عليه قولــه: ﴿  z  y  }  |   {﴾ [البقـرة: ٢٢٩]، وأن ذلك 
جل. ا يُذكَر في عقد الزواج فيُجعَل مِن الـمِيثَاق المأخُوذٌ على الر مِم

قِين مَن ذَهب مذهباً آخَــر في تحَديد هذا  ولكن مِن المفســرين الـمُحق
ل ما تنْشَأ في  المرأة تنْشَأ أو ذلك لأن ، ه مِيثاقٌ فطِْرِيالـمِيثاق الغليظ، وهو أن
كَنَفَ أســرة كريمة بين أبوَينْ حانيَيْن رؤُوفيَْن عطُوفيَْــن يرعَيَانهِا ويحَرصان 
هَا نَازَعَتْها فطرتُها إلى الانتقال إلى كَنَفِ  على مصلَحَتها، حتى إذا بلغت أشُد
شخصٍ آخر لا تكون على مَعرفة به من قَبل فقد يكون من بلدٍ غير بلدهِا، أو 
من شــعبٍ غير شــعبهِا، أو مِنْ أهَلِ لُغَةٍ غيــر لُغَتهَِا، ولكن مــع ذلك تُؤْثرِ 
ها الذي نشَأتَ فيه ومِن كَنَف  الارتباط به وترََاه من الضرورة، فتَخرُج من عُش
بهِِ عهدٌ  لَهَا  لَم يكَن  آخر  ؤُومَيْن إلى شــخصٍ  الر ؤُوفيَْن  الر الأبََوَينْ الحانيَِيْن 
مِن قَبل، ومَا ذلك إلا لأجلِ نَوَازعِِ الفطرة التي في نفســها، فإِسْلاسُهَا قيَِادَهَا 
له واتبَاعَها له وقبولَها بأن تكون في كَنَفِه وأن تنتقل إليه هو ميثاقٌ فطرِي بينه 

وبنيها، فيجبِ عليه أن يرعاه وأن يُحافظَِ عليه.

والحق أن الميثاق المأخوذ على الرجل للمرأة هو مركب من ميثاق فطري 
وميثاق شرعي، وكلا الميثاقين في غاية القوة ومسؤليته من أعظم المسؤوليات.

والإســلام مِن كُل ناحية من النواحِي يرَاعَي عواطف المرأة وأحاسِيسَها 
ومَشــاعرها، فاالله تعالى مَنَعَ وَليِ المرأة أن يعضُلَهَا مِنْ أن تنَْكِح الزوج الذي 

  ^  ]   \  [  Z  Y  ﴿ :اخْتَارَتهُْ لنَِفســها، فاالله ـ تعالى ـ يقــول
_  `  a﴾ [البقـرة: ٢٣٢]، والآيــة وإن كانت نَزَلَت فــي الـمُطلقَات 
اللواتي يُرِدْن أن يرَْجعِن إلى أزواجهــن الذين طلقُوهُن بعد انقِضَاءِ العِدة مع 
جَت من قَبل  هذا الحكم ينطَبقُِ على كل امرأةٍ تزو لَهُن إلا أن عَضْلِ أوَليِائهِِن
ج، إذ لَهَا الحق في أن تخَْتَار شريك حياتهَِا، فلا تُجْبَر المرأة على  أو لَم تتزو
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ة العقد لأنهَا هي التي  الزواج بمَِن لا ترُيده، إذ رضَِاهَا شرطٌ مِن شروطِ صِح
تُعاشِر الزوج، وتنتَقِلُ إلى كَنَفِه، وتُشَاركُِهُ الحياة والآمَال والآلامَ، فجََديرٌ بهذه 
الشركة أن تكون عن رضِا منها وطَواعِية لا أن تكون بإِكْرَاه، فليس لوَِليِهَا أن 
يجَبُرَهَا على مَن لا ترُيده، وإنمَا يرَعَاهَا بحِيث يمَْنَعُها مِن أن ترتبَطِ بالشخص 
الذي ربمــا لا تحَمَد عاقبة الأمــر عِندما ترتبط به، لأن المــرأة ذات عاطفة 
جَياشَة وقد تدفعَ بهِا إلى أن ترتبط بشــخصٍ لا تحَمَدُ عاقبة أمره في الحياة 
الزوجية، فلذَِلك جُعِــلَ لوَِليِها الحق في توَجيِهِها وفي تسَْــديِدها إلى ما هو 

خير لها من غير أن يقف في سبيل رَغْبَتهَِا.

داق  الصداق الذي هو رَمْــزُ القِوَامَة، فالرجل يُعْطِيهَا الص وجُعِل لَهَا حق
  }  |  {  z  y  x  wv  u  t   s ﴿ :ها قال تعالىِلَهَا وليس لوَِلي
ــل في ذلك، على أنه  ے    ¡  ¢ ﴾ [النسـاء: ٤]، فليــس للوليِ أن يتدخ  ~
راً يُثْقِلُ كَوَاهِلَ الذين يريدون  راً لا أن يكون أمراً مُعس يجب أن يكون أمراً مُيَس
غبة في نفوســهم وفي  بينَهم وبين تحَقيق هذه الر الزواج حتى يقف حَائـِـلاً 
يتََطَلعْنَ إليهم بأن يكَُونُوا شُــرَكَاء حَيَاتهِِن، فالصداق  اللواتيِ  الفَتَيَاتِ  نفوس 

جُل، كما قال تعالى: ﴿ !  "  #  $  %   هو رمز القِوَامة التي للر
&  '  )    (  *  +  ,  -  .﴾ [النساء: ٣٤].

جُل أن يرَْزَأَ الـمَرأة شــيئاً من صداقها لو أراد أن يُطَلقَها لسِببٍ  ولَيْسَ للر
من الأســباب فاالله ـ تعالى ـ يقــول: ﴿  ے  ¡  ¢  £   ¤  ¥   ¦  
   ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ±  °¯   ®  ¬  «  ª  © ¨  §
  ¯  ®  ¬  «  ª ©  ¨    §  ¦  ﴿ :[البقرة: ٢٢٩] ويقول ﴾½
  $   #   "   ! ﴿ ســبحانه:  ويقــول  [النسـاء: ١٩]،   ﴾±    °
    /   .-   ,   +   *   )   (    '  &   %
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 :   9   8     7   6   5   4   3   2   1   0
; >  =    <﴾ [النسـاء: ٢٠ - ٢١]، ومعنى ذلك أنه لا يحل 
له أن يســترد منها شــيئا مما آتاها كيف ما كان قــدره إلا أن تكون المرأة 
كَارهَِة للرجل كُرْهاً مُتَغَلْغِلاً في أعماق نفسها مع رَغْبَة الرجل في استمرار 
العِشْــرَة الزوجية بينه وبينها ولكن بسَِــبب نَكَدهَِا وشِــقَاقهَِا تعَُود الحياة 
بينهما جحيماً لا يُطاق ففَِي هذه الحالة أبُيِحَ له أن يأخُذَ مَا آتاَهَا أو بعضَ 

مَا آتاَهَا لئَِلا يفَْقِد المرأة والمال معاً.

 االله تعالى اســتجابة لدَِاعِــي الفطرة ولحَِاجَــة الناس إلى حل ونَجدِ أن
مُشْــكلاتهِم أباح الطلاق، ولكن مع ذلك أطَرَه في إطــارٍ مِن الأحكام التي 
رُورة، فنَجد أن االله تعالــى رَغبَ في عَدم  تجَعله لا يقَع إلا في حــالات الض
الطلاق، وذلك بما شرعه من الأحكام ودل عليه من الحلول التي تسبق قرار 

الطلاق حتى يكون الطلاق هو الحل الأخير الذي يلجأ إليه الرجل.

جل هو الذي يحَُل الـمُشكلة بينه وبين زَوْجهِ  فقد وجه إلى أن يكون الر
جَاوَز الأمر  المضجــع وإذا  هُهَا ويعَِظُهَا ويُرْشِــدُهَا ويهجرها في  يُوج بحَِيث 
هُهَا إلى  يُوَج عِقَاباً بســيطاً لا يضُر بهِا ولكــن  يُعاقبَِها  جَميع الحدُود فله أن 

الخيــر كما قــال تعالــى ﴿  8  9   :  ;  >  =  
<     ?@  F  E  D  C  B  A ﴾ [النساء: ٣٤].

لان لحل  الأسرتيَْنِ تتَدَخ ر الوفِاق بينهما فإن فإنْ لَم يُفِد هذا العلاج وتعَس
 V U  T  S  R  Q   P  O  N﴿ :شقاقهما كما قال تعالى
[النسـاء: ٣٥]،   ﴾ d   c  b   a   `   _^   ]   \   [   Z   Y   X   W

وْجَين حتى  ــقَاق ما بيــن الز فتََحْكِيــم الحكمَيْن لأجل تفََاديِ مُشْــكِلَة الش
يَ إلى الطلاق. لا يُؤَد
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ر الوفاق بينهما فهَُنَا يُشْــرَع الطلاق، ولكن  فإن لَم يُجْدِ ذلك كله وتعذ
يُطلقهــا بالثلاث أو  الناس بحِيث  فُ  الـمَشْــرُوع ليس كما يتَصــر الطلاق 
بالـمِئَة أو بالألف أو بغير حساب، وإنما يشــرع له أن يُطَلقُها طَلْقةً واحدة 
رجعِية، علــى أن تكون في طُهْرٍ لَم يُبَاشِــرْهَا فيه، ذلــك لأن الطلاق إبانَ 
يدَفعَُ الإنســان إليه مع أنه في غير مَصْلَحته، ففي  الحيض قَد يكَُون لدَِافعٍ 
ذلك الوقت لا ينَْتَفِع من الـمــرأة بمُِرَادهِ، فلذَِلك مُنعَِ من الطلاق، وبعد أن 
يقَْضِيَ وَطَرَهُ مِنها قد تكون نَفسُهُ شَبعَِتْ منها فيَُطلقُها لأتَفَْهِ الأسَْباب، ولكن 
اقَة إليها فلا يُطلقها في هذه  َيُبَاشِرْها تكون نفسه تو عندما تكَُون طَاهِراً ولَم 
 فُسْــحَة لإمكان رد أنه يُعطَى  الحالة إلا لضَِرورة، وعندمــا يُطلقُها لا ريب 
ة الشــرْعِية، ففي هذه الفترة يُرَاجعُِ كل منهما  العلاقة بينَهُمَا وهي فترة العِد
بُ حَيَاتهَ مُنْفَرِداً عن الآخَر هل يُطِيقُ هَــذَا الإنفراد عمن كان  نفســه، ويُجَر

شريكه في الحياة؟.
وج أن يرَْجعَِ إليها  ما ترََاجَعَت وطلبت من الــزــقَاق مِنهَا رُب فإنْ كان الش
ب  ــقَاق مِن الزوج رَاجَعَ نفسه وجَر ه، وإن كان الشدَت له بأن لا تُشَــاقوتعََه
حَيَاة الوحِْدَة عن هذه المرأة التي كانت شَــرِيكَة حَيَاتهِ، وقد أبُيِح له في فترة 
ة فبَعَِقدٍ شَــرْعي مع جَميعِ شُــروطه الشرعِية،  ا بعد العِدة أن يُرَاجعَِها، أم العِد
فإنْ طَلقَها بعد ذلك كان له أن يُرَاجعَِهــا، أما إذا طَلقَها الثالثة فهنا يواجه من 
الحكم الشــرعي صرامة في أمره لئَِلا تصُبح المرأة عُرْضَــةً لتَِلاعُب الرجل 
بحِياتهِا وبمَِشاعرها وبمُِستقبلها لذلك يمنع أن يرَْجعِ إليها ويحال بينه وبين 
ج زوجاً آخر زواجاً شــرعيّاً  ذلك ولو ذاب من شــوقه إليها إلا بعد أنَْ تتَزو
لا لأجل التحليل ولكن لأجل إنشــاء حياة زوجية ورَبْطِ الـمَصير باِلـمَصِير 
وَاج، فإن طَلقَهَا أو خَرَجَت مِنْه بوَِفاَة بعد أن بَاشَرَهَا ودَخَل  كَمَا هو شَــأنُْ الز

ل بعَِقْدٍ جديد مع جَميع لوازمه الشرعِية. للأو بهَِا وانتهت عدته منه تحَِل
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فهذه صور دالة على عمق التشريع القرآني وهي لم تأت من فرََاغ، وإنما 
جاءت مِن خبيرٍ عليمٍ بفِِطَرِ البشــر ومَِصَالحِِهم فلذلــك أطُر الزواج في هَذا 
الإطار، الذي لَم ترَْقَ إليه أي تشــريعات بشــرِية حتى تُحْفَــظَ كَرامة المرأة 
وتُحْفَظ العلاقة الزوجيِة ما بين الزوجين، فهََذَا مِن إعْجَاز القرآن في التشْرِيع، 

واالله أعلم.

ما رأيكم في الإعجاز العددي للقرآن الكريم ؟
إنّ إعجاز كتاب االله تعالى إعجاز يتََجَدد، بحيث إنه يُكتشف في كل حين 
جانب منه، وهكذا شــاء االله ســبحانه أن يظل القرآن على مدى التاريخ منارة 
يسترشــد بهِا العَالَمُون لتظــل حجته قائمة ومعجزته ظاهــرة، بحيث لا تؤثر 
التطورات يتجدد بها  البشرية، وإنما هذه  الحياة  المؤثرات من تطورات  عليها 
إعجاز كتاب االله، إذ البشــرية في كل حين تكتشف جوانب من هذا الإعجاز، 

واالله تعالى قد أشــعر العبــاد بذلك عندما قال عز من قائــل: ﴿ ¬  ®   ¯  
  ¿   ¾   ½   ¼   »   º   ¹   ¸  ¶    µ   ´   ³   ²   ±   °
  Î  Í   Ì    ËÊ  É  È  Ç  Æ    Å   Ä   Ã  Â   Á    À
  à   ß   Þ    Ý   ÜÛ   Ú   Ù   Ø   ×    Ö   Õ   Ô   Ó   Ò  Ñ   Ð   Ï

á ﴾ [فصلت: ٥٢ - ٥٤].
العلماء من بحث بعضاً  العددي نجد من  إلى تجلي الإعجاز  وبالنســبة 
من هــذه الجوانب قبــل قرون كثيــرة، فالزمخشــري ـ مثلاً ـ في تفســيره 
«الكشاف» بحث هذا الجانب في تفسيره لأوائل السور أيَ لفواتح السور في 
تفسيره لسورة البقرة وذلك عندما ذكر الوجه الذي يحمل فواتح السور على 
أنها إنما ســيقت هذا المســاق من أجل قرع العصا وتنبيه الغافلين بأن هذا 
القرآن نزل على نبي أمي لَم يكن يقرأ من قبله مــن كتاب ولا يخَُطه بيمينه 
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ومع ذلك فإنه أتى بهذه الكلمات في فواتح ســور منه بطريقة لم يألفها إلا 
من كان يقرأ ويكتب، أما الأميون وهم الدهماء من العرب وقد كان النبي ژ 
من بينهم فما كانوا يعرفون هذه الكلمات أي أسماء الحروف التي ينطق بها 
للتهجي، ففي هذا تنبيه على أن القرآن جاء بغرابة لأنه نزل على نبي أمي في 
بيئة أمية وهؤلاء ما كانوا مشغولين بمثل هذه الكلمات، وإنما كان يُشغل بها 

من قرأ وكتب وقليل ما هم.

وذكر الزمخشري مع ذلك ما مفاده أن السور التي افتُتحت بهذه الفواتح 
إنما هي تسع وعشــرون ســورة بعدد حروف المعجم، والحروف المذكورة 
فيها أربعة عشــر حرفاً أي ما يُقــارب نصف حروف المعجــم لا ينقص إلا 
عت فيها  نصف حرف فقط، ثم مع ذلك قُسّمت تقسيماً غريبا بحيث إنها وُز
حروف المعجم بحسب صفاتها، فمن الحروف الحلقية نصفها ومن الحروف 
خوة نصفها ومن الحروف الشديدة نصفها ومن الحروف المهموسة نصفها  الر
القلقلــة نصفها وهكذا جاءت  المجهورة نصفها ومن حروف  الحروف  ومن 

هذه الحروف موزعة هذا التوزيع الدقيق.

ومع هذا كله أيضاً فإن السورة التي تُفتتح بشيء من هذه الحروف يكون 
ذلك الحرف أكثر تكََراراً فيها من غيره، كالألف واللام مثلاً.

هذا الذي ذكره الزمخشــري، وقد قال السيد الجرجاني في حاشيته على 
«الكشــاف» بأنه لعله لم ينتبه له قبل المصنف ـ أي الزمخشــري ـ أحد من 
إلى  الزمخشري  العلماء من سبق  المتبحرين ولكن وجدنا من  العلماء  حذّاق 
ذلك فمــن بينهم القاضي الباقلاني الذي ســبق في كتابــه الذي يبحث عن 
إعجاز القرآن البياني بحيث بيّن مثل بيان الزمخشــري، وإن كان الزمخشري 

توسع أكثر منه.
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وذكر بعض العلماء بأن الباقلاني أيضاً قد سُــبق إلى هذا، مما يعني أن 
العلماء المتقدمين بحثوا هذا الجانب.

ولكن جاء رجل في عصرنا ببحث شــغل به الناس حيــث تعاطى هذا 
الجانب بأسلوب فيه غرابة وزعم أنه لم يكتشفه غيره، وأنه استطاع أن يرصد 
من خلال الحاســوب هذه الحروف ويحســبها بدقة، وتوصل إلى أن فاتحة 
القرآن هي البسملة وهي تسعة عشــر حرفا ومعنى ذلك أن القرآن كله يدور 
على هذا الرقم، رقم تسعة عشــر، وأن عدد خزنة النار أيضاً تسعة عشر كما 

قال االله تعالى:
﴿ X  W   V﴾ [المدثر: ٣٠]، وذكر أمثلة أخرى، ولكن العقلاء تفطنوا أن 
هذا الرجل ـ فــي الحقيقة ـ متلبس بما يدعو إلــى الارتياب منه لأن تركيزه 
على هذا العدد إنما هو يتبع فيه طائفة خارجة عن الإســلام في تقديس عدد 

تسعة عشر.
ثم مع ذلك أخذ يُظهر من الضلالات الشــيء العجاب، فقد حضرت في 
مؤتمر حضره هو بنفســه وأتى بأفكار غريبة عجيبة إذ أعلن إنكار ما عُلم من 
الدين بالضرورة، وقد انبرى الناس في التعقيب على كلامه، وكنت ممن تعقبه 
أيضاً، ثم بعد حين كشــف عن حقيقة أمره حيث زعم أنه رسول من عند االله، 
وأنه يطالب الناس بأن يؤمنوا برســالته، وزعم أنه هو المشــار إليه في آية ٨١ 

  q    p  o  n  m  l  k ﴿ :من سورة آل عمران وهي قوله تعالى
ے     ~}  |      {   z   y   x   w   v   u   t    s   r
 ﴾ °   ¯   ®   ¬   «   ª   ©¨   §    ¦¥   ¤   £   ¢   ¡
[آل عمران: ٨١]، وادّعى أن معجزته تتمثل في هذا الاكتشاف الذي اكتشفه إذ قرن 

هذه الدعوة التي نشرها بين الناس بهذه الدراسة العددية التي يزعم من خلالها 
أنه توصل إلى ما لم يتوصل إليه غيره من علم أسرار القرآن.
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ولكن شــاء االله تعالى أن تطُــوى صفحته، وأن ينتهي أمــره، وأن يكفي 
المؤمنين فتنته، فقد بعث االله إليه من اغتاله في مأمنه، والحمد الله.

يب، وإنما  لذلك نحذر من الاغترار بمثل هذه النظريات التي تُلاَبسُِها الر
على الناس أن يرجعــوا إلى الحقائق، فالقرآن الكريــم لا يتجلى إعجازه من 
حيث النظريــات التي قد تكون مُصِيبــة وقد تكون مخطئة، والتــي دائماً ما 
القــرآن بها، وإنما  تدخلها التعديلات والتغييرات فلذلك يجب أن لا يُفســر 
يُفســر القرآن بالحقائق العِلميــة، فنحن نؤمن أن القرآن اشــتمل على حقائق 
الوجود التي لم تكن معروفة من قبل، وقد وعد االله أن يجليها للناس كما قال: 
[فصلـت: ٥٣]،   ﴾ Ê   É   È   Ç   Æ  Å   Ä  Ã  Â   Á  À﴿
وقد تبين من خلال نظر الناس واكتشــافهم لآيــات االله ـ تعالى ـ في الأنفس 
وفــي الآفاق أن القرآن هــو الحق من عنــد االله، واضطر غيــر المؤمنين إلى 
الاعتراف بهذا، وألفوا في هذا كتبا قبل أن يعلنوا إسلامهم كالدكتور «موريس 
بوكاي» الذي ألف كتاباً بعنوان «العلم في التوراة والإنجيل والقرآن»، وأثبت 
أن القرآن الكريم هــو الكتاب الذي بقي كما أنُزِل لــم تطَله أيدي المحرفين 
والمبدلين، وأن ما فيه من الآيــات العلمية هي دالة بالقطع على أنه لا يمكن 
أن يكون ناتجاً عن فكر بشــر، وإنما هو تنزيل من عنــد العليم الحميد الذي 
يعلم الســر وأخفى، وقد انتشر كتابه هذا بلغات متعددة قبل أن يعلن إسلامه، 
ثم بعــد حين أعلن إســلامه، وكذلك ألــف كتاباً آخر بعنوان «الإنســان في 
القرآن» بيّن فيه إعجاز القرآن الكريم من حيث خلق الإنســان وبيانه لحقيقة 

الإنسان ومغاوره النفسية، فهذا من إعجاز القرآن الذي لا يُمَارَى فيِه.
ولكن ليس لنا أن نســتجيب لكل ناعق، وأن نسارع إلى قبول النظريات 
التي قــد تكون صادرة مِن أقــوام لهم مقاصد ومآرب في إفســاد هذه الأمة 

وطمس هداية كتابها، فعلينا أن نتنبه لذلك.
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جل الذي زعم أنه توصل إلى ما توصل  ونظراً إلى ما انكشف من أمر الر
القرآن الكريــم وآل إلى إعلانه الضلالات  إليه من أمر الإعجاز العددي في 
التي تتنافى مع قطعيات هذا الدين ثم بجانب ذلك أعلن ـ أيضاً ـ أنه رسول 
من عند االله تكذيباً لكــون النبي ژ لا نبي بعده كما نــص عليه القرآن بأنه 
خاتم النبيين، نحذّر من التعلق بهذه النظريات، وندعو إلى الدراســة المتأنية 

لكل نظرية منها حتى تمحص وتثبت صحتها أو زيفها.
وهناك وجوه متعددة يتجلى فيها إعجاز القرآن من غير هذا الوجه، منها 
الإعجــاز العلمي والإعجــاز التشــريعي والإعجاز الأخلاقــي والاجتماعي 
والإعجاز البياني والإعجاز الخبري وهذا واضح لمن تأمل كتاب االله تعالى، 

واالله الموفق.

مُعجزة القرآن الكريــم هي مُعجزة النبي ژ الخالدة، فهــل مُعجزة القرآن 
تتغير في إعجازها بحِيث تنُاســب كل عصر بإعجــاز مُعين فيه أكثر منِ 
غيره، فقد ظهر في هذه الفترة من الإعجازات ما لمَ يكن معروفاً منِ قبل؟

لا شك أن رســول االله أرســله االله تعالى بالهدى ودين الحق وأيّد دعوته 
بمِعجزة تخَتلف عن مُعجزات النبيِين مِن قبل، لأن مُعجزات النبيين مِن قبل 

كانت مَوقوتة كما أن رسَِالاتهِم كانت مَوقوتة.
فكَُل نَبيِ جاء بمِعجزة كونية كان لَها أثرها في حياته ثم انتهى ذلك الأثر 
مِن بعده، إذ بإمكان الذي يأتيِ مِن بعده أن يدفع دعوى وقوع تلكم المعجزة 

بتكذيبها، ولكن عندما تكون المعجزة قائمة أنّى يكون التكذيب ؟
والنبي ژ وإن كان أكُرم مِن قبل االله بمِعجزات أخُرى كانت بمِثابة الكرامة 
له ـ عليه أفضل الصلاة والســلام ـ كنبع الماء مِن بين أصابعه كما ثبت ذلك 

ا وقع، إلا أنها لَم تكن في مَقام التحدي. في الحديث الصحيح وغير ذلك مِم
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أما في مَقام التحدي فــإن الناس كانوا يُرَدّون إلى القــرآن الكريم، فاالله 
 ﴾ À   ¿    ¾  ½  ¼  »   º  ¹¸  ¶   µ  ´  ³  ²﴿ :تعالى قــال
 ﴾ ®  ¬   «  ª  ©  ¨  §  ¦ ﴿ :[ط٭ـه: ١٣٣]، ويقول تعالى

    '  & ﴿ [الطـور: ٣٤]   ﴾8 7  6  5  4  3 ﴿ [العنكبـوت: ٥١]، 

)  ( ﴾ [هـود: ١٣]، ﴿  ¼  ½ ¾  ¿﴾ [البقرة: ٢٣]؛ كل ذلك إنما كان 
في مَقام التحدي، ذلــك لأن االله تعالى أراد أن تكون هــذه المعجزة مُعجزة 
خالدة كخلود هذه الرســالة التي كتب االله ـ تعالى ـ لَها البقاء إلى أن تنتهي 

دورة الحياة في هذا الكون ويُعيد الكون إلى العدم ثم يُنشئه نشأة أخرى.

ولَما كانت هــذه المعجزة مُعجزة تتحدى جَميــع الأمم وتتحدى جَميع 
العصور فإنها كانت صالحِة لجِميع العصور، فمــا مِن عصر مِن العصور إلا 

ويتجدد بروز إعجاز هذا السر الذي أنزله االله ـ تعالى ـ على نبيه ژ .

 ففي عهد النبي ژ كان أبرز ما ظهر مِن هــذا الإعجاز البيان، ذلك لأن
اللغة العربيــة هَيأها االله ـ تعالى ـ لأن تكون وعــاء لكلامه المعجز، فارتقت 
ــامِخ، إذ هذبتها الألســن التي طَورتهْا طوراً بعد طور،  إلى أوج البلاغة الش
وبلغ العرب مِن البلاغة شَــأوْاً بعيداً لَم يبلغوه مِن قبل ولَم تبلغه أي أمة مِن 

الأمم في بيانهِا.

ونزل القرآن وجزيــرة العرب كانت طافحة بالعــدد الـهَائل مِن الخطباء 
الـمَصَاقعِ والشعراء البلغاء الذين لا يُشــق لَهم غُبار في ميدان الشعر والنثر، 
وإذا بهِذا القرآن الكريم يقَتادهم مِن ألَســنتهم، فقد نزل بنفس هذا اللســان 
بُون منهــا كلماتهِم، وبنفس الكلمات التي  العربي وبنفس الحروف التي يُرَك
يركّبون منها حديثهم، ولكن مع ذلك كانت فيه نَفخة غَيبية مِن سر االله تعالى 
لته إلى شــيء آخر فلذلك لَم يســتطيعوا أن يأتوا بحِديث مثله، مع أنَهم  حَو



٣٣٧ الجـزء الأولالإيمان بالكتب السماوية

أرُخــي لَهم العِنان، فقد تحُدوا بــأن يأتوا بمِثله فعجــزوا، وتُحدوا بأن يأتوا 
بعشر سور مِن مثله فعجزوا، وتحُدوا بأن يأتوا بسورة مِن مثله فعجزوا.

هذا مع إفساح المجال لَهم لأن يستعينوا بمِن أرادوا مِن شهدائهم الذين 
عون أن هذا القرآن باطل، ومع ذلك عجزوا جميعا،  يشهدون بشــهادتهِم ويد
وجاء التصريح القرآني بأن البشر جَميعاً بل الإنس والجن جَميعاً لو حاولوا 

أنْ يجَتمعوا على أن يأتوا بحِديث مثل هذا القرآن الكريم لعجزوا:

  9   8   7    6   5   4   3   2   1   0   /   .   -    ,﴿
:  ;     >  =  < ﴾ [الإسراء: ٨٨].

وهذا أمــر عجب، فإن إعجــاز القرآن الكريم حارت فيــه الألباب حتى 
رْفةَ(١)، وهؤلاء ـ كما  إعجــازه بالص وصل الأمــر ببعض الناس أن يقولوا بأن
يقول عنهم العلامة السيد: رشيد رضا في تفسيره «المنار» ـ عجزوا عن إجالة 
رْفةَ،  قدح الفكــر في هذا الأمر فلذلك اكتفــوا بأن يقولوا بأن إعجــازه بالص

وكذلك يقول أبو حيان المفسر الشهير في أمثالهِم.

ومِن العلماء مَن يرى أن قولهم كان مِن أجل حب الإتيان بشيء جديد، 
فهؤلاء فهمــوا أن القرآن الكريم كما تقول البراهمة فــي «فيِدَا» وهو الكتاب 
المقدس عندهم بأنهــم بإمكانهِم أن يأتوا بمِثله ولكــن «بَرَاهْمَا» منعهم مِن 
حَ العلامة أبو زهرة ـ الذي  ذلك، وهل هذا المنع تكَويني أم تشَــريعي ؟ رَج
رْفةَ ـ بأن هذا المنع عنــد أولئك تكويني،  هذا هو مَنشــأ فكرة الص يرى أن
فأخذ بهِذه الفكرة مَن اتبعها من هذه الأمة كالنظــام مِن المعتزلة وابن حزم 

الظاهري مِن الظاهرية.

(١) تعني: صرف االله تعالى العرب عن معارضة القرآن.
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ومِن العجيب أن تجَمع هــذه الفكرة بين مُعتزلــي يعَتمد على مَقاييس 
العقل في كل شــيء، وظاهري يرى تعطيل العقل والأخذ بظواهر النصوص 
فحســب؛ فقد كان اجتماعا ما بين طرفين مُتناقضين على فكرة عجيبة كمثل 

هذه الفكرة.

 الســر في ذلك أن والباحثون في بلاغة القرآن اختلفوا منهم مَن قال بأن
المعاني انقادت للكلمات، ومنهم مَن قال لا، بل الكلمات انقادت للمعاني؛ 
وهــذا إنما يرجع إلــى ترددهم ما بيــن المعاني والكلمات فــكل مِن ذلك 
المعاني يبهرهــم إعجازها، وعندما ينظرون  بَهَرَهُم؛ فهم عندما ينظرون إلى 

إلى الكلمات ينسيهم ما يرونه من إعجازها ما بهرهم من غيرها.

والحقيقة أن إعجاز القرآن في نظِامه الذي لَم يستطع البشر أن يأتوا بمِثله، 
فهو مُنسجم انسجاماً عجيباً سواءً مِن ناحية المعاني أو مِن ناحية العبارات.

بــت تركيباً عجيباً،  حــروف القرآن الكريم رُك فلو جئنا إلى عباراته فإن
يراعي ما في تلك الحروف مِن خصائص ســواءً مِن حيث المخارج، أو مِن 
حيث النوع كأن تكون حروفاً شديدة أو رخوة، أو مستفلة أو مستعلية، أو من 
حيث الإيحاءات بحِســب اختــلاف أنواع هــذه الحروف وتنوع أجراســها 
تراكيــب حروفها  مُنســجمة بحســب  تأثيراتها، وجاءت كلماته  واختــلاف 
ودلالات إيحاءاتها انســجاماً عجيباً، فلو حاول أحد أن يقلد القرآن بأن يأتي 
بمِثل هذا الكلام بحِيث تكون الحروف مُنســجمة هذا الانســجام مِن حيث 
المخارج والأنواع والإيحاءات الصوتية والإيحاءات النفسية فسيؤدي به الأمر 
ةُ  أيَ إلى أن يُهمل المعاني ولا تكــون لكلماته والحروف التــي تتركب منها 
معان؛ أما الجمع بيــن المعاني وبين هذه الخصائص الصوتية فإنه متعذر في 

غير كلام االله تعالى.
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ونَحن نــرى كيف جاءت الحــروف حتى مِــن حيث تراكيبهــا مُوحية 
بالمعانيِ التي تشــتمل عليها الكلمات التي تركبت منها في القرآن الكريم، 

فنجد مثلاً في قول االله تعالى فيما يحَكيه عن إخوة يوسف: ﴿ ½  ¾  ¿  
[يوسـف: ٨٥]،   ﴾ È   Ç   Æ      Å    Ä   Ã   Â   Á   À
كيف اجتمعت الحروف الشــديدة هذا الاجتماع ممــا يوحي بانزعاجهم مِن 
تحسر أبيهم على يوسف، فمثل هذا لا يُمكن أن يجَتمع في كلام آخر فلذلك 

حار العرب في بيانه.
 أما لو جئنا مِن ناحيــة مَضامين هذه الكلمات لوجدنا أمــراً عجباً، فإن
القرآن الكريم اشتمل على التشريع المتقن العجيب مع أنه نزل على أمُي لَم 
يكن يقرأ مِن قبله مِن كتاب ولا يخَطه بيمينه، فكيف ذلك جاء بهِذا التشريع 
الذي يسع العالَم بأســره، ويسع أطوار الحياة لولا أنه من عند االله الذي يعلم 
الخفايا كالظواهر ويحيــط بالدقائق كالجلائل مع أنه مِن المعروف في تاريخ 
البشــرية تمَر بمِراحل كثيرة وبتجارب مُختلفة  التشاريع   البشري أن التشريع 
وبدراسات مُتنوعة: نفسية واجتماعية، ومع ذلك تكون هذه التشريعات دائماً 

فاشلة بحِيث لا يمَر عليها زَمَنٌ إلا ويتبين عُوَارُها وينكشف خللها.
وحسبكم أن التشــريع الرومانيِ كان تجَربة زُهَاء ثلاثة عشر قرناً، واجتمع 
على وضعه الخبراء المتخصصون، وصحبت ذلك دراســات نفسية واجتماعية، 
وأين هو مِن التشريع القرآني الذي عجزت ملكات البشر جَميعاً أن تأتيِ بمِثله، 
سواء مِن الناحية الاجتماعية أو الاقتصادية أو الســلمية أو الحربية، أو مِن أي 
ناحية مِن النواحي، بل النــاس جَميعاً يُضطرون إلى أن يرجعوا إلى القرآن وأن 
يعترفوا بهِ، حتى أن كَاسْــتْرُو الشــيوعي الراديكالي المتعصــب قال قبل بضع 
سنوات: «ما بقي أمام العالَم الآن إلا النمُوذَجُ القرآني»، وهذا اعتراف بالحقيقة، 

ولذا يُنادي العقلاء في كل مكان بضرورة الاستفادة مِن القرآن.
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نَجد أيضاً أن الإعجاز الخبــري تحَار منه الألباب، بل نَجــد أن االله تعالى 
أخبر بأشــياء لَم تكن تدور بخَِلَد أي أحد مِن النــاس وإذا بالأمر يأتيِ طبق ما 
أخبر به القــرآن، ناهيكم بمِا أخبــر االله ـ تعالى ـ به مِما يُنْبـِـئ عما وصل إليه 
الصدام المســلح بين الروم والفــرس، وأن الروم هُزموا أمــام جحافل الفرس، 
ولكن ستنقلب الموازيين في خلال بضع سنين حتى يتحول الغالب إلى مغلوب 
 ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  ﴿ إلى غالب كما قال تعالى  والمغلوب 
 μ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®¬  «  Ë  ©  ¨  §  ¦
¶ ¸ À ¿ ¾ ½¼ » º ¹ ﴾ [الروم: ٢ - ٥]، وهذا 
كان في العــام الخامس مِن بعثة النبــي ژ ، عندما تمَكــن إمبراطور فارس مِن 
إمبراطور الروم حتى ما بقي عند إمبراطور الروم إلا العاصمة القســطنطينية فقط 
وإذا بالأمور تنقلب رأســاً على عقب، فيتمكن هِرَقْل أن يخَرج مِن عاصمته بعد 
حيلة احتال بهِا فاستطاع أن يُلَمْلمُِ مِن الديار التي احتُلت منه جيشاً ويذهب إلى 
عاصمة الفرس «المدائن» ويدخلها ويغرز علــم النصر على قصورها، ويأخذ ابن 
إِهَانَة كبيرة عندهم، وإذا بالأمور تنقلب كلها  كسرى ويحَلق رأســه، وكانت هذه 
رأســاً على عقب؛ فهذا لا يُمكن أن يكون مِن حديث البشر، إنما ذلك كما يقول 
ن يُولجِ الليل في النهار ويُولجِ النهار  أحد المفكرين: هذا الحديث لَم ينزل إلا مِم

في الليل، فهو القادر على أنْ يُحوّل الغالب إلى مغلوب والمغلوب إلى غالب.
ونحن نرى فــي عصرنا هذا أصحــاب الخبرات المختلفة والدراســات 
المتنوعة والإمكانات التي بَهرت العالَم نراهم يتحدثون بحِديث ويأتيِ القدر 
ــاه أدلى  ه لَما كانت المعارضة في إيران ضد الشبعكس ذلك تمَاماً، وأذكر أن
كَارْترَْ الرئيس الأمريكي في ذلك الوقت بتصريح قال فيه بأن المؤشرات تدل 
اه ســينتصر على المعارضة، ولَم يأت شهر بعد هذا التصريح إلا  الش على أن

وخرج الشاه مهزوماً على حسب ما هو معروف.
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فهذا دليل على أن البشر لا يُمكن أبداً أن يتحدثوا عن المستقبل حديث 
الجازم القاطع وأن يكون الواقع كمــا يتحدثون، لأن الغيب الله تعالى وحده، 

فهذا مِن أسرار القرآن الكريم.
ثم أخذ اكتشــاف الناس لإعجاز القرآن يتطور طوراً بعد طور، فمع تطور 
المعارف ـ وزيادة الاكتشــافات العجيبة التي اكتشــفها الناس مِن حقائق هذا 
الوجود وأســراره التي لَم تكن تدور ببال أحد من قبل ـ انتصب نوع آخر مِن 
إعجاز القرآن تجَلى للناس، فظهرت به مَنارة القرآن الكريم شَــاهِقَة، وهذا ما 

أنَبَْأ االله تعالى به عندما أنزل القرآن حيث قال: ﴿ ¬  ®   ¯  °  ±  ²  
  Â   Á    À   ¿   ¾   ½   ¼   »   º   ¹   ¸   ¶    µ   ´   ³
  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì   ËÊ  É  È  Ç  Æ   Å  Ä  Ã
á à ß  Þ  Ý  ÜÛ  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô ﴾ [فصلـت: ٥٢ - ٥٤]، فاالله 

ـ تعالــى ـ يعَد هنا بأنه سيكشــف آياته للناس في الآفــاق وفي الأنفس حتى 
يتبين لَهم أن هــذا القرآن حق مِن عنــد االله، وهذا الذي وقــع فعلاً واعترف 

المعترفون به.
الفرنسيين بكتاب سماه: «العلم  فقبل عقود مِن السنين ظهر أحد الأطباء 
اح  في التــوراة والإنجيل والقرآن»، وهــو الدكتور مُوريِس بُــوكَاي وهو جَر
فرنســي أراد أن يدرس العربية فــدرس القرآن الكريم، وهالــه ما وجده في 
القرآن مِن الإعجــاز، فأراد أن يعرف هــل مثل ذلك يُوجد فــي ما نزل مِن 
الكتب الســابقة، فرجع إلى العهدين: العهد القديم والعهد الجديد ودرسهما 
واســتعان بالخبراء في شــتى المجالات، فقد اعتمد على خبرته الطبية لأنه 
الفلك والجيولوجيا والزراعة  خُبراء  المجالات على  بقية  طبيب، واعتمد في 
وغيرهم، ووجد ما في القرآن يتفق تمَام الاتفاق مع مُعطيات العلم الحديث 
واكتشافاته، وعندما رجع إلى العهدين: تبين له أن ما فيهما مِن الحديث عن 
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الحقائق الكونية قليل، ومع هذه القلة فإنه يتصادم مع هذه الحقائق المكتشفة، 
وهذا أوصله إلى قناعة بأن القرآن الكريم هو الكتاب الوحيد الذي بقي كما 
أنزلــه االله، لَم تطله أيدي المحرفين والمبدلين، وصــرح بذلك في كتابه هذا 
الذي سَــماه: «العلم في التوراة والإنجيل والقرآن»، وقد ألفه باللغة الفرنسية 
ثم ترُجم إلى الإنجليزية ثم ترُجم إلى العربية وانتشــر هذا الكتاب انتشــاراً 
كبيراً، وألَف كتاباً آخر بعنوان «الإنســان في القرآن» وكان ذلك قبل إسلامه، 

ثم أسلم بعد سنين مِن هذا.
ونحن يكفينا أن نشــير إلى أن الناس ما كانوا يتصورون قبل نحو قرنين 
مِن الزمن أن الجنين يتكون مِن نطفــة الرجل ونطفة المرأة، حتى أنهم كانوا 
يتصورون قبل نحو ثلاثــة قرون مِن الســنين أن نطفة الرجــل التي يقذفها 
تشتمل على إنسان مُصغر في هذه النطفة بكل جوارحه، ثم ينمو بعدما يُقذف 
في الرحم، والقرآن بَين خلاف ذلك قبل أربعة عشــر قرناً أو أكثر مِن الآن، 

وقبل اثني عشر قرناً مِن هذا الاكتشاف.
فالقرآن الكريم بَين أن الإنسان خُلق مِن نطفة أمَْشَاجٍ، يقول االله تعالى:

[الإنسـان: ٢]،   ﴾ Ã   Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »    º  ﴿
ومعنى أمَْشَــاجٍ أخلاط، أي هو مُختلط، فيــه مِن ماء الرجــل وفيه مِن ماء 
المرأة، وهو أصله الذي تتكــون منه الخلية الأولى ثــم تتبعها الخلايا التي 

تتكون مِن ماء الرجل ومن ماء المرأة فيتكون هذا الإنسان أمَْشَاجاً.
كذلك مِن حيث الإخبار عن المراحل التــي يمَر بهِا الجنين، فاالله تعالى 

يقول:
   t  s  r  q  p  o  n  m  l  k  j  i   h  g  f  e ﴿
  ~   }   |    {  z   y   x  w  v  u
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[المؤمنـون: ١٢ - ١٤]؛   ﴾ ª   ©   ¨   §   ¦¥    ¤   £   ¢   ¡ ے 
مَن كان يعرف هــذه الأطوار التي يمَر بهِا الجنين؟ بل مَن كان يســتطيع أن 
يتصور الرحم كما هو بحيث إن االله ـ تعالى ـ وصفه بأنه قَرار مَكين، فالقرار 
مكان الاســتقرار والمكين مِن المكانة، وهكذا طبيعة الرحم سواء مِن حيث 
ما جعلــه االله تعالى مُحيطاً به مِــن طبيعة تمَنع إصابة الجنين بمِا عســى أن 
يُصيــب الأم مِن اللكمات أو الـهــزات، وما على باب الرحــم مِن إفرازات 
تقضي على الجراثيم التي لولاها لتســربت إلى داخــل الرحم وأودت بهِذا 

الجنين، فهذه مِن الأسرار الغريبة.
وكذلك أمر التمييز بين العلقة والمضغة، وهــو ما حار منه لُب الدكتور 
ل الأمر فإنه عجز عن تصور التفرقة بين العلقة والمضغة،  َمُوريِس بُوكَاي» أو»
ورجع إلى كتب اللغة فلم تشــف له غليلا ورجع إلى التفاسير فلم تشف له 
غليلا، ولكــن عندما رجع إلى فقه اللغة الذي فيه الإخبار عن أســرار اللغة، 
وجد ما يدل على أن العلقة مُشــتقة مِن العُلوق، والمضغة من حيث الأصل 
هي بمِعنى الممضوغ، فوصل إلى الحقيقة مِــن خلال ذلك وهي أن الجنين 
في مرحلة كونه علقة يكون لاصقــاً بجِدار الرحم، لأن بــاب الرحم يكون 
مفتوحاً، فلو لَم يلتصق بجِدار الرحم لأدى به ذلك إلى الخروج، وبعد ذلك 
ينَْســد الباب وعندئذ يكون بمِثابة المضغة أي اللقمة التي تُمضغ لأنه يتردد 
بيــن جوانب الرحم، فتوصل إلى هذا الســر العجيب، وهــذا كله مِن دلائل 

إعجاز القرآن.
كذلك مِن حيث الإخبار عن نظِام هذا الوجود وأسراره، فاالله تعالى أخبر 
 ﴾ Â    Á     À  ¿  ¾ ﴿ :عن الكون بأسره في كلمات قليلة عندما قال

  X  W  V ﴿ :[القمر: ٤٩]، وقال ﴾ â  á  à   ß  Þ ﴿ :[الفرقـان: ٢]، وقال

Y ﴾ [الرعد: ٨]، هذه الآيات تشــتمل على نظام الكون مِن الذرات الدقيقة 
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ا تشــتمل عليه الذرات مِن الالكترونات والنيترونات وغيرها، فإن كل  بل مِم
شيء من ذلك إنما هو بمِقدار، فالذرات مقدرة تقديراً عجيباً، ولذلك تخَتلف 
العناصر باختلاف المقادير مــا بين هذه الأجزاء الدقيقــة، ثم الجزيئات ثم 
العناصر ثم المركبات، كل ذلك يكون بتقدير عجيب، حتى أن الكون بأسره 
جعله االله تعالى مُتناسقاً هذا التناســق العجيب بسبب هذا التقدير الذي يبدأ 
مِن ذراته الدقيقة إلى مجراته الواســعة؛ فهذا مِن إعجاز القرآن الكريم حيث 
إنه أخبر بحِقائق لَم تكن تتصور للأفهام، ولذلك عندما اكتشف المكتشفون 

هذه الحقائق وجدوا مِن ذلك أمراً عجبا، واالله أعلم.

هناك مَن ينادي بضرورة البحث عن معجزة رقمية تتناسب مع هذا العصر 
وهو عصر التكنولوجيــا الرقمية، ما رأيكم في مثل هــذه النداءات التي 

تسعى في مثل هذا النوع منِ البحث للوصول إلى إقناع الآخرين ؟
وا به وأنَْ يقفوا  هذا الأمر فيه خطورة كبيرة، ولذلك ينبغي للناس ألاّ يغَْتَر
منه موقف الحذر حتى يسَْبُرُوهُ مِن جميع نواحيه، فقد وَصَلَ إليّ بَحْث فيما 
يتعلق بإعجاز القرآن مِن حيث الأرقام ذكــر فيه الباحث أن القرآن أينما ذكر 
«قوم لوط» يذكرهم بهذا اللفظ إلا في قول االله: ﴿ ¸     ¹ ﴾ [قۤ: ١٣] وذلك 
لأجل المحافظة على عدد القافات في ســورة «قۤ» بحَِســب مــا يتلاءم مع 
فاتحَِتهِــا «قۤ»، والناس أعُْجبِــوا كثيرا بهذا الذي وصل إليــه، والتقيت بهذا 
الرجل في أحد المؤتمََرات قبل عقود من السنين وقد أبََانَ في هذا اللقاء عنْ 
مَكْنُونِ نفسه بحِيث حاول نَقْضِ كثير مِن الأحكام الشرعية والاعتراض على 
السنّة النبوية ـ على صاحبها أفضل الصلاة والسلام ـ وكان في كلامه خطورة 
ون ولَم تمَُر فترة مِن الزمن حتى كشــف الرجل عن  اد عليه الر بالغة وقد رَد
عَ رســالة اطّلعت  خَبيِئَة أمره إذ ادعى فيما بعد بأنه رســول مِنْ عند االله ووَز
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عليها بنفســي زعم فيها أنه رســول االله وأنَ معجزته هو ما اكتشــفه مِن هذه 
الأرقام في القرآن الكريم فلكل نَبيٍِ معجزة وهذه هي معجزته.

  n  m  l  k ﴿ :وذكر أنه هو المعني بقوله تعالى في سورة آل عمران
  z   y   x   w   v   u   t    s   r   q   p   o
ــر به الذي  [آل عمـران: ٨١] وقال إنه هو الرســول المُبَش ﴾ }  |     {
يجَـِـب أن يُؤْمَنَ به وأن يُنَاصَر وهذا كلام يُعَد خروجا عن الإســلام وارتدادا 
يُوَافقِ الحقيقة  عنه وكفرا بالنبوة الخاتمَِة، ومهما وُجد في كلامه شــيء مِما 

لكن يجب أن يكون التعامل مع هذه البحوث والاكتشافات على حذر.

الجَياشَة في نفوسهم  الناس بســبب عاطفتهم  أنّ كثيرا مِن  ونحن نرى 
يحَْرِصون على أن يُخْضعوا كل نظرية علميــة لدلالة قرآنية أو بالأحرى أن 
بمَِا  القرآن  آيات  العلمية بحيث يفسرون  القرآن للنظريات  يُخضعوا دلالات 
يتَفِق مع هذه النظريات، وأنا لا أنُكِْــر أن القرآن مِن معالمِ إعجازه الجانب 
العلمي وهــو جانب مُهِم في بيــان إعجاز القرآن الكريــم ولكن مع ذلك 
يجَـِـب أنْ يكون التعامل مع هــذا ببصيرة وبوعي لا بعاطفة جَياشَــة تدفع 
ي فــي مَهَاوي لا يدري  الإنســان إلى أنْ يندفع اندفاعا يؤدي به إلى الترَد
غايتها وسُــحْقَها إلا االله تبارك وتعالى، فلذلك كان مِنَ الضرورة بمِكان أنْ 

يقف الإنسان موقف المستبصر.

وهنالك فرق ما بين الحقائق العلمية التي لا تقبل الجدل ولا تقبل الشك 
ل إلى يقيــن فيها مع الدلالة الظاهرة  والتي هــي واضحة للعيان بحَِيْث تُوُص
للقرآن عليها كمثل كرويــة الأرض فما مِن أحد الآن عرف حقيقة الأرض أو 
سافر في هذه الأرض إلا ويعرف أن الأرض كروية، والقرآن الكريم دل على 

 f     e   d  c  ﴿ :ذلــك فما علينا مِن حرج أنْ نفســر قول االله تعالــى
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g ﴾ [الأعـراف: ٥٤] بأن الليل يســعى وراء النهار أو النهار يسعى وراء الليل 
كل واحد منهما يطلب الآخر طلبا حثيثا لأنّ الليل يحَِل مَحل النهار بدورانه 

  B   A  @﴿ :المستمر على الكرة الأرضية، وكذلك قول سبحانه االله تعالى
G  F   E   D     C ﴾ [فاطر: ١٣] فإنه يدل على أنّ كل واحد منهما يلَجُِ 
مَوْلجِ الآخر فالليــل يدخل في النهار عندما يحَل بــدلا منه والنهار يلج في 

     ¸  ¶   µ   ´  ﴿ :الليل أيضاً عندما يحل بدلا منه وكذلك قول االله تعالى
º  ¹   «  ¼ ﴾ [الزمر: ٥] ومعنى ذلك أن هذا التكوير كَكُورِ العمامة 

ر فوق الآخَر فهذا مما يدَُل على كروية الأرض. يجعل كل واحد منهما يُكَو

وقصة ذي القرنين أيضاً تدل على ذلك إذ لا يعقل بأنّ ذا القرنين يذهب 
إلى أقصى الغرب ثُم يعود بعد ذلك إلى أقصى الشــرق ثُم ينتقل بعد ذلك 
إلى مكان السد وإنما ذهب إلى الغرب ولَف على الكرة الأرضية حتى طلع 

مِن الشرق فقصّة ذي القرنين تدل أيضاً على هذه الحقيقة.

ولكن قد تكون هنالك نظريات تتناســخ فإن فسّــرنا القــرآن بنظرية مِن 
النظريات قبل الاستيقان من ثبوتها علميا وحملنا عليها النص القرآني ثم جاء 
بعد ذلك ما ينســخ تلك النظرية وَقَعْنَا في أمر مريج، ومِن ذلك ما شاع عند 

  i  h g     f  e   d  c ﴿ :قــول االله تعالــى كثير مِن الناس أن
k  j ﴾ [الأنبيـاء: ٣٠] بــأنّ هذا دليل على أنّ المجموعة الشمســية كانت 
شيئا واحدا ثم تفََتقَتْ هذه المجموعة بحيث استقَلتِ الشمس بنفسها وكذلك 

سائر الأجرام ومِنْ بينها الأرض فالأرض منفصلة عن الكتلة الشمسية.

ثم جاءت بعد ذلك النظرية الأخرى التــي هي عكس هذه النظرية وهي 
أنّ الكون كان سَديِـما وجميع هذه الأجرام الفلكية خُلقَِت مِن السديـم الذي 
عَ إلى هذه الأجرام التي اســتقل كل واحد منها بنفسه ولعل هذه النظرية  توََز
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أقرب إلى مدلول الآية الكريمة، إذ نَجد أيضاً في آية أخرى أنّ االله ـ تعالى ـ 
̧ ﴾ [فصلت: ١١] فوصف الســماء بأنها دخان    ¶  µ  ´  ³  ² ﴿ :يقــول
لكنه ليس هو دخان نار وإنما المراد به السديـم لأنه يشبه الدخان، فإذن هذه 
النظرية أقرب إلى تفســير الآية والقرآن يفســر بعضه بعضا وإن كنا لا نقطع 
بذلك، فلا ينبغي للإنســان أنْ يحمل الآيات القرآنية بحسب النظريات التي 
الرقمي وغيره  بالنسبة إلى الإعجاز  أما  هي قابلة للتعديل والتبديل والتغيير، 
فهذه أمور ليســت مقطوعا بها فلذلك يجب على الإنســان أن يتعامل معها 

بحَِذر، واالله أعلم.

   O  N  M  L  K ﴿ :يحكي االله عن فرعون في ســورة يونس
Y  X   W  V  U  T  S  R  Q  P﴾ [يونـس: ٩١ - ٩٢] 
وقد ذكر بأن هناك من يقول أن فرعون موجود في أحد المتاحف المصرية، 

ما قولكم في هذا ؟
  E  D  C ﴿ :هذا ليس كلام فرعــون وإنما المحكي عن فرعــون قوله
I  H  G  F ﴾ [يونـس: ٩٠]، وما ذكره السائل كان ردا على هذا القول 

من فرعون، حيث وبخ على فساده من قبل، واالله أعلم.

القرآن  القــرآن للإيطالية أن  المترجم إيرونيه الذي ترجم  انتباه  مما لفت 
للغة هي: الإخبارية والعاطفية والأمرية والانتباهية  استخدم ست وظائف 
في تحويل الضمائر والإيضاحات اللغوية للمصطلحات والجمالية، وذكر 
إعجابه بمستوى الدمج بين الإخبارية والعاطفية بحيث لا يطغى الإخبار 
على العاطفة ولا العاطفة على الإخبار، ولكن في ذكره الجمالية يرى أن 
الجمالية أشبه ما تكون بالنقوشــات التي لا أثر لها على صلب المفهوم 
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ر عنه أهل اللغة تأدبا مع القرآن  بقدر ما تشــكل جمالا، فهل هذا ما يعب
بأنه صلة وهل توافقون وجود هذه الوظيفة في القرآن الكريم ؟

من ميزة القرآن أنــه يخاطب العقل والعاطفة معا، أمــا كلام الناس فقد 
العاطفــة وحدها فحكمة الحكماء  العقل وحده أو خطاب  يكون فيه خطاب 
إنما هي خطاب للعقل الذي يستوعب هذه الحكمة ولا أثر للعاطفة في ذلك 
وشِــعْرُ الشــعراء هو خطاب للعاطفة، فالحكماء يقولون مثلاً: «الحكم على 
الشيء فرَْعُ تصوره» وهذا كلام مُسَــلم وكل ذي عقل يتََقَبله ويؤمن به ويراه 
أنه هو الذي ينبغــي أنْ يُعَول عليــه ويؤخذ به ولكنه لا يهَُــز أوتار العاطفة 
ها بخلاف شعر الشــعراء فنجد ـ مثلاً ـ قول امرئ القيس «قفا نبكي  ولا يشَُد
من ذكرى حبيب ومنزل» هذا الشــطر مِنَ البيت يهُز أوتــار العاطفة هزاً فإنه 
يلجُِ إلى أعماق القلب ويُؤثر على النفس البشرية تأثيرا بالغا، ولكن مع ذلك 

كله لو فتَش العقل عن غذاء له مِن خلاله فإنه لن يجد شيئاً.

مْجِ ما بين الجانــب العقلي والجانب  أما القــرآن الكريم فقد جــاء بالد
العاطفي في الخطــاب، فخطاب واحد يهُز أوتار النفس هــزاً وفي نَفْسِ هذا 

    l  k  j  i  h  g  ﴿ :الخطاب إقناع للعقل مثال ذلك قول االله تعالى
  {  z   y  x  w  v   u  t  s  r  q      p  on  m
  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤   £   ¢  ¡   ے  ~  }  |
كَوْنِ  بُغْيَتَــهُ مع  العقــل هنا  فيَجـِـد  [الإسـراء: ٢٣ - ٢٤]   ﴾ ̄    ®    ¬  «

العاطفة تتأثر تأثرا بالغا بهذا الخطاب.

  ~   }  |        {  z y  x ﴿ :ومِثْلُ ذلك قول االله تعالى
 ﴾ ®  ¬  «  ª  ©¨  §   ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ے
[المائـدة: ٨] فهذا خطاب للعقل وللعاطفة معا لأنه خطاب االله الذي خلق عاطفة 
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البشــر وخلق عقولهم فهو يخاطبهم مِــنْ خلال ما يتأثرون بــه في الجانب 
العقلي والجانب الوجدانيِ.

كذلك بالنســبة إلى عبارات القرآن الكريم مِنْ حيث النظر إلى الحروف 
وإيـحَاءاَتهِا والتنَاسُــق الذي بينها باعتبار مَخارجها وباعتبار أوصافها، وهذا 
ا يدخل فيما ذكروه مِنْ أنه أشــبه  لا يكاد يوجــد في أي كلام آخر وهــو مِم
بالنقوش ـ والله المثل الأعلى ـ فنحن نجد كيف اجتمعت الحروف الشــديدة 
أنهم قالوا فــي مقام الإحراج  فيما يحكيه االله تعالى عن إخوة يوســف ‰ 

الذي أحُْرِجُوا به في مُخَاطَبَة أبيهم لهم عندما يســألهم عن يوســف: ﴿  ½  
 ﴾ È  Ç  Æ     Å      Ä Ã  Â  Á  À  ¿  ¾
[يوسـف: ٨٥] وهذا مِنْ جملة ما يُعتبر بمثابة النقوش الجمالية للتعبير القرآني، 

واالله أعلم.

ما ذكره القرآن على لسان الكفار عندما يقولون للنبي ژ : ﴿  ,  -  
.   /  0  1﴾ [يونس: ١٥]، ماذا يقتضي مثل هذا الطلب ؟

لقد جاء القرآن للكفــار بمِا لَم يألفوه بحِيث إنهم كانوا يتخذون آلهة 
مع االله ســبحانه، فجاء القرآن ليســفه أحلامهم، ويبدّد شُبههم التي كانوا 
يستمســكون بهِا، وجاء بالحجة الدامغة التي تُدحض مــا كانوا عليه مِن 
كفر وضلال فلذلك قالــوا للنبــي ژ : ﴿ ,  -  .   /  0  21 ﴾ 
ا ينقض الأسس التي كان  ه شَــق عليهم هذا القرآن بمِا فيه مِميونس:، لأن
عليها آباؤهم الأقدمون فلذلك شــق عليهم أن يُســفهوا ويســفه آباؤهم 
وأقوامهم الذين كانوا يعبدون هذه الآلهة، فطلبوا مِن النبي ژ ذلك، وهو 
مِن ضروب التحدي التي قابلوا بهِا الرسول عليه وعلى آله وصحبه أفضل 

الصلاة والسلام، واالله أعلم.
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في سورة طهٰ يقول االله تعالى: ﴿  ^  _     `      a ﴾ [ط٭ه: ٧٠]، ما الحكمة 
في تقديـم هَارون على موسى في هذه الآية ؟

في هذه الآية رعَِاية الفاصلة، التي تزُين الكلام، فجيئ بها حتى تنَســجمِ 
الآيات القرآنيــة في فواصلها في هذه الســورة المباركة وفــي هذا الموضع 

بالذات جيء بذكر هارون قبل موسى 6.

ما المقْصُود باِلإعجاز التّشريِعِي في القرآن الكريم ؟
التي أنَزَْلَها االله تعالى في هذا  الشــريعةِ  الإعجاز التّشرِيعي هو بيانُ كوْنِ 

القرآن شرِيعة مُنسَجمَِة تمَامَ الانسِجام مع المصالحِِ البَشَرِية.

تجَاربهِم،  ناتجِا عن  البشر يكون  ناتجِا عن عقول  فالتشريعُ عندما يكون 
ومُمَارستهم للحياة، ودراستهم لها مِن جوانبها كلها سواءً مِن الناحيةِ النفسية 
أو مِن الناحية الاجتماعية، فهي تمَر بسلســلةٍ مِن الدراسات البشرية النفسية 

والاجتماعية.

فالتشــريع الروماني هو نتيجة تجَربة دَامت زُهاء ثلاثة عشر قرنا تضََافرََ 
ــفُ عُوارُه في كل  عليها الكثيرُ مِن ذوي الخبْرَات المختلفِة، ومع ذلك يتََكَش
وقت، وفــي كل حين يحَتاج إلى التبديــل والتغيير والترقيــع، بينما القرآن 
الكريم نزل في ظرف ثلاثةٍ وعشــرين عاما على نَبيِ أمُِــي لَم يكن يقرأ مِن 
كتابٍ ولا يخَطه بيمينه، وفي بيئة أمية بدائية قَبَليِة، إذ لَم يكن النظام الدوْلي 
النبي ژ ، فلَم تكن  نَــزَلَ فيه القرآن على قلــبِ  مَعروفا في المجتمَع الذي 
تحَكُمُ مكــةَ المكرمة دوْلةٌ مِن الــدوَل حتى يكَونَ لهِا نظامٌ تسَِــيرُ عليه في 
حياتهِا وتشَــرِيعٌ تعَتَمِدُ عليه في أحكامِها، وإنما كانتْ كسائرِِ البيئاتِ العربية 

الضيّقَة البَدَويِة التي لا تعَْدُو أن تكَونَ بيئاتٍ قَبَليِة فحسْب.
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ومع هذا فــإن النبي ژ لَم يُمارسِ إِمارةً مِن قَبْــل، إذ لَم يكَن أميرا في 
قومِه ومُجتمَعِه، وإنما كان ـ عليه أفضل الصلاة والسلام ـ كسائرِ الناس، ولَم 
القَبَليِة التي  البُرُوز والسيادَة والمشــارَكَة في القراراتِ  تكَن نفسُه تطَمَح إلى 
كانتْ تُتّخَذُ في مُجتمعِه، إذ لَم يُشاركِ ـ عليه أفضل الصلاة والسلام ـ إلا في 
الفُضُــول لمِا دَعــاه إليه مِن خدمــةِ مَصالحِِ المســتضعَفِين في ذلك  حِلْفِ 
المجتمَع، فلذلك كان ژ بعيــدا كل البُعد عن الإطلاعِ على الأنَظمة الدولية 
تتََطَلبُه حياتُهم الاجتماعية والتشريعية، ومع ذلك  الناس وما  ومجرَياَت أمورِ 
 يا لحِاجةِ الإنسانية فوَضَعَ كلنَزَلَ هذا القرآن عليه صلوات االله وســلامه مُوَف
أهَ، فأقامَ العلاقاتِ الاجتماعية، ووَضَعَ نظِاما ماليا لَم  أهَ مُبَو شيْءٍ مَوْضِعَه وَبَو
يرَْقَ إليه فكِْرُ بَشَرٍ قَط، إذ لَم يصَِل فكِْرُ بَشَرٍ إلى مِثل هذا النظام الذي جاء به 

ر وأخَْفَى. ه مِن عندِ االله الذي يعَلَمُ السالقرآنُ الكريم، وهو دَليِلٌ على أن
فنحنُ إذا جئِنا إلى نظامِ القرآن الماليِ نَجدِ العَجَب العُجاب، فهو ينَسَجمِ 
تمَامَ الانسِجام مع الفِطْرَةِ البَشَرِية، إذ لَم يحَْرِم الفَرْد مِن التّمَلك ولكن جَعَلَ 
هذه الملكِية مُقَيدَة غيْرَ مُطْلَقَة فهو يُخالفُِ بهِذا النظام الاشترِاكيِ الذي يُذِيبُ 
المجتمَع، ويُخالفُِ أيضاً النظام الرأسماليِ الذي يُعْطِي الفَرْدَ  الفَرْدَ في بوتقََةِ 

مُرادَه ولو كان ذلك على حِسابِ المجتمَع.
فالقرآن الكريم أثَقَْل الإنسان باِلتكاليفِ المالية مع إِطلاقِ يدَهِ للاِكتسِاب 
بل دعاه إليه وزاد ذلك تأكيدا إذ قَرَنَ بيْن الاكتسِــابِ والعِبادَة، كما في قولهِ 

تعالى:
﴿ A  @  ?  >      =  <  ;  :  9  8 ﴾ [الجمعـة: ١٠]، 

  C ﴿ :وقَــرَنَ ـ أيضاً ـ بيْن الاكتسِــاب وبيْن عبادةِ الحج فــي قولهِ تعالى
KJ  I  H  G   F  E  D ﴾ [البقـرة: ١٩٨]، وقَرَن ما بيْن 

الاكتسِابِ وبيْن الجهادِ في سبيِلِ االله، ِحيثُ قال:
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﴿  Q  P  O  N  M  L  K  J ﴾ [المزمل: ٢٠].
فهذا كله دَليِل على أن القرآنَ الكريم يحَُث الناس على الكسْــب ولكن 
مع هذا كله جَعَلَ هذا الكسْــب مُؤَطرا في إطارٍ ســليِم، إذ ليْس للإِنسانِ أن 

يكَتَسِبَ المال مِن أي وَجْهٍ كان.

المال، من  مَ االله تعالى جَميعَ الوســائل غيْر النظيفة في اكتسِابِ  فقد حَر
ــرِقَة، وفرض على صاحِب المــال أنواعاً مِن  الربا والرشْــوة والاحتيِال والس

التكاليف الماليِة.

فقَدْ فـَـرَضَ حُقوقا في المال لـِـذويِ القُربَى واليتامى والمســاكين وابن 
   : 9  8  7  6  5  4 ﴿ تعالــى:  قولهِ  في  كما  الســبيل، 
;  >  = <  ?  @﴾ [البقـرة: ١٧٧]، وهــذه الحقوق مِن 

غيْرِ الزكاة، بدِليِلِ قولهِ: ﴿  D  C  B     A﴾ [البقرة: ١٧٧].

كذلكِ إذا جئْنا إلى العلاقاتِ الاجتماعية، ســواءً كانتْ بيْن الزوْجيْن أو 
كانتْ بيْن الأقاربِ.

 رَة في إطارٍ مِن العدالة بحِيثُ أعُْطِيَ كلفالحقوقُ الزوجية شُــرِعَتْ مُؤَط
 ﴾ p  o  n   ml  k   j  i  h ﴿ :ــه واحد مِــن الزوْجيْن حق

[البقرة: ٢٢٨].. أي دَرجة القِوامَة، نظرا إلى أن الفِطْرَةَ تقَتَضِي ذلك.

  8    7  6 5  4 ﴿ وتعالى:  تبارك  االله  يقَولُ  وكذلك 
9  :  ; >  =    < ﴾ [النساء: ٢١].

القضاءِ على  وجَعَــلَ االله تعالى الطلاق مشــروعا في الإســلام لأجْــلِ 
ل حياتهُما إلى جَحِيمٍ لا يُطاق،  المشكِلات عندَما تنَجُم بيْن الزوْجين وتتََحَو
يُتَفادَى الطلاق بكِل الوســائل التي يُمكِنُ مِن خِلالهِا عِلاج  ولكن مع ذلك 
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المشكلات الزوْجية سواءً كان ذلك فيما بيْن الزوْجيْن نفسَيْهما أو كان ذلك 
فيما بيْن أسُْرَتيَْهما، كما قال تعالى:

  ,   +   *   )     (   '   &   %   $   #   "   !  ﴿
   9   8   76   5   4   3   2   1    0   /.   -

  C   B   A   @?      >   =   <   ;   :

  Q    P   O   N  M  L   K  J   I     H    GF   E   D

 ﴾ ̂   ]  \   [   Z    Y   X   W   V  U   T   S   R

قة ولَم يُبَحْ للإِنسانِ أن  رَ بإطار في مُنتَهَى الدُ[النسـاء: ٣٤ - ٣٥] والطلاق أيضاً أط

يُطَلقَ في أي وقْت يقول تعالى:

  ,  +   *)    (   '   &   %   $   #   "   !  ﴿
جُلِ أن يُطَلقَ امرأتـَـه في حيْضِها، ولا في  [الطـلاق: ١] فلَم يُبَــحْ للِر ﴾ -
طُهْرٍ باشَــرَها فيه، وإنما يُطَلقُها في طُهْرٍ لَم يُباشِرْها فيه، وهذا لحِِكْمَة، وهي 
جُل بسِــبَبِ ضيْقِها  فترةَ الحيْض تكَونُ المــرأةُ فيها عَصَبيِة لا تحَْتَمِل الر أن
جُل إلى أن يزَْهَدَ  هذه الفترة قد تكَونُ دافعةً للِر النفْسِي، ومن جانب آخر فإن
انتفِاعِه بمِا يُرِيدُه منها إبان حيضها وإن كانت في طُهْرٍ  في المرأة بسِبَبِ عدمِ 
باشَرَها فيه قد تكَونُ نفسُه بَشِــمَتْ منها، إذ قَضَى منها وَطَرَه وأصابَ نهمَتَه، 
فلذلك مُنعَِ في هاتيْن الحالتيْن مِن الطــلاق، وإنما أبُيِحَ الطلاقُ في طُهْرٍ لَم 
اقَةً إليها في هذه الحالة مع إمكانهِ أن ينَْتَفِعَ  َالنفْسَ تكَونُ تو يُباشِرْها فيه، لأن

بمِا يُرِيدُه منها.

يُطَلقُ  جُل أن يتََلاعَب بالطلاق كما شاء، وإنما  يُتْرَكْ للِر ومع هذا كله لَم 
ة كانتْ أمَْلَكَ  طَلْقَة مِن غيْرِ أن يُضِيفَ إليهــا طَلْقَةً أخرى، فإذا انتَْهَت العِــد
رَ الطلاقُ مرّةً  بنِفسِــها، وفي أثناءِ العِدّة له أن يُراجعَِها، ثم بعدَ ذلك إذا تكََر
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جَها  قَها الثالثة عندَئذٍ يُمنَع مِن أن يعَُودَ إليها حتى يتََزَوأخرى فكذلك، وإذا طَل
جُــل الذي يتََلاعَب  تأَدْيِبِ هذا الر زوْجٌ آخَر ويدَخُــلَ بهِا، كل ذلك لأجْــلِ 
المرأةِ إن كانَتْ هِيَ  تأَدْيِبِ  باِلطّلاق إن كان ســبَبُه ناشِــئا عن هَوَاه، ولأجْلِ 
آخَر مِن الحياة  جُل إلى أن يُطَلقَها عندَما تنَْتَقِلُ إلى لوْنٍ  إِلْجَاءِ الر السبب في 
ل، وبعدَ أن يُطَلقَها ذلك الزّوْج يُمكِن أن  َفي كَنَفِ زوْجٍ آخَر غيْــر الزوْج الأو

ل بعَِقْدٍ جديِدٍ مع جَمِيعِ لَوازمِِه الشرْعِية. َتعَُودَ إلى الزّوْجِ الأو
كذلك إذا جئِْنا إلى الأحكام نَجـِـد أن الأحكامَ في القرآن هِيَ في مُنتَهَى 
العدالَة، فهي تسَُــد حَاجَةَ الناس وتُضْفِي عليهم الطّمَأنْيِنَة والاستقِرار والأمَْن 

في حياتهِم.
ا كان عليه الوَضْع في إِبانِ تطَبيِقِ أحكامِ الشــريعةِ  على ذلك مِم ولا أدََل
الإسلامية في عهد الخلافةِ الراشِدَة، فقد كانتْ الدّوْلة الإسلامية تحَْكُم جُزْءاً 
كبيِراً مِن الأرض مِن أقَْصَى أرَْضِ فارسِ في الشّــرْق إلى شَــمال إفريقيا في 
الغَرْب ولكن مع ذلك كانت النّفُوس مُطْمَئنِة، وكان الأمْنُ ضافيِا على جَميعِ 
الناس، ولا يجَدُِ الإنسان ما يُقْلقُِ أمَْنَه في ليْلهِ ونَهارهِ بل يطَمَئنِ بسِبَبِ عدالةِ 
مَ العواطِف في أمَْرِ الأحكام، وإنما  الحق الذي أنَزَلَه االله تعالى بشرط ألاّ تُحَك

مُ العدْل كما قال تعالى: ﴿  "  #  $  %  &  '  )  (    يُحَك
 ﴾ 8   7   6   5   4    3   2   1   0/   .   -   ,   +   *

[النساء: ١٣٥]، و ـ كذلك ـ يقَولُ االله تعالى:

  £   ¢ ے¡     ~    }   |    {   z   y   x ﴿
¤  ¥  ¦   §  ¨©  ª  »  ¬  ®̄ ﴾ [المائدة: ٨].

يرَْقَى إليه فهَْمُ إنسانٍ عاشَ  القرآني العادلِ، فكيف  فهذا كله مِن التشرِيعِ 
البَشَــرِية  التشــريعاتِ  بدائيِة لَم يكَُن فيها نظام يحَكُمُها ؟! بل نَجدِ  بيْئةٍ  في 
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مِن التجاربِ والدراســات  تْ بسِِلْسِــلَةٍ  لا ترَْقَى بحِال إلى هذا مع كَوْنهِا مَر
النفســية والاجتماعية التي تضََافرََتْ عليها جُهُود الكثيِرِ مِن الخبراء وإذا بهِا 

فُ عُوارُها بيْن حِينٍ وآخَر، واالله أعلم. يتََكَش

ما حقيقة الإعجاز العددي في القرآن ؟ وهل يصح القول به؟
الذي قال بالإعجاز العددي في القرآن الكريم ونشــر هذه المقالة رجل 
أفاك خبيث مكذب برسول االله ژ ولقد سمعت بأنه كان في خطبه يحط من 
قدره ژ بل يتهجم عليه هذا ســمعته من بعض الناس الذين أثق بكلامهم، 
وقد ســمعت منه شــخصياً إنكار الرجم، وقال: من قــال بالرجم فقد كذّب 

القرآن الكريم، لأنه خلاف ما دل عليه قول االله تعالى:
  -  ,  +  *    )   (  '  & %  $  #  "  !  ﴿
.   /    0  1    2 ﴾ [النـور: ١ - ٢]، وبناءً على ذلك زعم أن من قال بالرجم 
فهو منكر أن تكون هذه الســورة منزلة مفروضة وأن آياتها بينات كم زعم: 
الكريم ـ حسب  بالقرآن  بالرجم وتكذيبهم  قولهم  المســلمين بســبب  بأن 
زعمه ـ أصيبوا بما أصيبوا به من استيلاء اليهود على مقدساتهم، وكان هذا 
القول منــه علناً في مؤتمر فيــه الألوف من الناس، وقــد رددت عليه: بأن 
المســلمين عندما كانوا يطبقون حد الرجم وغيره من الحدود الشــرعية لم 
يتغلب عليهم اليهود ولم يســتولوا على مقدســاتهم، ولكن عندما أضاعوا 
الرجم وأضاعوا ســائر الحدود الشــرعية ـ التي فرضها االله 4 ـ مكن االله 
اليهود منهم، وبما أن هذا الضال المضل هو أســاس هذه الفكرة فلا يؤخذ 
بالإعجــاز العددي فإنه لا أصل له، ولا نعتمد عليــه، ناهيك أن هذا القائل 
بالإعجاز العددي تمادى في القــول بخلاف نصوص القرآن حتى وصل به 
الأمر إلــى تحديد الســنة التي تقــوم فيها الســاعة بالتاريخيــن الهجري 
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والميلادي، واالله 4 يقــول: ﴿  Û  Ú  Ù  Ø ﴾ [الأعـراف: ١٨٧]، فأنى لأحد 
أن يعلم وقت قيام الســاعة وقد طوى االله علمها عن الناس وجميع الخلق 
واستأثر به وحده، فهذا نفســه تكذيب بالقرآن الكريم، ثم إن نظرية «تسعة 
عشر» التي بنى عليها هذا الأفاك زعمه هي مستمدة من البهائيين، لأنهم هم 
الذين يقدسون رقم تسعة عشر، فإن شهرهم تسعة عشر يوماً وعامهم تسعة 

عشر شهراً فهم يقدسون هذا الرقم، فما لنا ولمعتقداتهم واالله أعلم.

هل االله 4 هو الــذي أعجز الناس أن يأتو بمثل القرآن، أو أن الإنســان 
بطبيعته عاجز؟

الإنســان هو من صنع االله وقد خلقه االله عاجــزاً إلاّ على ما منحه القدرة 
عليه، والعجز طبيعة بشــرية وذلك راجع إلى أمــر االله، لأن الطبيعة هي من 
صنع االله 4 ، وهــو تعالى لم يجعل الإنســان قادراً على ما لــم يمنحه االله 

سبحانه القدرة عليه واالله أعلم.

ذكر االله تعالى في كتابه العزيز كثيراً من الآيات على لسان بعض خلقه، 
  À  ¿  ¾  ﴿ :ومنها ما ذكر عن إخوة يوسف من قولهم لأبيهم
التركيب بعينه جاء بألسنتهم، أم هو من  [يوسـف: ٨٥]، فهل هذا   ﴾ Á

عند االله 4 ؟
االله 4 حكى فــي كتابه أقــوال الناس علــى اختلاف لغاتهــم، فمنهم 
بلغات متعددة، وبأســاليب  العبرانيون والســريانيون وغيرهم، ممن تحدثوا 
مختلفة، ولكــن مع ذلك جمــع االله 4 كلامهم فــي كتابه الكريــم، بهذا 
الأسلوب البليغ، وحتى العرب ـ أنفسهم ـ الذين حكى االله سبحانه عنهم ما 
حكى، إنما حكى عنهم ما حكاه بأبلغ أســلوب، فهذه العبارة ليســت عبارة 
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إخوة يوســف 1 ، وما كانت لغتهم العربيــة وإنما كانــوا يتحدثون بلغة 
أخرى، ولذلك تجد في قصص القرآن عبارات مختلفة ألفاظها متحدة معانيها 

مع أن المحكّي واحد، واالله أعلم.

ســؤال عن قوله تعالى: ﴿ Ð  Ï  Î ﴾ [يوسـف: ١١١] فأمثال هذه 
الآيات كثيرة في كتابه العزيز، هل يمكننــا من هذه الآيات أن نفهم أن 
جميع العلوم سواء منها الإنســانية أو العلمية موجودة في القرآن الكريم 

سواء علمناها أو لم نعلمها؟
القــرآن الكريم لم ينزلــه االله 4 ليكون كتابــاً علمياً يتنــاول جانباً من 
جوانب العلوم، كعلم الهندسة أو علم الفلك أو علم الأحياء أو علم التاريخ، 
فما جاء القرآن الكريم لأجل أن يعلم الناس هذه العلوم، فإنها علوم تجريبية، 
لأنها تتوقف على الدراسة، وقد هيأ االله 4 لخلقه أسباب هذه الدراسة، وقد 

أخبر االله 4 عن وظيفة القرآن ورسالته إلى البشر بقوله:
﴿ o  n ﴾ [البقـرة: ١٨٥]، فالقرآن إنمــا جاء ليهدي هذه العقول 
الضالة الشاردة ويردها إلى بارئها، ولكنه يخاطب الفطرة الإنسانية، والفطرة 
لا ريب أنها متلبســة بأحوال الكون ولذلك فهو في معــرِض خطابه لهذه 
الفطرة يوقظها من ســباتها بهذه اللمســات التي يضعها علــى هذه العلوم 
المختلفــة المتعددة، ولا يعني ذلــك أن القرآن الكريم جاء ليدرســنا علم 
الهندسة بدقائقه وبجزئياته، أو ليدرسنا علم الطب بدقائقه وجزئياته، أو علم 
الفلك أو غيرها، فإن الإنســان ابن بيئته ويخاطب مــن خلال ما يعرفه في 

هذه البيئة.
وقد جعل االله 4 هذا الكون بأســره مســرحاً لاعتبار الإنسان، ومعرضاً 
لنظره وتفكيره، وبذلك يقيم االله 4 على العبد حججه من خلال هذه الآيات 
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الموجودة في نفســه، وفي هذا الكون من حوله، أما كون القرآن الكريم فيه 
تفصيل كل شــئ، فلا يعني ذلك هذه الإحاطة الدقيقــة التي قد يبالغ بعض 
القرآن الكريم ينطوي عليها جميعاً، ولكن فيه  الناس فيها عندما يزعمون أن 
العام يخصص  إليه، واللفظ  تفصيل كل شــيء فيما يعني الإنســان ويحتاج 
بمخصصات مختلفة ـ ومنها مخصص العقل ومخصص الحس وذلك معهود 
 ﴾ n   m  l ﴿ :في كتــاب االله تعالــى، فإن االله 8 قــال في ريــح عــاد
[الأحقـاف: ٢٥]، مع أنها لا تدمر الكون بأســره فلم تدمر الســموات والأرض 

[النمـل: ٢٣]، مع  بلقيــس: ﴿ %  &  '  )﴾  االله 8 في  والجبال، وقال 
أنها لم تؤت من العوالم كلها، فلم تؤت شــيئاً من السماوات، ولا شيئاً من 
العالم العلوي، وإنما ذلك في حدود ما يقتضيه هذا الخطاب، وفي حدود ما 
يوحي به المقــام من معنى الخطــاب، فكذلك تفصيل كل شــيء، إنما هو 

بالنسبة إلى الذي نحتاجه من هداية االله 4 ، واالله أعلم.

هل هنــاك ترابط بين فن البلاغة والســجع الذي يســتعمله الكهان، فإن 
كانت هناك علاقة فلماذا كُره السجع وجوزت البلاغة؟

الســجع ليس هو عين البلاغة ولا تتوقف هي عليــه، فقد يكون الكلام 
مســجعاً وهو غير بليغ، وإنما البلاغة ترجع إلى أمرين، هما: عمق التصور، 
المعاني  المعبر يســتحضر  التصور هو الذي يجعل  التصوير، فإن عمق  ودقة 
البليغة وتترتب في نفســه من غير تنافر ولا تضاد وإنما تتجانس وتنســجم 
كالماء السلسال، غير أن ذلك لا يكفي فلا بد معه من توفر ملكة بيانية يعبر 
بها عن هــذه المعاني البليغــة بأبلغ العبــارات التي تتلاءم مع ســمو هذه 
المعاني، وإنمــا مما يجب علينا أن ندركه بأن العبــارات مهما كانت متانتها 
وجزالتها وسلاستها فهي تقصر بالنسبة للإنسان عن استحضاره للمعاني، فإن 
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المعاني التي يستحضرها غالباً تكون أعمق من العبارات التي يُصور بها تلك 
المعاني، فالدقة في التصوير لا يملكها الإنسان كما يملك التفكر في المعاني 
البليغة التي يدركها بعقله، ومن هنا كان كلام االله 4 متميزاً عن سائر الكلام، 
الســر وأخفى، ولا يعجزه شــيء في  فإن كلام االله 4 صــادر عمن يعلــم 
الســماوات ولا في الأرض، لذلك جاء شاملاً لكل ما يخطُر في النفوس من 
خواطر، بحيث لا تكون هناك خاطرة من الخواطــر التي تطرى على الذهن 
إلا وقد استوفتها عبارة القرآن، أما كلام البشر فإنه مهما رقى في أوج البلاغة 
وازدان بجمال التعبير يظل قاصراً عن اســتيفاء الخواطر فقد تكون لســامعه 
خواطر متعددة لم يستوفها، وذلك راجع إلى القصور الذي جبل عليه البشر، 
فالســجع ليس هو من البلاغة، فقد يكون الكلام بليغاً بلا سجع، وقد يكون 
السجع مذموماً، عندما يؤدي إلى الملل، وأحياناً يكون فيه تكلف. تشمئز منه 

النفس، فكلام الكهان سجع بلا بلاغة وهو مذموم واالله أعلم.

ســؤال عن قول االله تعالى حكاية عن مريم 7 : ﴿  \  [  ^  _  
`   a ﴾ [مريم: ١٨] ما المقصود بكلمة التقوى في الآية ؟ وكيف يستعاذ 
بالرحمن ممن كان تقياً؟ وما وجه الإعجــاز البياني لورود كلمة التقوى 

في الآية دون غيرها من الكلمات؟
كلمة «تقي» هنا تحتمل معنيين، قيل ـ وهذا ما لم أجد دليلاً عليه ـ بأن 
جبريل ‰ جاءها في صورة شاب كان يســمى تقياً، وقيل: تعني بقولها إن 
كنت تقيا، إن كنت تخشى االله، فإن الذي يخشــى االله عزوجل إذا سمع هذه 
الاستعاذة باالله 4 من فعل السوء، تثور في نفسه مشاعر التقوى، فتحول بينه 
وبين الوقوع في المحارم، وفي هذا ما يكفي الإنســان دليــلاً على أن هذه 
الكلمة وضعت موضعها، فإن للتقوى معنى واســع. لشمول معناها الشرعي 
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فعل كل خير وتجنب كل شــر، فإنها وإن كانت في أصلها اللغوي دالة على 
الاجتناب والترك، لأن اتقــى مطاوع وقي يقال: وقيته أقيــه فاتقاه أي جنبته 
أجُنبه فتجنبه، لأن فاء الكلمــة واو، والفعل الذي فاؤه واو أو ميم أو نون أو 

راء يأتي مطاوعه على افتعل:
شــائعوفعــل افتعلــت قــد يطــاوع بفاه  نــروِ  لــم  وحيث 

إذا كان حرف من الحروف الخمســة التي يجمعها قول القائل «لم نرو» 
هو فاء الكلمة فإنه يكون المطاوع على وزن افتعل، كوقيته أقيه فاتقاه ولأمته 
فالتأم ونظمته فانتظم، ومحقته فامتحق، ورميته فارتمى، فمدلول كلمة التقوى 
من حيث اللغة ســلبي، لأنها موضوعــة للترك، إلاّ أنها مــن حيث المفهوم 
الشرعي تدل على جانب سلبي وهو ترك المحارم وجانب إيجابي وهو إتيان 
الفرائض، لأن في كل ذلك اتقاءً لسخط االله، فاتقاء سخط االله تعالى هو المراد 
بتقوى االله، لأن ذات االله 4 لا تتقى أي لا تجتنب وتترك، وإنما يُتقي سخطه 
بفعل الواجبات واجتناب المنهيات، فالكلمة جاءت في موضعها إذ لا تســد 

مسدها كلمة أخرى، واالله أعلم.

لقد احتوت آيات القرآن الكريم كثيراً مــن القصص القرآنية، ومع تكرر 
بعض هذه القصص في عدة ســور إلا أن الأســلوب التعبيري أو البياني 

يختلف من سورة إلى أخرى فما السر في ذلك؟
تُعرض  الواحدة  فالقصة  القرآنية،  القصص  بالتكرار في  نحن لا نقول 
في سور متعددة بأساليب مختلفة، لأن القرآن الكريم ليس كتاباً قصصياً، 
ولم ينزل للتســلية بذكر القصص الماضية أو القصص الخيالية المفتعلة، 
لا واالله، وإنما هو كتاب أنــزل ليكون هدى للناس، وأنزل للعظة والعبرة، 
فتأتي الآية القرآنية في مقام التذكير، وفي مقام الأمر وفي مقام التخويف، 
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وفي مقامات متعددة، فيُعرض من كل قصة من هذه القصص جانب منها 
في السورة بحسب ما يتلاءم مع جو الســورة، وبحسب ما يتلاءم مع ما 
نزلت من أجله الســورة من أمر أو نهي أو تخويف أو تذكير أو ردع عن 
شئ أو نحو ذلك. فالقصة هي واحدة، ولكن تعرض في مقامات متعددة، 
المقامات جانــب منها، ولا تعرض كلها،  ويعرض في كل مقام من هذه 
القرآنية، ولكن مع  فقصة موسى ‰ مثلاً جاءت في الكثير من الســور 
ذلك ما جاءت على وتيرة واحدة، وليس المعروض في جميع هذه السور 
شيئاً واحداً، وإنما عُرض جوانب منها، فيعرض جانب في سورة بحسب 
ملاءمة جو هذه السورة، وجانب آخر في سورة أخرى بحسب ملاءمة جو 
تلك الســورة الأخرى أيضاً، وقد يذكر في هذه السورة شيء مما ذكر في 
الســورة الأخرى لأجل اقتضاء المقام ذكر ذلك، ولا يعــد ذلك تكراراً، 

واالله أعلم.

نجد فــي كثير من آيات القــرآن الكريم تقديم صفة الســمع على صفة 
البصر، وكذلك الســمع يذكر مفرداً والبصر يذكــر بصيغة الجمع. فهل 

صفة السمع أنفع للإنسان من صفة البصر ؟
كثير من الناس فضلوا الســمع على البصر، ونسأل االله العافية في السمع 
 والبصر، واالله 4 هو الذي أنعم علينا بموهبة الســمع وبموهبة البصر، وكل
نعمة يدري الإنســان قيمتها إذا فقدهــا، وإذا أردتم أن تعرفوا قيمة الســمع 
فاســألوا الصم، وإذا أردتــم أن تعرفوا قيمة البصر فاســألوا العُمْي، ومجيء 
الســمع مفرداً في القرآن مع جمع الأبصار في كثير من الآيات، لأن السمع 
يأتي على وتيرة واحدة بخلاف المبصرات فإنها تتنوع، ولذلك يُجمع البصر 

وُيفرد السمع واالله أعلم.
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يقال الأرض كروية، فهل ورد في القرآن الكريم ما يثبت ذلك؟
نعم، ورد في القرآن ما يشير إلى ذلك، لأن االله تعالى جعل خطاب القرآن 
البيئات والثقافات  صالحاً لكل زمان ومكان، وعلى تحول الأحوال واختلاف 
 ﴾ r   q      p   o   n    m     l   k  ﴿ قــال:  فــاالله 4  والأفــكار 
[الحـج: ٦١]، أي يدخل الليل في النهار ويدخل النهار في الليل، فهذا إنما يكون 

مع دوران الأرض، فالليل يلج إلى حيث كان النهار والنهار يلج إلى حيث كان 
الليل، واالله سبحانه يقول: ﴿  g  f     e   d  c ﴾ [الأعراف: ٥٤] فكلٌ من 
الليل والنهار يغشــى أحدهما الآخر ويسعى وراءه ســعياً حثيثاً، وقال تعالى: 
قالوا ككور  وكمــا  [الزمـر: ٥]،   ﴾ ¼  »     º  ¹     ¸  ¶  µ   ´  ﴿
العمامة، وهذه الحالة تناسب الكروية، فالنهار أشــبه ما يكون بالقاعدة تحت 
الليل والليل يكــون أعلى منه، والنهار يكون فوق الليــل أيضاً ككور العمامة 
النهار وذلك باعتبار الجهات وتقدير الأسفل والأعلى  والليل يكون أسفل من 
فيها إذ هو أمر لا يعدو أن يكــون اعتبارياً نظراً إلى طبيعــة الأرض الكروية، 
فهذه الآيات كلها تدل على كروية الأرض، وأكثر شــيء دلالة على ذلك قصة 
ذي القرنين، فإن ذا القرنيــن أخبر القرآن عنه أنه أتبع ســبباً حتى بلغ مغرب 
 ـ، ثم كذلك أتبع ســبباً حتى  الشــمس ـ أي أقصى بقعة معمورة تجاه الغرب 
بلغ مشرق الشمس، ومعنى ذلك أنه واصل السير إلى الغرب، حتى خرج من 
الشرق، ثم بعد ذلك واصل الســير حتى وصل إلى بين السدّين، وليس معنى 

ذلك أنه عاد من أقصى المغرب إلى أقصى المشرق، واالله أعلم.

في قوله تعالى: ﴿ 7  8  9  :﴾ [النحـل: ٨] هل تشير هذه الآية إلى 
ما نجده من مبتكرات جديدة في العصر الحاضر ؟

تدل على كل ما يحدث مما لا يعلمه الإنسان، سواء في ذلك الوقت أو 
بعد ذلك الوقت، فتدخل جميع المبتكرات واالله أعلم.
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القرآن  القرآن في ضوء الحقائق أم الحقائق تفســر في ضوء  هل يفســر 
الكريم، وهل يمكن اعتبار القرآن كتاباً علمياً بحتاً ؟

القرآن الكريم هو منهاج هداية، وصراط رشــد، وميزان قســط، أنزله االله 
ســبحانه ليقوّم انحراف الإنســان، ولم ينزله لأجل البحث عن حقائق علمية 
معينة، أو لأجل التوسع في البحث العلمي، وإنما هذه أشياء جانبية تأتي في 
القرآن وليست هي المقصودة به أصالة. وإذا خاطب القرآن الناس من خلال 
بيان  إقامة الحجة عليهم، ولأجل  فإنما يخاطبهم لأجل  العلمية  الحقائق  هذه 
ما يسترشــدون به في فهم حقائق هذا الكون المســخر بأمر االله، الذي تسَبح 
كل ذرة منه بحمده وتخضع ســاجدة لجلالــه. فلا يمكــن أن نعتبر القرآن 
الكريم كتاباً علميــاً ولا نقول إن كل حقيقة علمية يجــب علينا أن نعرضها 
على القرآن الكريم. هل توجد آية تدل عليهــا أو لا ؟ فإن لم تكن هناك آية 
تدل عليها نقول بأنهــا مرفوضة، فإن هذا يؤدي بنا إلــى أن نرفض الحقائق 
الثابتة  العلمية هكذا بدون حجــة. ولكن الذي نقولــه إن الحقيقــة العلمية 

لا تتصادم مع القرآن الكريم.
أما النظريات فهي قد تتصادم مع القرآن، لأن الحقائق العلمية تكشف عن 
نواميس االله في هــذا الكون، والقرآن منزّل من عنــد االله، فلا يمكن أن يكون 

هذا الكون الذي خلقه االله يتصادم مع ما دل عليه كلامه تعالى، واالله أعلم.

تحدثتم عن موضوع الإعجاز العلمي في القرآن الكريم بشكل عام، وقد 
تعرضتم في حديثكم لذكر المفسرين في القديم والحديث الذي تحدثوا 
عن تفســير الآيات العلمية في القرآن الكريم ؟ فهل تعتبر كتب التفاسير 
القديمــة حجة، ويجب الاعتمــاد عليها، مثل تفســير القرطبي والطبري 

وغيرهما، نرجو توضيح ذلك وشكراً.
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لا يكون كلام أحد من الناس حجة إلا كلام الرسول ژ المعصوم، الذي 
اه االله تعالى مــن الخطأ في تبليغ الدعوة إلى الناس، فالرســول ژ وحده  بر
كلامه هو الحجة، أما من عــداه فكلٌ في كلامه مقبول ومــردود، وفي رأيه 
صواب وخطأ، وأولى ما يفسر به القرآن الكريم القرآن نفسه، فإذا وُجد تفسير 
آية من كتــاب االله تعالى ضمن آيــة أخرى اعتمد على ذلك. والرســول ژ 
ـ أيضاً ـ يبيــن مجملات القرآن، وبمــا أن نصوص القــرآن نصوص قطعية 
لا شــك فيها كان بيان القرآن مقدماً، ثم بعد ذلك أحاديث الرسول ژ ، لأن 
نة تأتي  هناك روايات عن الرسول ژ لم يصح إسنادها إليه، فلذلك مرتبة الس
بعد مرتبة القرآن، ثم كلام الصحابة يأتي بعد ذلــك فهو أولى من غيره من 
كلام ســائر الناس بالاعتبار والاعتماد في فهم ما غمــض من معاني القرآن 
الكريم، ولا يعني ذلك تقليد الصحابة فيما لم يجمعوا عليه، فإنهم أنفســهم 
اختلفوا في تفسير القرآن كما اختلفوا في غيره، فنجد لابن عباس رأياً ولابن 
مســعود رأياً آخر، وهكذا ســائر الصحابة رضوان االله عليهــم لأن كل واحد 
منهم كان يجتهد ببذل وســعه، فــإذا وجدنا دليلاً أقوى مــن قول الصحابي 

اعتمدنا عليه.
أما هذه التفاســير الأخرى ففيها الكثير الكثير من الإسرائيليات التي ما 
ثبتت نسبتها إلى الرسول ژ ، فنجد مثلاً من جملة ما في تفسير الطبري بأن 
الســماوات، وذكر الاختلاف في  يتنزل من  الذي  للماء  هذا السحاب غربال 
هذا الماء هل هو ينزل من شجرة من تحت الجنة أو ينزل من مكان آخر، ثم 
ينزل بعد ذلك في حجم الجمال فيقع على السحاب ويتفرق هناك فينزل إلى 
الأرض قطرات. فهذا الكلام في تفســير الطبري، ولا يبعــد أن يكون هناك 
كلام مثله في تفســير القرطبي، وكذلــك ذكر القرطبي فــي حديثه عن هذه 
الأرض بأنها مســتقرة على قرن دابة، وهذه الدابة وســوس لها الشيطان بأن 
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تقذف بهذه الأرض ومن عليها وما عليها، فأرســل االله سبحانه طائراً صغيراً 
فدخل فــي منخرها فآذاهــا، فتراجعت عن اتباع الوسوســة التي وسوســها 
الشــيطان لها، وكان ذلك الطائر لها بالمرصاد يحاول أن يدخل في منخرها 
كلما حاول الشــيطان أن يوســوس لها... إلخ ما قاله، فهذا كلام غير مقبول 
أبداً، فإذاً من غير المعقول أن نجعل تفسير البشر كله صواب، سواء كان من 
المتقدمين أو المتأخرين فكل أحد معــرّض للخطأ والصواب إلا المعصوم، 

ولا عصمة إلا لرسول االله ژ ، واالله أعلم.

 ¿BGô≤dG  »a  RÉéªdGh  á≤«≤ëdG  s

ــك بظِاهرِ  يَتَفَاوَت الناس في تَعامُلهِم مع القرآن الكريم فمِنهم مَن يَتَمَس
النصوص ومنِهــم مَن يُوغلِ أيضاً فــي إِعطاء اللفْظ القرآنــي مَعانيِ قَد 
سِــعها ذلك اللفْظ في مَفهُومهِ، فمــا هو المنهَج الذي  يَت ا  ِتَكون أكَبَر مم

تَرَوْنَه مُناسِبا في تَعامُلِ الناس مع القرآن الكريم ؟
القرآن الكريم نَزَلَ باِللّسانِ العربيِ الذي فيه الحقيقةُ والـمَجاز، والصرِيحُ 
والكِنايةَ، وجاءتْ كلمِاتهُ مُنسَجمِةً مع هذا الأسْلوب العربيِ في التّعبيِر، فمِن 
إِمكانِ صَرْفهِ عن الحقيقةِ إلى  كلمِاتهِ ما يجَبُِ أن يُحمَلَ على حقِيقَتهِ لعِــدَمِ 
الـمَجاز، ومِن كلماتهِ ما يتََعَيــنُ أن يُحمَلَ على الـمَجاز لأجْلِ وُجُودِ القَرائنِ 

التي تمَنَعُ مِن إرادةِ الحقيقة.
والجمــود على ظَواهِــرِ الألفاظ دونِ غَــوْصٍ في المعانـِـي حتى يصَِلَ 
تجََنيا على القرآنِ  يُعَد في الحقيقة  الإنســان إلى مُرادِ هذه العباراتِ القرآنية 
سَ  يظن أن في القــرآنِ تنَاقُضاً تقََد ي باِلإنســان إلــى أن الكريم، بل قد يُؤد

القرآن عن ذلك.
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فمِن ذلك إذا قَرَأَ الإنسان قَوْلَ االله تعالى: ﴿  '  )  (  *   +  
,  - ﴾ [الأنفال: ١٧].. ماذا عَسى أن يقَول إن جَمَدَ على ظَواهِرِ الألفاظ، ففي 
مْي له وفي  إِثبْات الر ل هذه العبارة نَفْي الرّمْي عن النبي ژ وفي وَسَطِها  َأو
يُحْمَــلَ كل لفْظٍ على معناه  مْي إلى االله تعالى، فيَجبِ أن  الر إِسْــنادُ  آخِرِها 
مْي وقوله تعالى  دْتَ الر الذي أرُيِدَ بهِ فقوله تعالى: ﴿  '  )﴾ أي ما سَد
مْــي بحِسْــب ظاهِــرِ الفِعْل، وقولــه تعالى:  أي إذ قُمْــتَ باِلر ﴾ *  )  ﴿

مْي. دَ هذا الر أي أن االله تعالى هو الذي سَد ﴾ -  ,  +  ﴿
كذلك نحو قولِ االله تعالى: ﴿  £  ¤  ¥ ﴾ [التوبة: ٦٧] وقوله:

﴿  -  .  /  0       1  2  3     4 ﴾ [الجاثيـة: ٣٤] ففــي هاتين الآيتين 
إِسنادُ النسيان إلى االله ـ تعالى االله عن النسيان وهو سبحانه يقول فيِ آيةٍ أخرى 
[ط٭ه: ٥٢]،  ـ تعالى ـ عن موســى ‰ : ﴿  )  (  *  +  , ﴾  يحَكِيه االله  فيما 
ويقَولُ االله تعالى: ﴿  ë  ê      é  è﴾ [مريم: ٦٤] فلا ريبْ أن النســيان باِلمعنى 
الحقيقِي مُستَحِيلٌ على االله تعالى إذ كيف يكَون االله ـ تعالى ـ ناسيا وهو سبحانه 
 الذي لا يعَزُبُ عن عِلمِه شــيء ؟! كما أن علمه تعالى عِلــمٌ ذَاتيِ إذ يعَلَم كل
شــيْءٍ، وإنما المراد بقِولهِ: ﴿ -  .  / ﴾ [الجاثية: ٣٤] أي «اليَوْمَ نُهْمِلُكُمْ»، 
وكذلك: ﴿  £  ¤  ¥ ﴾ [التوبة: ٦٧] يُرادُ به أهَْمَلَهُم االله تعالى وخَذَلَهم ولَم 

يُوفقْهُم للِْخَيْر، فإذن لا بد مِن أن تُحْمَلَ الألْفاظ على مَعانيِها الصحِيحَة.
كما أن إِعطــاء الكلمات القرآنيــة مَعانيَِ لا تحَتَمِلُها تجََــن على القرآن 

الكريم أيضاً.
ولا بد مِن الاستهِْداء بأِمْرينْ اثنْيْن في فهَْمِ مَعانيِ القرآن:

الأول: الاســتهِْداء باِلعقْل الذي يُرْشِــدُ الإنســانَ إلى المعنــى الصحِيح، 
أنَزَْلَها  يُبَيــن أن هذه الآيات التي  الكرِيم أن االله تعالى  ولذِلكِ نَجدُِ في القرآنِ 
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  u  t   s ﴿ :يعَْقِلُون فاالله تعالى ســبحانه يقَُول لقَِــوْمٍ  إنما هِيَ 
 ﴾ K  J  ﴿ :[العنكبوت: ٤٣]، وكثيِراً ما قال ﴾ { z y  x  wv
[البقرة: ١٦٤]، و: ﴿  0    1﴾ [النحـل: ٦٥]، و: ﴿  d  c﴾ [الأنعام: ٩٨]، و: 

﴿ -     . ﴾ [فصلـت: ٣]، و: ﴿ æ  å﴾ [الجاثيـة: ١٣]، فلا بد مِن إِعْمالِ 
الفِكْر واستخِْدامِه للِوُصُول إلى حقيقةِ مَضامِينِ مَعانيِ كلمات القرآن الكريم.

ومع هــذا نَجدِ أن كثيرا مِن النــاس يُغَلفُون عُقولَهــم، ويحَرِصُون على 
تعَامِيهِم عن حقائقِِ معانيِ القرآن، بحِيثُ لا يأَخُذُون إلا الظّواهِر مِن غيْرِ أن 

يغَُوصُوا في الأعماق.
والعقْل لا يُعْطَى أكَْثَرَ مِن حَجْمِه إذ هو كســائرِ الطاقاتِ البَشَــرِية إذ إن 
الـحُجُب،  ببَِصَرِه إلى مــا وراءَ  طاقَتُه مَحْدُودَة، وكما أن الإنســان لا ينَْفُــذ 
فكذلـِـك العَقْل لا ينَْفُــذُ به إلى مــا وراءَ الـحُجُــب الـمَعْنَويِة، وهــو يتََأثَرُ 

باِلـمُؤثرات الكثيرة النَفْسِية والاجتماعية.
لُ مِن  والثاني: هو اللغــةُ العرَبيِة فالقرآن نَزَلَ باِللّســانِ العربيِ، فلا يُحَم

المعانيِ إلاّ مَا تحَْتَمِلُه هذه اللغة العرَبيِة التي نَزَلَ بهِا واالله أعلم.

 ¿BGô≤dÉH  ¿ÉªjE’G  ÜƒLh  s

هل الكلام الموجود في القرآن هو عين كلام االله ؟
نعم هو كلام االله فقد قــال تعالــى: ﴿ ½  ¾  ¿   Á  À ﴾ [التوبة: ٦] 

ولا إشكال في ذلك واالله أعلم.

الزيادة في القرآن أو النقص منه كفر. فهل الذي ذهب إليه بعض العلماء 
من أن البسملة ليست آية من القرآن، يعتبر كفراً ؟
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هناك غلط وقع فيه بعض المفســرين وغيرهم من الكتاب، فقد رووا عن 
الإمام أبي حنيفة أنه قال: بأن البســملة ليســت قرآناً؛ وهذا غير صحيح، فهو 
ينفي أن تكون آيةً من الفاتحة ومن السور التي كتبت قبلها، ولا ينفي قرآنيتها، 
لأن البسملة جاءت في سورة النمل، فلم يقل أحد بأن البسملة ليست قرءاناً؛ 
وإنما قال من قال بإنها ليســت من الفاتحة؛ وهذه المسألة فيها شبهة، فلأجل 
الشــبهة لا يصل الأمر إلى التكفير ولا إلى التفســيق، وقــد ذكرت ذلك في 

التفسير(١) مع بيان أن الصحيح بأنها آية من الفاتحة الشريفة، واالله أعلم.

ما المراد بالإيمان بالقرآن الكريم ؟
أن يؤمن الإنســان بأن القرآن هــو كلام االله المنزل على عبده ورســوله 
محمد ژ ، وأنه اختتم االله ـ تعالى ـ به وحيــه المنْزَل على أنبيائه كما اختتم 
أنبياءه ورســله بمِحمد ژ ، وأن كُل ما في هذا القرآن إنما هو حق مِن عند 
االله، على أن هذا الإيمان يجَب أن يتجســد في الواقع بحِيث تكون الأعمال 
مُتَنَاغِيَة ومُتَجَاوبَِة معه، فلا يعَْمل أي عمل مِن الأعمال إلا وَهو تجَْسِيد لهِذا 

  W  V  U   T  S ﴿ :الإيمان كما يدَل على ذلك قول االله تبارك وتعالى
   e  d  c  a  `  _  ^   ]  \  [ Z Y X
[السـجدة: ١٥ - ١٦]،   ﴾ n    m   l   k   j   i   h   g   f
و ـ كذلك ـ يدَل عليه أن االله تعالى قال في بَنيِ إسرائيل الذي أخذوا ما حلاَ 

  J  I  H  ﴿ :لَهم يحَــلُ  لَم  التــوراة وأعرضوا عما  لَهم مِن 
  YX   W   V    U       T   S   R   Q   P   O   N   ML    K
e  d    c  b  a   `_  ^   ]  \  [  Z ﴾ [البقـرة: ٨٥]، والآية 
الكريمــة وإن كانت في بني إســرائيل إلا أن معنَاها ينطبــق على هذه الأمة 

(١) جواهر التفسير لسماحة الشيخ، ج١.
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عندما تُعْرِض عما لَم يحَلُ لَهَا مِن القــرآن الكريم، ويدَُل على هذا ـ أيضاً ـ 
قيق من  الر حديث أم المؤمنين عائشــة # عندما أبصرت امرأة وقد لبست 
ا  ه مِمالثياب فقالت: «ما آمنت بسورة النور امرأة تلبس هذه الثياب»، فهذا كُل
يدل على أن الإيمان الحق بالقرآن يجب أن يتجســد في حياة المؤمن؛ واالله 

ـ تعالى ـ أعلم.

 ¿BGô≤dG  áfÉμe  s

وء  الض الـمجلات  وسَــلطَت بعض  الحق»  «الفُرقان  باسم  صَدَرَ كتاب 
ض له، فقد جاء في طرحه بأســلوب  نَت هيكلته وما يتعــر عليــه وبَي
الذي يُمكن أن يَجمع  الســلام  الثلاثة ويسمى مصحف  لجِمع الأديان 
الأديان الثلاثة، ولعله يشــير إلى الإســلام والنصرانيــة واليهودية فهو 
يبتدئ بالفاتحَِة وأيضاً فيه ســورة اسْــمها الـمحبة وأخرى الـمســيح 
الزنا والماكريــن والإنجيل ونحو ذلك، وفيه  الثالوث وأخرى  وأخرى 
مُجْتَزَئ في بعضه من ألفاظ  يُطْلَق عليها لفَظ آيات ومنِها ما هو  آيات 
القرآن، ﴿ يــا أيها الناس لقد كنتــم أمواتا فأحييناكم والذين اشــتروا 
الضلالة وأكرهوا عبادنا بالســيف ليكفروا بالحق ويؤمنوا بالباطل ﴾.. 
ونحو ذلك، ما هو تعليقك على مثل هذه الإصدارات التي تحَُاكيِ في 

سا كالقرآن ؟ مضمونهِا وفي مَظْهَرها كتابا مقد
ف غنيِ عن التعليق، فإنه لا يدل إلا علــى حَماقة الذين صَدَرَ  هذا تصََــر
الحق  منهم مثل هذا الكتــاب، فهم يُحاربُِــون االله من خلال مُحَاوَلَــة لَبْسِ 
شْدِ والغَيّ، وهذا أمر  مْجِ بين الهدى والضلال، والجمع بين الر بالباطل، والد

مستحيل.
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فيِن وضلالات  الـمُحر أيــدي  الذي صَانَهُ تعالى من  كتاب االله هو كلامه 
الـمضلليِن وفساد الـمُفْسِديِن، يقول االله تعالى:

لَهُ االله ليَِبْقَى مَصُوناً مِن  [الحجـر: ٩]، نَز ﴾ m   l   k  j  i   h  g﴿
أيَدْيِ العابثين إلى أن يرث االله الأرض ومَن عليها، وقد حاول مَن حَاول عبر 
ــبَه حول القرآن الكريم  يُثيِرَ الش التاريخ أن يخَْلطَِ ما بين القرآن وغيره، وأن 

ولكن مع ذلك كله ارْتدَ هؤلاء خَاسِئيِن.

يُوَفرُوا مالَهم،  فعلى الذين يُحاولون الآن مثل هذه الـمحــاولات أن 
وجهدهم، لأنه جهد ضائــع، وهذا الـمال الــذي يصَْرِفُونَه في هذا الأمر 

  T   S  R  Q  ﴿ :ما هــو كما قال االله تعالــىمال ضائع، إن
W    V  U ﴾ [الأنفال: ٣٦]، فهــم ينفقون الأموال الطائلة من أجل 
د عن ســبيل االله، ومن أجــل مُحاربَة االله ومُحاربة دينه ورســوله ژ  الص
وكتابه الحق وعباده المؤمنين، ولكن مع ذلــك فإن هذه النفقات الطائلَِة 
التي ينفقونَها لن تعود عليهم بالجدوى وإنما ســتعود عليهم باِلخَســارة 
رُون، بسَِبب أن الإســلام يمَتد شُعَاعه وينفُذُ نوره،  ون يتحسوهكذا سَيَظَل
ر به عُيُوناً  وينتشر خيره في أرَْجَاء الأرض، يهدي االله به قلوباً غُلْفا، ويُبَص
عُمْيا، ويُسمِع به آذَاناً صُمّا، ويُخرج االله بهِ الناس مِن الظلمات إلى النور 
يسَْتَبْصِرُ  ومن الباطل إلى الحق ومن الضلال إلى الهدى، فكم مِن إنسانٍ 
جيِج ضد الإسلام وضد  بالإسلام الآن في هذا العالَم بعدما صار هذا الض
المسلمين وألُصِقَ ما ألُصِقَ بكتاب االله وبنَِبيِ الإسلام مُحمد ـ عليه وعلى 
آله وصحبه أفضل الصلاة والســلام ـ وبتَِعَاليِم الحق التي جاءت مِنَ االله 
بَه والأكاذيب ما يهد الجبال ويزلزل الأرض  فقد ألصق بذلك كله مِن الش
يتَجَلْجَلُ صوته لا يُخْفِتُه ضجيج  ينتشــر والحق  ومع ذلك كله فالإسلام 
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الجاهلية الحديثة العمياء التي تريد أن تُخْرِج الناس عن منهج الحق، وأن 
تصَُد الناس عن ســبيله، فصَوْته يصَِــل إلى أعَْمَاق فطَِــر الناس لأنه في 

  ¬   «  ª  ©  ¨§   ¦  ¥  ¤ ﴿ الفطــرة:  الحقيقة صــوت 
   ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ´    ³  ²  ±  °¯  ®

½  ¾ ﴾ [الروم: ٣٠].

وقد ذَكَر االله مُحَاوَلات هؤلاء في ســورة التوبة في قوله: ﴿ !  "  
  0   /   .      -   ,    +   *     )   (   '   &   %   $   #
  <   ;    :   9   8   7  6  5   4   3  2   1
  V      U  T ﴿ :[التوبة: ٣٢ - ٣٣]، وقال في سورة الصف ﴾ >  =
    f   e   d   c   b     a   `   _     ^     ]    \   [   Z   Y     X   W
m  l  k  j   i  h   g ﴾ [الصف: ٨ - ٩]، فمهما كان كُرْهُهُم ومُحاولاتهُم 
نَرَى في  وا خاســئين، ونَحن  َيرْتد فإنهم لا بــد من أن  وعزيـمتهم وإرادتُهم 
تاريخ الأُمَم التي حاربت الإسلام إلى أيَنَْ وصلت هذه الـمحاربة التي قامت 
بهِا، ويكفي ما حدث أخيراً من مُحاوَلَة صَــد الناس فقبل ما يقَْرُب من قَرن 
رُوا المســلمين في مدة  مِن الزمن كانــت مُحاولة زْويِـمَر(١) ومن معه أن يُنَص
يقَْضُوا على الإســلام في أي بقعة من الأرض،  خَمس وعشرين ســنة، وأن 
وكان قــد تعهد بذلك، واجتمعوا فــي مصر في منْزل عَرَابيِ بَاشَــا في باب 
مِــن أجَل مُحاوَلَة القضاء على الإســلام في مدة  اللــوق في عام ١٩٠٦م، 
خَمس وعشرين سنة، وإذا بهَِذا الإسلام ينَْبَعِث من جديد، وإذا بزِْويِـمَر يمَتد 
به العمر حتى يرَى نُور االله تعالى يسَْــطَع في بقاع الأرض، ويرى نفســه قد 

(١) صموئيل زويمر أمريكي ١٨٦٧ - ١٩٥٢ اطلق عليه اســم الرسول إلى الإسلام وقد اعترف 
بفشله في التنصير في الجزيرة العربية خلال ربع قرن في مؤتمر القدس عام ١٩٣٥م.
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خَسِر خُسْرَاناً مُبيِنا وضاعت جُهُوده، وهكذا هؤلاء سَتَضِيع جهودهم بإذن االله 
مهما ضُوعِفَت ومهما أنُفِْق فيها من مال، وستَتَفَطرُ مِن ذلك أكبادهم وتذَُوبُ 
قلوبُهم عندما يرََوْنَ ديِن االله يسَْــطَعُ في أرجــاء الأرض ويُجَلْجلُِ صَوْتهُ في 

جَنَبَات الوُجود، واالله الموفق.

مُبيِن وفي الأمة  القرآن معجزة للعامة وقد جاء بلسان عربي  كيف يكون 
مَنْ لا ينطق بهذا اللسان ؟

إن االله تعالى أرسل رُسُله تتَْرَى وأنزل كُتُبه تُتْلَى ليهلك مَنْ هلك عن بينَة 
ويحَْيَا مَنْ حَييَِ عن بَينَة وقد اقْتَضَت حِكْمَتُه تعالى مِنْ أجل البيان أنَْ يُرسل 

  j  i  h   g  f ﴿ ن لَهُم فقد قال تعالىكل رسول بلســان قومه ليبَي
  y  x  wv  u  t  s  r   q  p  on  m  l  k
z ﴾ [إبراهيـم: ٤] فقد أرسل موسى باللســان العِبْرِي وهكذا كانت دعوة 
عيســى ‰ وكذلك الرســل الـمُتقدمون مِنْ قبل إنما كانت ألسنتهم ألسنة 
قة لدعوات  أقوامهم، ولكن هــذه الدعوة التي بُعث بهِا رســول االله ژ مُصَد
المرسلين مِن قَبْل لم تكن محصورة في أمّة بعَِيْنهِا، وإنما هي شاملة لجميع 
الناس على اختلاف ألســنتهم وعلى اختلاف أجناسهم وعصورهم منذ تلِْكُم 
البعثة الشريفة وإلى أن يرث االله الأرض ومَن عليها، فالناس جميعا مُخَاطبون 

بهذه الرسالة.
وقد هَيأَ االله ســبحانه اللسان العربي لأن يكون لســانا يشتَمِلُ على هذه 
سَــة إذ كان وعاء لَها حيث كان وعاء لكتاب االله الذي أنزله االله  الرسالة المقد
بَ بالأطوار التي مرت به طوْرا بعد طور  بلسان عربي مبين، وهذا اللسان هُذ
رْوَة الرفيعة إذ كان  الشــامخ وَوَصَل إلى هذه الذ حتى ارتقى إلى هذا الأوَْجِ 
هو اللسان الـمُتَهَيئ لأن يشتمل على هذه الرســالة المقدسة بجِميع أبعادها 
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وجَميع أسرارها ومزاياها فقد تميز بهذه الخصائص وقد هَيأَ االله تعالى الناس 
  o  n ﴿ :ر القرآن لعباده وقد قال تعالى لفِهمه بحســب ما أراد االله أن يُيَس
q  p ﴾ [القمر: ١٧] فتيســير القرآن للذكر يعني تيســيرا للســان العربي 
ونحن نَجدِ أن الذين عُنُوا بالعربية عناية بالغة مُعْظَمهم كانوا مِنْ غير العرب 
حيث إنهم كانوا هم الذين فتشُــوا عن أســرار اللغة العربية وسَبَرُوا أغْوَارَهَا 
ودخلوا في مَكَامِنهَِا وعرفوا ما تشتمل عليه مِن حكم بالغة وما تنَْطَويِ عليه 

مِن أبعاد سحيقة فجاؤوا بالخير الكثير.

 فُهُم أنَْ يكون هذا اللســان لســانهم حتى أن ونَجــد غير العــرب يُشَــر
الزمخشــري وهو أعجمي يقول في فاتحة كتابه المفصل (االله أحْمَد على أن 
فنَيِ بأن جعلني مِن علمــاء العربية) فهو يحَمــد االله ـ تعالى ـ على هذه  شَــر
النعمة نعمة تشريفه بأِنَْ جَعَلَهُ مِنْ علماء العربية مِن أجل الحفاظ على القرآن 
ــر لهم حفظ القــرآن ووصلوا إلى ما وصلــوا إليه مِن فهم  الكريم، وقد تيَس
معانيه وإدراك أســراره، فكان كثير مِنَ المفســرين بل أكثر المفسرين عجما، 
فالطبري والرازي والزمخشــري والنيســابوري وغيرهم مِنْ أئمة العربية إنما 

كانوا مِنْ بلاد العجم سواء كانت أصولهم عربية أو مِن أصل أعجمي.

ــرَ أيضاً لغير العــرب إدراك كثير مِنْ  َومع هذا كله فإنّ االله تعالى يس
أســرار القرآن ـ وليس جميع أســرار القرآن ـ مِنْ خــلال ترجمة معاني 
القرآن الكريم وإن كانت في الحقيقة لا تفَِــي بمَِعاني القرآن أي لغة إلا 
اللغة الخاصــة به التي أنزلــه االله تعالى بهــا ولذلك عندمــا كُلفَ أحد 
يُتَرجمِ اثنتين وستين سورة مِن سور القرآن  المستشرقين الفرنســيين بأنَْ 
الكريم مِن قبَِلِ وزارتي التربيــة والخارجية في وقته وعُنيَِ بهذه الترجمة 
كَتَبَ مقدمــة لترجَمَته جاء فيها مــا معناه: «إنّ القــرآن لا يُمْكن أن تفَِيَ 
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بمِعانيه لغة مثل لغته الخاصة ولا أسلوب إلا أسلوبه الخاص فهو أسلوب 
إلَهي ولذلك أعجز البشر بسحر بيانه».

وهذا يدَُل على أنّ الإنسان إذا حاول أن يسَْــبُرَ معاني القرآن الكريم مِنْ 
ل إليه  ل إلى ما يتوص خلال ترجَمَة هذه المعاني إلى اللغات الأخرى لا يتََوَص
لا ثــم يدرس القرآن بهذا اللســان العربي،  عندما يدرس اللســان العربي أو
ولكن مع ذلك اتضَــحَ للناس مع هذه الترجمات الكثيــر الكثير مِنْ إعجاز 
القــرآن الكريم وفهموا ذلك ولذلــك نجد الكاتبين الذيــن كتبوا في إعجاز 
القرآن الكريم قد يكون بعضهم غير مُتَضَلعٍ في علوم العربية وغير قادر على 
اســتيعاب المعاني مِن خلال هذه اللغة بنفســها مِن غير ترجَمةٍ إلى اللغات 
الأخرى ولكن مع ذلــك كله وصلُوا إلى أســرار القرآن التــي وصلوا إليها 
ثوا به وكم مِن كاتب كَتَب عن هذا السر الغيبي في هذا  واعترفوا بذلك وتحََد

الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل مِنْ بَين يديه ولا مِن خلفه، واالله أعلم.

 ﴾ ±  °  ¯  ®  ¬     «  ª       ©  ¨ ﴿ :يقول االله تعالــى
[الفرقـان: ٣٠]، هل يُمكن أن يُســتنتج منِ هذه الآيــة أن الناس قد هجروا 

القرآن الكريم ؟
أنزل القــرآن الكريم ليتلى وليعمــل به، لا ليتلى فحســب، فإن ترُكت 
تلاوته كان ذلك هَجراً له، وإن تُــرك العمل به كان ذلك هَجراً له أيضاً، واالله 

  n  m  l  k  j  i  h   g  f﴿ :الكتاب يقول لأهل  تعالى 
o ﴾ [المائـدة: ٦٨]، وإذا كان أهل الكتاب ليسوا على شيء حتى يُقيموا 

التوراة والإنجْيل فإن أمة القرآن ليست على شيء حتى تُقيم القرآن.
     b    a  `     _  ^  ]  \  [  Z ﴿ يقــول:  تعالى  واالله 
 ﴾ r     q   p     o   n   ml   k      j   i     h   g    f   ed   c
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[الجمعة: ٥]، وهــذه الآية تنطبق على هذه الأمة عندمــا لا تتحمل أمانة القرآن 

التي حُمِلَتّها ؟.

وقد بين االله ـ سبحانه ـ في آيات الكتاب العزيز وجوب الحكم بمِا أنزل، 
  |  {  z ﴿ :فيقول إســرائيل  بَنيِ  يُخاطب  تعالى  فاالله  به،  والعمل 
  ª   ©   ¨    §   ¦  ¥   ¤   £   ¢¡ ے     ~   }
  ¶  μ  ´  ³  ²   ±  °  ¯  ®   ¬  «
  Â   Á   À    ¿   ¾   ½   ¼   »   º  ¹     ¸
   (   '   &   %    $   #   "   !    Æ   Å   Ä   Ã
  5  4  3  2  1   0  /  .  -  ,  +  *  )
  @   ?    >   =   <   ;   :  9   8    7   6
 J I   H   GF   E   D  C   B  A
 YX W V U T S R Q P O N ML K
e d c b a `_ ^ ] \ [ Z ﴾ [البقـرة: ٨٢ - ٨٥]، 
فجعل الإعراض عما لَــم يتحملوه مِن وصايا االله تعالــى كفراً بالكتاب الذي 
أنزل إليهم، فكذلك هذه الأمة عندما لا تطبق أحكام القرآن الكريم تكون غير 
مؤمنة حقاً به، ولذلك عندما رأت أم المؤمنين عائشــة # امرأة عليها ثياب 

رقاق قالت: «ما آمنت بسورة النور امرأة تلبس هذا».

 ﴾ |  {  z  y  x  w   v  u  t ﴿ ســبحانه:  االله  ويقول 
[المائـدة: ٤٤]، ﴿  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º   ¹ ﴾ [المائدة: ٤٥]، 

يقول:  ثم  [المائـدة: ٤٧]،   ﴾ M  L  K  J   I  H  G  F  E ﴿
﴿ Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  ÓÒ  Ñ   Ð ﴾ [المائـدة: ٥٠]، ويقول 

خطاباً لنبيه:
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  ¹   ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯   ®  ¬  «  ª ﴿
  Í   Ì    Ë   Ê   ÉÈ    Ç    Æ   Å   Ä   Ã   Â   Á   À   ¿   ¾½   ¼   »   º
Î ﴾ [المائـدة: ٤٩]، هكذا يُخاطب االله نبيه، والأمة المسلمة فرّطت في هذا 
الكتاب العزيز، وقــد كان الواجب عليهــا أنْ يكون نصــب عينيها ومصدر 
أحكامها، وعباداتهِا، وعقيدتهِا وفكرهــا، وأخلاقها، ومصدر جَميع تصرفاتهِا 
في حياتهِا، وعندما تحَتكم إلى القرآن احتكاماً تاماً تكون مُستمسكة به حقا 

غير هاجرة له واالله أعلم.

هل يجوز إعطاء المصحف المترجم إلى اللغة الإنجليزية للهندوس ؟
المترجم ليس هو عين القرآن، فالقرآن أنزله االله تعالى بلسان عربي مبين، 
هذا المترجــم لا يمكن أن نقرأه فــي الصلاة، ولا نضفي له صفة القداســة 
الموجودة في القرآن، وإنما هي ترجمة للمعاني وليس ترجمة للنصوص، إذ 
نصوص القــرآن لا يمكن أن تترجم قط، وإنما تترجــم معانيه لأجل تقريبها 

إلى الأفهام، واالله أعلم.

بعض أصوات التنبيه في الهواتف لاستقبال المكالمات عبارة عن أذان أو 
ي المكالمة حتى يُبَاشر الحديث معها أن يَقْطَع  آيات قرآنية ويضْطَر مُتَلَق
هَات في  هــذا الأذان أو هــذه الآية، فهــل يصح وضع مثــل هــذه المنَب

الهواتف ؟
ينبغي أن يُصَان القرآن وأن يُصَان ذكر االله تعالى عن مثل هذه الأشــياء، 
نعم لذِِكر االله ـ تعالى ـ مَجالات، لكن أن يكون وســيلة للتنبيه على وصول 
مكالَمَة بحِيث يقطع الإنسان الآية ولربما قَطَعَها في مكان وقف قبيح فذلك 

ا ينبغي أن يُصَان القرآن عنه واالله أعلم. مِم
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يزعم بعــض النحــاة أن هناك بعض الزيــادات في القــرآن الكريم في 
الحروف، مثلاً في قوله تعالى: ﴿ ë   ê    é ﴾ [النسـاء: ٧٩] يقول: إن الباء 
[البقـرة: ٢٥٩] والكاف هنا   ﴾ o  n  m  l  k ﴿ تعالى  زائدة، وقوله  هنا 

زائدة، فما منشأ هذه الأقوال وكيف الرد عليهم؟
هذه الزيادة إنما هي زيادة اصطلاحيــة ـ أي في مصطلح النحاة ـ ؛ فهم 
يعترفون أن لهذه الباء في قوله تعالى: ﴿ ë  ê  é ﴾ معنى زائداً على ما لو 
ركب الإسناد دونها، فهي تؤكد نسبة المســند للمسند إليه، وإن كانت لو لم 
تأت في التركيب لكان الكلام ســليما، فلذلك قالوا بأنهــا زائدة، مع كونها 
تفيد معنىً لولا وجودها ما اُســتفيد، فهي من حيث المعنى غير زائدة، وإن 
يّطرِد هــذا الحكم في كل الحروف  بالزيادة، وهكذا  اصطلحوا على وصفها 

التي وصفوها بالزيادة واالله أعلم.

يقول أنــاس: إن القرآن مناقض بعضُه بعضاً، فمــا حكم هؤلاء، هل هم 
باقون على ملة الإسلام؟

لا، ليســوا باقين على ملّة الإســلام، فمن ادعى التناقض في القرآن فقد 
  T   S  R    Q  P    O ﴿ :ب القرآن. فاالله تعالى نفى عنــه التناقض حيث قال كذ
X  W  V   U ﴾ [النسـاء: ٨٢]، فالقــرآن مَنفيٌ عنــه التناقض بالعقلِ 
والنقلِ. لأن العقلَ يقتضي أنه لو تناقض لكان ذلك مشككاً في صحة نسبته 
إلى االله 4 ، إذ يقضي العقل باســتحالة أن يتناقض ما جاء من عند االله 4 ، 
فإن االله 8 لا يخفى عليه شــيء في وقت من الأوقات، فيقول فيه شيئاً، ثم 
يتبين له غيره فيقول فيه شــيئاً آخر يخالف ما قاله من قبل، لأن علم االله علم 
أزلي قديم ليس بحادث ولا فان، والتناقض إنما هو نتيجة الجهل أو النسيان 

وكلاهما مستحيلان على االله 8 .
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وأما اختلاف الأوامر وذلك بأن يؤمر بشــيء تارةً ثم يؤمر بما يخالفه 
تارةً أخرى فهو نســخ، وليس هذا بتناقض ولا هو ببداء، فالبداء مستحيل 
على االله 4 ، لأن االله لو كان تبدو له البــدوات لكان كالخلق في جهلهم 
بالمآلات. أما النســخ فلأجل المصلحة التي هي معلومــة الله تعالى أزلاً 
وأبداً، فهو يعلم صلاحية كل من الناســخ والمنسوخ في ميقاته، وقد قال 
[البقـرة: ١٠٦]، فتبين بهذا  تعالى: ﴿ "  #  $  %  &  '  )  (  * ﴾ 
أنه لأجل رعاية مصلحة العباد، فقد تكــون مصلحة العباد منوطة بحكم، 
ثم تكون في وقت آخر منوطة بحكم آخر مخالف لذلك الحكم، ولذلك 
تختلف الشــرائع مع اتفاق العقيدة التي بعث بها المرسلون، أما الأخبار 
فلا يمكن أن تختلف أبداً، وأما الدليل من النقل على عدم تناقضه فهو ما 
 ﴾X  W  V   U  T   S  R    Q  P    O  ﴿ :تقدم من قولــه تعالــى

واالله أعلم.

 √ôHóJh  ¿BGô≤dG  IAGôb  s

يسأل عن النسيان الذي ورد في قوله ـ تعالى ـ في سورة طهٰ: ﴿  !  "            
#  $  %&  '  )     ( ﴾ [ط٭ه: ١٢٦].

النسيان هُنَا هو الإعراض فاالله تعََالى يقول:
      Ï   Î   Í   Ì   Ë    Ê   É   È    Ç    Æ   Å ﴿
  $   #   "     !      Ú     Ù    Ø    ×     Ö    Õ    Ô   Ó   Ò    Ñ   Ð
%&  '  )     ( ﴾ [ط٭ـه: ١٢٤ - ١٢٦] أي أعرضت عنها ولم تعمل بها، 
كْر جاء من االله تعالى ليُعمَل به وليُِؤخَذ به في كل شــئون الحياة،  الذ لأن

د التلاوة. وما جاء لمُِجَر
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 دَ القرآن، بالعمــل وبالحفظ لأن الإنســان مأمور بــأن يتَعَه ولا ريب أن
الحديث عن النبي ژ : «من تعلم القرآن ثُم نَسِيَه حُشِرَ يوم القيامة أجَْذَم»(١)، 

وجاء في تفسير الأجَْذَم بأنه مقطوع اليد أي مقطُوع الأطراف.

واختلف العلماء في الـمُراد بالنسيان:
منهم من قال: الـمراد بالنســيان هو نسيان ألفاظه وذلك بأن يهمل تلاوة 
القرآن حتى ينساه فلا يستطيع أن يتْلُوَه كما كان يتلُوه من قَبل، فهذا النسيان 

يُتوعد عليه هذا الوعيد.
وقيل: الـمُراد بالنسيان هو ترك العمل به بدَِلالة الآية السابقة.

ومنهم من قال بأنه إنْ نَسِــيه من غيــر ترك لتِلاِوته، وإنمَا كان نســيانُه 
لمَِرضٍ طَرَأَ عليه فلا حرج.

عْر فلا حرج، وقال قطب  ق بينه وبين الش ه إن كان يُفرومنهم من قال بأن
قُ بينه وبين غيره. الأوَلَى أن يُقَال: إن كان يُفَر الأئمة 5 بأن

صٍ في هذا، لكن إذا تقََادَم حفظه للقرآن  دٍ وبين مُرخ والعلماء بين مُشــد
الكريم من غير قصدٍ لتَِرك تلاوته فنََسِــيَ شيئاً منه لا يُحمَل نسيانه على هذا 
الوعيد، وإنما مع ذلــك يُؤمَر بأن يُحاولِ جهده بأن يسَْــتَذكر ما نَسِــيَ من 
القرآن، وأن يستمِر على تلاوته، فنسيان القرآن لا ينبغي لأنه يُعَد إعراضاً عن 
القــرآن، وإن كان الإعراض بتَِرْك العمــل به هو أعَظم مــن الإِعْرَاض بتَِرك 

تلاوته فحسب؛ واالله ـ تعالى ـ أعلم.

ي المسلم نفسه على الارتباط بالقرآن الكريم بحِيث  كيف يُمكن أن يُرب
يستشعر الوجود بين سُطور آياته ؟

(١) رواه الربيع (٦).
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ذلك عندما يتعمق إيـمانه بالقرآن، فإن القرآن الكريم ليس كسائر الكلام، 
إنما هو كلام االله الذي لا يأتيه الباطل مِن بين يديه ولا مِن خلفه.

فعلى المســلم أن يشــعر بأن القرآن الكريم هو مَصدر هدايته، وأنه هو 
التي تنعكس  الناصعة  المرآة  الترجمة الصادقة لنظام الكون ونَواميســه، وأنه 
عليها حقائق هذا الوجود، وأنه المنهج الســليم الذي مَن سَــلكه وصل إلى 

سلامة الدنيا وسعادة العقبى.

القرآن  النفس، ويقرأ الإنســان  فــي أعماق  يتغلغل هذا الإيـمان  فعندما 
آياتــه، فيتأمل وعده ووعيــده وأمره ونَهيه  بتدبر وإمعان بحِيــث يقف عند 
أنه يتفاعل بذلك مع القرآن تفاعلاً  وحِكمه وأمثاله وحُكمه وإرشاده لا ريب 
ينغرس معه القرآن في نفســه حتــى يتََكَيف وفق تعاليمه فــي أخلاقه وفي 

معاملاته وفي كل تصرفاته وأحواله، واالله أعلم.

القرآن  تبيّن فضــل تلاوة  الرســول ژ  ل يجد أحاديث كثيرة عن  المتأم
الكريم، من ذلك ما ورد أنّ الحرف بعشر حسنات.. هل هذا الثواب هو 

للتلاوة المجرّدة أم للتلاوة بشرط التفكّر ؟
لا ريب أنّ الإنســان لا يُطلَب منه أن يتَلو القرآن لاهيا غافلا فإن هذه 
ن  المتعف التلاوة ليســت لها قيمة وليســت فيها روح، وهي بمثابة الجسم 
الذي لا حَراك له ولا أثر له بل ربما يضرّ ولا ينفــع، لأنّ تعفّنه يؤدي إلى 
نَتْنِ رائحته وإضراره بالناس، فكذلك شــأنُ العبادة الفاقدة للروح، كالصلاة 
القــرآن عندما لا يكــون هنالك تدبّر  التي تفقد الخشــوع، وكذلك تلاوة 
وإمعان، ولا ريب أنّ كل أحد تعتريه الوسوســة، وتعتريــه الغفلة، ويُحاول 
الشــيطان أن يلَْبسَِ عليه أمــره وأن يُبعِدَه عن التفكّــر والإمعان لكن عليه 
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مغالبة ذلك وأن يحرص على أن يعالجِ نفســه ويــداوي أدواءه بهذا القرآن 
الكريم عندما يتلوه واالله أعلم.

كيف يكون هجر القرآن الكريم..؟!
  ®  ¬     «  ª       ©  ¨ ﴿ هجر القرآن الــذي ذكره االله في قولــه
¯  °  ± ﴾ [الفرقان: ٣٠] يصدق على ترك العمل به، كما يصدق أيضاً 
على الإعراض عن تلاوته، فإن كلا من ذلك هو هجر للقرآن، والذين يعملون 
بالقوانين والأنظمة والتشــريعات المخالفة للقرآن الكريم اتخذوا هذا القرآن 

مهجوراً واالله أعلم.

ما هو التغنــي بالقرآن وهل هو جائز مع العلــم بأني قرأت حديث أبي 
عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة عن رسول االله ژ قال: «اذا قرأت 
الملائكة  فــإن االله يحب أن تســمع  ولا تغنــوا به  القرآن فرتلــه ترتيلاً 
لذكره»(١)، ولكني قــرأت حديثاً لا أعلم صحته جاء فيــه عن أبي لبابة 
النبي ژ قــال: «من لم يتغــن بالقرآن فليس  المنذر أن  بشــير بن عبد 

منا»(٢)، فما الفرق بين الحديثين أرجو من سماحتكم الإجابة ؟
التغني الممنوع فــي حديث أبي هريرة عند الربيــع محمول على تلاوة 
القــرآن الكريم يجب تنزيهه عن ذلك،  القرآن بالتطريب كألحان الغناء، فإن 
أما التغنــي به في الحديث الآخــر فهو محمول على الاســتغناء، لأن تغنى 
واستغنى يترادفان كتكبر واستكبر كما نص عليه الجوهري والهروي وغيرهما 

من أئمة اللغة، وعلى هذا حمله القرطبي في تفسيره، واالله أعلم.

(١) رواه الربيع (٤).
(٢) رواه البخاري (٧٠٨٩).
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الإيمان بالرســل هو الركن الرابع من أركان الإيمان حسب تسلسلها في 
الكتاب  حديث جبريل ‰، والإيمان برسل االله ـ سبحانه ـ واجب بنصوص 

العزيز فلا يسع أحدا التردد في ذلك، فاالله يقول:
   ?   >   =   <   ;   :   9   8   7    6   5   4   3﴿
  M   L   K   J   I   H    G   F   E   D   C   B   A   @

 ـ: N﴾ [البقرة: ١٣٦]، ويقول ـ سبحانه 

   t   s   r   q   p   on   m   l    k    j   i   h   g﴿
ـ ســبحانه ـ  االله  ورســل  [البقـرة: ٢٨٥]،   ﴾{   z   y   x   w   v   u
البشــر،  الذين اصطفاهم لحمل رســالته وهم من جنس  المعنيون هنا هــم 
تنتظمهم الصفات البشــرية العامة، فهم موصوفون بما يوصف به غيرهم من 
البشر، من الهم والحزن والفرح والسرور، والنوم واليقظة، والأكل والشرب، 
العامــة، ولكنهم مع ذلك  البشــرية  الصفات  الطرق، وجميع  والمشــي في 
يختلفون عن سائر البشر من حيث إن االله ـ سبحانه ـ جعل صفاتهم أرقى من 
صفات البشــر، فهم أوفر البشــر عقلا وأحســنهم ســيرة وأصفاهم سريرة، 
وأنورهم بصيرة، وأحسنهم سلوكا وأقومهم طريقا، لأن االله صنعهم على عينه 
وهيأهم لحمل أمانته واصطفاهم لأن يكونوا وعاء لنوره وهداة لخلقه، هؤلاء 
الرسل أرسلهم االله ـ سبحانه ـ للدعوة إلى توحيده وعدم إشراك أحد معه في 

عبادته قــال 4 ﴿  !  "  #  $  %  &  '  )  (   *   +   ,        -  .   
 K J I H G F E D﴿ :[الأنبياء: ٢٥] وقال تعالى ﴾/
N M L﴾ [النحـل: ٣٦]، فكل الرســل جاؤوا يدعون إلى عبادة االله 
ـ سبحانه ـ وعدم إشــراك غيره في هذه العبادة ورسالاتهم تختلف من حيث 
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سعتها وضيقها، فقد يرسل الرسول إلى قومه خاصة وقد يرسل إلى ملأ أوسع 
من قومه، وقد تكون رســالة الرســول تعالج مشــكلة بعينها بجانب مشكلة 
العقيدة كما هو معروف من شأن نبي االله ـ تعالى ـ لوط ‰ الذي كان يعالج 
مشكلة خلقية اجتماعية بجانب دعوته إلى عبادة االله ـ سبحانه ـ وعدم إشراك 
غيــره في العبــادة، وكذلك نبي االله شــعيب ‰ كان يدعو قومــه إلى عدم 
تطفيــف المكاييل والموازين بجانب دعوته إياهــم أن يعبدوا االله وحده وألا 
يشــركوا معه أحدا من خلقه، ولا ريب أن أوســع هذه الرسالات جميعا من 
انتظامها للبشــر جميعا ومــن حيث اشــتمالها على حلــول جميع  حيــث 
المشكلات البشرية كلها رســالة محمد ـ عليه أفضل الصلاة والسلام ـ الذي 
بعثه االله ـ تعالى ـ على فترة من الرســل خاتما للنبيين ومصدقا لما جاؤوا به 
من قبل، فالإيمــان بما جاء به محمد ـ عليه أفضل الصلاة والســلام ـ يعني 
الإيمان بما في تلك الرسالات الســابقة كلها، لأننا تعبدنا باتباعه ونحن وإن 
كنا يجب علينا أن نؤمن بجميع أولئك الرســل من غير أن نفرق بين رسول 
وآخر منهــم، فنؤمن ببعــض ونكفر ببعض فإنــه يجب علينا أن نشــخص 
رسول االله محمدا ژ من بينهم في إيماننا حيث لا يسعنا أن ندرجه معهم في 
الإيمان الإجمالي، وإنما علينــا أن نخصه من بينهم، وإذا قامت علينا الحجة 
بمعرفة أحد بعينه من سائر الرسل علينا أيضاً أن نشخصه في إيماننا، كما إذا 
القرآن الكريم كنوح وهود  قامت علينا الحجة بمعرفة الرسل المذكورين في 
وصالح وشــعيب وإبراهيم وإسماعيل وإســحاق ويعقوب وموسى وعيسى 
وغيرهم من الرســل، فإن علينا أن نؤمن بهؤلاء الرسل أنهم أرسلوا حقا من 
عند االله، ولكن الاتباع إنما يجب علينا أن نتبع نبينا محمدا ژ لأنه وإن كان 
بعث بما بعثوا به من قبل من الدين وهو توحيد االله وعدم إشــراك غيره في 
العبادة إلا أن شريعته نسخت شرائعهم فلربما كانت هناك أشياء مشروعة في 
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رسالاتهم من قبل وكان ذلك تشــريعا آنيا موقوتا، أما التشريع الذي جاء به 
رسول االله ژ بعدما اســتقر على ما هو عليه فهو تشــريع ثابت لا يأتي من 
بعده ما يرفعه من الشــرائع الأخرى، وإيماننا برسل االله وبعلو قدرهم ورفعة 
منزلتهم لا يعني أن نخرجهم من طور البشرية أو من صفات المخلوقين، فلا 
يجوز أبدا أن نصف أي أحد منهم بصفات الألوهية والربوبية، كما لا يجوز 
أبدا أن نعتقد أن أي أحــد منهم ابنٌ الله، فإن االله ما اتخــذ صاحبة ولا ولدا، 

   Ä  Ã  Â  Á﴿ فرفعة قدرهم لا تخرجهم عن طــور العبودية، بل هم عباد الله
Ê   É  È   Ç  Æ  Å ﴾ [مريم: ٩٣] وقد وصف االله عبده ورســوله 
محمدا ژ الذي هو خير الرســل وأفضلهم بإجماع الأمة بصفة العبودية في 

 ـ: ﴿  !  "  #  $  %  &   ـ تعالى  االله  قال  فقد  مواضع متعددة، 
'  )     (     *  +﴾ [الإسراء: ١]، وقال سبحانه:

﴿  ¤  ¥  ¦  §  ¨  ©  ª  »  ¬ ﴾ [الفرقـان: ١]، وقــال: 
[الجـن: ١٩]، فرســالات هــؤلاء   ﴾ Y  X  W    V  U   T  S  R  Q  P ﴿
 ـ،  العبودية الله ـ سبحانه  إلى مســتوى فوق مســتوى  المرســلين لا ترفعهم 
ولكنهم عبــاد أكرمهم االله بما أســبغه عليهم من النعم وبمــا خصهم به من 

المزايا وبما وهبهم من المنايح.

هذا، وإيماننا بأولئك المرســلين ليس هو إيمانا شكليا صوريا وإنما 
هو إيمان جوهري عميق يســتولي على مشــاعر النفس ويجعل الإنسان 
يحبهم محبة تفوق محبته للناس أجمعين لأنهم مؤهلون لهذه المحبة من 
حيث إنهم جاؤوا بالهداية من عند االله، ومن شــأن الإنسان أن يحب من 
أســبغ عليه نعمة ومن شــأنه أيضاً أن يحب من يراه يفوقــه في المنزلة 
المنزلة والرفعة  الناس جميعا في  يفوقون  ـ تعالى ـ  االله  والرفعة، ورســل 
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كما أنهم أيضاً جاؤوا بنعمة كبرى وقاموا بجهد كبير حتى وصل إلينا هذا 
الديــن الحنيف ورســخت عندنا هذه العقيــدة، فيدهم يــد بيضاء على 
واليوم  باالله  الإيمــان  يقتضيه  أمرا  الإنســانية كلها ولذلك كانت محبتهم 
الآخر، وبدون محبة هؤلاء الرســل لا يرقى الإنســان إلى أوج الإيمان، 
والنبي ژ يقول: (لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده 
بيــده لا يؤمن أحدكم  نفســي  أيضاً: (والذي  والناس أجمعين)(١) ويقول 
حتى أكــون أحب إليه من والده وولــده)(٢)، فالإيمان الحق يقتضي حب 
رســل االله ومن بينهم نبينا محمد ژ حبا جما يجعل الإنســان يترســم 
آثارهم ويقفو نهجهم ولا يخرج عن شريعتهم، ثم لا بد  خطواتهم ويتبع 
من أن يتجسد هذا الحب وهذا الإيمان في السلوك، فإن الإيمان والحب 
ليس مجرد دعوى، بل يقتضي اتباع المؤمن من آمن به، والحب يقتضي 
أيضاً تفاني المحب في هوى من أحب، ومتابعة الرســول ژ تعني اتباع 
سائر الرسل لأنه جاء بما جاؤوا به على أحسن الوجوه وأوسع الأبواب، 
وأشمل الأحكام، فمتابعة الرسول ژ من مقتضيات الإيمان برسالته، واالله 

  Ì  Ë Ê     É  È   Ç  Æ  Å  Ä  ÃÂ  Á﴿ :ـ تعالــى ـ يقــول
Ñ  Ð  Ï       Î  Í﴾ [الأحزاب: ٢١].

فمتابعة الرسول ژ والتأسي به من مقتضيات الإيمان باالله واليوم الآخر، 
ويقــول االله y  x  w     v  u  t  s  r﴿ : 8﴾ [النسـاء: ٦٤] 
فجميع رســل االله بعثوا بوجــوب الطاعة لهــم حيث إنهم يبلغــون عن االله 

 ـ، ويقول تعالى: ـ سبحانه 

(١) رواه البخاري (١٥).

(٢) رواه البخاري (١٤).
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  10  /.  -   ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #   "  ! ﴿
2  3 4  5  6    7  8   9﴾ [الأحـزاب: ٣٦]، ويقول 8 : ﴿¬  ®  
  ¼   »   º       ¹   ¸   ¶     µ   ´   ³   ²   ±    °    ¯
½   ¾ ¿  À﴾ [النسـاء: ٦٥]، هذا هو الإيمان الحق بالرســل وهو 
أن ينقاد الإنسان لرسل االله كما ينقاد الله 8 ، لأن الرسل مبلغون عن االله، فهم 
لا ينطقون عن هواهــم وإنما ينطقون عن وحي االله، ولا يصل الإنســان إلى 
حقيقة الإيمان حتى يحكم رسول االله ژ تحكيما مطلقا ثم لا يجد أي حرج 
فيما قضاه ـ عليه أفضل الصلاة والسلام ـ لأن ذلك من قضاء االله، فلا بد من 
التســليم التام لما جاء به الرســول ژ من الأحكام والإذعــان لها كما قال 

  ¹ ¸  ¶    µ  ´  ³  ²  ±   °   ¯  ®  ¬﴿ :تعالى
À  ¿  ¾   ½  ¼  »  º﴾ [النسـاء: ٦٥] ويدل على هذا قول 

  V  U  TS  R  Q  P O  N   M  L﴿ :ـ  ـ ســبحانه  االله 
  e   d   c   b  a   `   _     ^   ]   \[   Z  Y  X   W

h  g  f﴾ [النور: ٦٣]، وهذا وعيــد ليس بعده وعيد وتهديد ليس من 

بعده تهديد فهو ينذر الذين يخالفون أوامر الرســول ژ بأن تصيبهم فتنة أو 
يصيبهم عذاب أليم، وكثير من النــاس ممن يدعي الإيمان باالله واليوم الآخر 
وبكتبه وبرسله إذا خوطبوا بشيء مما جاء به رسول االله ژ يقولون ليس هذا 
في القرآن، وهات دليلا مــن القرآن عليه، ومن أين لكم أن هذا أمر لازم مع 
أن القرآن لم ينص عليه، أوليس في كتاب االله تعالى وجوب اتباع الرسول ژ 

وإلا فما معنى قوله 8 :
﴿ w  v    u   t  s  r  q  p ﴾ [الحشـر: ٧] وما معنى قوله 

 ـ: ﴿ !  " #  $    %  &  '  )  ( *  +  ,   -  .  ـ ســبحانه 
/  10  2  3 4  5  6   7  8  9﴾ [الأحـزاب: ٣٦]، وما معنى قوله 
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 Î  Í  Ì  Ë  Ê   É  È   Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á﴿  ـ:  ـ تعالــى 
  Ä  ﴿ :[الأحـزاب: ٢١] وفــي تقديم الجــار والمجرور وهــو قوله ﴾Ñ  Ð  Ï
Å ﴾ إيذان بأن القدوة المطلقة لا تكون إلا في شــخص الرســول ـ عليه 
أفضل الصلاة والسلام ـ لأنه معصوم من عند االله ـ سبحانه ـ فأفعاله لا تخرج 
عن كونها تشــريعا لأمته بخلاف أفعال غيره، فقد تؤثــر على غيره المؤثرات 
الكثيرة بينما هو عليه أفضل الصلاة والســلام بخلاف الناس لأن أفعاله بلاغ 
عن االله كأقواله، وهي بيان لهذه الأمة فيما يأتون وما يذرون، ومن أجل ذلك 
وجب عليهم أن يتأسوا به، أما التأسي بغيره ژ فهو فيما وافق منهجه ـ عليه 
لهذه الأمة  أفعال غيــره ژ لا تكون تشــريعا  إذ   ـ،  الصلاة والســلام  أفضل 
 ـ، والرسل السابقون وإن كانوا  بخلاف أفعاله ـ عليه أفضل الصلاة والســلام 
أيضــاً مبلغين عــن االله، وأفعالهم لا تخرج عــن دائرة الحــق والصواب فإن 
شريعتهم أو شرائعهم قد نسخت بشريعة الرسول ژ ولذلك لم نتعبد باتباعهم 

  t   s ﴿ :إلا فيما جاء النص بوجوب اتباعنا لهم فيــه، كما في قوله تعالى
  ¥   ¤   £   ¢   ¡ ے         ~   }   |   {   z   y   x   w   v   u
        μ   ´   ³   ²   ±  °   ¯   ®   ¬     «   ª       ©      ¨   §   ¦
¶  ¸     º  ¹  «﴾ [الممتحنة: ٤]. يعني االله ـ سبحانه ـ بهذا أن فيما كان 
من إبراهيم ‰ تجاه أبيه وتجاه قومه من البراءة من أعمالهم المخالفة للحق 
أســوة حســنة لنا يجب أن نتأســى به في ذلك، إلا في قــول إبراهيم لأبيه 
لأســتغفرن لك، فإن هذا الاســتغفار لمن كان على غير ملة الإسلام لا يجوز 
لنا، وإنما كان اســتغفار إبراهيم لأبيه عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه 

عدو الله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم، ثــم أتبع االله ذلك قوله: ﴿  !  "   #  
$  %  &  '   )  (  *  +  ,﴾ [الممتحنـة: ٦]. تأكيــداً لنا على وجوب 
هذا التأســي بهم، ومعنى ذلك أن من لم يتأس بهــم في ذلك ليس هو ممن 
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  Õ  Ô  Ó  Ò     Ñ  Ð ﴿ :يرجــو االله واليوم الآخر، ثــم أكد ذلــك بقولــه
Ö﴾ [الحديد: ٢٤] أي من أعرض عن ذلك وانصرف عنه ولم يتأس بهم في 
ذلك فــإن االله تعالى غني عنه، وهو كلام خارج مخــرج التهديد كما في قوله 

 ـ: ـ تعالى 
  ¬   «  ª   ©   ¨   §¦¥   ¤   £   ¢  ¡ ے    ~   }  | ﴿
® ﴾ [آل عمـران: ٩٧]، فالتأسي بأولئك الرسل السابقين قبل محمد ژ إنما 
يجب علينا فيما بين االله ـ تبارك وتعالى ـ مشــروعية التأســي بهم فيه وإلا 
فلهم أعمال وصفات وأحوال، لا يمكن أن نكون مثلهم فيها لنسخ شرائعهم 
بشــريعة نبينا محمد ژ ، فقد قــص االله ـ تعالى ـ علينا بعــض الأنباء التي 
لا يمكننا أن نتأسى بهم فيها كمحاولة إبراهيم ‰ ذبح ابنه إسماعيل عندما 
رأى فــي المنام أنه يذبحــه، وكذلك مــا أخبرنا االله ـ تعالــى ـ به من قصة 
يونس ‰ أنه ســاهم فكان من المدحضين فلا يجوز لأحد منا أن يســاهم 
على نفسه ويرمي بنفسه في البحر فتلك شريعة لسنا متعبدين بها وإنما حكى 
االله ـ تبارك وتعالى ـ ما حكى من شأنهم على سبيل القصص للاعتبار وأخذ 
الزاد الفكري من أحوالهم ومما كانوا عليه، فلا يجوز لنا أن نتأســى بهم في 
كل ذلك، فلا يجوز لأحدنا إذا رأى في المنام أنه يذبح ولده أن يحاول ذبحه 
ولا أن يساهم على نفسه كما كان من نبي االله يونس ‰، أما نبينا محمد ژ 
فنحن متعبدون باتباعه في جميع أحواله إلا فيما قامت الحجة الشرعية على 
أنه مخصوص به، فإن للرســول ژ أيضاً خصوصيات لا يجوز لنا أن نتأسى 
به فيها، كجواز زواج أكثر من أربع نســاء، فتلك خصوصية له ژ بالإجماع، 
أما ما لم تقم الحجة فيه بأنه مخصوص به ژ فإننا متعبدون بالتأسي به، إذ 
أفعاله ـ عليه أفضل الصلاة والســلام ـ لا تخرج عن كونها مشــروعة إما أن 
تكون واجبة وإما أن تكــون مندوبة وإما أن تكون مباحــة، فيجب علينا أن 
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نتأســى به في الواجب ويندب لنا أن نتأســى به في المندوب ويباح لنا أن 
نتأسى به في المباح وهو خير لناواالله أعلم

 π°SôdÉH  ¿ÉªjE’G  s

لمِاذا قرُنت دعوة النبــي إبراهيم ‰ بدعوة النبي محمد ژ وكذلك في 
ابتداء الدعاء له مع أن كل الأنبياء متساوون في الدعوة ؟

هل يعني الســائل بهِذا الدعاء، وهو الصلاة علــى محمد وعلى إبراهيم 
كما جاء في الحديــث: (قولوا اللهم صل على محمــد وعلى آل محمد كما 
صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيــم، وبارك على محمد وعلى آل محمد 

كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم)(١).
أو يعني بالدعوة هنا الدعاء الذي جاء في قــول االله تعالى فيما يحَكيه 

  K  J  I  H     G  F  E  D﴿ : 7 عن إبراهيم وإسماعيل
T    S  R  Q  PO   N  M  L﴾ [البقرة: ١٢٩] إشــارة 
إلى النبــي ژ ، ولذلك قال عليه أفضل الصلاة والســلام: (أنََــا دَعوة أبَيِ 

إبراهيم) (٢)؟
فإنْ كان مراده الصلاةَ على الرســول عليه أفضل الصلاة والسلام وعلى 
إبراهيم وهي الصيغة المعروفة بالصيغــة الإبراهيمية، فإنه قُرن بينه ژ وبين 
 ه مِن أجداد النبي صلوات االله وســلامه عليه مِن ناحية، ولأنإبراهيم ‰ لأن
الدعوة التي دعا بهِا النبي وقام بهِا إنما هــي امتداد مِن حيث الأصول ومِن 

(١) رواه الربيع (٥٠٥) والبخاري (٣١٨٩) ومسلم (٩٣٤).
(٢) رواه ابن حبان (٦٤٠٤).
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حيث كثير مِــن الفروع للدعوة التي قام بهِا إبراهيــم، وإن كانت دعوته أعََمّ 
ومُهيمنة على دعوات المرســلين مِن قبل إلا أنها كانــت تتفق في كثير مِن 

الفروع فضلاً عن الأصول مع دعوة إبراهيم.

أما الأصــول فمِن حيث المعتقدات فــإن جَميع الأنبياء جــاءوا بمِعتقد 
واحد، إذ لَم يكن هنالك تنَاقض بين دَعوات الأنبياء، فكل رســول دعا قومه 

إلى عبادة االله كما يقــول االله تعالى: ﴿ !  "  #  $  %  &  '  )  
  H  G  F  E  D﴿ :[الأنبيـاء: ٢٥]، ويقــول ﴾/   .  -      ,   +   *   )
N  M   L  K  J  I﴾ [النحل: ٣٦]، وحَكى االله ـ تعالى ـ عن 

  µ  ´  ³  ﴿ :هم جَميعاً قالوا لقومهمأن نوح وهود وصالحِ وشــعيب 1 
¶  ¸  º     ¹﴾ [الأعـراف: ٦٥]، وحَكى االله ـ ســبحانه ـ عن المسيح ‰ أنه 

قال: ﴿ H  G  F   E﴾ [المائدة: ٧٢].

فمن حيث الأصول تتفــق الدعوات، ولكن هناك اختــلاف في الفروع، 
فعبادات المرسلين يختلف بعضها عن بعض، فالمرسلون الذين سبقوا تُعبدوا 
بالزكاة، ولكن تخَتلف صلاتُهــم عن صلاتنا، وقبلتهم عن  بالصلاة وتُعبدوا 
قبلتنا إلا إبراهيم، فقــد تُعبد بأن يتوجه إلى هذه القبلــة، ولذلك تجَدد بناء 
البيت الحــرام في عهده ونــادى في النــاس بالحج إلى بيــت االله الحرام، 
فالمناسك التي تُطبقها هذه الأمة هي مِن مَواريث هدي إبراهيم، فلذلك تمَيز 

بأن كان يُصلى عليه مع نبينا صلوات االله وسلامه عليهما وعلى آلهِما.

إبراهيم دعا بقولــه: ﴿ !  "  #  $  %  &﴾  أيضاً فإن  ومع هذا 
[الشـعراء: ٨٤]، وقد اســتجاب االله دعاءه فجعل االله له هذا اللسان لسان الصدق 

بحِيث يُذكر مع نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام استجابة لدعائه، وكل ذلك 
إنما كان مِن المزايا التي كانت من خصوصيات إبراهيم ‰ .
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أما إذا كان مِن حيث إنه دعا مع ولده إســماعيل 6 أن يبعث االله 
في ذريتهما نبياً فهذا لأن كل أحد يريد الخير لذريته وينظر إلى أن حياته 
تمَتد بعده فــي حياتها لذلك يحرص على صلاحهــا وهداها إن كان من 
أهل الصــلاح والهداية، فهو تطَلّــع منهما إلى أن يغمــر االله تعالى عباده 
بخِيــر يكون هــذا الخير على يــدي أحد مِــن ذريتهمــا وكان ذلك هو 

رسول االله ژ واالله أعلم.

ما الفرق بين النبي والرسول ؟
الفرق بين النبي والرسول ـ حسب ما هو شائع ـ أن النبي مَن أوحي إليه 
بشــرع ولو لَم يُؤمر بتبليغه، والرســول مَن أوحي إليه بشــرع وأمر بتبليغه، 
وعلى هذا فالفرق بينهما أن الرسول أعم من النبي، إذ كل رسول نبي، وليس 

كل نبي رسولا.
ومنهم مَن لَم ير فرقاً بينهما، وجعل كل رســول نبيا وكل نبي رســولا 

واالله أعلم.

عُزير هل هو نَبيِ أو رسول أو ولي ؟
في نبوة عُزير خــلاف، وإنما أعاد االله تعالى على يديــه التوراة إلى بني 
د حتى غلا فيه مَن غلا  إســرائيل بعدما افتقدوها، وبذلك رُفع مِن شأنه ومُج
إلى أنْ قال: بأنه ابن االله ـ تعالى االله عن أن يكون له ولد أو تكون له صاحبة ـ 

واالله أعلم.

﴿  N  M   L ﴾ [الأنعـام: ٣٨] معناها جماعات ولكن لماذا لم يكن معنى 
﴿ T  S  R    Q  P   O  N ﴾ [فاطر: ٢٤] جماعات أيضاً ؟
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القرائن هي التي تميز معاني الألفاظ بحســب اختلاف ســياقها وللأمة 
معانٍ وقد دلت القرينة على أن المقصود بالأمــة هنا الطائفة من الناس التي 
تمر عليها فترة من الزمن، فهذه الطائفة لا بد من أن يرسل إليها نذير يذكرها 

لتبقى دعوة االله إليها دائبة وحجته قائمة على العباد واالله أعلم.

الســائل يقول: ـ أنت قلت إن العقل محدود مثل باقي الحواس الأخرى، 
فهل عقل الرسل محدود ؟ وعليه فهل تكون الرسل حجة لنا بعقولهم، أم 

بما أتوا به من شريعة من عند االله ؟
الرسل هم مخلوقون كسائر الخلق، ولا ريب أن علمهم محدود وعقلهم 
محدود وطاقاتهم كلها محدودة وليســت هناك صفة مطلقــة إلا صفات االله 
تبارك وتعالى، فاالله تعالى هو بكل شيء عليم، وعلى كل شيء قدير، وبكل 
شــيء محيط، أما المخلوق ـ أياً كان ـ فجميع طاقاتــه محدودة، وإلا لكان 
هناك شــبه بين الخالق والمخلوق ـ تعالى االله عن ذلك ـ. فالرســل عقولهم 
محدودة، لا يدركون بها كل شيء ناهيك بما أمر االله به من كان أرفعهم قدراً 

وأجلّهم رتبة في قوله: ﴿  !  "  #  $  %  &  '  )  (  *  +,  -  .     
/  0  1 2  3  4  5  6﴾ [الأعراف: ١٨٨]، فاالله 4 يأمر 
رسوله الأعظم ژ ـ في هذه الآية ـ أن يعلن أنه لا يعلم الغيب، فلا يمكن أن 
تكون هناك طاقة مطلقة في مخلوق أبداً، وليســت هناك صفة مطلقة ـ كصفة 
العلم أو صفة القدرة ـ في المخلوق، ولكن بجانب ذلك فإن الرسل هم أوفر 
البشــر عقلاً، وأســلمهم فطرة، وأطهرهم ســريرة وأنورهم بصيرة، وأقومهم 
سيرة، لأن االله تعالى أعدهم لحمل هذه الرســالة فهم لو قيسوا بسائر الخلق 
لكانوا أســمى من جميع الناس، إلا أنهــم لا يمكن أن يقاســوا باالله تبارك 

وتعالى الذي لا حد له في ذاته ولا في صفاته واالله أعلم.
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هل بعث االله رســلاً خلال الفترة بين النبي موســى والنبي عيسى 6 
وكذلك بين سيدنا عيسى وسيدنا محمد ژ ؟

بعد نبي االله موسى ‰ أرسل االله 4 أنبياء من بني إسرائيل يؤدون إلى 
بني إســرائيل نفس الرسالة التي جاء بها موســى ‰ ، ويدعون إلى العمل 

بالتوراة قال تعالى
  v﴿ :[المائـدة: ٤٤]، وقــال تعالــى ﴾\  [  Z  Y  X ﴿
 ﴾¤   £   ¢   ¡ ے     ~}   |     {  z   y   x   w
[البقـرة: ٨٧]، وأما بعد سيدنا عيسى ‰ فليس هناك ما يدل على أن االله تعالى 

أرسل رسولاً قبل نبينا ! ، وإنما رسوله كان عيسى ‰ ، وبين المسيح ‰ 
والنبي ژ ما يقارب ســتة قرون، لأن النبي ژ ولد حسبما يقول الكثير من 
الكتّاب في شــهر إبريل عام ٥٧٠ للميلاد، ومنهم من قال بأنه ولد ژ عام 
٧٧١ للميلاد، وبالمقارنة يتبين أنه ولد في عام٥٧٢ للميلاد، لأن الرسول ژ 
بُعث في عام٦١١ بدليل أن االله 4 أنزل عليه ـ صلوات االله عليه وســلامه ـ 
في العام الخامــس للبعثة قولــه: ﴿ { ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ 
 ¸ ¶ μ´ ³ ² ± ° ¯ ®¬ « Ë © ¨ §
Ä Ã Â ÁÀ ¿ ¾ ½¼ » º ¹ ﴾ [الروم: ٢ - ٥]، كما 
ذكر ذلك المفســرون وغيرهم، وكان هذا بعد الانتصار الساحق للفرس على 
الروم، وكان هذا الانتصار ســنة ٦١٦ للميلاد فإذا بعــث النبي ژ في العام 
للميلاد، وبعث االله 4 ســيدنا محمد ژ على  الســتمائة  الحادي عشر بعد 
رأس الأربعين من الســنين القمرية، فيترتب على هذا أن يكون عمره آنذاك 
تســعة وثلاثين عاماً من الســنين الشمســية كما هو معهود في التفاوت بين 
الســنين الشمســية والقمرية، فتبين من هذا أنــه مولود عــام ٥٧٢ للميلاد 

واالله أعلم.
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هل شيت ودانيال نبيان ؟
قال ذلك بعض المفســرين، ولكن ليس لدينا نص قاطــع نعتمد عليه، 

والنبوة إنما تثبت بالنصوص القطعية، واالله أعلم.

السائل يسأل عن القراءة التي في الآية «لقد جاءكم رسول من أنَفَسِكُم» ؟
البطون في الشــرف  أنفَْسِ  قرئ بذلك. وهي تعني أن الرســول ژ من 

واالله أعلم.

عندما يذكر النبي ـ محمد صلى عليه وسلم ـ يقال: «صلى االله عليه وسلم»، 
بينما عندما يذكر أحد الأنبياء يقال: «عليه الســلام»، ما السبب في ذلك ؟ 

وهل من حرج إذا قيل: «صلى االله عليه وسلم» عند ذكر أحد الأنبياء ؟
يجوز الكل في الكل(١)، وإنما خص نبينا ژ . بذلك للأمر به في القرآن 

ولعظم منزلته، واالله أعلم.

معلوم أن الأنبياء والمرسلين جاءوا مبشرين ومنذرين، وقد علمنا من خلال 
بعض الكتب ما قيل عمــا أصاب النبي أيوب ‰ من مرض وصل به إلى 
أن يأكل الدود مــن لحمه، ومعلوم أن هذا منفر ولا يتفــق مع كونه مبلغاً، 
وقد رد هذا بعض العلماء وقالوا إنه من الإسرائليات فما قولكم في ذلك ؟

ثبت بنص الكتاب ابتلاء أيوب ‰ ، وشــكواه إلى االله من الشيطان أنه 
أخذه بنصب وعذاب، وشكواه إلى االله أنه مسه الضر، كما ثبت في الحديث 
أن أشد الناس بلاءً الأنبياء، وأن المؤمن يبتلى بقدر إيمانه(٢)، فلا عجب في 

(١) يجوز قول عليه الســلام في ذكر النبي محمد والأنبياء والرسل جميعاً كما يجوز أن تقول 
عند ذكر بقية الأنبياء صلى االله عليهم وسلم.

(٢) رواه النسائي (٧٤٨١).
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أن يصاب نبي من الأنبياء بما يثقل على النفوس، وليس في ذلك تنفير لمن 
كان ذا لب، على أننا لا نحدد نوع البلاء الذي ابتلي به أيوب وإنما نوقن أنه 
بلاء جســماني أرهقه، وقد ابتلــي يعقوب ‰ بفقدان ولــده وذهاب بصره 
وطــول حزنــه وأســفه، وهو مما نــص عليــه القــرآن، فهل يقــال إنه من 

الإسرائليات ؟ واالله المستعان.

النبي  الكتب، بقصد ترســيخ قصة  ما حكم تصوير الأنبياء فــي بعض 
والأحداث للأطفال، ولتعليم الأمي بقصص الأنبياء ؟

يجب تنزيه الأنبياء 1 عــن تصويرهم أو تمثيلهــم، ولذلك نجد فتاوى 
العلماء مطبقة على أن تصوير الأنبياء 1 حرام وكذلك تمثيلهم، ومن المعلوم 
أن الطفل عندما تعرض عليه صورة على أنها صورة أحد الأنبياء يرسخ في نفسه 
أن تلك هي صورة ذلك النبي، وفي هذا مــن المحاذير ما لا يخفى، وكفى بما 

فيه من الزور، فمن الذي أخبر المصور أن تلك هي صورته ؟ واالله تعالى أعلم.

هل يجوز تمثيل السيدة مريم 7 أو الصحابة والصحابيات ؟ وما حكم 
النظر إلى مثل هذه المسلسلات ؟

هذه قضيــة خطيرة جداً نظــراً إلى أن هذه المسلســلات يراهــا العاقل 
والصغير، ومن  والكبيــر  والكيــس والأحمق،  والغبي،  والفطــن  والجاهل، 
المعلوم أن الطفل الصغير أو الشــخص الذي ليست فيه كياسة ونباهة عندما 
يرى هذه المسلســلات ترتســم في مخيلته تلك الصورة ويحسبها هي عين 
صورة الممثل، فقد يظن أن تلك الممثلة هي مريم 7 نفسها، وقد يتصور 
عندما يشــاهد تمثيل الأنبياء أو الصحابة أن ذلك الممثل هو نفس النبي أو 
نفس الصحابي اللذين يمثلهما، فلذلك ننصــح بترك هذا النوع من التمثيل، 
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ولو وقــع ذلك فإنا ننصح بعدم متابعته والنظر إليه خشــية أن يؤثر ذلك في 
الأطفال أو غيرهم، واالله ـ تعالى ـ المستعان.

يقول االله سبحانه في وصف نبيه ! ﴿  H   G﴾ [الأعراف: ١٥٧]، فهل 
أنه مجرد لقب للرسول  أنه لا يقرأ ولا يكتب، أم  الرسول أميّ:  معنى أن 

  3  2  1   0   /  . ﴿ أميين، لقوله تعالى:  إلى قوم  لأنه أرســل 
4 ﴾ [الجمعة: ٢].

الرســول ژ لم يكن يقرأ ولا يكتــب، ودليله من القــرآن قوله تعالى: 
  c  b   a  `  _  ^]  \  [   Z  Y X  W  V U  T ﴿
k  j  i  h  g  f  e      d ﴾ [العنكبوت: ٤٨ - ٤٩]، فهذا نص على 
أمية النبي ژ وبيان لهذه الأميــة بأن معناها عدم القراءة والكتابة، وتواترت 
الأخبار بذلك، وأجمعت الأمة عليه بلا خلاف، إلا من ظهر من الزنادقة من 
الذين أخذوا يدّجلون على الناس، ويزعمون أن النبي ژ كان يكتب ويقرأ، 
ولو كان الرسول ژ يقرأ أو يكتب شــيئاً لأُحتفظَ بشيء من كتابته، مع أن 
كل شــيء له علاقة بالرســول ژ ما زال يُحتفظ به، حتى شــعره ما يزال 

يحتفظ به، فكيف لا يُحتفظ بكتابته، واالله أعلم.

هل سيدنا إبراهيم ولوط 6 بُعِثَا في زَمَن واحد، وإذَا كانا كذلك فَهل 
هُمَا في مَكَان مُتَقَارب ؟

بَعْثُ إبراهيم ســابقاً عَلَــى بَعْثِ لوط، وبَعْــثُ لُوط في وقت  نعم، كان 
إبراهيم ‰ ، بدليل أن الحق 4 عِندَمَا ذَكَر دعوة إبراهيم ‰ قَوْمَه أن ينَْبُذُوا 
عبادة الأصنام، وأن يتَْرُكُوا مــا كانوا عليه مِن أمَْر الجاهليــة، أتَبَْع ذَلك قوله: 
ف  [العنكبـوت: ٢٦]، وَمَعْنَــى ذلــك أن لوطــاً ‰ قبل أن يُشــر ﴾W     V  U  ﴿
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سَالَة آمن بإبراهيم ‰ ، ثُم يدَُل على ذلك قوله تعالى: ﴿  !  "  #   بالر
     10   /  .   -   ,+   *   )      (   '   &   %   $
 A  @  ?  >   =  <;  :   9  8  7  65 4  3  2
C  B﴾ [العنكبوت: ٣١ - ٣٢]، فإبراهيــم ‰ ذَكَرَ أن فيِ تلِْكُم القَرْيةَ لُوطاً 
ــام،  حاد زَمَنهِما وَتقََارُب مَكَانهِِما، والجميع كانوا ببلاد الشعَلَى ات وَهَذَا يدَُل
سَة، ولوط ‰ كان في جانب منها وتدل  وإبراهيم ‰ كان في الأرض المقَد

الشواهد على أن قريته طمى عليها البحر الميت واالله ـ تعالى ـ أعلم.

ژ  ∫ƒ°SôdG  áYÉW  ÜƒLh  s

هل يُعتبَر عَمل العالمِ حُجّة ؟
  Ä  Ã Â  Á﴿ :الرسول ژ ، فاالله تعالى يقول ة إلا  حُج ليس عمل أحدٍ 
م ﴿  Å  Ä﴾ على ﴿  Ç ﴾، ومعنى  [الأحزاب: ٢١] فقد ﴾È   Ç  Æ  Å

ي يجَب أن يكون بالرسول وحده. التأس ذلك أن
مُتبينا عندما يقْدم  مُتيَقظا  العالمِ إذا كان ورعا نزيها  نعم يُســتَأنَس بفِِعل 
ة فــلا لأن الحجة في فعِل الرســول ژ ، فهو  ا أن يكون حُجعلى فعــل، أم
الـمَحْفُوفُ بالعِصمَة الذي لا ينَطِق عن الهوى إن هو إلا وحي يُوحَى، لذلك 
يجَب أن تُحصَر الأُسْــوَة فيه وحده ژ كما يُــؤذنِ بذلك تقديم المعمُول في 

الآية الكريمة.
ــي بإبراهيم ومَن  الأمة على التأس االله عندما أراد أن يحَُث ونَحن نَجد أن
ى فيه بإبراهيم لأن النبي ژ بعدما بُعِث بهِذه الـمِلة  ن الأمر الذي يُتأسمَعه بَي
الحنيفِية كانت شَــريعته هي التي يجَب تطبيقها، وعَملــه هو الذي يجَب أن 

يُقتَدَى به، فقد قال سبحانه:
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﴿ z   y  x  w  v  u  t  s  }  |  {  ~    ے    ¡ ¢  £  
  ³   ²   ±   °   ¯   ®   ¬    «   ª   ©   ¨   §   ¦  ¥   ¤
´  º  ¹     ¸  ¶        μ  «﴾ [الممتحنة: ٤]. أيَ إلا هَذا الاستغفار الذي 
ى به فيه، فلا نستغفِر لأحدٍ مِن الكفار،  استغفَره إبراهيم لأبيه ليس لنا أنْ نَتأس
كيف ونَبي االله ـ تعالى ـ نوح ‰ الذي لَبثِ في قومه ألف سنة إلا خَمسين 
عاماً يدَعُوهُم إلــى االله ويأمُرهم بالمعروف وينهاهم عــن المنكر ويُبَين لَهم 
مَعالمِ الحــق ويُقيم لَهم دَلائل التوحيــد، عندما قال كلمــة واحدة في ابنه: 
[هـود: ٤٥]، عُوتـِـبَ على ذلك، ورَد عليــه ربنا تعالى   ﴾×  Ö  Õ  Ô  Ó ﴿
بقوله: ﴿  #  $  %  &'  )    (  *  +﴾ [هـود: ٤٦]، فلَكَِوْنهِ عَمِل عملاً غير 
صالحِ لَم يجَُز أنْ يجَعله مِن أهله وأن يســتغفر له مع أن اســتغفار نوح كان 

بمِجرد التعريض لا بكلمة صريحة حيث قال:
عَمِل غير  (إنــه  ــبْعَة:  الس اء  القُر الكســائي مِن  ﴿  Ö  Õ        Ô  ×﴾، وقرأ 
صالح)، وهذه القراءة قرأ بهِا أربعة مِن الصحابة ـ رضوان االله تعالى عليهم ـ 
وهم عَلي وعائشــة وأبو هريرة وأنَس بن مالك، وفي هذا إِيذَان بأن صاحِب 

     ¸  ¶        μ  ﴿ :الحِ يُترَك وشَــأنه فلا يُســتغفر له، لذلك قال العمل غير الص
   Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä   ÃÂ  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹
Ù      Ø  ×     Ö  ÕÔ  Ó  Ò   Ñ     Ð  Ï    Î    Í  Ì  Ë﴾ [الممتحنة: ٤ - ٥]، 

ثم قال: ﴿  !  "   #  $  %  &  '   )  (  *  +  ,-   .  /     0  1  2  
3   4﴾ [الممتحنة: ٦] على أن اســتغفار إبراهيم لأبيه إنما كان لســبب بينه 

  Q  P  O N   M  L   K  J   I  H﴿ :قوله في  تعالى 
ZY  X  W  V  U  T  S  R  ]  \   [  ^ ﴾ [التوبة: ١١٤]، فالاســتغفار 
كان لأجل الحرص على أنْ يُوفي بوِعده وأن لا يُخلف أباه ما وعده، فلَذَِلك 

أ منه: ه عدو الله تبَرن لَه أنا تبََي استغفَر له، ولَم
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̂ ﴾ [التوبة: ١١٤]، فالتأســي إنما هو بالرســول في كل     ]   \  [  ﴿
دقيقة وجَليِلَة إلا ما تبَين أن ذَلك خَاص به ـ عليه أفضل الصلاة والســلام ـ 
بحِيث دل الدليل الشرعي على أننَا لســنا مِثله في حُكمِه ! في ذلك الأمر 

خاصة؛ واالله أعلم.

هل يعتبر الإنسان ناقص الإيمان إذا كان لا يعمل بسنة رسول االله ويقول 
ة غير واجبة ؟ ن إنه سنة والس

ســنة رســول االله ژ إما أن تبين أمراً واجباً، أو تفرض على الإنسان أمراً 
جازماً، وذلك أن تدل على مؤاخذة تارك امتثالها أو حرمانه من الخير فهذه سنة 

  c  b   a  `  _    ^  ] ﴿ :لا بد من اتباعها؛ لأن االله تعالى يقــول
h  g      f  e  d﴾ [النور: ٦٣] فالرســول ژ إذا قال: افعلوا كذا ولم تكن 

هناك قرينة تصرف هذا الأمر من الوجوب إلى الندب أو غيره، أو قال: لا تفعلوا 
كذا ولم تكن هناك قرينة تصرف هذا النهي مــن التحريم إلى غيره فهنا يجب 
الامتثال، أما في الفضائل فإذا تركها ولم يقصد الإعراض عن سنة رسول االله ژ 

فلا حرج عليه، ولا يقال إنه خلع ربقة الإيمان من عنقه أو إنه نقص إيمانه.
هذا وقد بيّن الرسول ژ أشياء كثيرة واجبة على الناس، فمثلاً نص على 
مخالفة المشــركين في أمور كثيرة، وبعض الأعمال فرضها على المســلمين 
وجعلها من السمات التي يتميز بها المســلم عن غيره، فهنا لا بد من امتثال 

ذلك، ولكن الناس انجرفوا وراء التيارات انجرافاً، مع أن االله 4 يقول:
  1  0  /  .-  ,   +  *)  (  '  &  %  $  #  " ﴿
   B   A   @   ?   >   =   <   ;:      9   8   7   6   5   43   2
  T   S   R   Q   P    O   N   M   L   K   J   I   HG   F   E   D   C
X  W  V  U﴾ [المائـدة: ٥١ - ٥٢] فبيــن االله في هــذه الآيات أن الذين 
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يوالون هؤلاء مصابون بمرض نفســي، ومن هذه المــوالاة الاتباع والتقليد، 
وقد بلغ الأمر بالرســول من الدقة في هــذه الناحية أنــه كان يأمر أصحابه 
بمخالفة الكفار حتى في الأمور العادية، فقد مر على رسول االله ژ وأصحابه 
يهودي وهــم كانوا في حال دفن ميــت وكانوا قياما، فقــال اليهودي: هكذا 
بالقعود مخالفة  الرســول أصحابه  تصنع أحبارنا، فقعد رســول االله ژ وأمر 

لليهود(١) واالله أعلم.

ما هو السبب في تأخر المسلمين عن الحلق في غزوة الحديبية ؟
تأخر المسلمين عن الحلق للتحلل من عمرتهم عندما أمرهم الرسول ژ 
بذلك لا يعتبر شكاً في أوامر الرسول ژ ولكن تلك جبِلِة بشرية، فقد كانوا 
يتطلعون بكل لهفة وشــوق إلى رؤية بيت االله الحرام، وقد صدوا عنه وحيل 
بينهم وبين اكتحال مآقيهــم برؤيته وما بينهم وبينه إلا أميال، وقد عدوا هذه 
مصيبة عظيمة على حســب ما كانوا يأملون، فغلبتهم في هذه الناحية الطباع 
البشــرية، وبقوا منتظرين بســبب هذا التلهف، ولا يعني هذا شكاً في كلام 

الرسول ژ أبداً واالله أعلم.

 π°SôdG  áª°üY  s

ة  ِحُف النرويِـجي العالمَ الإسلامي استنِْكَاراً على ما صَدَرَ منِ إِحدى الص يَضُج
منِ رَسْم صُوَر تخُِل بمَِكَانةِ النبي ژ ونَوَد تَعليِقَكم حِيَال هذا الأمَر.

ة مَقَامٌ عَظيم فهو مقامُ اصْطفاءٍ من االله تعالى، الذي اصطَفَى  مَقَامَ النبو إن
لهم أمانَتَه، وجَعَلَهم مســتودَعاً  فْوَة الكرام الذِيــن حَم مِن خَلْقِه أولئــك الص

(١) رواه أبو داود (٣٧٨) الترمذي (١٠٣٦).
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لرسالته، وجعلهم هُدَاةً للعالَمين، يُخرِجون الناس من الباطل إلى الحق، ومن 
الضلال إلى الهدى، ومن الظلمات إلى النور، ومن الفساد إلى الصلاح، ومن 

شْد، ومن التشتتِ إلى الاجتماع. إلى الر الغَي

يــن إذ بَعَث فيهم عبده  االله على عباده النعمــة، وأكمَل لَهم الد َأتَم وقد 
قاً لرِِسَالات جَمِيع المرســلين من قَبله ومُهَيْمِناً عليها  ورســوله مُحمداً مُصد
ق في تلكم الرسالات مِن  جَميعاً بمِا أنُزل عليه من رسالة جامِعَة لكل ما تفََر
وَام،  ة والدِدة، مِن بينها الشمُولي زة بمَِزَايا متعدخير، وقد كانت رسالته ژ مُتمي
وأن مُعجزتهَــا تكَْمُن فيها، فهي المعجزة التي لا ترَْقَــى إليها أية معجزة من 

المعجزات، كما أنها مُعْجزِة خَالدَِة خُلُود هذه الرسالة نفسها.

فْوَة  بمِقــام هؤلاء الص اجْترَِاء يُخِل الإســلام يجَْعَل أي ومن المعلوم أن
الذين اصطفاهم االله تعالى مُخِلا بالعقيدة ومُخرِجاً للإنسان من الإيـمان إلى 
الكفر ومِن الحق إلى الباطل، فالإنسان المسلم يُطالَب أن يُعظم جَميع رُسل 
االله فكيف بالرسول مُحمد ـ عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة والسلام ـ 
الذي اصْطَفَاه االله واختاره لحَِمْلِ هذه الرســالة الجامعة الـمَانعَِة التي جاءت 

رحمة للعالمين كما قال تعالى:

﴿ `  d  c         b  a ﴾ [الأنبيـاء: ١٠٧]، وأي اجْترَِاء من أي أحد 
ة يعنيِ ذلك اجتراءً  بقعة من العالَم على هذا المقام العظيم مَقام النبو في أي
سَاتهِا، ولا يجَوز للأمُة المسلمة أن  ها في أعظم مُقَدعلى الأمة الإســلامية كُل
تسَْــكُت على هذا الأمر، إن جَميع المسلمِين مطالَبُون بأن يقفوا وقفَة واحدة 
ي  تجَِاهه، وأن يُعْلنُِوا سَــخَطَهُم على هــذا الواقع، وأن يُواجهُِــوا هذا التحد
العظيم الذي تحدوا به في أقَْدَسِ معتقداتهِم، ثُم إنه مِنَ الـمَعلُوم أن المسلم 
لا يرضى بمِثل هذا في أي نبيِ من الأنبياء، إذ عقيدة الإسلام إنما تقُومُ على 
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أنُزِل على أولئك المرسلين  ات والرسالات وبجِميع ما  بُوالن الإيـمان بجِميع 
من غير تفَْرِقَة، فنحن نؤمن بالتوراة المنْزَلة على موسى ‰ التي لا تحَْرِيف 
فيها ولا تبديِــل، ونؤمــن بالإنجْيل المنْزَل على عيســى من غيــر تحَريف 
ولا تبديــل، ونؤمن بصُِحُف موســى وإبراهيــم 7 ، وكل مــا أنُزِْل على 
ق بين هؤلاء الـمرسلين، فلا يجَوز أبداً أن  المرســلين قَبْل النبي ژ ولا نُفَر

نؤمن ببعض ونكفر ببعض، فإن االله تعالى يقول:

   ?   >   =  <   ;   :   9   8   7    6   5   4   3 ﴿
  N  M  L  K  J  I  H   G  F  E  D  C  B  A @

  [Z  Y  X  W  V  U  T  S ﴿ :[البقرة: ١٣٦]، ثم يقول ﴾ Q  P  O

\  [  ^   _  `  h  g  f  ed  c  ba ﴾ [البقرة: ١٣٧].

       *   )   (   '   &   %   $   #   "  !  ﴿ ســبحانه:  ويقــول 
  4   3   2   1    0   /   .   -   ,   +
5  6  7  8  9    :  ;  >   =﴾ [آل عمـران: ٨٤]، ويقــول تعالى: 

  u   t  s  r  q  p on  m  l k   j  i  h  g ﴿
z  y x  w  v }|  {  ~   ے¡  ¢  £  ¤﴾ [البقرة: ٢٨٥]، 
ق بين رسول ورسول  فالمســلم يؤمِن بجِميع هذه الرســالات مِن غير أن يُفَر
بحِيث يؤمن ببعض ويكفر ببعض، لأن الكفر بأحَدٍ من أولئك النبيين كالكفرِ 
بالجميع، والكفــر ببعض ما أنزله االله علــى أي نَبيِ من الأنبيــاء يعتبَر كفراً 

بجِميع ما أنزله االله على جَميع المرسلين، لذلك يقول االله سبحانه:

   K  J  I  H  G F  E  D   C  B  A﴿
  W  V  U  T  S  R   Q  P  O  N  M  L

Z  Y  X    ]\  [  ^  _  `﴾ [النساء: ١٥٠ - ١٥١].
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رسَِــالة  الرســالات ولا نَجْتَرِئُ على  س جَميع هذه  نُقــد نَحن  كنا  وإذا 
سَماويِة من رســالات االله تعالى، ونُؤمن بجِميع أولئك الـمُرسلين ونعتَبرِهم 
ة في الـهُدَى وقدوة في الاهتداء فإن على كل مَن آمن برسالة سَمَاويِة  ِلنا أئَم
سَاتنِا،  شيء مِن مقد فيما يزعم أن يُشَاركَِنا في هذا الأمر، وألا يجَْتَرئ على أي
وألا يجَتَرِئ علــى النيْل من مَقَام هذه الرســالة التي بُعِث بهِا الرســول ژ 

ولا مِن قَدْرِ الـمُرسَل عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة والسلام.
ثُم مع ذلك نَحن نَجد أن هــذا الكتاب الخاتمِ الــذي أنزَلَه االله على نبيِه 
ـ عليــه أفضل الصلاة والســلام ـ جعــل لأهَل الكتــاب مَكَانَــة خَاصة، فاالله 

  ,    +     *  )  (  '  &  %  $  #    "  ﴿ يقــول:  ـ تعالى ـ 
   :   9   8   7   6   5     4   3   2   1   0   /   .-
; ﴾ [العنكبـوت: ٤٦]، بل وَصَل الأمر إلى أن يفْرَحَ المسلمون باِنتْصَِار الروم 
بين  تدور  ــرُوس  الض الحرب  الـمَجُــوس عندما كانت  الفرس  النصارى على 
ر في ذلك  الإمبراطوريتَيْن الكُبْرَييَْن اللتين كانتا تتقاسَمَان مُعظَم العالَم المتحض
الوقت، فقد حزن المســلمون عندما هُزِم الروم النصارى بسَِــبَب كَوْنهِِم أهل 
كتاب، وقد أنــزل االله في ذلك ما يــدُل علــى أن الـمقاييس ســتَنْقَلب، وأن 
مَغْلُوبا، والـمنتصِر سيكون منتصَرا  الغالب ســيكون   ل، وأن الـموازيين ستتبد
عليه، والـمنتصَر عليه ســيكون منتصِرا وذلك في قوله: ﴿  { ~ ے ¡ 
 °  ¯  ®¬  «  Ë  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢
 ¿  ¾  ½¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ´  ³  ²  ±
 يُدْركُِوا أن ا يجَــب أن يعتبرِ به الآخــرون، وأن  [الـروم: ٢ - ٥]، فهذا مِم ﴾À
الإسلام لا ينال من أي رسالة مِن رســالات االله بل يفَْرِضُ الإيـمان بهِا جَميعاً 
ة، ولا نرضى  ِعلــى أتباعه، فمَِن هُنَــا كانت الـمعاملــة بالـمثل ضــرورة مُلح

سَاتنِا، ولا نَقر ذلك أبداً واالله المستعان. بالاجْترَِاء على أي شيء من مقد
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هُنَا بَعضُ المقُولات منِ كُتاب وفَلاسِفَة منِها مَقُولة لدكتور منِ النمسا إذ 
يته  ه رغم أمكَمُحمد إليها إذ إن يَقول: «إن البشرية لتَفتخِر باِنتساب رَجُلٍ 
اســتطاع قبلَ بضعة عشر قرْنا أن يأتي بتشريع سَــنَكُون نَحن الأوربيين 
تهِ»، وَويِلــز ـ البريطاني ـ يَقول في  ِلْنا إلــى قم أسَْــعَدَ ما نَكون إذا تَوص
كتابهِ «معالمِ تاريخ الإنسانية»: «كل ديِنٍ لا يَسِيرُ مع المدَنيِة فاضربِ به 
عُرْضَ الحائط ولمَ أجَدِ ديِنا يَسِــير مع المدَنيِة أنى ســارَتْ سِــوى ديِن 
ا لا ريْبَ  ِيَقول: «ومم توُلسِْــتويِ  الفيلسوف  الإسلام»، وآخر رُوسِي وهو 
جال المصلحِِيــن الذين خَدَموا  النبــي مُحمدا كان منِ عظِــام الر فيه أن
تهِا إلى  ةً برُِم ُأم المجتمَع الإنســاني خِدمةً جليِلَة، ويَكفيِه فخْرا أنه هَدَى 
هد ومَنَعَها منِ  الحق وجَعَلَها تَجنَح للِسكينةِ والسلام وتؤُثرِ عيِشةَ الز نورِ 
حايا البَشَــرية وفَتَحَ لهَا طريِقَ الرقي والمدَنيِة،  الض الدماء وتَقديِمِ  سَفْكِ 
ة، وَرَجُلٌ مثلُ هذا جَديِر  ُوهو عَمَلٌ عَظِيم لا يَقُومُ بهِ إلا شخصٌ أوُتيَِ قو
باِلاحترام والإكرام»، ما تَعليِقُكم على مثــلِ هذه الكتابات والانطباعات 

في مُقابلِ ما نَجدِ منِ التصريِـحَات الحاليِة ؟
هذه الكتابات لا ريب أنها تصَْدُر من قومٍ أدرَكُوا بعُِقولهِم مكان النبي ژ 

ين الذي بعثه االله تعالى به. وعِظَم الرسالة التي جاء بهِا والد
فالنبي ژ ما اخْتَــارَه االله ـ تعالــى ـ لحَِمْلِ هذه الرســالة العُظْمَى التي 
ق في الرسالات الأخرى مِن خَير، والتي كتب االله ـ تعالى ـ  اجتمع فيها ما تفََر
لَه لأنْ يكون الرســول الذي  َاالله أه لَهَا الخلود إلى قيام الســاعة؛ وذلك لأن
فطََره االله عليه  بمِا  يتميز  الـمُرســلين جَميعاً، فهو ژ  اجتمَعَت فيه خصائص 
من خيــر، وما آتاه من مَواهب، ومــا رَفعََه إليه من مَكَانَة، وحَســبُكُم أن االله 
[الأنبيـاء: ١٠٧]، فهذا   ﴾ d   c    b  a    `﴿ :تعالى يقول في وصفه
وصف تتقطع دونه الألَْسُــن، وتجَفِ دونه الأقلام، فلا يستطيع أحد أن يأتي 
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بمِثله في وصف أحد مِن خلق االله أيَّاً كان، وهذا يعنيِ عِظَمَ شَأنْ الرسول ژ 
إذ رسالته رحْمَة للعالَمين جَمِيعاً، والعالَمون جَمع عالَم، والعالَم يصَدُق على 

كل ما كان علامةًً ودليلاً على وجود االله تعالى.

ثم إن الذي وصف النبي ژ بمِِثــل هذه الأوَصاف أدَْرَك كيف كان تأثير 
الرسول ـ عليه أفضل الصلاة والســلام ـ في حَيَاة البَشَر، إذ أخْرَجَ هذه الأمة 
ا كانت فيه وعليه من الضلالة والفساد والانحِْطَاط والجهل إلى مَا انتَْقَلت  مِم
قَي والعِلم والاجتماع والـمعرفــة حتى صَارَت خير أمُة  إليه من الهــدى والر

أخُرِجت للناس.

إن تاريخ البشــرية يدُل علــى أن الـمصلحين الذيــن يحاولون إصلاح 
جوانب من حياة الناس يظَلون فترة طويلة وهم يعالجُِون مُشــكلات البشــر 
ن يســير على خطواتهِم،  التي ينَُوؤُون بعِِلاجها، ثــم يخَلُفُهم مَن بعدهم مِم
ل في حياة الناس  وبعد قُرُون وقُرُون تكون النتيجة فيَحصل شــيء مِن التحو

إلى شيءٍ من الخير.

ا كانت فيه وعَلَيه من  وانتقال أمة بأسرها في ظرف عِقْدَينْ من السنين مِم
لاح والهدَى  قَي والص الانحْطاط والفســاد والضلال إلى ما انتَْقَلَت إليه من الر
لَيس بالأمر اليســير بل هو أمَر عَســير، وكمــا يقول أحَدُ علمــاء الاجتماع 
الغربيِين: «ما عَرَف التاريخ فاتحِا أرَْحَم مِن العَرَب» نَعم مَا كَان العرب كذلك، 
رة الأمم، فهم كما يصفهم الأستاذ الرافعي في كتابه: «كانوا  ما كانوا في مُؤخإن
نَم، وعالمِ على وهم، وجاهل على فهم، وإنســان  بين رَاعٍ للغنــم، ودَاعٍ للص
كأنه من شره آلة لفَِنَاء الإنســان، وشيطان كأنه من خُبْثهِ مادة لوُِجُود الشيطان» 
لوا إلى أمّة أخرى بتأثير هذه الهداية وتأثير هذا الكِتاب الذي بُعِث  ولكن تحَو
مْحَة، والعقيدة الصافية النقِية التي جاء بهِا  به الرسول ژ ، وتأثير الشريعة الس
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عليه أفضل الصلاة والسلام، فجدير بشخصٍ هكذا أن يُوَقرَه أصحاب العُقُول، 
بل جدير بكل من أراد لنفســه الخير أن يُؤْمِن به ويتبعَِ رُشْــده ويستمســك 
سَ ديِنَه الذي بُعِث به حتى يحَْشُرَه االله تعالى  بالحبل الذي استمســك به ويُقَد

في زُمْرَة أتبَْاعِ النبي عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة والسلام.

وكما قال مَن قال بأِن ديِن الإســلام إنمَا يسير مع الـمَدَنيِة، بل الـمدنية 
تسير معه، لأن ديِن الإسلام هو ديِن الفطرة كما يقول تعالى:

  µ´    ³  ²  ±  °¯®  ¬   «  ª  ©  ¨§  ¦  ¥  ¤﴿
¶  ¸  º  ¹  «  ¼    ½  ¾﴾ [الروم: ٣٠].

ولا يعنيِ هذا أن مَا جَاء به الـمرســلون من قَبل كان مُخالفاً لهِذا الدين 
الذي بُعث به عليه أفضل الصلاة والسلام، فإن االله ـ تعالى ـ يقول:

  W   V   U   T    S   R   Q  P   O   N   M   L   K   J  ﴿
  g   f   e   d   c   ba   `   _   ^   ]   \   [Z   Y   X

وبَيــن  [الشـورى: ١٣]   ﴾r   q  p   o   n   m   l   k    j   ih

ين، فقد قال  المرســلين كانوا على هــذا الد َـ ســبحانه ـ في آيات كثيرة أن
  dc   b   a   `   _^   ]   \     [    Z   Y    X     W   V ﴿ تعالــى: 
 ﴾t   s   r   q    po   n     m   l   k   j   i   h   g   f   e
ين كان وَصِية إبراهيم ويعقوب لأولادهِما،  هذا الد ن أن[البقرة: ١٣٠ - ١٣١] ثم بَي

فقد قــال z   y   x  w  v﴿ : 4  }  |  {  ~  ے  ¡  ¢  
  ²  ±  °  ¯     ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥      ¤  £
     À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º   ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³
  Ò   ÑÐ   Ï   Î  Í   Ì      Ë   ÊÉ   È   Ç   Æ   Å   Ä   Ã   Â   Á

Ö          Õ  Ô  Ó ﴾ [البقرة: ١٣٢ - ١٣٤]،
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وقال تعالــى قبل ذلك فيمــا يحَكِيه عن إبراهيم وإسْــمَاعيل 6 مِن 
دُعَائهِما عندمــا كانا يرفعــان قَوَاعِد البيت العتيق قــال تعالى: ﴿1  2  
3   4  5  6  7  8  9﴾ [البقرة: ١٢٨]، وكذلك حَكى عن نوح ‰ 

أنه قال:
﴿ U T S R Q﴾ [يونـس: ٧٢] وقال في أهل الكتاب الذين 
فوه:  لُوه ولَم يُحر طوا فيه ولَم يحَِيدوا عنه ولَم يُبد استمسَكُوا بالكتاب ولَم يُفر

   9     8   7  6  5   4      3  2  1  0    /  .  -  ,  +  *   )﴿
:  ;  >  =   <  ?  @﴾ [القصـص: ٥٢ - ٥٣]، وكذلــك يقول 4 في التوراة: 

قرية لوط: ﴿ :   [المائـدة: ٤٤]، وقال في   ﴾\  [  Z Y  X ﴿
[الذاريـات: ٣٥ - ٣٦]،   ﴾G   F   E   D   C    B   A     @     ?   >   =      <   ;
 ﴾r   q   p  o  n  ﴿ :وحكى عــن موســى ‰ أنــه قــال لقومــه

[يونس: ٨٤]، وكذلك حكى عن سَــحَرَة فرعون أنهــم دعوا االله وقالوا: ﴿  ^  

عَى الإســلام عندما  ه اد[الأعراف: ١٢٦]، وحكى عن فرعون نفســه أن ﴾_
  E  D  C     B  A   @  ?  >  =  <  ;   :  9  8﴿ :أدركه الغــرق
ر الآيات لتَِــدُل على هذا  [يونـس: ٩٠]، وهكــذا تتكــر ﴾I  H  G   F

المعنَى، واالله أعلم.

ورد أن رســول االله ژ غفر االله له ما تقــدم من ذنبه ومــا تأخر فما هي 
الذنوب التــي فعلها رســول االله ژ مع أنــه مطهر ومنزه عــن ارتكاب 

الذنوب ؟
القدر يحاســب  النبي ژ مقام عظيم وقدره قدرٌ رفيع، وبقدر علو  مقام 
المرء، فالحاكم مثلاً يحاســب مــن كان أرفع عنده منزله مــن رعاياه الذين 
يختصهم بشؤونه أكثر من محاسبة غيرهم من بقية الرعية، وبما أن النبي ژ 
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أرفع الناس قدراً، فقد يعاتبه االله 4 على شــيء لا يعاتــب عليه غيره، ومع 
ذلك فإن االله 4 له أن يعبر كيفمــا أراد، فقد يعبر االله 4 عن مخالفة الأولى 
بالذنب، ونحن لا نستطيع من تلقاء أنفسنا أن نسمي ذلك في حق الرسول ژ 
ذنباً، ولكن نقول كان منه ترك ما هو أولى، فعاتبه االله تعالى على ذلك، كما 

كان من خطاب االله لرسوله ژ في أسارى بدر واالله أعلم.

ما الذي جعل العقيدة الإســلامية تتقبل ما يأتي به الآخرون الذين دخلوا 
في الإسلام وحملوا أفكاراً مختلفة من عقائدهم السابقة، هل يعني ذلك 
أن العقيدة الإســلامية فيها فراغات وفيها هوامش لم يملأها المســلمون 

جيداً، أم ماذا يعني ذلك ؟
العقيدة الإسلامية لم تكن مســتوحاة من المسلمين، وإنما هي وحي االله 
ط في الكتاب من شيء، ولكن بدأت الأمور بتفاسير  تعالى، واالله تعالى ما فر
لنصوص الكتاب من حيــث إن الكتاب العزيز تحدث عــن كثير من أخبار 
الأمم السابقة وعن كثير من أحوال الكون، وهناك من دخل في الإسلام وهو 
يحفظ بعض القصص عن بعض الأمم السابقة، وعنده بعض التصورات عن 
نظام هذا الكون فألحق بتفســير القرآن ما ألحق من أمثال هذه الأشياء، وبدأ 
الغزو من هذه الناحية شــيئاً فشــيئاً يــدب في هذه الأمة مــع أن هذا الغزو 
الثابتة التي لا يحوم  نة النبوية الصحيحة  متصادم مع الكتاب العزيز ومع الس

حولها أي ريب.
ولكن مع ذلك عجبنا كيف وجد من يروج لمثــل هذا الفكر حتى راج 
في أوســاط الأمة، فنجد مثلاً من التحريفات الموجودة في التوراة المحرفة 
وصف الأنبياء بأفحــش الصفات، كوصفهــم بأنهم كانوا قســاة قتلة وأنهم 
شــهوانيون حســاد وأنهم وأنهم إلى آخره، فقد وصف لوط ‰ بأنه ســكر 
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وزنى بابنته وحملتا منــه، أعوذ باالله من هذا الكفر؛ كيــف يوصف نبي من 
أنبياء االله بهذه الفحشاء العظيمة ؟! واالله المستعان.

ونجد مع الأســف الشــديد أن هذه الأفكار انتقلت إلى تفسير كتاب االله، 
فنجد مثلا في كتاب االله تعالى آيات هي بحاجة إلــى ما يبينها، وبيانها واضح 
من نفس الكتــاب، ومن الروايات الصحيحة، كما يؤخــذ بالمقارنة والنظر في 
الأدلة، ولكن مع ذلك أسلس الناس القياد للروايات الباطلة الضعيفة التي دسها 

من دسها، وأهملوا النظر في الأدلة الشرعية الدالة على زيف تلكم الروايات.
الشيطان  التي حبكها  أنواع الخيالات  التفاســير من  وذلك كما تجد في 
وأوحاها إلى من أوحاها فتلقاها كثير من المفســرين مع ما فيها الإفك البين 
الذي ألصق بأنبياء االله تعالى، وهم عباده المصطفون الذين صنعوا على عينه 
وزكوا بعنايته، ناهيك بما نسب إلى يوسف ‰ الذي برأه االله سبحانه حتى 

من الحوم حول الفاحشة في قوله تعالى:
 ﴾Q  P  O  N  ML   K  J  I  H  ﴿

[يوسف: ٢٤]، وقد حكى االله تبارك وتعالى عنه قوله:

[يوسـف: ٢٣]،   ﴾:   9   8    7    65   4   3  2   10   /  ﴿
وقوله 4 :

﴿Z  Y  ]  \  [   ^  _     `﴾ [يوسـف: ٣٣]، إلــى غير ذلك من 
الأدلة التي تدل على براءته ‰ .

لكن وجدنا من المفسرين من يقول بأن يوســف ‰ عندما دعته امرأة 
العزيز إلى نفسها وعرضت عليه الوقوع في الفحشاء استجاب لها حتى جلس 
بين رجليها مجلس الرجل من امرأته، وحل تكة سراويله ولم ينهنهه عنها إلا 
رؤيته آية تردعه عن مقارفة ما دعته إليه، فقد ذكر بعضهم أنه رأى كفاً مكتوباً 
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عليها كيف تصنع فعل السفهاء وأنت معدود في الأنبياء؟ ومنهم من قال إنه 
رأى يعقوب ‰ عاضاً على يده، إلــى غير ذلك مما تضمنته تلك الأكاذيب 
التي حشيت بها التفاسير، وهي جميعا من افتراءات بني إسرائيل الذين كانوا 

من ديدنهم وصم الأنبياء بأفحش عيوب السفهاء.
وقد أجاد الفخــر الرازي عندما قــال: بأن من قال مثل هــذا الإفك في 
يوســف ‰ فقد كذّب االله تعالى، وكذّب يوسف ‰ ، وكذّب امرأة العزيز، 
وكذّب النســوة، وكذّب إبليس، أما تكذيبه الله تعالى فــإن االله تعالى برأه مما 

  P  O   N  ML     K  J  I  H  ﴿ قــال:  إليه حيث  عزوه 
Q﴾ [يوسف: ٢٤]، وأما تكذيبه ليوسف ‰ فإنه ‰ حكى االله تعالى 
 ﴾:  9  8      7   65  4  3    2  10  /  ﴿ عنــه قولــه تعالــى: 
[يوسـف: ٢٣]، وقوله: ﴿Z  Y  ]  \  [   ^  _     `﴾ [يوسف: ٣٣]، وأما 

تكذيبه لامرأة العزيز فإنها قالت:
وأما  امتنع،  استعصم  ومعنى  [يوسـف: ٣٢]   ﴾M  L   K  J  I ﴿

تكذيبه للنسوة فإن االله 4 حكى عنهن أنهن قلن:
﴿  ¿  Å  Ä  Ã  Â  Á   À﴾ [يوسـف: ٥١]، وأما تكذيبه لإبليس فإن االله 

ذكر عنه أنه قال:
﴿ ð  ï î  í ì ë  ê﴾ [ص: ٨٢ - ٨٣]، ويوسف ‰ 

بشهادة االله تعالى هو من عباد االله المخلصين، فأنى تصل إليه هذه الغواية!!!
وما قيل من أن المراد بقول االله تعالى ﴿  @  A ﴾ [يوسف: ٢٤].

أنه هم بفعل الفاحشة فهو غير صحيح، فإن الهم هنا لا يعني قصد ارتكاب 
الفحشاء، وإنما لما عرضت عليه ما عرضت امتنع امتناعاً آيسها من نيل مرادها 
منه فكبر عليها ذلك لأنه لا يعدو أن يكون غلاماً مملوكاً، وقد جاء به ســيده 
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إليها وجعله تحت تصرفها، وهي تعرض عليه مــا جبلت النفوس على الميل 
إليه، وليس في ذلك ما يشــق عليه من حيث الطبيعة البشرية التواقة إلى الورد 
من مثل هــذه الموارد ومع ذلك أصر على الإباء بعــد بوحها له بمطمعها فيه 
وشــغفها به، فهمت أن تعاقبه بالضرب، وهم أن يــرد عليها بمثل ما همت به 
لولا أن رأى من البرهان ما يمنعه منه؛ إذ لو فعل ذلك لظهر عليها أثر الضرب 
وكان ذلك مما يقوي دعواها عليه، فولى هارباً فاجتذبته من قميصه فقدته من 

دبر فكان ذلك حجة له عليها كما شهد به شاهد من أهلها.
هذا هو التفســير الصحيح الذي يتلاءم مع الأدلة العقلية والشرعية، كما 
يتلاءم مع الدلالة اللغوية لكلمــة «الهم» لأن المرأة لا تهم بالمجامعة إذ هي 
مفعول بها، وليســت فاعلة فهي لا تقــوم بدور فعلي في المعاشــرة، وإنما 
دورها التمكين ليفعل الرجل ما يريــد بها، أما الرجل فهو الذي يقوم بعملية 
المعاشــرة، وهو دليل على أن همها به إنما هو هم عقاب لرفضه ما عرضته 
عليه، وقد ساق القدر الإلٰهي هذه الأحداث في سياقها الذي أراده االله لتتحقق 
العزيز إلى الاعتراف بها،  امرأة  الحقيقة حتى تضطر  بذلك براءته ولتتكشف 
وهكذا ينصر االله أولياءه فتتجلى للناس براءتهم مما عسى أن يلصق بهم من 

الإفك ولو بعد حين، والحمد الله.

 ∫ÉLódG  êhôNh  ≈°ù«Y  ∫hõf  s

  M  L  K  J  I ﴿ : ‰ سؤال عن معنى قوله تعالى في المسيح
O  N ﴾ [النساء: ١٥٧]،

إليه أيدي خصومه لتبطش به  إن االله سبحانه صان المسيح ‰ أن تصل 
وتناله بالسوء، وإنما شــبه لهم غيره فقتلوا من اشتبه به وظنوا أنهم بلغوا من 



العقيـدة٤١٤

ذلك المــراد، ففاخروا بقتله، وقــد اختلف العلماء في الذي اشــتبه به فقتل 
دونه، قيل هو أحد حوارييه اشترى الجنة بفدائه لعيسى ‰ فألقي عليه شبهه 
فقتل، وقيل هو الذي دلهم عليه في مقابل دراهم معدودة أخذها منهم، وقد 
نص بعضهم علــى أنه يهوذا الأســخريوطي، وقيل إن المــراد بقوله تعالى: 
﴿ O  N  M﴾ أنه اشــتبه عليهم الأمر فظنوا أنهم قتلوه ولم يفعلوا شــيئا، 
وهذا رأي بعض المتأخرين من المفســرين، وهــذه الآراء منها ما بني على 
النظر، ومنها ما نبي على الدلالة اللغوية كهذا القــول الأخير، ومنها ما بني 
على روايــات لبعض أهل الكتاب، وبمــا أنه لم يتبين الراجــح منها بدليل 

يمكن أن نعتمد عليه نكل علم ذلك إلى االله تعالى. واالله المستعان.

السائل يســأل عن المســيح ‰ وما رُوي من روايات أنه سيأتي ويقتل 
المسيح الدجال هل ذلك صحيح ؟

الروايات في نزول المســيح ‰ متضافرة يشد بعضها بعضاً غير أنها لم 
تصل إلى التواتر القطعي، وقد جاء في القرآن الكريم ما يدل على أن االله 4 
رفعه إليه، وجاء ما يشــير إلى أنه من أعلام الســاعة وذلك في قوله تعالى: 
التأويل،  [الزخـرف: ٦١]، وكل من ذلك يحتمل وجوهاً من   ﴾# " ! ﴿
ونحن نؤمن بكل ما أخبر به االله وأخبر به رسول االله ژ ونكل تفصيل إجماله 

إلى االله واالله أعلم.

قد تلقيت بيد الشكر والتقدير رسالتكم الكريمة المتضمنة سؤالين:
أحدهما: عن نزول المسيح ‰ هل من دليل يدل عليه من الكتاب العزيز؟

ثانيهما: عن الدجال، هل من دليل يدل على ظهوره؟
وإليك الجواب عنهما بحسب ترتيبهما:
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١ ـ ليس في القرآن نص على نزول المسيح ‰ وإنما تأول ذلك بعض 
المفسرين في بعض ما أنزل االله من الآيات، وحمل ذلك غيرهم على محامل 

 w  v u  t s r q p ﴿ :تعالى قوله ســبحانه  أخرى، ومن ذلك 
الموصول  الضمير  فــي  فإن  [النسـاء: ١٥٩]،   ﴾~ } | {  z yx
بموته قولين، قيل يرجع إلى عيســى نفســه ‰ ، ومعنى ذلك أنه ينزل إلى 
الأرض فيؤمن به أهل الكتاب جميعا سواء اليهود منهم والنصارى، إذ يمحو 
كل ملة إلا ملة الإســلام، وهو مروي عن ابن عبــاس ^ وعن جماعة من 
التابعين منهم الحسن وقتادة، وقيل يرجع إلى أهل الكتاب أنفسهم، ومعناه: 
أن كل كتابــي يؤمن به قبل أن يموت بما يراه مــن الآيات التي تضطره إلى 
الإيمان به، وهــو أيضاً مروي عن ابن عباس من طريــق علي بن أبي طلحة 
عنه، وروي عن الحسن وابن ســيرين وعكرمة ومجاهد وجويبر، وروي عن 

أبي رضى االله عنه أنه قرأ «قبل موتهم».
وقيل بأن الضمير يرجع إلى رســول االله ژ ، ومعنى ذلك أن كل كتابي 

يضطر إلى الإيمان به قبل موته وهو مروي عن عكرمة.
وذهب العلامة صاحــب «المنار» إلى ترجيح القــول بعود الضمير إلى 
الكتابي وعززه بكثير من الأدلة، وإليك ما قاله بنصه: «وإن من أهل الكتاب 
أي: ومــا من أهل الكتــاب أحد إلا ليؤمنــن به أي: ليؤمنن بعيســى إيمانا 
صحيحا، وهو أنه عبد االله ورسوله، وآيته للناس قبل موته أي قبل موت ذلك 
الأحد الذي هو نكرة في سياق النفي، فيفيد العموم. وحاصل المعنى أن كل 
أحد من أهل الكتاب، عندما يدركه الموت ينكشف له الحق في أمر عيسى 
وغيره مــن أمر الإيمان فيؤمن بعيســى إيمانا صحيحا; فاليهــودي يعلم أنه 
رسول صادق غير دعي ولا كذاب، والنصراني يعلم أنه عبد االله ورسوله، فلا 

هو إلٰه، ولا ابن االله.
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ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا يشــهد عليهم بما تظهر به حقيقة أمره 
معهم، ومنه ما حكاه االله عنه في آخر سورة المائدة ﴿{  ~ ے ¡ ¢ £ ¤  
¥ ¦ § ¨ ©ª »   ¬ ® ¯ ° ±﴾ [المائـدة: ١١٧]، وقد يشــهد 

للمؤمن منهم، في حال الاختيار والتكليف، بإيمانه، وعلى الكافر بكفره:

   X W﴿ :لأنه مبعوث إليهم، وكل نبي شهيد على قومه كما قال تعالى
b a ` _ ^     ] \      [ Z Y﴾ [النساء: ٤١]، وذهب بعضهم 
إلى أن المراد أن كل أحد من أهل الكتاب يؤمن بعيســى قبل موت عيســى، 
وهذا مبني على القول بأن عيســى لما يمت، وأنه رفع إلى السماء قبل وفاته، 

وهم الذين أولوا قوله سبحانه تعالى: ﴿  7 8 9  :﴾ [آل عمران: ٥٥].

وهم علــى هذا يحتاجون إلى تأويــل النفي العام هنــا بتخصيصه بمن يكون 
منهم حيا عند نزوله، فيقولون: المعنى: وما مــن أحد من أهل الكتاب الذين ينزل 
المسيح من الســماء إلى الأرض وهم أحياء، إلا ليؤمنن به، ويتبعنه، والمتبادر من 
الآية المعنى الأول، وهذا التخصيص لا دليل عليه، وهو مبني على شــيء لا نص 
عليه في القرآن حتى يكون قرينة له، والأخبار التي وردت فيه لم ترد مفسرة للآية.

أما المعنى الأول الذي هو الظاهر المتبادر من النظم البليغ، فيؤيده ما ورد 
من اطلاع الناس قبل موتهم، على منازلهم في الآخرة، ومن كونهم يبشــرون 
برضوان االله وكرامته، أو بعذابه وعقوبته، ففــي حديث عبادة بن الصامت في 
الصحيحيــن: إن المؤمن إذا حضره الموت بشــر برضــوان االله وكرامته، وإن 

الكافر إذا حضر، بضم الحاء: أي حضره الموت، بشر بعذاب االله وعقوبته.
وروى أحمد، والنســائي من حديث أنس وغيرهما من حديث عبادة بن 
الصامت. وعن عائشــة زيادة في حديث: «من أحب لقاء االله أحب االله لقاءه، 
ومن كره لقاء االله كره االله لقاءه» الذي فــي الصحيحين وغيرهما، وهي أنهم 
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قالوا: يا رسول االله كلنا نكره الموت، فقال: «ليس ذلك كراهية الموت ولكن 
المؤمن إذا حضر جاءه البشــير من االله بما هو صائر إليه، فليس شــيء أحب 
إليه من أن يكون قد لقي االله فأحب لقاءه، وإن الفاجر إذا حضر جاءه البشير 

من االله بما هو صائر إليه من الشر، فكره لقاء االله فكره االله لقاءه(١)».
وروى ابن مردويه وابن منده، بسند ضعيف عن ابن عباس: «ما من نفس 
تفارق الدنيا حتى ترى مقعدها من الجنة أو النار» وروى مثله ابن أبي الدنيا 
عن رجل لم يســم، عن علي مرفوعا. فهذه الأحاديث تؤيد ما روي عن ابن 
عباس وغيره في تفسير الآية; من كون الملائكة تخاطب من يموت من أهل 
الكتاب قبل خروج روحه، بحقيقة أمر المسيح، مع الإنكار الشديد والتقبيح، 
ومما يؤيد هذه الحقيقة النص في سورة يونس على تصريح فرعون بالإيمان 
حين أدركه الغرق. ولها دلائل أخرى كالأحاديث الواردة في عدم قبول التوبة 

عند الغرغرة. واالله أعلم. اهـ
واختار العلامة ابن عاشور أن الضمير في «موته» يعود إلى الكتابي، وأن 
 ﴾i h g f ﴿ :الضمير في «به» يعود إلى الرفع المفهــوم من قوله تعالى
[النسـاء: ١٥٨]، وهاك نص قوله: «عنــدي أن ضمير به راجع إلى الرفع المأخوذ 

من فعل ﴿  i h g﴾، ويعم قوله أهل الكتــاب اليهود، والنصارى، حيث 
استووا مع اليهود في اعتقاد وقوع الصلب.

والظاهر أن االله يقذف في نفوس أهل الكتابين الشك في صحة الصلب، 
فلا يزال الشــك يخالج قلوبهم ويقــوى حتى يبلغ مبلــغ العلم بعدم صحة 
الصلب في آخر أعمارهم تصديقاً لما جاء به النبي ژ حيث كذب أحبارهم 

فنفى الصلب عن عيسى ‰». اهـ

(١) رواه البخاري (٦٥٠٧) ومسلم (٦٩٩٦).



العقيـدة٤١٨

وأنت إذا تأملت دلالة الآية الكريمة على نزوله آخر الزمن وجدتها بعيدة 
عن النصيــة، بل لا تقوى علــى أن تكون ظاهرة في ذلــك، لأن احتمالات 

أخرى تزاحمها، ومنها ما هو أقوى منها في دلالته.
واستدل أيضاً لهذا بقوله: ﴿ ! " #﴾ [الزخـرف: ٦١]، حيث جعلوا 

 Ã  ﴿ :الضمير راجعا إليه سلام االله عليه لتقدم ذكره قبل ذلك في قوله تعالى
Ì Ë Ê É È Ç Æ   Å Ä﴾ [الزخرف: ٥٩]، وممن روي عنه 
هذا القول ابن عباس والحســن وقتادة والضحاك وابن زيد والسدي وحملوا 

ذلك على معنى نزوله بين يدي الساعة.
وأنت تدري أن هذه الدلالة بعيدة عن النصية، على أنه قيل بأن الضمير 
يعود إلى القرآن، وهو أيضاً معزو إلى قتادة والحسن، وعزاه قتادة إلى ناس، 
ومعناه بناء على هذا التفســير أن القرآن فيه علم الســاعة بما تحدث به عن 

أحوالها وأهوالها.
وهذا القول صدره العلامة ابن عاشور في تفســيره الآية الكريمة، وقواه 
بما ذكره من دلائل تعــززه، وهذا نص كلامه: «وضميــر المذكر الغائب في 
الحســن وقتادة  ــرَهُ  القــرآن وبذلك فس به  قولــه: ﴿ ! " #﴾ مراد 
وسعيد بن جبير فيكون هذا ثناء ثامناً على القرآن، فالثناء على القرآن استمرّ 
ـلاً بالمعترضات  متصلاً من أول الســورة آخــذاً بعضه بحُجــز بعض متخلـ
والمستطردات ومتخلصاً إلى هذا الثناء الأخير بأن القرآن أعلم الناس بوقوع 

الساعة.
ويفسره ما تقدم من قوله: ﴿  |   {   ~﴾ [الزخرف: ٤٣] ويبينه قوله بعده 
﴿  ( *  + ﴾ [الزخـرف: ٦١] على أن ورود مثل هذا الضمير في القرآن 

مرادا به القرآن كثير معلوم من غير معاد فضلاً على وجود معاده».
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ثم قال: «ومعنى تحقيق أن القرآن عِلْم للســاعة أنه جــاء بالدين الخاتم 
للشــرائع فلم يبق بعد مجيء القرآن إلا انتظار انتهــاء العالم. ورود مثل هذا 
الضمير في القــرآن مراداً به القرآن كثير معلوم مــن وهذا معنَى ما روي من 
قول الرســول ژ : «بُعِثتُ أنا والســاعة كهاتين، وقرن بين السبابة والوسطى 

مشيراً إليهما»(١)، والمشابهة في عدم الفصل بينهما

قال: «وإسناد «عِلمٌ للســاعة» إلى ضمير القرآن إسناد مجازيّ لأن القرآن 
سبب العلم بوقوع الساعة إذ فيه الدلائل المتنوعة على إمكان البعث ووقوعه. 
ويجوز أن يكون إطلاق العلم بمعنى المُعْلمِ، من اســتعمال المصدر بمعنى 
اســم الفاعل مبالغة في كونه محصلاً للعلم بالســاعة إذ لم يقاربه في ذلك 

كتاب من كتب الأنبياء».

قال: «وقد ناسب هذا المجازَ أو المبالغة التفريع في قوله:

﴿ $  % &﴾ لأن القرآن لم يُبقِ لأحدٍ مِرية في أن البعث واقع».

وقــال بعد هذا: «وعن ابن عبــاس ومجاهد وقتادة أن الضمير لعيســى، 
الساعة، أي ســبب علم بالساعة، أي  وتأولوه بأن نزول عيســى ‰ علامة 
بقربها، وهو تأويل بعيد فإن تقدير مضاف وهــو نزول لا دليل عليه ويُؤكده 
إظهار اسم عيســى في قوله: ﴿6   7   8﴾: الخ. ويجوز عندي أن يكون 

ضمير (إن) ضميرَ شأن، أي إن الأمر المهمّ لَعِلم الناسِ بوقوع الساعة». اهـ

ومما يوهن إعادة الضمير على عيســى ‰ في الآيــة الفصل بين ذكره 
وبينها بأجنبي لا مناسبة لذكره بناء على أن المراد به عيسى ‰، وهو قوله 

تعالى: ﴿ Õ Ô Ó Ò    Ñ Ð Ï Î﴾ [الزخرف: ٦٠].

(١) رواه البخاري (٦٥٠٤) ومسلم (٢٩٥١).
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وبهذا يتبين أنه لا دلالة في آيات القرآن يمكن أن يعتمد عليها في إثبات 
نزول المســيح ‰ عند قيام الســاعة، وإنما عول القائلون به على الروايات 
وهي ـ وإن تعددت ـ لم تبلغ مبلغ التواتر حتى يعول عليها في إثبات قضية 
عقدية كهذه مــع ثبوت النص القطعي بأن النبي ژ هــو خاتم النبيين، وهو 
مما يتبادر معــه أنه لن يأتي من بعده نبي ســواء كان مبعثه من جديد أو أنه 
أوحي إليه مــن قبله ! ، لأن ختــام النبوة إنما هو ســدٌ لبابها، وإن ذهب 
الذين أثبتوا نزوله ‰ إلى أنه لا يحكم بشــرعه وإنما يحكم بشــرع النبي 

الخاتم ! .
لهذا كان أصحابنا المشــارقة بين ناف لنزولــه ‰ أو واقف عن إثباته، 

بخلاف المغاربة منهم، فإنهم أثبتوه كما أثبته جمهور الأمة.
على أننا عندمــا نرجع إلى نصوص القرآن نجــد نصين صريحين دالين 

على وفاته ‰ :
 ﴾:    9  8   7   6   5   4   3﴿ تعالــى:  قولــه  أولهمــا: 

[آل عمران: ٥٥].

ثانيهما: قوله تعالى حكاية عنه ‰ فيما يرد به على سؤال االله تعالى إياه 
           ½  ¼  »  º¹      ¸  ¶      μ  ´  ³  ﴿ يوم القيامة عن عبادة الناس له

¾  ¿﴾ [المائدة: ١١٧].
ومن الواضــح أن المختلفين في هــذا نظروا إلى جانبيــن، إلى جانب 
التوفي الذي يعزز أنه مات كما مات غيره مــن الأنبياء، وجانب الرفع الذي 
قد يتصور منه أنه نقل حسي له بجسمه وروحه من الأرض إلى الملأ الأعلى، 
ولما كان جمهور المفسرين تأثروا بالروايات الكثيرة الدالة على أنه الآن مع 
الملأ الأعلى وقد طبع بطبعهم، وأنه ســينزل إلى الأرض بين يدي الســاعة 
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ليحكم فيها بالقســط ويجدد فيهــا ما أبلته أيام الجــور والضلال من العدل 
والهدى، فإنهم تأولوا توفيه بأنه وفي ما كتب له أن يعيشــه في هذه الأرض 

وكان رفعه إلى السماء في حكم التوفي لغيره بإماتته.
وذهب آخرون من المفســرين على حمل التوفي على ما يدل عليه ظاهر 
لفظه، من أنه ‰ وفاه االله أجله وقبضه كمــا قبض من قبله من الأنبياء، وأن 
رفعه إليه إنما هو رفع مقامه وقدره، وهذا الذي عول عليه الإمام محمد عبده 

وتلميذه العلامة السيد محمد رشيد رضا والعلامة ابن عاشور.
أما الإمام محمد عبده والسيد رشــيد رضا فقد تضمن موقفهما من هذه 
القضية ما جاء في «تفســير المنار»، وإليكه بنصــه: «والتوفي في اللغة: أخذ 

 ـ: ﴿7 8   الشــيء وافيا تاما، ومن ثم استعمل بمعنى الإماتة قال ـ تعالى 
 ﴾Ô Ó Ò Ñ Ð   Ï Î  ﴿ :[الزمـر: ٤٢]، وقال  ﴾ ; :    9
[السـجدة: ١١] فالمتبادر من الآية: إني مميتــك وجاعلك بعد الموت في مكان 

رفيع عندي، كما قال في إدريس ‰:
﴿  T S R ﴾ [مريم: ٥٧]، واالله ـ تعالى ـ يضيف اليه ما يكون فيه من 
 ﴾p  o  n  ﴿ عالــم الغيب قبل البعــث وبعده كما قــال فى الشــهداء
 ﴾E  D  C  B   A  @  ?  >  =  <   ;  : ﴿ آل عمــران وقــال

[القمر: ٥٤ ـ ٥٥].

وأما تطهيره من الذين كفروا فهو: إنجاؤه مما كانوا يرمونه به أو يرومونه 
منه ويريدونه به من الشــر. هذا ما يفهمه القارئ الخالي الذهن من الروايات 
والأقوال; لأنه هو المتبادر من العبارة وقد أيدناه بالشواهد من الآيات، ولكن 
المفســرين قد حولوا الكلام عن ظاهره لينطبق على ما أعطتهم الروايات من 

كون عيسى رفع إلى السماء بجسده، وهاك ما قاله الأستاذ الإمام في ذلك:
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إني  المفســرين: ﴿  7 8﴾، أي: منومــك، وبعضهم:  يقول بعض 
قابضك مــن الأرض بروحك وجســدك ﴿  9      :﴾ بيان لهــذا التوفي، 
وبعضهم: إني أنجيك من هــؤلاء المعتدين، فلا يتمكنون من قتلك، وأميتك 
حتف أنفك ثم أرفعك إلي، ونســب هذا القول إلى الجمهور، وقال: للعلماء 
ها هنا طريقتان إحداهما ـ وهي المشــهورة ـ أنه رفع حيا بجســمه وروحه، 

وأنه سينزل في آخر الزمان فيحكم بين الناس بشريعتنا ثم يتوفاه االله تعالى.
ولهم في حياته الثانيــة على الأرض كلام طويل معروف، وأجاب هؤلاء 
عما يرد عليهم من مخالفة القــرآن في تقديم الرفع علــى التوفي بأن الواو 

لا تفيد ترتيبا.
أقول: وفاتهم أن مخالفــة الترتيب في الذكر للترتيب في الوجود لا يأتي 
في الكلام البليغ إلا لنكتة، ولا نكتة هنا لتقديم التوفي على الرفع; إذ الرفع 

هو الأهم لما فيه من البشارة بالنجاة ورفعة المكانة.
التوفي على معناه  الثانيــة أن الآية على ظاهرهــا، وأن  (قال): والطريقة 
الظاهر المتبادر وهو الإماتــة العادية، وأن الرفع يكون بعده وهو رفع الروح، 
ولا بدع في إطــلاق الخطاب على شــخص وإرادة روحه، فــإن الروح هي 
ويتغير،  وينقــص  يزيد  فإنه  المســتعار  كالثوب  والجســد  الإنســان،  حقيقة 

والإنسان إنسان لأن روحه هي هي.
(قال): ولصاحب هذه الطريقــة في حديث الرفع والنزول في آخر الزمان 

تخريجان:
أحدهمــا: أنه حديث آحاد متعلــق بأمر اعتقادي لأنه مــن أمور الغيب، 
والأمور الاعتقادية لا يؤخذ فيها إلا بالقطعي; لأن المطلوب فيها هو اليقين، 

وليس في الباب حديث متواتر.
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وثانيهما: تأويل نزوله وحكمه في الأرض بغلبة روحه وسر رسالته على 
الناس، وهو ما غلب في تعليمه من الأمر بالرحمة والمحبة والســلم والأخذ 
لبابها،  الوقوف عند ظواهرها والتمسك بقشورها دون  الشريعة دون  بمقاصد 
لليهود بشــريعة  يأت  لم  فالمســيح ‰  وهو حكمتها وما شــرعت لأجله; 
جديدة، ولكنه جاءهم بما يزحزحهم عن الجمود على ظواهر ألفاظ شــريعة 
موســى ‰، ويوقفهم على فقهها والمــراد منها، ويأمرهــم بمراعاته وبما 
يجذبهــم إلى عالم الأرواح بتحــري كمال الآداب، أي ولمــا كان أصحاب 
الشــريعة الأخيرة قد جمدوا على ظواهر ألفاظها بل وألفــاظ من كتب فيها 
معبرا عن رأيه وفهمه، وكان ذلك مزهقا لروحهــا ذاهبا بحكمتها كان لا بد 
لهم من إصلاح عيسوي يبين لهم أسرار الشريعة وروح الدين وأدبه الحقيقي، 
وكل ذلك مطوي في القــرآن الذي حجبوا عنه بالتقليــد الذي هو آفة الحق 

وعدو الدين في كل زمان.

فزمان عيســى على هذا التأويل هو الزمان الــذي يأخذ الناس فيه بروح 
الدين والشريعة الإسلامية لإصلاح السرائر من غير تقيد بالرسوم والظواهر.

هذا ما قاله الأســتاذ الإمام في الدرس مع بسط وإيضاح، ولكن ظواهر 
الأحاديث الواردة فــي ذلك تأباه، ولأهــل هذا التأويــل أن يقولوا: إن هذه 
الأحاديــث قد نقلــت بالمعنى كأكثر الأحاديــث، والناقل للمعنــى ينقل ما 

 ـ. فهمه» اه

وأما ابن عاشور فقد أبان عن موقفه بقوله:
إنّي مميتك، هــذا هو معنى هذا  «وقوله: ﴿ 7 8﴾ ظاهر معنــاه: 
الفعل في مواقع استعماله لأنّ أصل فعل توفى الشيءَ أنه قَبَضه تاماً واستوفاه. 
فيقال: توفــاه االلهِ أي قدّر موته، ويقال: توفاه ملك المــوت أي أنفذ إرادة االله 
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بموته، ويطلق التوفّي على النوم مجازاً بعلاقة المشابهة في نحو قوله تعالى: 
﴿ ! " # $﴾ [الأنعام: ٦٠].

 B  A@  ?  >  =   <  ;  :    9   8  7﴿ وقولــه: 
K J   I H G  F E D C﴾ [الزمـر: ٤٢]. أي وأمــا التي 
لم تمت الموت المعروف فيميتها في منامها موتاً شبيهاً بالموت التام كقوله: 
 ﴾G    F E D C B A  ﴿ :ثم قال ،﴾$ # " ! ﴿
[الأنعـام: ٦١]، فالكل إماتة في التحقيق، وإنما فصََل بينهما العرف والاستعمال، 

   I  H  G   F  E  D  C  B  ﴿ بقوله:  بالبيان  فرّع  ولذلك 
K J﴾، فالــكلام منتظم غايــة الانتظام، وقد اشــتبه نظمه على بعض 

     ¸ ¶  μ ´ ³  ﴿ :الأفهام. وأصــرح من هذه الآيــة آية المائــدة
¹ ﴾ لأنه دل على أنه قد توفّى الوفاة المعروفة التي تحول بين المرء وبين 
علم ما يقع في الأرض، وحملُها على النوم بالنسبة لعِيسى لا معنى له؛ لأنهُ 
إذا أراد رفعَــه لم يلزم أن ينــام؛ ولأنّ النوم حينئذ وســيلة للرفع فلا ينبغي 
الاهتمام بذكره وترك ذكر المقصد، فالقول بأنها بمعنى الرفع عن هذا العالم 
إيجاد معنى جديــد للوفاة في اللغة بــدون حجة، ولذلك قــال ابن عباس، 
ووهب بن منبه: إنها وفــاة موت وهو ظاهر قول مالك في جامع العتبية، قال 
مالك: مات عيســى وهو ابن إحدى وثلاثين ســنة قال ابن رشد في «البيان 
والتحصيل»: «يحتمــل أنّ قوله: مات وهو ابن ثــلاث وثلاثين على الحقيقة 

لا على المجاز».

ثم قال: «الوجه أن يحمل قوله تعالى: ﴿  7 8﴾ على حقيقته، وهو 
الظاهر، وأن تؤوّل الأخبــار التي يفيد ظاهرها أنه حيّ على معنى حياة كرامة 

عند االله، كحياة الشهداء وأقوى». اهـ
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وقال في تفســير قولــه: ﴿ ¹μ ´ ³﴾ [المائـدة: ١١٧]: «أي: فلما 
قضيت بوفاتي، لأن مباشر الوفاة هو ملك الموت. والوفاة الموت، وتوفاه االله 

أماته، أي قضى به وتوفاه ملك الموت قبض روحه وأماته». اهـ
وأنت تدري أن انتظار المســيح عقيدة لها جذور عند أهل الكتاب فيما 
ســبق، فاليهود ينتظرون مســيحا غير المســيح ابن مريم!!؛ لأنهم كفروا به 
عندما أتاهم، والنصارى ينتظرون عودته إلى الأرض مرة أخرى ليحقق ما لم 

يحققه من قبل في وجوده الأول بها!!.
ولا ريب أن من أســلم من أهل الكتاب كان لهم أثر في تكييف منهجية 
الرواية عند المســلمين وفق الأفكار التي ســيطرت عليهم، فلا غرو أن نجد 
كما هائلا من الروايات يغلب عليها هذا الاتجــاه، وإنما يجب في تمحيص 
هذه الروايات وتأويلها أن لا ننسى الجانب القرآني الذي فيه تبيان كل شيء.

وبالرجوع إلى القرآن نتبيــن أن الأقرب إلى الحقيقة هــو ما ذهب إليه 
الإمام محمد عبده وتلميذه الســيد محمد رشــيد رضا والعلامة ابن عاشور، 
وهو الذي يفهم من كلام من تقدم من علمائنا المشارقة وهو أن المسيح ‰ 
كغيره من الأنبياء الذين أناروا الأرض بهدايتهم ثم قبض االله أرواحهم، وأنهم 
يبعثون يــوم البعث كما يبعــث جميع الموتــى، وإنما اختصهــم االله تعالى 
بالتكريم ورفع الدرجات، ولهم في عالم البرزخ نوع حياة أرقى مما أكرم االله 

 ÆÅ  Ä Ã      Â Á  À﴿ : به الشــهداء، ويعزز ذلك قوله تعالى لنبيه ژ
Ê É È Ç﴾ [الأنبياء: ٣٤].

على أننا مع هذا لا نخطئ من يخالف هذا الرأي ويتأول رفع المســيح 
إلى االله على أنه بمعنى رفعه رفعا حسيا بجسمه وروحه إلى السماء، ويعتقد 
نزوله بين يدي الســاعة إلى الأرض تعويلا على الروايات التي جاءت بذلك 
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ما دام يعتقد أنه لا يأتي بشــرع جديد ولا يحكم بشــريعة سابقة، وإنما يتبع 
شريعة نبينا ژ فيكون كواحد من أمته، واالله تعالى أعلم.

٢ ـ أما الدجال فقد جاءت به روايات عن النبي ژ ، منها ما رواه الربيع 
عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن النبي ژ كان يعلمهم هذا 
الدعاء كما يعلمهم الســورة من القرآن: «اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر 
وأعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من فتنة المســيح الدجال وأعوذ بك 

من فتنة المحيا والممات»(١).
وما رواه من طريق ابــن عمر عن النبي ژ قال: «أرانــي الليلة عند الكعبة 
فرأيت رجلا آدم كأحســن ما إن يرى من آدم الرجال له لمة كأحسن ما إن يرى 
من اللمم قد رجلها وهــي تقطر ماء متكئا على عواتــق رجلين يطوف بالكعبة 
فســألت من هذا فقيل لي المســيح بن مريم 7 ثم إذا أنا برجل جعد قطط 
أعور العين اليمنى كأنها عنبة طافية فسألت من هذا فقيل لي المسيح الدجال»(٢).

وقد اســتفاضت الروايات الدالة على ظهور المســيح الدجال عند أهل 
الحديث حتى جاوزت المائتين، وخلاصتها أنها دالة على ظهوره، أما ما زاد 
على ذلك مما جاء في كثير منها من أنه يأمر الســماء فتمطر، ويأمر الأرض 
فتنبت، وتنفعل له الأشــياء انفعــالا تاما فإنه يحتاج إلــى تمحيص وبحث، 
ولا نقوى علــى إقراره، وإنما نؤمــن بظهور دجال مــن الدجاجلة حذر منه 
الرســول ژ ، ولا ندري أظهر فيمــا مضى مــن الزمان أم أنه ســيظهر في 
المســتقبل، وعلينا أن نستعيذ باالله من شره وشــر أتباعه، ولا ندري أكثر من 

هذا، ونسكت عما ذكره أهل الحديث في وصفه ونكل علمه إلى االله تعالى.

(١) رواه الربيع (٤٥).

(٢) رواه الربيع (٥٤).
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التكلــف والبحث عما لم يفــرض علينا بحثه، واالله  وفي هذا غنية عن 
تعالى ولي التوفيق، وصلى االله وسلم على ســيدنا محمد وعلى آله وصحبه 

أجمعين.

هل في كتاب االله وسنة الرسول ژ دليل على ثبوت نزول عيسى ‰ ؟
نزول عيسى ‰ لم ينص عليه القرآن، وإنما أشير إليه ـ على رأي جماعة 
من المفسرين في قوله تعالى: ﴿ ! "   #﴾ [الزخرف: ٦١]، وقد استفاضت 

بهذا الروايات، واالله أعلم.

هل صحيح بأن المســيح عيســى ‰ لم يمت ؟ وأنه ســيأتي في آخر 
الزمان ؟ وكيف تأوّل الآيات التي تبين أنه مرفوع والآيات التي تبين أنه 
متوفى لتتوافق مع بعضهــا ؟ مثل قوله تعالى: ﴿  ³  ´﴾ [المائدة: ١١٧] 

 K  J  I  ﴿ [النسـاء: ١٥٩]   ﴾x  w  ﴿ [آل عمـران: ٥٥]   ﴾8  7 ﴿
L﴾ [النساء: ١٥٧] ؟

الأدلة على حياته ضعيفة، ولا يمكن القطع بها ولا بأضدادها، واالله أعلم.

ما مدى صحة القول الذي يقول بنزول سيدنا عيسى ‰ في آخر الزمان؟
التواتر، فنكل علم ذلك   جاءت به أحاديث كثيرة، ولكنها لا تصل حــد

إلى االله، واالله أعلم.

سماحة الشيخ.. ورد في «تمهيد قواعد الإيمان» قول الشيخ ناصر بن أبي 
نبهان 5 في أشراط الساعة بما يلي: ـ 

«أمّا ما ذكره في أشــراط الساعة من طلوع الشــمس من مغربها وخروج 



العقيـدة٤٢٨

الدجال وغير ذلك، ما خلا ما ذكــره االله تعالى في كتابه في فتح يأجوج 
ومأجوج وخروج الدابة فلم يأت به تنزيل ولا قامت الحجة بصحته عن 
النبي ژ ، ولا ينعقد فيه إجماع يلزم قبولــه إلا بصحة الرواية أو صحة 
التنزيل، ولم يصــح إجماع بذلك، وأما إجمــاع اجتماع العلماء  تأويل 
على صحة ذلك بغير دليل إلٰهي ولا صحة رواية نبوية فلا ينعقد إجماع 

ديني لأنه لا مخرج له عن الظن إلى اليقين»(١).
وقد وافقه الشيخ المحقق سعيد بن خلفان الخليلي 5 على أنه لم يقم 

الإجماع من الأمة على ذلك.
قال الشــيخ عبد العزيز الثميني 5 : «اعلم أن أشــراط الســاعة، كثيرة 
ونذكر منها العشــرة التي تضافــرت الأحاديث الصحــاح عليها، ورواها 

 ـ. موافق ومخالف فيجب الإيمان بها لما أنها أخبرها الصادق..»(٢) أ. ه
واســتدل الشــيخ الثميني 5 بالحديــث الذي رواه حذيفة بن أســيد 
الغفــاري قال: «اطلــع النبي ژ علينا ونحــن نتذاكر الســاعة فقال: «ما 
تذكرون فقلنا نذكر الساعة» قال: إنها لا تقوم حتى تروا قبلها عشر آيات 
فذكر: الدخان، والدجال، والدابة، وطلوع الشــمس مــن مغربها، ونزول 
عيســى بن مريم، ويأجوج ومأجوج، وثلاثة خسوف، خسف بالمشرق، 
وخســف بالمغرب، وخســف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من 

اليمن تطرد الناس إلى محشرهم»(٣).

(١) تمهيد قواعد الإيمان ج ١ ص ٩٠.
(٢) معالم الدين ج ١ ص ١٧٠.

(٣) رواه مسلم (٥١٦٢).
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أما بالنسبة لحجة الإســلام الشــيخ أبي طاهر الجيطالي فقد أسهب في 
شــرح بعض هذه الأشــراط في قناطره وأورد الأحاديث الكثيرة بشأنها، 
من هنــا وقفت أمام هــذه الآراء فمنهم مــن يأخذ بالأحاديــث الواردة 

باعتبارها صحيحة ومنهم من لا يأخذ بها؟
أشراط الســاعة بعضها مما يدخل في التواتر القطعي، وأهم ذلك ما 
نص عليه القرآن الكريم وهو فتح يأجــوج ومأجوج والدابة، ومنه ما هو 
مشــهور كقول النبي ژ في حديث جبريل عندما سأله عن أشراطها: «أن 
تلد الأمة ربتها وأن ترى الأعراب الحفاة العراة رعاء الشــاة يتطاولون في 
ما  ومنها  مريم ‰ ،  ونزول عيسى بن  الدجال  أحاديث  ومثله  البنيان»(١)، 
جاءت به روايات آحادية، وربما كانت غيــر خالية من الضعف كحديث 
نار عدن والخسف، فالقســم الأول يجب الإيمان به وجوباً قطعياً بحيث 
لو أنكره أحد من غير تأويل كفر كفراً مِلّياً، والقســم الثاني هو دون ذلك 
إلى درجة  بــه  الواردة  الروايات  لعدم وصــول  بحيث لا يضلل منكــره 
الثالث فهو  التواتر، فهو آحادي الأصل وإن اشــتهر من بعد، وأمّا القسم 
مما يجوز التصديق به من غير دينونــة، لأن الدينونة لا تبنى على الظن، 
المحققون من  الظن، ولذلك قــال  والروايات الآحادية أقصى مــا تفيده 
العلم، وذلك  العمل دون  الروايات الآحادية تفيد وجوب  علماء الأمة إن 
أن العلم ثمرة اليقين، فشــدّ يدك على هذا الأصل تصل إلى بر الأمان ـ 

إن شاء االله ـ واالله أعلم.

(١) رواه مسلم (٩).



العقيـدة٤٣٠

 É¡eÉ°ùbCGh  IƒÑædGh  »MƒdG  s

  b    a  `  _  ^  ]  \  [   Z      Y  X  W﴿ :عن قوله تعالــى
c ﴾ [النحل: ٦٨] ما المقصود بالإيحاء ؟

الإيحاء هنا هو الإلهام، واالله أعلم.

في الرؤيا والأحلام، ما الذي يَحكيه الإنســان لمن يثق فيه، هل إذا رَأى 
رُؤيا يُخبر بهِا كل أحــد أم يقتصر في إخباره على أشــخاص مُعينين، 
وهناك برامج في قنوات متعددة تعنى بتفسير الأحلام والرؤى فتنشر أمام 

الناس جميعاً، فهل ذلك جيد؟
أن  للرائي  فينبغي  المســلمين  فإن كانت بشــارة لجميع  الرؤيا تختلف، 
يعلنها لأنها بشــارة تعود على الكل بالخير، والمسلمون شُــركاء فيها، وإن 
كانت خاصة بالرائي فإنه يتخير مَن يتحدث إليه بهِا حتى يتجنب ما عسى أن 
يحدث، فرُبما يُحســد وهذا كما حدث مِن قبل يعقوب ‰ عندما نصح ابنه 
يوسف ‰ ألا يقص على إخوته ما رآه في منامه مِن سجود الشمس والقمر 

وأحد عشر كوكباً له، واالله أعلم.

ؤيا إشارة وقوع أم إشارة تَحذير ؟ هل الر
ة على اختلاف الروايات هل  بُوؤيا حق، وهي جزء مِن الن الر أؤمن أن
هِي جُزْء مِن ســتة وأربعين جزءاً أو أقل مِن ذَلـِـك أو أكثر كَما جاء في 
ثيِرة عن النبي ژ وليســت هي النبــوة بالمعنى المفهوم إذ  الروايات الك
ة بعد النبــي ژ ، ولكن أبقاها االله تعالى كَرَامَــة لهِذه الأمة بحِيث  لا نُبُو
إننيِ أعترف  يُفتّح له آفاق المستقبل، ومع هذا  يرى الإنسان في منامه ما 
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ؤْيا واستبشر  ؤْيا، وإن كنت أحياناً قد أرى الر بأنني لست خبيراً في أمَْر الر
تُفَتح للإنسان آفاقاً ينَْفُذ منها  ؤيا  بهِا ويتحقق الخير الذي استبشر به، فالر
إلى معرفة المســتقبل وإن لَم تكــن قطعية، إذْ التعبيــر لا يلَْزَم أن يكون 
قطعياً، ولكن مَعَ ذَلك كله فإن الإنســان يطمئن إلى الرؤيا الصالحة التي 

تبُشر بمِستقبل صالح، واالله أعلم.

ابنة تركــت مبلغاً قدره ألف ريال عماني عنــد والدتها، وتركت الأم 
مبلغاً وقدره ثلاثة آلاف عند ابنها ليضعه في البنك في حســابه أمانة، 
ومن ضمنه مبلغ ابنتها، وتوفيت الوالــدة فجأة وكان الابن يعلم بأنه 
الموجود عنه  المبلغ  يوجد لأخته مبلغ ألف ريال عماني من ضمــن 
لوالدتــه، وأنكر بأن والدته قــد تركت مبلغ ثلاثــة آلاف ريال وأقر 
بوجود خمســمائة ريال عماني عنده فقط، هنا تسأل الابنة تقول بأنّ 
أمها تزوروهــا في المنام عدة مرات وتطلب منهــا أن تأخذ حقها من 
أخيها، هل والدتها في هذه الحالة تعُذب في قبرها بسبب المال الذي 

لها عند أخيها ؟
الغيب الله تعالى، فهي في عالم الغيب، ونحــن لا نخوض في أمر عالم 
الغيب ولانســتطيع اقتحامه وإنما نعلم ما كان ظاهراً لنا، والإنسان إذا مات 
أفضى إلى ربه ســبحانه، وهــو العليم بســعادته وشــقاوته، والعليم بنعيمه 
وعذابه، وليس للإنســان أن يخوض في ذلك، ولا يستدل بالرؤى على شيء 
معين فيقطع به، وإنما قد يستأنس ببعض الرؤى بحيث تدل على أن الميت 
ينعــم أو يعذب، ولكن من غير أن يقطع الإنســان بالحالــة التي تدل عليها 

رؤياه؛ واالله ـ تعالى ـ المستعان.



العقيـدة٤٣٢

 ¿ƒëdÉ°üdGh  AÉ«dhC’G  s

جرت العادة عند بعض الناس على زيارة القبور والدعاء لها وقد يصحب 
ذلك تدافع فيه اختلاط بين الجنْسَيْن، فما هو توجيهكم ؟

زيارة القُبُور لا يُتخذ لَها مَوْسِم، لأن زيارة القبور فإنما شرعت للعِظَة 
وللعبرة، وليســت عبادة، ولذلك نَهَى النبي ژ عن اتّخاذ القبور مساجد، 
(لا تجَعلوا  أنبيائهم مساجد)(١)، وقال:  اليهود اتّخذوا قبور  وقال: (لعن االله 
ل الأمر في زيــارة القبور مُطلقاً ِحيث  دَ النبي ژ أو قَبْرِي عيدا)(٢)، وشــد
مَنعها لأجل قرب الناس بعهد الجاهلية، ثم لَمّا اســتقرّت العقيدة وقَويَِ 
الإيمان وصار الناس مَوْصُوليِن باالله تعالى أباح لَهم زيارتهَا، وقال: (كنت 
نهَيتكم عن زيــارة القبور ألا فزورها ولا تقولوا هُجْــرا)(٣)، فزيارة القبور 
لا تُتخذ عادة في يــوم مُعين كأيام العيد ونَحوهــا، وإن كان قصْد الناس 
كرِِين بحِيث يستشــعرون أنهم وإن  بزيارتهِا في أيــام العيد أن يكونوا مُد
كانوا في فرحة فإن الموت بالمرصاد لَهم فــلا حرج في ذلك ولكن مع 
ذلك يجَــب أن يتجنبُوا كل ما فيــه حُرْمَة، ومِن ذلــك أن لا تُتخذ زيارة 
عِ إليه، فإن االله  ضَرم كدعاء الميت واستغَِاثتَهِ والت القبور وســيلة لأمَْر مُحَر
تعالى وحده هو قَاضي الحاجات، ولا يُمكــن لأحد في الأرض ولا في 

أحََد، فاالله تعالى يقول: ﴿ !  "  #  $  %   السماء أن يقضي حاجة 
  6   5   4  3   2   10   /   .  -   ,    +   *)    (   '   &

87   9  :  ;﴾ [يونس: ١٠٧]، ويقول:

(١) رواه البخاري (٤٠٨٧).
(٢) رواه أبو داود (٢٠٤٤).

(٣) رواه الربيع (٤٨١).
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       Ð   Ï   Î   Í   Ì   Ë   ÊÉ    È   Ç   Æ  Å    Ä   Ã   Â   Á ﴿
Ò    Ñ﴾ [الأنعام: ١٧]،

  Y  X  W  V  U  T  SR  Q  P   O  N  M  L﴿ :ويقول سبحانه
  ji  h   g  f  e  d  c b  a  `  _^  ]  \   [  Z

 ﴾|   {   z   y  x   w   v   u   ts      r   q   p   o   n   m   l   k

  ¸  ¶   µ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «﴿ :[الرعـد: ١٦]، ويقول جل شــأنه

   v  u  t﴿ :[فاطر: ٢]، ويقول سبحانه ﴾Á    À  ¿  ¾½  ¼     »  º  ¹
z  y  x   w  }|  {  ~  ے  ¡   ¢  £  ¤  ¥  ¦  §  
  º¹     ¸  ¶  μ´  ³ ²±°  ¯  ®   ¬  «  ª  © ¨
«  ¼  ½﴾ [الزمـر: ٣٨]، فمَِنْ ضَلال العقول أنَ يأتي الإنســان إلى 
قَبْرٍ لأجل طلب قضاء حاجة مِن صاحب القبــر، مع أن صاحب القبر لا يمَلك 
لنفسه نفعاً ولا ضرا فقد أصبح في حكم الجماد الذي لا حَراك له، وعندما كان 

حياً مِلء ثيابه لَم يكن قادراً على تحقيق منفعة ولا دفع مَضَرة إلا بإذن االله.
واالله تعالى يُخاطب عبده ورسوله ژ وهو أشْرف الخلق جميعا وأعظمهم 

  a  `﴿ :منزلة وأجلهم مكانة ورسالته رحْمَة للعالَمين كما قال تعالى
d  c    b ﴾ [الأنبيـاء: ١٠٧]، ومع ذلك يُخاطبه بقوله: ﴿  !  "    #  $  
  5  4  3  2 1  0  /    .  -  ,+  *  )  (  '  &  %
6﴾ [الأعراف: ١٨٨]، فكيف بغيــره ژ ؟ بل كيف بالأموات في قبورهم أنى 

لَهم أن يُحققوا منفعة أو أن يدفعوا مضرة؟
ومِن المنكرات التي يجَب تفاديها هذا الاختلاط بين الرجال والنســاء، 
فإنّ في الاختلاط فتنة، لأنه يؤدي إلى إســقاط الـحُرَم التــي أمر االله تعالى 

بالمحافظة عليها.



العقيـدة٤٣٤

ومع هذا كله فإن نفس ذهاب النســاء ولو وحدهن إلى زيارة القبور 
 النبي ژ نهَى النســاء عن زيارة القبــور، وذلك لأن أمر فيــه رَيب، لأن
المرأة تتأثر بسرعة، إذ ســرعان ما تهَِيج عاطفتها، فقد تأتي بالأمر الذي 
لا يُحْمَد كالعويل وغيره، أو تنَُوح بتأثير حضورها إلى المقبرة، وشهودها 
قبور الذين يعــزون عليها، فلذلــك مُنعِت مِن زيارة القبــور، لئلا تكون 
لَها إلى ارتكاب مــا لا يُحمد، وهذا لا ينافي ما  مُهَيجة لعاطفتها ودافعة 
كان مِن أمّ المؤمنين عائشة # مِن زيارتهِا لقبر أخيها لأنها كانت واثقة 
مِن نفســها أنها لن يصَْــدُر مِنها ذلك، وقــد أدركت الحكمــة مِن نَهي 
النبي ژ للنســاء عن زيارة القبور، فهَُن مَنهيات عــن زيارة القبور لأجل 
ـة، والمعْلُول ينتفــي بانتفاء علته، ولما كانت واثقة مِن نفســها  هذه العلـ
مه االله  ها لَم تكن لتفعل شــيئاً مِمّا يُحَراســتباحَت أن تزور قبر أخيها لأن

تعالى عليها كالعويل ونَحوه.
ويجَب تفــادي هذا الاندفــاع الذي يجَمــع بين الرجال والنســاء وهم 
يتدافعون جميعاً إلى القبور في ذلك اليوم، وعليهم أن يتقوا االله، وأن يقولوا 

قولاً سديداً؛ واالله ـ تعالى ـ أعلم.

قد يرافقِ في بعض الأحيان هــذه العادة عادة أخرى وهي أنهم عندما 
يزورون القبور يأخــذون معهم باقة منِ الــورود يضعونَها على ذلك 

القبْر ؟
المنكرات  المعاصرة، ومِن  الجاهلية  باالله.. هذه مِن عادات أهل  أعوذ 
التي يجَـب النهي عنهـــا، وماذا ينفع الميــت أن تُوضَـع على قبره هذه 
الزهور وهــذه الورود ؟! مع أنه لا ينفعه إلا العمــل الصالحِ الذي عمله، 

واالله أعلم.
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تأييد وامتــداد لمعجزات  الكرامة عندنــا ؟ وما حكمها ؟ وهــل هي  ما 
النبي ژ ؟ وما حدودها ؟

الكرامة شأن يكرم االله به أولياءه من خلقه، وقد تخرج عن معهود البشر 
من نواميس الكون، كالقصة المحكية عن عمر ƒ أنه كوشــف بحال جيش 
المســلمين في فارس وهو بالمدينة، وخشي إحاطة العدو به فنادى من هناك 
قائده: (يا ســارية! الجبل الجبل) فأسمع االله صوته ســارية فلجأ إلى الجبل. 
ومثل هذه القصة قصص جمة تحكى عــن الصالحين، وناهيكم ما حكاه االله 
سبحانه في كتابه من نقل الذي عنده علم من الكتاب عرش بلقيس من مقره 
إلى حيث كان سليمان ‰ في لحظة عين، ولم تكن تلك معجزة لسليمان، 

لأنها لم تضف إليه، وإنما أضيفت إلى الذي عنده علم من الكتاب.
والحق أن عدم استســاغة العقول لخوارق العادات ناشئ عن كون تلك 
العقول ألفت تلــك العادات إلى أن أصبحت لا تعي مــن أمر الحياة إلا ما 
يتفق معها، ولأنها لــم تطلع على أســرار هذا الوجــود، وإلا فإن نواميس 
الوجود نفســها لو أخبر بها من لم يعهدها لوجدها أمــراً يخرج عن حدود 
عقله، فخلق الإنســان من طين وما يتبعه من نقله من طور إلى آخر إلى أن 
تنفخ فيــه الروح ويتحول إلى خلــق آخر فيه من عجائــب الصنع وغرائب 
الفعل ما لا يدخل تحت الحصر، وهذه كلها أمور لو لم يشــهدها الإنســان 
بنفســه لكانت بعيدة عن مدارك عقله. على أننا مع معايشتنا للتطور العلمي 
والصناعي ندرك كثيراً مــن الحقائق التي لم نكــن نتصورها من قبل، ولم 
تكن عقولنا قابلــة لتصورها، فهل كنا نتصور في ســالف عهدنا إمكان نقل 
رســالة من أقصى مشــارق الأرض إلى أقصى مغاربها في أسرع من لحظة 
عين، بمجرد أن توضع في آلة هنا لتظهر صورتها في مثل تلك الآلة هناك، 
ويتم الإرســال والاســتقبال في ثواني معدودة من غير إخلال بشــيء من 
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حروفها، فهل كانت العقــول تصدق مثل ذلك من قبــل ؟!. فضلاً عن نقل 
الأصوات والصور لمشــاهد نائية كأنها في مجلس المشاهد، إلى غير ذلك 
من الأمور التي لم تكن العقول تستسيغها في القرون الخالية بل وفي قرننا 
الذي عشــنا فيه، وناهيكم أن أحد مشــايخنا عندما ســئل عن العمل بخبر 
الإذاعة والهاتــف كان من جوابه فيما بلغنــي: لا، لا يعقل أن يتحدث أحد 
بالمشرق فيسمعه من بالمغرب اللهم إلا أن تكون تلك معجزة نبي أو كرامة 
ولي. فهل تراه لو عاش في هذا العصر وشاهد هذا التقدم العلمي كان يقول 

ذلك ؟!. كلا وألف كلا، وإنما الواقع كما قال الشاعر:
والجهل بالشــيء في عين البصير عمى

ولا ريب أن مرد ذلك كله إلى قدرة الخالق العظيم، فمن أيقن أن قدرته 
وسعت كل شــيء وأنه يختص من يشاء من خلقه بما يشــاء من مواهبه لم 
يشــكل عليه فهم ذلك وتصديقه، ففي الغيب عجائب لم تصل إليها عقولنا 

القاصرة، واالله أعلم.

 êGô©ªdGh  AGô°SE’G  s

ا بالنســبة للمعراج فَثبت  الكتاب العزيز أم الإســراء ثبت بنَِص قلُتُم بأن
بإشــارة القرآن الكريم، ما هو البُعْد العَقَائدِيِ لحِادثة الإسراء والمعراج، 
الـمعلوم من الدين  دَائرَِة  بمَِعنَى هل تقع حادثَتَا الإسراء والمعراج ضِمْنَ 

رورة ؟ بالض
النص القَطْعِي في  أما الإســراء فهو مما علم من الدين بالضرورة لأجَْلِ 
سورة الإســراء، وأما المعراج فلا يصل إلى هذا الحكم وإنما هو مما اشتهر 
وعلم بالتأويل َمِن الإشــارة إليه التي تكََاد تكون صريـحة في سورة النجم، 
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الـمُسْتَفِيضَة، ولذِلك قالوا بأن مَن أنكر الإسراء فهو كافر كُفر  مَعَ الأحاديث 
شرك ومَن أنَكَْر المعراج فهو فاَسق، واالله أعلم.

ما هي أوصــاف دابة البــراق؟ وهل صحيــح أنها طلبت من الرســول 
الشفاعة؟

هذه الأوصاف إنما تتوقف على الأدلة الصحيحة الثابتة، وهذه أمور هي 
من الغيبيات التي نحن لم نُكلف تفاصيلها، فلا داعي إلى التســاؤل عنها أو 
الخوض فيها، إذ الإنســان في هذه الأمور الغيبية لا يتحدث إلا بدليل قاطع 
يُعتمد عليه، أما الأدلة الضعيفة بل حتى الأدلة الصحيحة التي هي غير قطعية 
لا يعوّل عليها في مثــل هذه القضايا، إنما يُعوّل علــى الأدلة القطيعة؛ لأنها 

أمور غيبية.

هل كانت رحلته ژ بالروح أو بالروح والجسد؟
أما الإسراء فهو بالجســد والروح، ولذلك لو كان بمجرد الروح لما كان 
هنالك داع لتعجــب قريش وإنكارهم وضجيجهم، ولــكان ذلك مثل الرؤيا 
المناميــة التي يراها، ولكن هــذا الضجيج الذي أثاروه بســبب أنه قال بأنه 
انتقل، وانتقاله يعني بنفســه وجســده، وهذا ما يؤذن بــه قوله 4 : ﴿  " 
#$﴾ [الإسـراء: ١]، فالعبد يشمل الجسد والروح معاً، ولا يكون خاصاً 

بالروح دون الجسد.
أما بالنســبة إلى المعراج فمن المحتمل أن تكون هــذه الرحلة روحانية 
فحسب، ومن المحتمل أيضاً أن تكون روحانية جسدية، فاالله ـ تعالى ـ على 
كل شــيء قدير، ولا ريب أن في مثل هذه الحــالات ـ عندما يكون العروج 
بالجســم والروح ـ تكون الشــفافية للروح، ويغلب الجانب الروحاني على 
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الجانب الجســماني حتى يكاد يتلاشــى الجانب الجســماني فــي الجانب 
الروحاني، فيخفّ الجسم ويعرج حيث يريد االله ـ تعالى ـ عروجه واالله أعلم.

من الكتب التي يستقي بعض المسلمين تصوراتهم منها عن ليلة الإسراء 
والمعراج وما حدث فيها من أحداث والمشاهد التي رآها النبي ژ كتاب 
(المعراج) لابن عباس، وهو كتــاب مليء بالقصص الخرافية مما وضعه 
والأحاديث  الغريبة  بالقصــص  الســامعين  انتباه  بقصد جذب  القصّاص 
العجيبة، هل من كلمة تودّون قولها حول هذا الكتاب؟ وهل تصح نسبته 

إلى ابن عباس؟
نسبة هذا الكتاب إلى ابن عباس ^ لا تصحّ، ولا يمكن لابن عباس أن 
يقول مثل ذلك الكلام الســخيف، فابن عباس هو ترجمان القرآن، وهو حبر 
الأمة الذي دعا له النبي ژ ربه 4 أن يعلمه التأويل وأن يفقّهه في الدين(١)، 
فليس من المعقول أن ينحدر ابن عباس وهو بهذا القدر العظيم عند ربه 4 
وعند رسوله ژ إلى هذا المستوى السخيف حتى يقصّ من الأنباء ما هو في 
قون بين الذئب والحمل، ولا بين التمرة  مســتوى الجهلة العوام الذين لا يفر
والجمــرة، إنما ابن عباس هو أســمى من ذلك بكثير، فهــو حبر هذه الأمة 

وترجمان كتاب ربها 4 ، فكيف ينحدر إلى هذا المستوى.

ثم مع ذلك الأمورُ يجب أن تعرض على الأدلة، والأدلة متنوّعة منها ما 
هو عقلي، ومنها ما هو نقلــي، واالله ـ تبارك وتعالى ـ منح عباده عقولاً، هذه 
العقول يمكنهم بها أن يميّزوا بين الكثير مما يقال، بين صحيحه وفاســده، 
بين ثابتــه وغير الثابت، ذلــك لأن االله 4 جعل العقل هاديــاً إلى كثير من 

(١) رواه الحاكم (٦٢٨٠).
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الحقائق، أنا لا أقول بأن العقل هو كل شــيء وأنه يعتمد عليه في كل شيء؛ 
لأن العقل هو طاقة محدودة، ولكن بقدر مــا أعطى االله ـ تعالى ـ عباده هذه 
الطاقة وجعلها محدودة؛ جعل فيهــا من القدرة على اكتناه كثير من الحقائق، 
ولذلك نجد أن االله ـ ســبحانه تعالــى ـ يبيّن أن هذه الآيــات إنما هي لقوم 
يعقلون ولقوم يتفكرون، فيُطلب من الإنسان أن يستعمل فكره، وأن يستعمل 

عقله في كثير من القضايا.

نة المتواترة فلا  أما لو تصادم العقل مع الدليل القطعي من الكتاب أو الس
مجال هنا لجعل العقل يرد النص القطعي لأن هــذا كلام لا يُقبل، ففي هذا 
المقام يُتهم العقل، ولكن بالنسبة إلى الروايات التي تأتي من الناس من غير 

أن تثبت فإن العقل يُرجع إليه فيها.

وأما لو جئنا إلى النقل الذي هو كتاب االله وسنة رسوله ژ فإننا نجد أن 
هذه الروايات تتعارض تمــام التعارض مع ما جاء في كتاب االله ومع ما ثبت 

في سنة رسول االله ژ ، فكيف يُعوّل عليها؟!

على أنه كما يقول بعض العلماء المحققين: لئن كان من أســباب الحكم 
على الحديث بالضعف وحطّه من مرتبة الصحيح معارضته لما هو أقوى منه 
مــن الروايات، فكيــف إذا عارض الحديــث النص القطعي مــن القرآن أو 
الحديــث المتواتر، كيف يمكن لهــذه الرواية أن يحكــم بصحتها؟! وهكذا 
بالنسبة إلى ما يروى عن الصحابة ـ رضوان االله تعالى عليهم ـ أو يروى عن 

غيرهم من التابعين وغيرهم مهما كانت منزلة من يروى عنه ذلك.

ثم إنه ليس كلّ ما يُروى عن أحد بثابتٍ عنه فضلاً عن كون المرويّ 
عنه ـ إن كان غير معصوم ـ عرضة للنســيان وغيــره، فهذا مما يجب أن 

يُتفطّن له.
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والنــاس مطالبون بــأن يعتبــروا بالقصص التي فــي القــرآن، وأن يعتبروا 
بالقصص الثابتة في حديث الرسول ژ وفي سيرته ـ عليه أفضل الصلاة والسلام 
لــوا على الخرافات، فــإن بناء الدين على الخرافــة يؤدي إلى عدم  ـ، لا أن يُعو 

إيمان الناس بهذا الدين عندما تنكشف هذه الخرافة عن حقيقتها واالله المستعان.

البعض يشكك في الروايات التي حول حادثة المعراج ويقول إنها بعيدة 
عن التصديق من خلال تحليــل متون تلك الروايات، فما حكم من أنكر 

المعراج استناداً إلى مثل تلك التحليلات؟
نحن كما ـ قلنا ســابقاً ـ نعوّل على قول من قــال بأن من أنكر المعراج 
ك. ق؛ لأن الإشارة إليه واضحة في القرآن الكريم، ومن أنكر الإسراء يُشر يُفس

أما بالنســبة إلى الروايات فليست متونها كلها متســاوية، فقد يكون في 
بعض المتون ما يدعو إلى النظر ويدعو إلى التأمل، ولكن هي في مجموعها 
قوية وتدل على ثبوت ما جاءت دالة عليه بمجموعها، فيعوّل على مثل هذه 

الرواية مع استفاضة هذه الروايات وشد بعضها أزر بعض.

يرى بعض العلماء أن المعراج حدث مرتين، ويستدلون على ذلك بقول 
االله d  c  b  a  `  _    ^  ] ﴿ : 4 ﴾ [النجم:١٣ ـ ١٤]، فما هو 

رأيكم سماحة الشيخ؟
هذا كلام من لم يطّلع على الحديث أو من تجاهل الحديث؛ لأن حديث 
النبي ژ يقول بأن «ذلك جبريل لم أره فــي صورته التي خلقه االله عليها إلا 

مرتين، رأيته منهبطاً من السماء ساداً عظم خلقه ما بين السماء والأرض»(١).

(١) رواه الترمذي (٣٣٤٧) ومسلم (٤٥٧).
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فالمرة الأولــى التي رأى فيهــا النبي ژ جبريــل كهيئته التــي خلقه االله 
ـ تعالى ـ عليها إنما كانت في بداية الوحي عندما ناداه من الســماء فرفع بصره 
إليه فرآه في السماء ســاداً عظم خلقه ما بين السماء والأرض، فرجع النبي ژ 
وهو ترجــف بوادره(١) مما ألمّ بــه من الخوف الطبيعي الــذي ينتاب كل أحد 
عندما يرى أمراً كهذا الأمر الذي هو خارج عــن المألوف، فهذا بطبيعة الحال 
روّع النبي ژ ورجع إلى أهله وقال: «زمّلوني زمّلوني»(٢) كما ثبت ذلك، وأنزل 

االله ـ تعالى ـ فيه: ﴿  | { ﴾ [المدثر: ١]، و﴿   " ﴾ [المزمل: ١] إلى آخره.

والمــرة الثانية هي هــذه المرة التي وقــع فيها هذا الحدث كمــا أخبر االله 
 g f   e  d  c  b  a   `  _    ^  ] ﴿ :ـ تعالــى ـ فيهــا بقولــه
 y x w v u t s r q p o n m l k j i h
ــنة جاءت موضحة  [النجـم: ١٣ - ١٨]. فهذا مما دل عليه القرآن، والس ﴾{ z

لما أجمله القرآن الكريم، فيعوّل على ذلك.

أمــا أن يقال بأن الحدث تكــرر مرتين فالمرة الثانيــة متى كانت؟! هل 
بعدما فتح النبي ژ مكة؟! أو عندما ســار في عمرة القضية بعدما صُد عن 
الحديبية؟! لا، فإن كان هــذا الحدث قد وقع قبل الهجرة فليس هنالك دليل 
على وقوعــه مرة أخرى، فالقرآن لــم يذكر ذلك إلا مرة واحدة، في ســورة 
النجم التي هي ســورة مكية، وفي سورة الإسراء التي هي أيضاً سورة مكية، 
فكيف يقال بأن هذا الحدث وقع مرة بالمدينة ومرة بمكة؟! ليس هنالك من 

دليل على هذا قط واالله أعلم.

(١) البوادر: جمع بادرة، والبادرة من الإنســان وغيره اللحمة التي بيــن المنكب والعنق. (ابن 
منظور، لسان العرب، مادة بدر).

(٢) رواه البخاري (٣) ومسلم (٤٢٢).



العقيـدة٤٤٢

هل صلى النبي ژ بالأنبياء إماماً؟ وهل معنى ذلك أنهم أحُيوا؟
ورد ذلك في بعض الروايــات، وإن كانت هذه الروايــات لم تبلغ مبلغ 
التواتر، ولذلك لا يُقطع بهذا الأمــر، ولكن مهما يكن فإنه لا يجوز لأحد أن 
يقــدم على رد ذلك، فمــن المحتمل أن يكــون االله ـ تبــارك وتعالى مثّل له 
أرواحهم، والأنبياء لا بدّ أن يعتقد الإنســان أن منزلتهم فوق منزل الشــهداء، 

   p  o    n    m    lk    j    i      h    g    f    e    d﴿ يقــول:  واالله 4 
q﴾ [آل عمران: ١٦٩]، فمنزلــة النبيين أكبر من هذه المنزلة، هم ماتوا بطبيعة 
[الزمـر: ٣٠]،   ﴾ Ö  Õ  Ô  Ó ﴿ : لنبيــه ژ الحال كما قال االله ـ تعالى ـ 
وقال: ﴿Ê É ÈÇ ÆÅ Ä Ã Â Á À﴾ [الأنبياء: ٣٤]، 
لكن هذا لا يمنع أن يكون هنالك لهم إحســاس، وأن يكون لهم شــيء من 
الطبيعة التي هي تتميز عن طبيعة غيرهم، فاالله ـ تعالى ـ قادر على كل شيء، 
كما أخبر ـ سبحانه ـ أنه أحيا الذي أماته مائة عام، أليس قادراً على أن يحيي 
هــؤلاء، وأن يجمعهــم بالنبــي ژ ، أو أن تتمثّل له أرواحهــم وهم يصلون 
وراءه ژ ؟ إن االله على كل شــيء قدير، والقدرة الإلٰهية قــدرة مطلقة، قدرة 
لا يحدّها شــيء، وصفــات االله ـ تعالى ـ صفــات مطلقة، فكمــا أن علم االله 
ـ تعالى ـ مطلق أحاط بكل شــيء فإن قدرة االله 4 قدرة مطلقة أحاطت بكل 

شيء، فهو على كل شيء قدير، كما أنه 4 بكل شيء عليم.
فليس هنالك ما يمنع من هــذا، ولا يجوز لأحد أن يردّ مثل هذه الأخبار 
لمجرد خيال في نفسه بأن هذا يتصادم مع الواقع أو يتصادم مع المألوف عن 
الموتى، فاالله 4 أخبر عن المسيح ‰ أنه من معجزته أنه كان يحيي الموتى، 
هذا مما نصّ عليه القــرآن الكريم، وأمر االله ـ تعالى ـ أعظم شــأناً، وما كان 
على يدي المســيح إنما هو من بــاب رفع قدره وإعلاء شــأنه والدلالة على 

صدق قوله فيما يبلّغه عن ربه، فكيف بالقدرة المطلقة الله 4 ؟! واالله أعلم.



٤٤٣ الجـزء الأولالإيمان بالرسل

ما هو المعراج؟
المعراج يقصــد به العروج إلى المقامات العلى، وأصــل مِعْراج مِفْعال، 

ومِفْعال يُطلق على الآلة، ولكن يراد به هنا العروج واالله أعلم.

ما هي وسيلة المعراج؟
نحن نعلم أن االله ـ تعالى ـ يصنع ما يشــاء ويفعل ما يريد، فاالله ـ تبارك 
وتعالى ـ يدّبر هذا الكون كما يريده، ينقل الشــمس من مــكان إلى مكان، 
الواحدة اثني عشــر ميلاً،  الثانية  العلمــاء الآن بأنها تقطع فــي  وكما يقول 
والشمس هي أكبر من الأرض بمليون ضعف ومع ذلك تقطع هذه المسافة، 
فما هي الوسيلة؟ إنما هي قدرة االله ـ تعالى ـ التي أحاطت بكل شيء، فضلاً 
عن الأجرام الفلكية الأخرى التي هي أكبر من الشــمس بكثير، وهي أسرع 

من الشمس بكثير، كل ذلك مما يدل على أن االله على كل شيء قدير.
فهل االله 4 يعجزه أن يعرج بعبده ورسوله ژ من غير وسيلة؟! وهل هو 
بحاجة إلى الوســيلة؟! إنما علينا أن نســلّم الأمر الله ـ تبــارك وتعالى وأن 

لا نخوض في ذلك واالله أعلم.

ما حكم من أنكر المعراج؟
من أنكر الإســراء فإنكاره للإســراء يعتبر ردّة عن الإسلام، أما من أنكر 
المعراج فإنكاره للمعراج إنما يعتبر فسوقاً، ولكن مع هذا كله نقول إنْ تأوّل 
المعراج بأنه عــروج بالروح فإنه لا يفضي به الأمر إلى أن يقال بأنه فاســق 

واالله أعلم.
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